وص الله على سيدنا ومولانا محمد وعل آله وصحبه وسلم وشرّف وکرم 


ود وعظم ووالى عليه وانعم 
كتاب 


كنز البراهين الكَسبية 


والأسرار الوهبيّة الغيبيّة 


وه ©» هو 
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لسادات مشايخ الطريقة العَلَويّة الحُسينيَة 


تأليف 
الولي الصّالح العارف بالله تعالى والدَالٌ عليه والداعي إليه 


الإمام شيخ بن محمّد الجفري 5ه 


4 4* اجو 


محفيق 
راجي عفو مولاه الودود 
بسام محمد بارود 
عفى الله عنه بجاه صاحب المقام المحمود 5ه 


شتاب 
كنز البراهين الكسبيّة 


والآسرار الوهبيّة الغيبيّة 


0 
٠. 
OS 


لسادات مشايخ الطريقة العَلّويَّة الحُسينيَّة 


اا 
[سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي 4[ 


[كما هو لبس لها من الحسين] 


المذكور هنا عظيم القدر» عالي الستاء سبط الرسول وقرّة عين البتول» سامي 
الهمّةء ذو الفضائل الجمّة» القائم بالفرض والسَّنْة أحد شباب آهل الجنّة» المظلوم 

ترجمه العلامة الشبلي» سالك الصراط السويّء في كتابه «المشرع الروي في 
مناقب بنى علوي)» فقال: 

[اسمه الشريف وولادته ونشأته #5]: الحُسين -بضم الحاء وتصغير الحسّن وهو: 
السعيد الشهيد السبط ريحانة رسول الله وليه ويُكنى أبا عبد الله. 

ولد ذه بالمدينة يوم الثلاثاء» الرابع أو الخامس من شعبان سنة أربع من الهجرة» 
رأسه» وتصدق بزنة الشعر فضة» ثم طلى #5 رأسه بيده المباركة بالخلوق» كما فعل 
ذلك بأخيه الحسن رضى الله عنهما. قال على 4ه: «كنت أحب الحرب» فلما ولد 
الخ ميت أن اسه رن تاد وسول الله الخ فلا ولد الحسية 
هممت أن سيه حرباً فسمّاه 4 الحسين»» وقال: اسميت ابي هذين باسم ابني 


(1) المشرع الروي لأبي بكر الشلي باعلوي ذيد: الجزء الأول صفحة 42 وما بعدها. 
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هارون للا شبراً وشبيراً). 


وقال عي3: «سمّى هارون انيه قرا وشت وإني سمَّيْت الحسن والحسين كما 


[ما جاء فى فضل الحسن والحسين رضى الله عنهما من أحاديث شريفة عنه وَل] 

وقال #: «الحسن والحسين من أسماء أهل الجنة؛ ما سمّت العرب بهما في 
الجاهلية. وأما اللذان كانا باليمن» فهما حَسُن ‏ بإسكان السين ‏ وحسين ‏ بفتح الحاء 
وكسر السيق -). 

وقال #: «الحسن والحسين شنفا أهل الجنّة» وليسا بمعلقين)©. 

وقال 355: «أحتثٌ آهل ب بيتي إليّ الحسن والحسين). 

وقال #5 : «هذان ابناي وابنا بنتي. اللهك أحبّهماء فأحبّهما وأحبّ مَنْ يحبهما». 


و 
وقال : «مَن أحبني وأحبٌّ هذين وأحب أباهما وأمهما؛ كان معي في درجتي يوم 
القيامة)2. 


(1) قوله #5: «سمى هارون ابنيه شبرا وشبيراء وإني سميت ابنيّ الحسن والحسين كما سمى به هارون ابنيه. 
«(شبرا وشبيرا»: (تحريكهما) كجبل وجبيل. قال في الفردوس: هما اسمان سريانيان معناهما مثل معنى 
الحسن والحسين - رواه البغوي» وعبد الغني في الإيضاح» وابن عساكر عن سلمان #ه. الجامع الصغير 
للإمام السيوطي ‏ الحديث رقم: 4710. 

(2) قوله #5: «الحسن والحسين شنفا العرش» بشين معجمة ونون «وليسا بمعلقين»: قال الديلمي: يعني بمنزلة 
الشنفين من الوجه. والشنف: القرط المعلق في الوجه أي الأذن والمراد أحدهما عن ب يمين العرش والآخر 
عن يساره. وما ذكر من أن الرواية شنفا بشين معجمة هو ما في نسخ وهو الموجود في مسند الفردوس وغيره 
لكن اطلعت علي نسخة المصنف بخطه فرأيته كتبها بالسين المهملة. رواه الطبراني في الأوسط عن عقبة بن 
عامره. فيض القدير» شرح الجامع الضغير للإمام المناوي: الجزء الثالث «الحديث رنم : 3824. 

)3( روى الترمذي في سننه بسنده. : قال: : قال الْحَسَنٌ بن اة بن زير قال أخجرني أبي أَسَامَة بن زَيْدِ قال : (طَرَقْتٌ 
التب يل دات لَيْلَة في بَعْض الْحَاجَة 1 فَكْرَجَ النين يك وَهُوَ مُشْتَملٌ عَلَى شَيْءِ لا أذري ما هي فلا فَرَْتُ مِنْ 
حَاجَتِي قلت: اکل لذي لت مدقيل عله عقف ذا سن وشي عليهما السلام على ورك فقالَ: 
دان اباي وابنا ابتبي الله إني أحبَهُمًا فأحبَهُمَا وَأحبٌ مَنْ يُحَبّهُمَاا. قال أبو عيسى: ار 
غرِيبٌ. . سنن النسائي: الال اسن أبواب العكائب عن وشول الل قله مناقب أبي محمد الحسن بن 
علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب» 4 _ الحديث رقم: 8. 

4( روى الترمذي في سننه بسنده عَلِيَ بن أبي طالب ه: «أنَ النبي 3 خد بيد حَسَنٍ وَحُسَيْن فال م : مَنْ أحيّنى 
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وقال #: «هذان ابناي مَن أحبهما فقد أحبني» ومن أبغضهما فقد أبغضني»» 
وقال 5: امن أحبني فليحب هذين)2©. 

وقال #: «إن الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا». 

وقال يَلِ: «إن بني هذين ريحانتاي من الدنيا». 

وقال #: «من أحبّ الحسن والحسين فقد أحبني» ومن أبغضهما فقد أبغضني)0. 
وقال يَليِ: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة)60©. 

وقال يه لحذيفة ذه: «أرأيت هذا العارض الذي عرض لي؟ هو ملك لم يهبط 


إلى الأرض قط قبل هذه الليلة؛ استأذن ربّه كك أن يسم على ويبشّرني أن الحسن 
والحسين سيّدا شباب أهل الجنة» وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة)©. 


وټ دب وباط ونا کا تي في كجيي َم الات سنن الترمذي: انوعلد الان أبواب 
(1) قوله : «هذان ابناي 5 ا اللهم! إنى ا تأحبهما وأحب من يحبهما». رواه الترمذي وابن حبان 
بسندهما عن أسامة بن زيد #ه» وأخر جه الترمذي كتاب المناقب باب مناقب الحسن 4ه : الحديث رقم: 
9 وقال: حسن غريب. كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد الثانى عشر. الحسن والحسين رضى الله 
تعالى عنهما- الحديث رقم: 5. 
)2( حا يي ا يي ود ع بس م 
عنهما . 
)3( قوله 45: E SS‏ ا 
)4( ا د والفظ لابن ماجه. - بسنده عَنْ آي هُرَيْرَةَ ه؛ قالّ: قال ر شول الله 4: بن اع 
اه سودوس الكصيا كا لصي e e‏ 
ا الس ا اا ا e ay‏ 
والطبراني في الكبير عن عمر وعن علي وعن جابر وعن أبي هريرة # والطبراني في الأوسط عن أسامة بن 
رقم: 3820. 
(6) قوله #: «أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل هو ملك من الملاتكة لم يهبط إلى الأرض قط قبل هذه 


5) 


ص 
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وقال 2 : «أما حسن» فله هيبتى وسؤددي» وأما حسين فله جراءتى وجودي)2. 
وقال وَلُ: «صدق الله تعالى: [إنما أموالكم وأولادكم فتنة]؛ نظرت إلى هذين 


الصبئّيْن يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما)00. 


وقال #: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةء إلا ابني خالة عيسى ابن مريم» 


ویحیی بن زكريا». 


وقيل له #: أي أهل بيتك أحتٌ إليك؟ قال: «الحسن والحسين»©. 


ظهره» فإذا رفع رأسه رفع رفعاً رفيقاً» ثم إذا سجد عاداًء فقيل: ألا تذهب بهما إلى 


الليلة استأذن ربه كك أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة». رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان بسندهم عن حذيفة #. زيادة الجامع 
الصغيرء والدرر المنتثرة للإمام السيوطي: الحديث رقم: 943. 

قوله #: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» و أبوهما خير منهما». رواه ابن ماجه» والحاكم في 
المستدرك عن ابن عمر ذ#ه» والطبراني في الكبير عن قرة» وعن مالك بن الحويرث الحاكم في المستدرك 
عن ابن مسعود #5*. الجامع الصغير للإمام السيوطي- الحديث رقم: 3821. 


2( تول 6 «أما حبين اله هري وسؤددي وأما جبین فإن لجراي وجودي؟..رراه الطبرائي پیا خن با 


(3) 


(4) 


فاطمة رضي الله تعالى عنها . زيادة الجامع الصغير ا 967. 

روى الترمذي بسنده عن عبداللَه بن بُرَيْدةَ #ه قالَ: سَمِعْتُ أبِي برَيْدةَ د يقُولَ: «كانٌ رَسُولٌ اللّه يك يحطبتا 
إذْ جاء اْحَسَنُ وَالْحُمَينْ عَلَيهما ميان أ حمران يَمْشْيَان ويَْثْرانِ رل رَسول الله مِنَ اونب فََمَلهُمَا 
و ين يََِْ نّم قال: صَدَقَ الله :انما آنرالكم وأؤلدكم ق[ َرَت إلى دين الضِين يشان 


ع نهو o‏ لاقي هذا حديث عم غريت ر 
ا ا 


قوله ك: «الحسن والحسين سيدا آهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكرياء وفاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران» . رواه أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم وغيرهم عن أبي 
سعيد الخدري طك. . انظر الجامع الصغير للإمام | السيوطي- الحديث إرقم: 3822. 


)5( عن أَنّسِ بن مالك 4# قال: ١سئل‏ رول الل أي أل بيك حب إِلَْكَ؟ قال الحَسنُ والْحُسَيُِ» وكا يول 


فَاطمَة ع ويَضْمَهُمَا ليه E‏ : ذا حديثٌ غيب عن هذا الوجه من حي 
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اعا درفت رقفل يلوالا تی فوا ی دخلا على ایا 

ومشى 4 على أربع وعلى ظهره الحسن والحسين» وهو يقول: «نِعغم الجمل 
جملكماء ونعم العدلان أنتما»2. 

واعترك الحسن والحسين رضى الله عنهماء فقال 6: (إيهاً حسيئاء ذه حستااء 
فقال عل 4#: يا رسول الله! أعلى الحسين تواليه وحسن أكبر؟! فقال إل «هذا 
جر ر ھا ی 


وقال #5: «حسين منى وأنا منه» أحب الله مَن أحب جما الحسن والحسين 
سبطان من الأسباط). 


وقال عَله: امن أحبني فليحب حسيناً». 

وقال #: «من سرّه أن ينظر إلى رجل من آهل الجنّة» فلينظر إلى هذا»» وأشار إلى 
000 

وسجد وَل فجاء الحسين فركب عنقه وهو ساجدء فأطال السجود بالناس حتى 


(1) عن أبي هريرة هه قال: كنا مع رسول الله ب في صلاة العشاء وكان إذا سجد ركب الحسن والحسين على 
ظهره فإذا رفع رأسه رفع رفعا رفيقا ثم إذا سجد عادا فلما قضى صلاته أقعدهما في حجره فقلت: يا رسول 
الله! ألا أذهب بهما إلى أمهما؟ فبرقت برقة فلم يزالا في ضوئها حتى دخلا على أمهما. رواه ابن عساكر. 
كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد الثالث عشر. فضل الحسنين رضي الله عنهما- الحديث رقم: 37710. 

(2) عن جابر 4# قال: دخلت على النبي كه وهو يمشي على أربعة وعلى ظهره الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهما وهو يقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما 3. معجم الطبراني الكبير: باب الحاء . حسن بن 
علي بن أبي طالب ذه يكنى أبا محمد . بقية أخبار الحسن بن علي ذه . 

(3١‏ لم أجده فيما لدي من مصادرء والله أعلم. 

(4) قوله #: «حسين منى وأنا منه» أحب الله من أحب حسينا»» الحسن والحسين سبطان من الأسباط. والأسباط: 
جمع سبط وهو ولد الولد. (والعبارة لتأكيد أنه 5ه بضعة منه يه أو لتأكيد معنى القبلية» قال تعالى: 
[وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا] أي قبائل. بناء على شرح المناوي. ويحتمل إرادته هنا على معنى أنه يتشعب 
منهما قبيلة» ويكون من نسلهما خلق كثير» وقد كان. والحديث أخرجه البخاري في الأدب والترمذي وابن 
ماجة والحاكم في المستدرك عن يعلى بن مرة. انظر الجامع الصغير وفيض القدير - الحديث رقم: 3727. 

(5) قوله #: امن سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن»» أي: بن علي أحد الريحانتين فإنه 
سيدهم» وأهل الجنة كلهم شباب» كما دل عليه خبر: «أهل الجنة جرد مرد» لا يفنى شبابهم ولا يصح إضافة 
الشباب إليهم إلا بجعل الإضافة للبيان كقوله تعالى: [من بهيمة الأنعام]» وفي رواية الحسين بدل الحسن. 
وراه ابن عساكر عن جابر بن عبد الله #» انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير ‏ الحديث رقم: 8747. 
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ظنوا كآنه حدث أمرء فلما قضى صلاته قال: «إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله 
حتى يقضي حاجته»'. 

وفي قوله #: «وأبوهما خير منهما» حجة لما عليه أهل السنة أن الأئمة الأربعة 
أفضل من أهل البيت» نعم ما فيهم من البضعة الكريمة لا يعادلها وصف علم ولا 
عمل» وبه وجه قول بعضهم بتفضيل الحسنين على غيرهما؛ أي من حيث تلك البضعة 
الشريفة» وإن كان غيرهما ممن ذُكر أفضل منهما علماً وعملاً ومعرفة. 

واستشكل قوله #5: «سيدا شباب أهل الجنة» بأنهما ماتا غير شابَيّن» وبأن الجنة 
ليس فيها شباب؛ لأن الوارد أن جميع أهل الجنة يكون على خلقة أبناء ثلاث وثلاثين 
سنة» ثم يدخلونها وهم كلهم مستوون في هذا السّن الذي هو سنّ الكهولة وأعدل 
الأسنان وأشرفهاء ولذا اختير كونهم عليهاء وحينئذ فليس في الجنة شباب ولا كهول 
ولاشيوخ. فأيّ شباب هما سيداهم؟. 

55 بان المراد نالات الین ماقرا شاب فما بصدا خو لاء من غير اسنطناء. 
وأما الكهول والشيوخ» فإنهم قد يسودانهم» وهو الأكثر» وقد لا؛ كالآئمة الأربعة ‏ . 

والحاصل: أنهما سيدا شباب الناس على الإطلاق» وغير الشباب فيهم تفصيل» 
فلذا ذكر الشباب فقطء وأضافهما إلى الجنّة باعتبار أنه يقال لمن هو في حال شبابه» 
وناك بيدا ا قاب ا أ وبين العرصون الك كر لبو من ات 
وكونهم من أهل الجنّة . وحيث انُضحت حكمة الشباب وحكمة إضافتهم إلى الجنة 
واتضح أنه لا يحتاج إلى استثناء الأربعة الخلفاء؛ فضلاً عن الأنبياء» واتضح أن في 
هذا من المدح لهماء ورفعة قدرهماء وبيان تمييزهما ما لا يخفى عظيم وقعه. 


)1( زوع ساني في سن يون 2 لاون ال ين ليو 13 شرج علي رفول لا لاي إخدى ضادي 
لاء وهو امل عَسَنًا أو سينا سمدم رول الله # وة م كر للصّلاة ة فصلى فسَجد بَيْنَ طَهْرَانَ 
صَلاتهِ سَجَدَةَ أطَالهًا . قال أبي فَرَقَفْتُ رَأَسِي وَإِذَا الصِّيُعَلَى ظهر وَسُولٍ الله # وَهُوَ سَاجِدٌ َرَجَعْتُ إلى 
سودي لكا قَصَى رَسُولُ الله الصَّلاة قال الاس يَارَسُولَ الله ِنّكَ سَجَدْتَ بين طَهرَائي صلاتك سَجَدَة 
طلا حى َا نهذ حدَت مر أذ أنه بُو حى لَك .قال : کل ذلك لم يکن وَلَكنّ اني اْتَحَلَنِي فَكَرِهْتٌ أن 
أعَجلَةٌ حى يَقْضِيَ حَاجَيَُ». سنن النسائي: المجلد الثاني. كتاب الافتتاح. باب هل يجوز أن تكون سجدة 
أطول من سجدة. 
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أدرك 4ه في حياة جذه ب سبع سنين» وحفظ عنه» وروی عنه ‏ وعن أبويه» وخاله 
هند بن أبى هالة. وروی عنه أخوه الحسن وابنه على وحفيده محمد الباقر» وابنته 
ا كف سوه وه سانو یی والترؤدق م همات واا بن ا ال 
العقيلى د وقد حص النبئ #5 ما حصل للحسين من القتل بالإخبار عنه» فقال وَلك: 
القد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلهاء فقال لي: إن ابنك حسيئاً هذا مقتول» 
وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يُقتل بها»» قال: «فأخرج تربة حمراء». 

وقال #: «إن ملك القطر استأذن ربّه أن يأتي الب كل دن له فقال ا 
أمسكى علينا الباب لا يدخل علينا أحد». قالت: وجاء الحسين 5ه ليدخل فمنعته» 
فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي ## » وعلى منكبيه وعاتقه» فقال الملك للنبي 
ي: أتحثه؟ قال: «نعم)» فقال: إن أمتك ستقتله وإن شت أريتك المكان الذي يقتل 
راا ا حرا اام ا ا وا سينا وهاه قال نابض 
بلغنا أنها كربلاء©. 

وفي رواية: فجعل النبي #5 بلثمه ويقبّله» فقال له الملك: أتحبه؟ قال: «نعم)» قال: 
إن أمتك ستقتله» وإن شئت أريتك المكان الذي يُقتل بهء فجاءه بسهلة أو تراب أحمرء 
فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوبها. 


وفي رواية: نحو هذا إلا أن فيها أن الملك جبرائيل» وزاد في آخره: فشمّها رسول 
الله 4. وقال: ابيع و ايا اا إذا تحؤّلت هذه 70 


فاعلمي أن ابني قد قتل»: فجعلتها آم سلمة في قارورة» ثم جعلت تنظر إليها وتقو 


(1) روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي بل قال: «آقذ دحل علي ابت مَك لَمْيدْحْلْ علي ياء قال بي :إن 
e TS‏ . مسد 

)2( اك ألم ادن حبر في مس فز ل پو کول جه علق لطر ماق هباي ر 
يل أذ لَه قال لم سَلَمََ: «ملكي عََيْنا الاب لا يذل عَليتا عد قَالَ: وَجَاءَ الْحسَين ليَدْحُلَ فمتعة 
وب دحل كَجعل بعد علي طهر الي ف وَعَلَىِمَنْكبه» وَعَلَى عَاتقه» قال :قال املك لي :نبي 0 
قَالَ: : العو قَالَءٍ آم إِنَ اَمَك سکلف وَإِنْ شفْتٌ اريك الْمَكَانَ الذي بل فيه فَضَرَبَ اء بطب 
نوات اھا أل شلا رها في بقارا . مسند الإمام أحمد بن حنبل : المجلد الثالث مسد انس نن 
مالك نك . 
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يونا ل لين دما ليزم عظلي, 07 

وعن أسماء بنت عميس» قالت: عق النبي 5 عن الحسين يوم سابعه» وجعله في 
حجره» فبكى كل قلت: فداك أبي وأمي! ممّ بكاؤك؟ فقال: «ابني هذا يا أسماء تقتله 
الفئة الباغية من أمتيء لا أنالهم الله شفاعتي» يا أسماء لا تخبري فاطمة فإنها قريبة 
عبار 


وا سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي ول نائماً في بيتي» فجاء حسين 
له يدرج» فقعدت على الباب» فأمسكته مخافة أن يدخل فیوقظه» ثم غفلت» فدبٌّء 
فدخل فقعد على بطنه ٤‏ قال: فسمعت نحيب رسول الله ج فجئت فقلت: يا رسول 
الله! و الله ما علمت به فقال: «إنما جاءني جبريل اك کڪ وهو على بطني قاعد» فقال 
لي: أتحته؟ فقلت: نعم فقال: إن أمتك ستقتله: ألا أريك التربة التي يُقتل بها؟ قال: 
فقلت: بلى» قال: فضرب بجناحه. فأتانى بهذه التربة»» قالت: وإذا فى يده تربة حمراء 
وسرييك و فی اوی ۰ 

وفي رواية: اإن جبريل كان عندي آنفاًء فقال لي: إن اناك ا د ی 
يقال ھا کا د أن أرراك ریا مح ناز حول م اهارا اليك كذ 


45 روى الطبراني بسنده عَنْ اي وَائل شَقِيقٍ ُن سَلَمَةَ عن آم لم قالث : كا لحن وَالْحيُ رَضِيَ الله 
َنْهُمَا يبان بي بدي الي # في بتي رل جريل اڪ قَقَال: ي 000 ا 
بد3 وما بيده إلى ألْحْمَيْنء کی ر شول الله قله وَصقةُ إلى قد ثم قال رَسُول الله كل : «ودِيعة عند 
هذه ارب .سا رَسُولُ اللي وَكَالَ: اريخ گرب وَيَا؛. ا ول اله د يا آم مإ 
َحَوَكث هه ارما اغوي اد ني ذ هيل“ .قال e E‏ جَعَلّث تنظر إِلَيها كَل 
م دول : إل وما تول لين دما لوم عَظيمٌ «. معجم الطبراني الكبير: باب الحاء e‏ 
طالب رضي الله تعالى عنه يكنى أبا عبد الله . ذكر مولده وصفته وهيأته رضي الله تعالى عنه وکرم الله وجهه 
وعن أبيه وأمه. 

(2) عن عَبدِ لبن سيد ن آپي هن عن بيه م قَالَ: : ّث م َلَمَةَ رضي الله تعالى عنها : کا الي 4# انما 
في بتي فَباء حسين يدح قَالَثْ: د معدت عَلَى الْبَاب اكه مَحَاقَة أن يَدْخُلَ يوقطة قالّث: 
في شَيْءِ قَدبّ» فَدَخَلَه فََعَدَ عَلَى بَطنهء قَالَتْ : قَسَمِعْتُ نَحِيب رَسُولٍ الله يه فجت فَقَلْتُ: يار الله 
والله مَاعَلِمْتُ به؟ قَقَالَ: «إنما جاءَنِي جبريل اظ و هو عَلَى طني قاع قال لي: آنه أَتحيه؟ قَقُلْتْ ل تع قَالَ: 
إنَّ اتك سف آلا أ ريك ارب ة الي يقل با؟ كَالَ: فَقُلْتٌ: بَلَى. قَالَ: تفوت ا ل ا 
كَالَتْ :قدا في يده ڳو رب ڪمُرَاء وَهُو كي وَيَقُولَ: «يا ت شغري مَنْ يلك بَعَدِي؟) . انظر: المنتخب من 
مسند عبد بن حميد تحقيق صبحي السامرائي : الجزء الأول صفحة 442. 
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ودفعه إليه. الت آم سلمة : فأخذته فجعلته في قارورة فأصبته يوم قتل الحسين» وقد 
صار دماً. وفي رواية: ثم قال- يعني: جبريل -: ألا أريك تربة مقتله؟ فجاء بحصيات» 
فجعلينٌ رسول الله ا فى فارورة» فلما كان ليلة قل الحسين» سمحت قائلا يقول: 
[شعر] ٠‏ 
اا ارو جيبلا ينا .افا بالينذات. والل 
تد ا على استاة انوناق دودرسى وال الإنجبل 
فال فكت وقيدت القارورة: ا الحصيات فد جرت دما 


وكان لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها ولعن شانئيها اه 
جبريل الق رآه فيهاء فرقاها مرة» وأمر عائشة أن لا يطلع عليه أحد» فدخل حسين 
ذه فرقاهاء ولم تعلم حيث غشيهماء فقال جبريل اكلعلة: من هذا؟ قال: ابي تأده 
رسول اللداكة تجساافي a‏ ستل فقيل أمتاك لاسر 
«أمتي؟!)» قال: نعم» وإن شئت أخبرتك بالأرض التي يُقتل فيهاء فأشار جبريل الفلا 
بيده إلى الطف بالعراق» فأخذ منه تربة حمراءء فأراه إياها. 


ولما مرّ عليّ كرّم الله وجهه ‏ بكربلا في سَيْره إلى صفين» وحاذى نينوى - قرية 
على الفرات ‏ فوقف ونادى مطهرته» أخبرنا أبا عبد الله! ما يقال لهذه الأرض؟ فقال: 
كربلاء فبكى حتى بِلَّ الأرض من دموعه» ثم قال: دخلت على رسول الله 4 وهو 
يبكي» فقلت: ما يُكيك؟ فقال: «كان عندي جبريل آنفاً وأخبرني أن ولدي الحسين 
يقتل بشاطىء الفرات» بموضع يقال له كربلا». ثم قبض جبريل قبضة من تراب» 
فشممني إياهاء فلم أملك عينيّ أن فاضتاء ولما مرّ على موضع قبر الحسين فقال: 
هاهنا مناخ ركابهم» وهاهنا موضع رحالهم» وهاهنا مهراق دمائهم؛ فته من آل محمّد 
يقتلون بهذه العرصة صة تبكي عليهم السماء والأرض. 

وحاصل ما ذكره آهل السير فى ذلك: أنه لما استخلف يزيد سئة ستين كتب إلى 
عامله بالمدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان يأخذ له البيعة على أهل المدينةء ويأخذ 
على الحسين وابن e‏ 
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ولكنًا نبايع على رؤوس الأشهاد إذا أصبحناء فرجعا إلى بيوتهما وخرجا من ليلتهما 
إلى مكة» وذلك لليلتين بقيتا من رجب» فعلم به أهل الكوفة» فكتب إليه وجوههم: 
آنا قد حبسنا أنفسنا عليك» فاقدم علينا فنحن في مائة ألف. فقد فشا فينا الجور وعمل 
فينا بغير كتاب الله وسّنّة رسوله» ونرجو أن يجمعنا الله بك على الحق» وينفي عنا بك 
الظلم. وتواترت كتبهم إليه» فعزم على المسيرء فنهاه ابن عباس #» وقال له: إن أهل 
الكوفة قوم غدرء قتلوا أباك» وخذلوا أخاكء فإذا عصيتني فاترك أولادك وأهلك ههنا. 
فلم يجبه» فبكى وقال: واحبيباه! 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذنني الحسين 5ه في الخروج» فقلت: 
لولا أن يزري ذلك بك وبي لقلت بيدي فى رأسكء قال: فكان الذي قال: لأن أقتل 
معان كد رعذ انمث إلى من ان سح بي قال 25ا اليس عه 


وقال له عبد الله بن الزبير #: تأتي قوماً قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ فقال الحسين: 
لأا أل ف رع او ا ع امن اا و ف معش الجر 
وفي رواية أنه قال لابن الزبير: إن أبي حدَّثني أن بها كبشاً يستحلٍ حرمهاء فما أحبٌ 
أن أكون ذلك الكبش» ولأن أقتل خارجها بشبرين أحب إليّ من أن أقتل خارجها بشبر. 
وجاءه ابن عمر رضي الله عنهما ‏ وكان بمال له» فلحقه على مسيرة يومين» ولامه 
على المسير وقال له: أن رسول الله يك حير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة» وإنك 
بضعة من رسول الله 4ء وأنه لن ينالها ولا ولايتها أحد منكم» فارجع؛ فأبى» فاعتنقه 
وقبّل بين عينيه وبكى» وقال: أستودعك من قتيل. 
أن 
يجعل فينا أهل البيت النبوّة والدنيا والخلافة والملك» فإياك وسفهاء أهل الكوفة أن 


و 


5 


يستخفوك فيُخرجوك ويُسلموك فتندم» ولات حين مناص. يا أخي! إن أباك حين قبض 
رسول الله يله استشرف لهذا الأمر ورجا أن يكون صاحبه» فصرفه الله عنه» ووليه أبو 
بكر ه» فلما حضرت الوفاة أبا بكر #ه تشوف لها أيضا فصرفت عنه إلى عمر طف 
فلما بض عمر 5ك جَعَلها 5ه شورى بين سنّة وهو أحدهم» فلم يشك أنها لا تعدوه» 
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فصٌرفت عنه إلى عثمان ذف فلما هلك عثمان #ه بويع له» ثم نوزع حتى جرد السيف 
وطلبهاء فما صفى له شيء منهاء وإني والله ما أرى أن يجمع الله فينا أهل البيت النبوّة 
والخلافة» فلا أعرفن ما استخفك سفهاء الكوفة!. وقد تذكر ذلك الحسين ذفن ليلة 
قتله» وكان يترحم على أخيه الحسن ذل. 

ولما بلغ أخاه محمد بن الحنفية 5ه مسيره كان يتوضاً وبين يديه طست» فبكى 
حتى باذومن #موقه وتم ررق يمك لاعن بحرن مره قار الحمين 8« فى سبعيق 
فارساً ومعه تیف وثلاثين من أهل بيته #؛ رجالاً ونساءً وصبياناء وقدّم أمامه مسلم بن 
عقيل» فنزل الكوفة وبايعه منهم اثنا عشر ألفاً وقيل أكثرء وتغافل عنه أميرها النعمان 
بن بشير» فبلغ يزيد فكتب إلى عبيد الله بن زياد بن أبيه: قد وليتك الكوفة مع البصرة» 
وإن الحسين قد صار إلى الكوفة فاحترز منه» واقتل مسلم بن عقيل. فقدم عبيد الله 
من البصرة وقتل مسلم بن عقيل» وبعث برأسه إلى يزيد فشكره وحذره من الحسين 
5ه وأمره أن يحبس على الظئّة ويأخذ على التّهمة» ولقي الحسين #ه الفرزدق الشاعر 
مقبلاً من الكوفة» فقال له: بيّن لي خير الناس» فقال: أجل على الخبير سقطت يا ابن 
رسول الله! قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية» والقضاء ينزل من السماء» و 
الله يفعل ما يشاء. 


ا ی 

ا فشكن الا عا في 

سإوصراب الو ی ی 
قإن تكن الأبدان للموث 5 

فقتل امرىء في الله بالسيف أفضل 
فإ خكد الأزناق. كسما .مهدا 

ققلة س الب فى الک امل 
وإ تكن الأمسوال. لرك جمعها 

فمابال متروك به المرء يبخل 
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وفي «أسد الغابة»: أنه قال: رأيت رسول الله كَيِدِ في المنام» وأمرني بأمر فأنا فاعل 
بما أمرء وسار وهو غير عالم بما جرى لمسلم بن عقيل» حتى كان على ثلاث من 
القادسية؛ تلقّاه الحرٌ بن يزيد التميمي على ألف فارس من أصحاب ابن زياد أخرجهم 
عيناً على الحسين» فنصحه الحرّ وقال له: ارجع» فما تركت لك خلفي خيراً ترجو 
كر الح رانور ابن زادي كي او ممتي الجر O‏ وبين 
عقيل: والله لا ترجع حتى نصيب بثأرنا أو نُقتل» فقال: لا خير في الحياة بعدكم» ثم 
ا SSI GO‏ 
ومائة راجل» وقيل أكثر» ولما نزل قال : ما اسم هذه الأرض؟ ؟ فقيل : كربلاء فقال : صدق 
رسول الله 4 أرض كرب وبَلاء ولقد مر أبى بهذا المكان عمد سيره إلى ضفيق وأنا 
عر تسر لبا ا رس 0 
يي ال و ال 
له: اعفنى» فقال: لا أعفيك» قاتله وإلا عزلتك. وكان قد ولاه الريّ وخراسان» فأجابه 
لمقاتلته» وسار في سنّة آلاف» ومنعوا الحسين وأصحابه من الماء ثلاثة أيام» ثم بعث 
عمر للحسين #ه يطلب الاجتماع به في خلوة لكراهته قتاله» فاجتمعا فقال عمر: مَن 
جاء بك؟ قال: آهل الكوفة» قال: أما عرفت ما فعلوا معكم؟ فقال: من خادعنا في الله 
انخدعنا له» فقال عمر: فقد وقعت الآن» فما ترى؟ فقال: دعوني أرجع فأقم بمكة 
أو المدينة أو ببعض الثغور. وفي رواية قال له: ألا تقبلون مني ما كان رسول الله يلل 
يقبله من المشركين؟ كان إذا جنح أحد للسلم قبل منه. قالوا: لاء قال: فدعوني أرجع. 
قالوا: لاء قال: فدعوني آتي أمير المؤمنين. وفي أخرى: قال: يا عمر! اختر مني إحدى 
ثلاث خصال: إما تتركني أرجع كما جئت» فإن أبَئت هذه فسيّرْنِي إلى يزيد فأضع 
يدي في يده» فيحكم بما رأىء فإن أَبَيّت هذه فسيّرْني إلى ثغر الكفار فأقاتلهم حتى 
أموت. فأرسل عمر إلى ابن زياد بذلك» فهمّ ابن زياد أن يسير إلى يزيد فقال له شمر 
بن ذي الجوشن: لاء إلا أن ينزل على حكمك. فقال: نعم ما رأيت. وكتب إلى ابن 
سعد: إني لم أبعثك لتكون شفيعا له عندي» فان نزل على حكمي ووضع يده في يدي 
فابعث به» وإن أبى فاقتله وأصحابه وأوطىء الخيل صدره وظهره ومثّل به» وإن ابت 
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فاعتزل عملنا وسلّمه إلى شمر بن ذي الجوشن. ودفع الكتاب إلى شمرء وقال له: إن 
فعل ما أمر به وإلافاضرب عنقه» وأنت الأمير على الناس. فلما وصل شمرهء قال له ابن 
سعد: لا أهلاً بك ولا سهلاء بالأبرص لقد ثبته بما كان في عزمه» وبعث إلى الحسين 
فأ اجر كانه و الله ی فى ين ابن ا ف لے بن يزيد 
في ثلاثين رجلاً من أهل الكوفة» فقالوا: يعرض عليكم ابن بنت رسول الله و ثلاث 
خصال لا تقبلون منها شيئاًء فتحوّلوا مع الحسين 5ه ثم رجعوا إليه وناداه عبد الله بن 
حصّين: يا حسين! ألا تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء» والله لن تذوق منه قطرة حتى 
تموت عطشاً. فقال الحسين #ه: الله اقتله عطشاء فكان يشرب الماء ولا يُروى حتى 
مات عطشاً. ودعا الحسين هه بماء يشربه فرماه رجل يقال له ورعة بسهم» فأصاب 
حنكه فحال بينه وبين الماء» فقال: اللّهمّ أظمثه» فكان يصيح من الحرّ في بطنه» ومن 
البرد في ظهره» وبين يديه الثلج والمراوح وخلفه الكانون ويقول: اسقوني» فيؤتى 
بالظرف العظيم فيه السويق والماء واللبن لو شربه خمسة لكفاهم» فيشربه ويقول: 
اسقونى أهلكنى العطش» فسقى كذلك إلى أن انقدٌ بطنه كانقداد البعير. وناداه شمر: 
النباعة ترد الهاوية قال الجن كه الله أن ابرق معدي رشول الله بقل 
«رأيت كأن كلباً ولغ في دماء أهل بيتي»» وما أخالك إلا إياه. وكان أكثر الخارجين 
لقتاله الذين كاتبوه وبايعوه» ولما حمل عليهم بسيفه أنشأ يقول: 
آنا ابن علي الحَبْر من آل هاشم 
كفاني بهذا مفخراً حين أفخر 
وجدي رسول الله أكرم من مشى 
ونحن سرج الله في الناس نزهر 
SEE.‏ يي يها ميم 
وعمي يدعى ذو الجناحين جعفر 
ريخا كاب الله اتل صادفا 
وفينا الهدى والوحي والخير يذكر 
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وثبت ذه ثباتاً باهرا مع كثرة أعدائه وعددهم ووصول سهامهم ورماحهم إليه 
ولولا ما كادوه به من أنهم حالوا بينه وبين الماء لم يقدروا عليه؛ إذ هو شجاع القرم 
الذي لا يزول ولا يتحولء ولما استمر القتل بأهله فإنهم ما زالوا يقتلون الواحد بعد 
الواحد حتى قتلوا ما يزيد على خمسين #د؛ صاح الحسين #ه: أما ذابٌ يذب عن حرم 
رسول الله يِ؟ فحينئذ خرج يزيد بن الحارث من عسكر أعداته راكبا فرسه» وقال: 
يا ابن رسول الله! لئن كنت أول من خرج عليكء فإنني الآن من حزبك لعلّي أنال 
بذلك شفاعة جدّك. ثم قاتل حتى فتل» فلما فني أمماً به وبقي بمفرده؛ حمل عليهم 
وقتل كثيرا من شجعانهم» فحمل عليه جمع كثيرون منهم حالوا بينه وبين حریمه» 
فصاح: كفُوا سفهاءكم عن الأطفال والنساء. فكمُوا ثم لم يزل يقاتلهم إلى أن أثخنوه 
بالجراح» فسقط إلى الأرض» فجزوا رأسه #د» فإنًا لله وإنا إليه راجعون وأكرمه الله 
تعالى بالشهادة يوم الجمعة في يوم عاشوراء» عام إحدى وستين. 

وفي «أسد الغابة»: لما قتل الحسين هه أمر عمر بن سعد نفرأء فركبوا خيولهم 
4 ع ع 4 5 
وأوطاوا الحسين وقتل معه من بنيه وبني أخيه الحسن ومن أولاد جعفر وعقيل تسعة 
عشر رجلا ده وقيل: إحدى وعشرون» منهم ولداه علي الأكبر والأصغرء وعبد الله 
وإخوته علي الأصغر ومحمد وعتيق والعباس الأكبر وأبو بكر وعثمان وجعفر وابن 
أخيه قاسم بن حسن وأولاد عمّه محمد وعون ابنا عبد الله بن جعفر وابناه عبد الله 
وغبد الرحمن» وكان غلة من قل عه انين وسبعين» والذي قل الحسين قد سان 
بن أنس النخعي» وقيل: شمر بن ذي الجوشن» وكان أبرص أجهر ثم تمم عليه حولي 
بن يزيد الأصمعي -لعنة الله عليه من حمير جرَّ رأسه» وقيل: قاتله رجل من مذحج. 
ووضع رأسه بين يدي ابن زياد وأنشد قاتله: 

املا ركانى. فة :وذعينا ت فكت السسيف الا 
كذا فى «أسد الغابة». وفى «الاستيعاب): 

5 جن ‏ | #س# 
ات فل النلاف الا فلت غير الاس اتاواسا 


وخيرهم إذ ولكيروة سيا ومن يصلي القبلتين في الصّبا 
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ثم ضرب عنقه» وجعل ينكث بقضيب على ثنايا الحسين #ه» ويقول: ما رأيت مثل 
ااا 

وكان عنده أنس بن مالك 4ه فبكى وقال: كان أشبههم برسول الله 4 ولقد رأيته 
الله 4 يقل ما بين هاتين الشفتين» ثم بكى. فقال له ابن زياد: أبكى الله عينك, لولا 
ع س 
أنك شيخ قد خرفت لضربت عنقك. فقال زيد: لأحدثتك بما هو أغيظ عليك من هذا؛ 
رأيت رسول الله كَل أقعد الحسن والحسين رضي الله عنهما ‏ على فخذيه ثم وضع 
يده على يافوخهماء ثم قال: «اللّهمَ إني استودعتك إياهما وصالح المؤمنين»» فكيف 
كانت وديعة رسول الله 4 عندك يا ابن زياد؟ ثم نهض وهو يقول: أيها الناس! أنتم 
العبيد بعد اليوم» قتلتم ابن فاطمة» وأمّرتم ابن مرجانة» والله لتقتلن خياركم وتستعبد 
شراركم» فبُعْداً لمن رضي بالذلّة والعار. 

ثم أن ابن زياد جهز على ابن الحسين ومن معه من حرمه إلى يزيد بن معاوية» وهو 
يومئذ بدمشق مع شمر بن ذي الجوشن في جماعة» فنزلوا أول مرحلة فجعلوا يشربون 
ويتحيون بالرأسء فبينما هم كذلك إذ خرجت يد من الحائط» فكتبت بدم شعراً: 

ع 3 2 ك 

أترجو أمة قتلت نحسَينا ١‏ شفاعة جده يوم الحساب 


فهربوا وتركوا الرأس» ووجدوا هذا البيت في كنيسة من كنائس الروم بالعربية» 
فسألوا: مَن كتب هذا؟ قالوا: ما ندري» وقال راهب: إنه مكتوب قبل أن يُبعث نيكم 
بخمسمائة عام» وكانوا إذا نزلوا منزلا أخرجُوا الرأس من الصندوق فوضعوه على رمح 
وحرسوه إلى وقت الرحيل؛ فوصلوا منزلاً فيه دير راهب ووضعوا الرأس على الرمح 
مستنداً إلى الدَّيْرِ فرأى الراهب نوراً من الرأس إلى السماء» فسألهم عن الرأس» فقال: 
رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله 4 قال: نبيّكم؟! قالوا: نعم» قال: بئس 
القوم أنتم» لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقناء ثم هل لكم في عشرة آلاف دينار 
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ويكون الرأس عندي الليلة؟ قالوا: وما يضرّنا؟!. فأخذ الرأس فغسله وطيّبه وتركه 
على فخذه وقعد يبكي إلى الصبح» وقال: لا أملك إلا نفسي» وأنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمّداً رسول الله ل ثم خرج عن الدير وصار يخدم أهل البيت» فلما 
أرادوا يقسمونها فوجدوها خزفا وعلى إحدى جانبي الدينار مكتوب: [ولا تحسبن 
الله غافلاً عما يعمل الظالمون]ء وعلى الثاني: [وسيعلم الذين ظلموا]» الآية. 

ولماوصلت الراس الشريفة إلى يزيد دمعت غيناه» وقال: رحمك اللديا حسية: 
لقد قتلك رجل لم يعرف حق الأرحام» لعن الله ابن مرجانة لقد زرع لي العداوة في 
قلب البرٌ والفاجرء أما و الله لو كنت صاحبه لعفوت عنه. ثم قال: يرحم الله أبا عبد 
الله» وتمثل بقول القائل: [شعر] 

نغلقهاماًمن رجالأعرّة عليناوهم كانواأعقٌ وأظلما 

و 

ثم أمر بالذرية» فأدخلوا دار نسائه. وكان إذا أحضر طعامه دعا عليّ بن الحسين 
وأخاه عمر فأكلا معه. ثم وجه الذرية مع علي بن الحسين ووجه معهم ثلاثين فارسا 
إلى المدينة الشريفة» ولما وصلوا إلى المدينة لم يبق بها أحد إلا خرج وضجٌ بالبكاء. 

وخرجت زينب بنت عقيل بن أبي طالب كاشفة وجهها ناشرة شعرها تصيح: 
واحسيناه! وا أخوتاه! وا محمّداه! ثم قالت: [شعر] 

و 
ماذاتقولونإن قال الب لكم مذافعلتموأنتمآخرالأمم 
ذريتي وبني عمي بمضيعة منهم أسارى وقتلي ضرحوا بدم 
ما کان هذا جزائي إذ نصحت لکم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحم 
وقال سرادقة الباهلي: [شعر] 
غین ابكي بعبرة وعويل واندبي إن ندبت آل الرسّول 

و 
سبعة منهم لصلب علي قد أبيدوا وخمسة لعقيل 
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وأوردها ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» بلفظ تسعة» بتقدّم الفوقية على السين في 
الأول» وبدل خمسة ثلاثة. ووقف سليمان بن قتتة بفتح القاف وتاءين فوقيتين -وهي 
أمه على مصارعهم» فبكى وقال: [شعر] 


وإن قتيل الطف من آل هاشم 
مررت على أبيات آل محمّد 
فلا يبع د الله الديار وأهلها 
ألم تر أن الأرض أضحت مريضة 
وقداعولت تبكي الدماء لفقده 


وكاتوا اغا تمادو ااي 


رامو تريش اا 
فلم أرما مفلا جيسن جلك 
وإن أصبحت منهم برغمي تخلت 
لفقد حسين والبلاد اقشعرّت 
وأنجمها ناحت عليه وصَلّت 
لقب كنبيك السافه الرزانا وعدت 


وقبل اشا [شعر] 

وجرت عورا كبشرورسنيا 
فقحمت عن ذكري لها وهجرتها 
لآن تلوت الاين لها 


رها تقلذ الأكبساد 
وأود أن لا تذكرن وتعاد 
نيما الأحكا بها تزداذ 
ووجد حجر مكتوب عليه: [شعر] 
لا بد أن ترد القيامة فاطمٌ 
5 
وي ل لمن شفعاوؤه خصماؤه 
ويشهد له قوله 4: «تحشر ابنتي فاطمة يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة بدم 
الحسين» فتعلق بقائمة من قوائم العرش» فتقول: يا عذل! احكم بيني وبين قاتل 
و 5 
ولدي» فيحكم الله لابنتي وربٌ الكعبة»)7!)» وبكت أم سلمة رضي الله عنها ‏ وقالت: 
رأيت الآن رسول الله يَيِةِ وعلى رأسه ولحيته التراب وهو يبكيء فقلت: ما يُبكيك 
يا رسول الله؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفاً». 


(1) ذكره ابن المغازلي في «مناقب الإمام علي 4). الجزء الأول صفحة: 118. 


وقميصها بدم الحسين ملطخ 
والصور في يوم القيامة ينفخ 
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وهو قائم أشعث أغبرء بيده قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيه شيئاء فقلت: بأبي وأمي 
يا رسول الله! ما هذا؟ قال: «دمٌ الحسين وأصحابه» لم أزل أتتبعه منذ اليوم» فوجدوه 
و 
قتل ذلك اليوم). 

وعنه 5 قال: «قال جبريل اتَعل: قال الله تعالى: إني قتلت بدم يحيى بن زكريا 
سبعين ألفاء وإني قاتل بدم الحسين بن علي سبعين ألفا)ء قيل: كون هذه العدة بسبب 
دم الحسين لا يستلزم كونها عدّة العسكر القاتلين له» فإن فتنته فضت إلى تعصبات 
دمه. 

ثم إن أهل المدينة نقضوا بيعة يزيد لسوء سيرته وقتله الحسين ذيه. وهاجت الفتنة» 
و و 
فأخرج من كان بالمدينة من بني أمية وجرت فتن كبار واقتتل الناس على الملك» 
وانتقم الله تعالى من ابن زياد وأصحابه» ففي سنة خمس وستين سار سليمان بن صرد 
الخزاعى الصحابى 4ه فى أربعة آلاف» والمختار بن عبيد الثقفى والتفت إليه الشيعة 
يطلبون بدم الحسين» وندموا على ما فعلوا مع الحسين وقالوا: ما لنا توبة إلا أن نقتل 
أنفسنا في طلب دمه» وافترقوا فرقتين؛ فأما المختار وطائفته» فملكوا الكوفة والعراق. 

وأما سليمان بن صرد ومّن معه» فقصدوا الشام؛ لأن ابن زياد لما بلغه موت يزيد 
هرب من الكوفة إلى الشام» فانتمى إلى مروان بن الحكم» فخرج إليهم ابن زياد في 

ع2 و 
ثلاثين ألفاء فاقتتلوا ثم قتل سليمان وافترقواء ثم هلك مروان فنزل ابن زياد الموصل» 
فجهّز المختار إبراهيم بن الأشتر النخعي في ثمانية آلاف لقتال عبد الله بن زياد فقتل 
5 3 00 0 : 

عبيد الله وقتل معه من الآمراء حصين بن نمير السكوتي وشرحبيل بن ذي الكلاع» 
بمزيد نكال» وأوطأ الخيل صدره وظهره كما فعل بالحسين» وقضى الله تعالى أن قتل 
عبيد الله بن زياد على الفرات أيضاً يوم عاشوراء سنة سبع وستين» وبعث إبراهيم بن 
الأشقر برأس ابن زياد إلى المختار» وبعث به المختار إلى ابن الزبير» فبعث به ابن 
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الزبير إلى علي بن الحسين. 

E‏ ابن زياد وأصحابه نُصبت في المسجد في 
ار اھت ر وح ا قد ارک ج چات خلال اقوس 
Cs‏ ا ضيه 
ثم قالوا: قد جاءت» قد جاءت» ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثاء وألقيت رؤوسهم في 
موضع رأس الحسين وأصحابه #» ونصب رأس ابن زياد في مكان ما صب فيه رأس 
الحسين» ثم ألقاه وأصحابه في اليوم الثاني ذ في الرحبة مع الرؤوسء وكان ما فعله ابن 
زياد من نصبه لرأس مسلم بن عقيل على الخشب أول شيء فعل في الإسلام. 

وعن عبد الملك بن عميرء قال: لقد رأيت في هذا القصر ‏ يعني: قصر الكوفة - 
عجباً؛ دخلت على ابن زياد وهو على سرير والناس عنده قیام» وعلى يمينه ترس وعليه 
رأس الحسين. ثم دخلت على المختار» فوجدت رأس ابن زياد كذلك» ثم دخلت 
على عبد الملك فيه» فوجدت رأس مصعب كذلكء. فأخبرته بذلك» فقال: ألا أراك 
الله الخامس! ثم أمر بهدمه. وقد شكر الناس المختار لانتصاره لأهل البيت» لكنه نبا 
في آخر أمره عن خبث وكذب على آهل البیت؛ بل زعم أنه يوحى إليه» وكان علي بن 
الحسين يلعنه» ويقول: كذب على الله وعليناء وكان يزعم أن محمد بن الحنفية ظله 
هو المهدي» وكان يلقب بكيسان» وإليه تنسب الطائفة الكيسانية» وأظهر الله تعالى 
ابات جات في الدلالة على عظيم النقمة ممن أساء إلى أهل اليكو جرا عا فقد 
SS‏ 
الكواكب بعضها بعضاًء وكسفت الشمس ورؤيت النجوم نهار ولم ب يرفع حجر في 
الشام إلا رُؤي تحته دم عبيط» وصارت الرؤوس التي في عسكرهم رماداً حملها 
مدال سن و بها لكل لصون وي هذا القبول بجا ينيل فى يعون اللانا ون 
خزفاًء ووجدوا في ثقل الحسين 5 ذهباًء فأرادوا صوغه فلما دخل النار صار هباي 
وبعضه صار نحاساًء واحمرّت السماء ثم ظهرت الحمرة في السماء و E‏ 

او ا و ا مح رديه عبن اه تلاق ی 
غضبه» وأنه إمارة السخط» والحق 3# ليس بجسم» فأظهر تأثير غضبه على من قتل 
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الحسين بحمرة الآفق؛ وذلك دليل على عظم الجناية. 

ال وا اسر الاس يرم بدو اا ذا ب كبا نام ملك ا2 ا 
سمع أنين الحسين هه ؟. 

ولما أسلم وحشيّ ذه قال له النبيّ َي : اغيّب وجهك عنيء فإني لا أحبٌٌ أن أرى 
من قتل الأحبّة». هذا والإسلام يجب ما قبله» فكيف بمن ذبح الحسين أو أمر بقتله؟!. 

ولما سمع شيخ كبير أن من أعان على قتل الحسين لم يمت حتى يصيبه بلاء» فقال: 
آنا ممن شهده وما أصابني أمر أكرهه» فقام إلى السراج ليصلحه. فثارت النار وأصابته» 
فجعل ينادي: النار النار! حتى مات. 

وځکی أن شيخاً حضر قتله فقط فعمی!» فسئل عن سببهء فقال: إنه رأى النبئ 
و حاسراً على ذراعيه وبيده الكريمة بيده وبين يديه نطع» ورأى عار من قا 
الحسين مذبوحين بين يديه» ثم لعنه وسبّه بتكثيره سوادهم» ثم كحله بمرود من دم 

وعلق شخص رأس الحميق فى جنيب ترسه» فرُؤي بعد أيام ووجهه أشد سواداً 
من القارء فقيل له: كنت أنضر العرب وجها؟ فقال: ما مرّت علي ليلة من حين حملت 
تلك الرأس إلا واثنان يأخذان بضبعي ثم ينتهيان بي إلى نار تأجج» فيدفعاني فيهاء وأنا 
أنكص فتسفعني فصرت كما ترى» ثم مات على أقبح حالة. 

ورأى شخص النبي يلد في النوم وبين يديه طست فيها دم» والناس يعرضون عليه 
فيلطخهم حتى انتهيت إليه» فقلت: ما حضرت؟ فقال: قد هويت» فأومأ بأصبعه 
فأصبح أعمى. وقال: ما يسرني أن لي بعماي حمر النعم. 

وقال بعضهم: قتل الله الفاسق الحسين» فرماه الله بكوكبين في عينيه» فعمي. 

وكان رجل من الشام يلعن عليًا وأولاده» فرأى النبيّ 4 وذكر مناماً طويلاً» وأن 
الحسن شكاه إليه» فلعنه ثم بصق في وجهه» فصار موضع بصاقه خنزيراء وصار آية 
للناس: 
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وابتلي بعضهم بالعطش» فكان یشرب ولا يُروى» وبعضهم طال ذكره حتى كان 
يلويه على عنقه» كأنه حبل. 

وعن الإمام ابن شهاب الزهري» أنه قال: لم يبق من قتلة الحسين أحد إلا وعوقب 
فى الدنيا؛ إما بالقتل أو العمى أو سواد الوجه وزوال الملك فى مدّة يسيرة. 

وعن أم سلمة قالت: سمعت الجن تنوح على الحسين 5 في الليلة التي قتل فيهاء 
وقالت: ما سمعت نوح الجنّ بعد رسول الله ك إلا ليلة قتل الحسين فقالت للجارية: 
افر فاسای قو الك ما أزى ابس إل قد عاك ترج فقيل لياه إنه قد ا 
فقالت: أو قد فعلواء ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً» ثم بكت حتى غشي عليها. 

. ولما بلغ الحسن البصري #5 قَثْل الحسين 4# بكى حتى اختلج صدغاه» ثم قال: وا 
ذل أمّة قل ابنّ بنت نبا ابن دعيهاء و الله لِيردنَ رأس الحسين إلى جسده ثم لينتقمن 
له جدّه وأبوه من ابن مرجانة. 

وسأل رجل ابن عمر عن دم البعوضء ويكون في الثوب أ طاهر هو أم نجس؟ 
فقال له: من أين أنت؟ فقال: من أهل العراق» فقال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم 

ولما بلغ ابن الزبير خطبه بمكة» وقال: ألا إن أهل العراق قوم غدر فجرة» ألا وإن 
أهل الكوفة شرارهم؛ دعوا حسيئاً ليولى عليهم يقيم أمره ويعيد معالم الإسلامء فلما 
قَدم عليهم ثاروا عليه» فقتلوه. قالوا له: إما أن تضع يدك في يد الفاجر الملعون ابن 
زياد» فيرى فيك رأيه» فاختار الوفاة الكريمة على الحياة الذميمة» فرحم الله حسينا 
وأخزى قاتله» ولعن من أمر بذلك ورضي به. 

تارب عمي والقواه کي ارق عن والرقاة حرييت 

وممانفى نومي وشيب لمتي تصاريف أيام لهنٌ خطوبٌ 

تزلزلت الدنيا لآل محمد وكادت لهم صةالجبالتذوبٌ 
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فمن مبلغ عني الحسين رسالة 
تیل بلا جرم كأن قميصه 
يصلي على المختار من آل هاشم 
لمن كان ذنبي حب آل محمّد 


فهم شفعائى يوم حشري ومو نحي 


وإن كرهتها أنفسٌ وقلوبٌ 
صبيغ بماء الأرجوان خضيبٌ 
ويعزى بنيه إن ذا لعجيبٌ 
فلمك دنست لست شه ات 


وحئهم للشافعي ذنوبٌ 


ولما اجتاز ابن الهبارية ‏ الشاعر ‏ بكربلا على الحسين وأهله كد قال بديها: 
اخ الوت جال ادى تنما كر الجر وشا 
لو كنت شاهد كربلا لبذلت في تنفيس كربك جهد بذل الباذل 
غللا وخ السمهري الذايل 

لكنني أخرت عنك لشقوتي ٠‏ فبلابلا بين العريّ وحائل 

هبني حرمت النصر من أعدائكم فأقل من حزن ودمع سائل 

ثم نام» فرأى رسول الله ب في المنام» فقال له: أبشر يا فلان! جزاك الله خيراًء فقد 
كتبك الله فيمن جاهد بين يدي الحسين #5. 

[رأي أهل السنة في كفر يزيد بن معاوية]: واعلم أن أهل السَّئّة اختلفوا في كفر 
يزيد بن معاوية» فقالت طائفة: إنه كافر» لقول سبط بن الجوزي وغيره: المشهور أنه 
لما جاءه رأس الحسين ذه جمع أهل الشام وجعل ينكث رأسه بالخيزران» وينشد 
أبيات ابن الزبعري: لبت آشياخى ببدر شهدوا... الأبيات المعروفة» وزاد فيها ببتين 
ب مشتملين على صريح الكفر. 

وقال ابن الجوزي فيما حكاه سبطه عنه: ليس العجب من قتال ابن زياد للحسين» 
وإنما العجب من خذلان يزيد وضربه بالقضيب ثنايا الحسين #ه» وحمله آل الرسول 
يلد سبايا على أقتاب الجمال» وذكر أشياء من قبيح ما اشتهر عنه» وردّه الرأس إلى 
المدينة. ثم قال: وما مقصوده إلا الفضيحة وإظهار الرأسء أفيجوز أن يُفعل هذا 


ومسسقيت حل السيف من أعداتكم 
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بالخوارج؟ أليس بإجماع المسلمين أن الخوارج والبُغاة e‏ وا عليهم 
ويُدفنون؟ ولو لم يكن في قلبه أحقاد جاهلية وأضغان بدوية لاحتَرّم الرأس لما وصل 
إليه وكقنه ودفنه وأحسن إلى آل الرسول 4 !! انتهى. 

ونقل في كتابه المسمّى ب «الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد» جواز لعنه 
غ العلماء ء الورعين» متهم الإمام أحمده فإئة قال “ل اتان من لعن الله في ابا 
فقال تعالى: لافَّهَلُ عَسَيْتُمْ إن 0 أن 00 لْأَرْضِ وَتْقَظِعُوَا ازام © 
وتيك RE‏ ا بَصَرَهُمْ4: [محمد: 22-23]. فهل يكون 
فساد أعظم من القتل؟» انتهى. 

وصّف القاضي أبو يعلى كتاباً ذكر فيه بيان من يستحقٌ اللعن» وذكر منهم يزيد. 
ثم ذكر حديث: «مَّن أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه الله» وعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين». ولا خلاف أن يزيد غزا المدينة بجيش» وأخاف أهلهاء انتهى. 

والحديث الذي ذكره رواه مسلم» والجيش المذكور وقع سنة ثلاث وستين. وسببه 
أن أهل المدينة لما طردوا منها عامله وغيره من بني أمية؛ بعث لهم مسلم بن عقبة 
المريء» ويسمى مسرفاً لإسرافه في القتل بالمدينة» وبعث معه اثني عشر ألفاء فيهم 
الحصين بن نمير السكونيء وقيل: الكندي» ليكون على العسكر إن عرض لمسلم 
موتء فإنه كان عليلاً» فأمر يزيد مسرفاً إذا بلغ أن يدعوهم إلى طاعة يزيد ثلاثة أيام» 
فإن أجابوا وإلا قاتلهم» وإذا ظفر عليهم أباحها ثلاثاء ثم يسير إلى مكة لقتال ابن الزبير 
ذه وقال: يا مسلم! لا تردن أهل الشام عن شيء يريدونه بعدوهم» فنزل الجيش بالحرّة 
بظاهر المدينة» وخرج إليهم أهل المدينة وأميرهم عبد الله بن حنظلة بن الراهب 5 
وهو غسيل الملائكة» فدعاهم مسلم ثلاثاً إلى البيعة ليزيد» على أنه حول له إن شاء باع 
وإن شاء أعتق» فذكر له بعضهم البيعة على كتاب الله وسئّة رسوله يله فضرب عنقه 

3 3 ع ع 

فلم يجيبوا فقاتلهم» وانهزم أهل المدينة وقتل أميرهم عبد الله» وأباح المدينة» ووقع 


)1( زوق ال ا أحماد في او اا لاد فل أن رسو الله ل قال من أَحَافَ أَمْلَ الْمَدِيئة 
SS‏ و ميد دم فبك 
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من القتل والسبي والفساد ما هو مشهور» حتى قضى ثلاثمائة بكر» وقتل من الصحابة 
الاج ا ار واا 46 تدر اف وسبعمائة» وقتل من أخلاط الناس 
نحو عشرة آلاف سوى النساء والصبيان» وانتهك - لعنه الله المسجد النبوي» وبالت 
الدواب في أرجائه» وحَلّتُ المدينة من سكانهاء وبقيت ثمارها للوحوش والطيورء 
وولدت ألف امرأة من غير زوج» حتى كان يقال لأولادهن: أولاد الحرة؛ وذلك لثلاث 
بقين من ذي الحجة. ثم سار مسلم بهذا الجيش إلى مكة لقتال ابن الزبير» فمات بقرب 
قديد» بعد أن قدم على عسكره الحصين بن نمير» فسار الحصين حتى بلغ مكة لأربع 
بقين من المحرم سنة أربع وستين» وتحصّن ابن الزبير وأصحابه :#: في المسجد حول 
الكعبة» وضربوا فيه خياماء وكان الحصين وأصحابه على أبي قبيس» وبعضهم على 
الأحمر» ونصب المنجنيق على أبي قبيس» وكانت حجارته تصيب الكعبة الشريفة» 
فتوهنت ثم أصابتها النار فاحترقت» واحترق فيها قرن الكبش الذي فدى به إسماعيل 
بن إبراهيم على نبيّنا وعليهم أفضل الصلاة والسلام» إلى أن جاء نعي يزيد» وكان موته 
منتصف ربيع الأول سنة أربع وستين. 

وذكروا أن خروم الإسلام العظام أربعة: 

الأول: قتل عثمان ذه سنة خمس وثلاثين. 

الثاني: قتل الحسين 4ه بالتاريخ المتقدم. 

الثالث: وقعة الحرّة المذكورة» وهاتان الواقعتان فى زمن يزيد؛ الأولى فاتحته» 
والأخرى غاتمته: ۰ 

الرابع: قتل ابن الزبير 5ه وصلبه. 

راقعل الجاع على ات اساج اکر الس يق جا کات دد 
قالك؟ آما إن رسو ل الله 86 حا أن فى ثقيف كذابا و مير اة فاما الكذات» فقل رأيناة: 
وآنا ال فلا لخالك :رقا عنها رل راجيا 

فهذه القبائح التي صدرت من يزيد تدل على کفره» وهي مصداق قوله 45: ١لا‏ يزال 
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ع 3 5 و 
أمر أمتي قائماً بالقسط حتى يثلمه رجل من بني أمية» يقال له: يزيد»7). 


و 

وقوله # : «أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له: يزيد»9» ورواه بعضهم 
دول تسميته؛ لآنهم كانوا يخافون من تسميته. 

وضرب عمر بن عبد العزيز 4 من وصف يزيد ب «أمير المؤمنين» عشرين سوطا. 

وقال آخرون: لا يجوز لعن يزيد؛ إذ لم يثبت عندنا ما يقتضيه. وبه أفتى الغزالي» 
وأطال في الانتصار له» والمتولي» وابن الصلاح» وصاحب الأنوانة وهو الموافق 
لقواعد الشافعية» فقد صرّحوا بآنه لا يجوز لعن شخص بخصوصه إلا إن علم موته 
على الكفر؛ كأبي جهل وأبي لهب. وأما مَن لم يُعلم فيه» فلا يجوز لعنه حتى الكافر 
الحي المعين لا يجوز لعنه؛ لأن اللعن الطرد عن رحمة الله تعالى المستلزم لليأس 
منهاء وذلك لا يليق إلا بمن علم موته على الكفرء بخلاف غيره؛ لاحتمال أن يختم 
له بالحسنى. ولو سلمنا أن يزيد أمر بقتل الحسين وسر به؛ لآنه خبث لم يكن عن 
استحلال» أو كان عنه لکن بتأويل» ولو باطلاً فسق لا كفر غلى أن أمزه بقكله وسرورة 
لم يثبت ضرورة عنه من وجه صحيح؛ بل كما كي هذا عنه ځکي عنه ضده كما 
تقدّم. وأشار بعضهم إلى الجمع بأنه أظهر الأول وأخفى الثاني. وأجابوا عما استدل 
به أحمد من قوله تعالى: [أولئك الذين لعنهم الله]. وغيره من قوله يَيةُ في حديث 
مسلم: [عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين] بأنه لا دلالة فيهما على جواز 
لعن يزيد بخصوصه. وإنما الذي دل عليه جواز لعن من قطع رحمه» أو من أخاف أهل 
المدينة ظلماء وهذا جائز اتفاقأء واتفقوا على جواز لعن من قتل الحسين ذه أو مَن 
أمر بقتله» أو أجازه» أو رضي به» كما يجوز لعن شارب الخمر ونحوه من غير تعيين. 

وقال جماعة من المحققين: إن الطريق القويم في حمّه التوقف في شأنه» وتفويض 
أمره إلى الله تعالى؛ لأنه لم يثبت موجب واحد من الأمرين المتقدمين» والأصل أنه 
(1) عن أبي عبيدة بن الجراح #ه قال: قال رسول الله #5: «لا يزال أمر أمتي قائما بالقسط حتى يكون أول من 


يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد». قال السيوطي: رواه أبو يعلى والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح 
إلا أن مكحولا لم يدرك أبا عبادة (لعله أبا عبيدة» راوي الحديث). دار الحديث. الجامع الصغير للإمام 


السيوطي: الحديث رقم: 2841. 
(2) انظر تخريج الحديث السابق الموضع نفسه من الجامع الصغير. 
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قال ابن الصلاح: فليس من شأن المؤمنين سبٌ يزيد ولعنه» وإن صم أنه قتله أو 
أمر بقتله» وقد ورد في الحديث: «إن لعن المسلم كقتله»» وقاتل الحسين #ه لا يكفر 
بذلك» وإنما ارتكب عظيماء وإنما يكفر بالقتل قاتل نبيّ من الأنبياء. 

والناس في يزيد ثلاث فرق: فرقة تتولاه وتحبه. وفرقة تسبّه وتلعنه» وفرقة متوسطة 
لا تتولاه ولا تلعنه» وتسلك به مسلك سائر ملوك الإسلام وخلفائهم من الراشدين 
#أد» وهذه الفرقة هي المصيبة» ومذهبها هو اللائق بمن يعرف سير الماضين» ويعلم 
قواعد الشريعة المطهّرة» جعلنا الله من خيار أهلها. 

ووقع لابن العربي المالكي ما يقشعر منه الجلد, فإنه قال: لم يقتل يزيد الحسين 
إلا بسيف جذه الآمر بسله على البغاة وقتالهم» والبيعة سبقت ليزيد» وفيها بعض 
أهل الحل والعقد. وبيعته كذلك؛ لأن كثيرين قدموا عليها مختارين لهاء هذا مع 
عدم النظر إلى استخلاف أبيه له. أما مع النظر لذلك» فلا يشترط موافقة أحد من هل 
الحل والعقد على ذلك. وردّه العلماء بأن هذا إنما هو بعد استقرار الأحكام وانعقاد 
الإجماع على تحريم الخروج على الجائز المتأخر عن زمن الصحابة والسلف رضي 
الله تعالى عنهم. أما قبل ذلك» فكان الأمر منوطا بالاجتهادء واجتهاد الحسين ذه 
اقتضى جوازه أو وجوب الخروج على يزيد لجوره وقبائحه التي تصمٌ عنها الأذان» 
ولآن اليزيد لم تنعقد بيعته عند الحسين ذه وغيره ممن لم يبايعوه» ولذلك خرج عليه 
ابن الزبير كجماعة امتنعوا منها وهربوا؛ بل قوله #5: «إنَّ ابني هذا يُقتل بأرض العراق» 
ف در کسی فیا ريع تن رةه لاما على يرأ ى من كاري كا حك 

ونظير ذلك حال معاوية مع علي والحسن < قبل نزوله» فإنه كان متغلباً باغياً 
عليهماء لكنه قبل استقرار الآمر وتمهيده. ومن ثم كان غير آثم» بل له أجر واحد على 
اجتهاده» ويدل على ذلك أن عمر بن عبد العزيز #ه ضرب من نال من معاوية 5ه ثلاثة 
أسواط» مع ضربه لمن سمّى ابنه يزيد أمير المؤمنين عشرين سوط كما مر -. 
(1) مختصر استدرّاك الحافظ الذهبي على مُستدرّك أبي عبد الله الحاكم لابن الملقن: الجزء الرابع - صفحة: 


.1692 
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وأما ما يستخفه بعض المبتدعة من سبّه ولعنه» فله فيه أسوة بالشيخين وعثمان د 
وأكثر الصحابة #: » فإنه لا يصدر إلا من أحمق جاهل. ومع ما روي عن أبي هريرة 
له عن النبيّ كَل في أمرهاء فإنه كان يدعو: «اللّهمَّ إني أعوذ بك من رأس الستين 
وإمارة الصبيان)» فاستجاب الله له وتوفاه سنة سبع وخمسين» وتوفي معاوية ذه 
سنة ستين. EE,‏ وعوة مغاريا لزنه ابح على عهده لبزيلة فخطب 
فقال : اللّهمّ إن كنت عهدت ليزيد لما رأيت من فعله» فبلغه ما أمكنه وأعنه عليه» وإن 
كنت انما دلق جت الوالق لرلده وآنه لبن لما صت ب أهلاء فاقيضه قبل أن 
يبلغ ذلك» فكان كذلك!!» فمات يزيد سنة أربع وستين» لكن عن ولد صالح هد 
إليه» فبويع له بالخلافة يوم موت أبيه» وهو ابن عشرين سنة, فأقام في الخلافة أربعين 
يوما ثم خلع نفسه» وطلع المنبر وخطب خطبة بليغة» ثم قال: إن هذه الخلافة حبل 
الله وإن جي معاوية نازع الأمر أهله ومّن هو أحقّ به عندي ابن أبي طالب - کرم 
الله وجهه ‏ وركب بكم ما تعلمون حتى أتته منيته» فصار في قبره رهینا بذنوبه. ثم 
قد الأمر أبي» وكان غير آهل له» ونازع ابن بنت رسول الله 4# » فقصف عمره وأبتر 
عقبه» وصار في قبره رهيناً بذنوبه» ثم بكى وقال: إِنَّ من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء 
مصرعه وبؤس منقلبه» وقد قتل عترة رسول الله #5 وأباح الخمر وضرب الكعبة 
وصرت أنا ثالث القوم والساخط علي أكثر من الراضي» وما كنت لأتحمل آئامكم» 
ولا يراني الله جلت قدرته متقلّداً أوزاركم» فشأنكم أمركم فخذوه ومّن رضيتم به 
فولوه» فقد خلعت بيعتي من رقابكم. فقال له مروان بن الحكم: أسنَّة عمرية يا أبا 
ليلى؟ فقال: اغد عني» فو الله ما ذقت حلاوتهاء فأتجرع مرارتها. ثم نزل وتغيب في 
مه له ج مات بعل أريغيخ وها فرسمه الله لفل اتصشه من أبس وغر ف الام لأهله. 

وما أحسن ما أنشده العارف أبو الفضل عياض الفرج الرياشي» وقد تذاكروا 


(1) روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة ظ4 قال قال رسول الله 46 : «تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة 
الصبيان» . مسند الإمام أحمد بن حنبل: المجلد الثاني. مسند أبي هريرة ذه . 

o (2)‏ 64 ھ = 661 684 م). بویع بعهد من ایی وَكَانَ شاب يا حيرا ِن أَبنه. 
وَأمه: هي بت ابي هَاشِم بن عن بن ريک ولي زعي وما . ويل : غير ذلك . وَصَلَّى عَلَيْهِ مَْوَانُ وَدّفنَ 
إِلَى جَنْب قر بيه وَلَمْ يُعْقبٌ. وَامََْعَ ذه أنْ يَعْهَدَ بالخلاقة إلى أحدٍ - رَحَمَةُ الله .انظر: سير أعلام النبلاء 
للحافظ الذهبي: 4/ 139. 
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و 
بحضرته حديث بني أمية وهو ساكتء ثم أنشد: [شعر] 
5 3 

ذنوبي كلها أخشى رداهاا ولا أخشى ذنوبهم عليه 

فليس بضائري ماقدأتوه إذاماالله أصلح مالديه 

على ربئّي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إليه 

[عمر مولانا الحسين ك يوم استشهد]: واخثلف في سنّ الحسين 5ك يوم قُتل» 
فقيل: سبع وخمسون. ولم يذكر ابن الدراع في مواليد أهل البيت غيره. 

قال غيره: أقام منها مع جدّه 4 سبع سنينء إلا ما كان بينه وبين الحسنء ومع أبيه 
ثلاثين سنة» ومع أخيه الحسن عشر سنين» وبعده عشر سنين. 

وقيل: عمره ستّ وخمسون سنة وخمسة أشهر» وقيل: أربع وخمسون سنة وستة 
أشهر. وذكر المزني عن الشافعي عن سفيان بن عبينة» قال: قال لي جعفر بن محمّد: 
لي جعفر بن محمد: وأنا بهذه السنة في ثمان وخمسين سنة» وتوفي فيها. 

[قبره 4#]: ودفن الحسين #ه بكربلا من العراق» ومشهده مما يقصد من الآفاق. 

و 

[موضع رأسه الشريف #]: وأما رأسه 4 » فقيل: دفن بقبر أمه بالبقيع في قبّة 
5 0 1 7 ب 
آهل البيت» وقيل: أعيد إلى الجثة بكربلا بعد أربعين يوماء وقيل: تركه يزيد عنده فى 


خزانته. 

وعن الحسن البصري #ه أن سليمان بن عبد الملك رأى النبيّ 4 في المنام» وهو 
يلاطفه ويبشره» فلما أصبح سأل الحسن عن ذلك» فقال له الحسن: لعلك صنعت إلى 
خمسة أثواب وصليت عليه جماعة من أصحابيء ودفنته. فقال له الحسن: رضي النبيّ 
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يه عنك بسبب ذلك» فأمر سليمان للحسن كه بجائزة سَئئة. 

وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني في طبقاته أنه دفن ببلاد الشرق» ثم أرشى 
عليها طلائع بن زريك نائب مصر بنحو ثلاثين آلف دينار» ونقلها إلى مصر وبنى عليها 

قال المؤرخون: وفي سنة ست وثلاثين ومائتين أمر المتوكل بن المعتصم بن 
مزارع» ومنع الناس من زيارته» فتألم المسلمون لذلك وكتبوا شتمه على الحيطان» 
وهجاه الشعراء. من ذلك قول بعض الشعراء: [شعر] 

و 

الله إن كانت آببة قذأقت تمل ابوت نتيا مظلوما 

قك ااه يشو أبيحة تاه هذا لعمري قبره مهدومَا 

أمفرا غلى أن لا يكونوا شازكوا- فى قله تصحموة رما 

وكان المتوكل أول أمره أظهر السَنّة ونصر أهلهاء ثم دب إليه داء التنضّب وهو 
بخض على وأهل البيث المظهّر # على ضد ما كان عليه المأمون من المبالغة فى 
محبته» وكان غلوّه في التنصّب هو السبب فيما وقع في أيامه من الزلازل المهولة 
والريح التى أهلكت الآدمية والحرث والنسل» وظهور النار المحرقة» والصحية 
المزعجة من السماء» حتى مات منها خلق كثير وَيَرَدْ كبيض الدجاج» وخسف بثلاثة 
عشر قرية» وماجت النجوم وتناثرت» ورّجمت قرية بمصر بأحجار وزن بعضها وكان 
عشرة أرطال» وتحوّل جبل من محله باليمن» وصاح طائر: يا معشر الناس! اتقوا الله 
أربعين مرة» وغير ذلك مما ذكره الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام». 

ولما ولي الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن علي بلاد 
العجم» ونفذت أوامره في طبرستان ودبلان وغيرهما جهز بعد موت المتوكل الأموال 
لعمارة مشهد الحسين» فعَمّره عمارة حسنة. 


(1) تاريخ الإسلام للإمام الذهبي: الجزء السابع عشر ‏ صفحة: 30. 


33 


[أولاده #:]: وخلّف الحسين هه ستة بنين وثلاث بنات» فالبنون: علي الأكبر» 
استشهد مع أبيه بكربلا. وعلي الأوسط وهو زين العابدين ذه وعلي الأصغر فتل مع 
ابه وهوطتل؛ أصابه سهم فمات. وقيل: إن زين العابدين هو الأكبر. وعبد الله ذه 
قتل رضيعاً يوم الطف» ومحمد وجعفر ويكتى أبا بكر مات دارجاً في حياة أبيه. 

والبنات رضى الله فال عه جا زينب» وفاطمة» وسكينة» واسمها: آمنة» 
و اليا لأنيا ت ا وكائك من اجمل ا و 
وأحسنهن أخلاقاء تزوّجها السيد الكبير مصعب بن الزبير ذه فمات عنهاء ثم تزوجها 
عبد الله بن عثمان بن عفان 5ه» ثم عبد الله بن حكيم بن خزام 5ه ثم زيد بن عمر 
4# ولها نوادر وحكايات ظريفة. توفيت سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة» وأمها وأم 
أخيها عبد الله الزيات بنت امرىء القبس بن عدي» وكان لامرىء القيس ثلاث بنات: 
المخباة تزوجها علي» وسلمى تزوجها الحسن بن علي» والرباب تزوجها الحسين بن 
علي #د» وفيها يقول: [شعر] 


لعمرك إنني لاحت داراً 
اها وال س مالین 
را لها من آل 


تسل اسك والرينات 
وليس لعائب فيها معاب 
ونيلة كلها وبني الرباب 


انتهى ما ب «المشرع» للعلامة المجيد من ترجمة سيدنا الحسين الشهيد. 


وعندما رأيت ما يفعل بالهند في عشر شهر محرم الحرام من الخزي والهزؤ 
والنحرية وقلة الاحترام؛ حزنت لذلك وبكيت» وقلت فيه وما افتريت -: [شعر] 


تفيض أعيني في يوم عاشر 
تلك ا اها قاف 


بهذا الأمرمن قاصى وردان 
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لمايلقى الحسين من المساخر 
عاو ا تمد هحار امسر 


پو ا ل ا 


تصور صورتان لغير معنى 
ولو كانت كما فعل النصارى 
فا اك سے وعد 
توابعهم قروا أنَا أطغنا 
لأن الحبّ يُضْمِ قد جا ويُعْمي 
ولكن ذاك 5 مفل هذا 
لاف في ترايت اللصحارق 
فلا ترمى ولا تكسر بهون 
وأما فعلهم خشب وقطن 
تعظم تسعة أيام فيهم 
ولم يبقّ له قط احترامٌ 
وغير ذاك من نيران تصلى 
وتصويرات شتی أنكرّنها 
هل للحسين ترضي أم علي 
فقلت لها ذا حاشا وعك 
فجودي بالدموع لمشل هذا 
عن الأمراض والأسقام جمعاً 
غلامة مؤمن بالله أضحت 
وبغضهم علامة ذي نفاق 
وبالصبر الجميل الله أوصى 
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كمسا شل تصراي وکافر 
تفبساق إلى الكنافسسن والدتاير 
وإكرام 
فلا تعجب فهذا الأمر صائر 
فلحل الاك تعظيسم. الماثر 
ولا منه قريبٌ في الشعائر 
أمصورا سات کالچاعر 
معظمة بأؤل ثم آخر 


وإعزاز أكابر 


حواليه حوى طابل وزامر 
وذا التعظيم رفسو یوم عاشر 
سوى تعليقه پیل دائر 
كأفعال المجوس وذاك ظاهر 
جميع الناس من باد وحاضر 
وطه والبتول بذي المناكر 
نلا بے اک افر 
فسائل سَيْلها يشفي الخواطر 
فحبٌّ آهل الكسا نور البصائر 
محبتهم أتت ماض وغابرٌ 
عن المختار من بين العشائر 


فكَنْ يا صاحبي بالله صابر 


وإن تجر الدموع بغير صيح 
فعين تدمع لخشوع قلب 
بعام آلف مع مائة وزذڏذها 


وختمي بالذي أبدأت أؤلى 


فلا بأس بهاباطن وظاهر 
سجية لمن لماض صار ذاكرٌ 
عن الهاذي آنت مامن مناكر 
عواكى بسنو ا 
ثمانين سنة 5 المهاجر 
بكاليكون من بعد التنواير 


كل موفق بفضله؛ آمين. 
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ثم قلت: 
[وهو لبس من ابن أبى طالب من قد حاز ما قد حاز من جد الحسن] 


ثم قلت: 

واعلم أنَّ لنا سنداً آخر جلي من سيدنا الفقيه المقدّم إلى أمير المؤمنين علي» فلنأت 
اة لاد و طلا للصلة والعافدة الك فكت أنا طت [شعر] 

سے راشا ابس غا .اعمى النفسه شيكنا قرا 

وقد أشرنا إلى ذلك» بل صرّحنا به بالكلام الذي تقدّم في ترجمة سيدنا وشيخنا 
وقدوتنا الفقيه المقدّم» قال جامع المعنوي والمحسوس العلامة شيخ بن عبد الله 
العيدروس» فى كتابه المسمّى ب «السلسلة القدوسية المتصلة بالخرقة العيدروسية» 
المتعلقة بكبار أئمة الصوفية» المتصلة إلى سيد البرية» الملقب بالطراز المعلم والسر 
الملحم؛ ما صورته: 

والطريق الثاني: أنه لبس الخرقة الشريفة من الشيخ أبي مدين * شعيب المغربي !21 
بواسطة الشيخ عبد الرّحمن المقعد؛ وذلك أن سيدي الشيخ أبا مدين 5ه أمره بالسفر 
إلى حضرموت» وقال له: إِنَّ لنا فيها أصحاباًء سر إليهم وخذ عليهم عقد التحكيم 
ولبس الخرقة. ثم قال له: إنك لا تصل إليهم» بل تموت في أثناء الطريق» وترسل إليهم 
من يأخذ عليهم ذلك. فسافر طالباً حضرموت» فلما بلغ مكة حضرته الوفاة» فأحضر 
تلميذه الشيخ عبد الله الصالح» وأمره بِالسَيْر إلى حضرموتء وقال له ما قال له 


(1) سبقت تر جمته طلله. 
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شيخه أبو مدين» ثم قال: تجد الفقيه محمد بن علي عند الفقيه علي بن أحمد بامروان 
يتعلم منه العلم» طارحا سلاحه على رجلیه» فاغمزه من عنده وحکمه» واذهب إلى 
قيدون - وهي قرية بأعلى حضرموت - تجد فيها الشيخ سعيد بن عيسى العمودي» 
® قال: O‏ ا 
علي بامروان» كما قال لي الشيخ. فغمزته وحکمته » فلما رجع إليه وفي رأسه الخرقة؛ 
اغتاظ عليه وقال: رجوناك أن تكون إماما مثل ابن فورك» فتركت صحبتنا ورجعت إلى 
زى الصوفية؟! فقال له الفقيه محمد بن علي: الفقر خير ملبوس. وهاجره الفقيه علي 
بامروان» ودام الهجر بينهما إلى أن توفي بامروان» وكان سيدي الشيخ الفقيه بالعجز_ 
قرية على نصف مرحلة من تريم ‏ فلما بلغته وفاته؛ صار إلى تريم ليحضر الصلاة عليه 
فوجده قد دُفن» فدخل الجامع وطلع منارته وآلى على نفسه أن لا يخرج حتى يأتيه 
الإمام من قبره ويجتمع به» فلم يلبث أن أتاه الإمام وتحدّثا ما شاء الله تعالى» والمؤذن 
يسمع كلامهماء فكان مما سمع أن الشيخ الفقيه محمد بن علي قال للإمام بامروان: 
إيش آنا عندكم؟ قال: يترجاك آهل البرزخ كما يترجى أهل الخريف الخريف» وذلك 
أكمل ما يكون فيه الترجي والانتظار؛ إذ النفوس بطبعها تشتاق إلى زمن الخريف 
لجا فيه من النفكه والتوسعة على القوي والضعيف» لا سيما آهل خحضرموت لضيق 
معايشهم. ورُوي أن المؤذن دخل عليهما وناشدهما الجنّة» فأجابه الفقيه إلى ذلك 
وشبرظ عليه أن لأ يكين أعذا بها رآ فأ قال له اضرو ج ركه فلا مات 
الفقيه 5ه نادى المؤذن بأعلى صوته عند الحضور بالمقبرة» وقص عليهم القصة. 

قلت: فإن حاك في صدرك شيء من عقد سيدي الفقيه على نفسه ذلك فقد رُوي 
أن الشيخ إبراهيم بن ظريف أتى إليه إنسان وسأله: هل يجوز للإنسان أن يعقد على 
نفسه عقداً لا يحلّه إلا بنيل مطلوبه؟ قال و واتعدل يحديث ای لا الأتضاري 
ذه في قصة بني قريظة المشهورة: وقوله #5: «أما إنه لو آتاني لاستغفرت له» ولكن إذ 
قد فعل ذلك بنفسه فدعوه حتى يحكم الله فيه». ۰ 

رُوي أنه لما عرف الجناية منه شدَّ نفسه إلى سارية فى المسجدء وقال: و الله لا 
الأوق اما ولا رابا حتى آمر ت آر يدرت الله عل فيكت على الف سيعة ايا ت 
تاب الله عليه» وحله رسول الله 55 بيده ذه ونفع به. 
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ثم اعلم بأن الشيخ سيدي الشيخ الفقيه كما نقله السادة الشيخ أبو مدين» وليس 
لعبد الرّحمن المقعد وتلميذه عبد الله الصالح مشيخة عليه» وقد غلط مَّن ظنَّ ذلك» 


وإنما عبد الرّحمن كالرسول من الشيخ أبي مدين ذه وعبد الله الصالح رسول ونائب 
لبد الكحمخ المذكور. 
ولله درٌ سيدي الشيخ علي بن أبي بكر.حيث قال في بعض قصائده: [شعر] 
فحسيل الفقيه وعد فة أبن فلوئ دى الرهب الجريل 
فخرقته لهاكم من طريقٍ سلاسلها بتمكين أصيل 
وإسناد بها تصحيح نقل والقاح بتأثير المثيل 
سرى منه الفلاح كل دهر من الأصل الأصيل إلى الفصيل 
فكم فتح وكم نفح ونفع وأسرار وكم وهب چزينل 
اة اله علق غلاهنا يدر مى الس الأصيسل 
وكم باب المواهب لم يحرز بهايثني أبو الفضل الطويل 
لے أممران جلت عن شرك مب الأشياخ كط هشل 
وكم شعبٌ تشعب من شعيب وكم من مقعدها هامى الهطيل 
وعبد الله الصالح كان أوّلاً من ملوك العرب» فآثر سلوك هذه الطريق» وفتح الله 
وذكر سيدي العم الوالد الشيخ العارف بالله عبد القادر العيدروس في بعض 
مؤلفاته أن في مناقب الشيخ الكبير العارف بالله سعيد العمودي أن الشيخ عبد الله 
الصالح لما رجع من حضرموت آقام بميفعة» وهي بلد أقصى حضرموت قريبٌ من 
ساحل عين بامعبد» وتزوج بقرية من قراها يقال لها: «السوق)» أعلى من أصبعون فوق 
الروية» وكان له بنتان: حمادة ومحمودة» فلما مرض جاءه المشايخ الذين حكمهم لد 
يزورونه» وهم أربعة: الشيخ الفقيه محمد بن علي المذكورء والشيخ سعيد العمودي» 
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والشيخ باعمر» والشيخ باحمران» وقالوا: تشير إلى أحد يكون بعدك؟» فسكت ساعة 
ثم قال: يا أولادي! ما استقل منكم إلا صاحب السبحة» وأنتم مشايخ» وميراثي أرباع 
المشعل والقدر للشيخ سعيد صاحب قيدون» والسبحة والعكاز لسيدي الجد الشيخ 
الفقيه محمد بن علي» فكان هو المشار إليه آنفاً بالاستقلال» والدلق لباعمرو صاحب 
غورة ‏ بضم العين المهملة » والحبوة والبسطة لباحمران» وقبر الشيخ عبد الله 
الصالح ب «أصبعون» معروف» مشهورء يُزار ويُتبرّك به. 
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[ترجمة ] 
[سيدي أبي مدين شعيب 45 ] 


إذا تقرر ذلك» فاعلم أن الشيخ أبا مدين ذف كان أحد أركان هذا الشأن» وأجل 
الأكابر الأعيان: أظهر الله على يديه غجائب الآياث» وكشف له أسرار المغييات) 
وانتشر ذكره في الآفاق» وانعقد الإجماع على فضله بالاتفاق» وتخرّج به جماعة 
من أكابر المشايخ» وتتلمذ له خلق كثير من أهل الطريقة» وانتمى إليه عالم عظيم من 
الصلحاء» وتأدّب بين يديه المشايخ والعلماء. 

قال الشيخ محبي الدين بن عربي #ه في «الفتوحات»: كان شيخنا أبو مدين 
بالمغرب مثل الشيخ عبد القادر بالمشرق؛ يعني: في إرشاد المريدين ودعاء الخلق 
إلى الله حتى قيل: خرج على يد الشيخ أبي مدين من الأولياء آلف تلميذ. 

وقال الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي 5ه » بعض شيوخ اليمن ينسب إلى الشيخ 
عبد القادر الجيلاني» ومنهم من يُنسب إلى الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبي 
مدين شعيب المغربي ‏ قدَّس الله سره -هذا شيخ المغربء والأول شيخ المشرق. 

قلت: وقد اتصلت بحمد الله يل سلسلتنا بهذين الشيخين: شيخ المشرق وشيخ 
المغرب» وممن ينسب إلى الشيخ أبي مدين من أهل اليمن سيدي الشيخ الفقيه محمد 
بن علي» والشيخ سعيد العمودي» والشيخ باعمروء والشيخ باحمران» والشيخ بامعبد» 
والشيخ جوهر العدني وغالب مشايخ حضرموت» وكذا من أهل الهند الشيخ الكبير 
أحمد كهنو الكجراتي ‏ ونفع بهم» آمين. 
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تبدّت لنا أعلام علم الهدى صدقاً فصار لشمس الدين مغربنا شرقا 
وأشرق منها كل ما كان آفلاً ٠‏ وأصبح نور السعد قد ملا الأفقا 
أها ملين دالت لتك غضية قوالتتهسم حا ودام رشا 
سقيت قلوباً طل ما شفها الظما فأمطرتها من ماء علم الهدى ودقا 
ایت مهسا كز با كان ين رر عا مافاة افرش 
وأخرجتها من كل جَهْل وظلمّة فمهما دجا لي ل ألحت له برقا 
سقيت بعلم يا شعيب قلوبنا فاسمك من شعب القلوب قد اشتَقًا 
ورُوي عن الشيخ الجليل عبد الرزاق أنه قال: لقيت أبا العباس الخضر الككثلاء وسألته 
عن شيخنا أبي مدين ذه فقال: هو إمام الصدّيقين في هذا الوقت؛ ذاك آتاه الله مفتاحاً 
من السرٌ المصون لحجاب القدس ما في هذا الوقت أجمع لأسرار المرسلين منه. 
الشيخ أبي مدين؟ فقال إبليس: ما شهدت نفسي معه إلا كشخص وقف على شاطىء 
البحر المحيط فبال فيه» فقيل له: لم تبول فيه؟ قال: حتى أنجسه. فلا تقع به الطهارة» 
فهل رأيتم أسخف من هذا الشخص؟ كذلك أنا وقلب أبي مدين» كلما ألقيت إليه أمراً 
قلب عينه!. 

قلت: لأنه له كما قال المخذول بحرء والبحر تستهلك فيه النجاسة» بخلاف 
الماء القليل» فإنها إذا وردت عليه تؤثر فيه» كذلك الشبهات إذا وردت على القلوب 
الضعيفة أثرت فيهاء وإذا وردت على المتضلع من العلم المشروع اللّدني استهلكت 
فيه وقَلّب عينها. 

[بعض من كلامه #ه]: وله #ه كلام نفيس على لسان أهل الحقائق» وكرامات 
عظام باهرات خوارق» فمن کلامه: لا يكون المريد مريداً حنى يجد في القرآن كل ما 
يريد. 
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قلت: لأن القرآن هو البحر المحيط» وفيه علم الأوّلين والآخرين» فلا يخرج منه 
شيء» وإنما لكل عبد منه بقدر فهمه ورزقه. فلا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 
«كُل لَّوْ كن آلْبَحْرُ مِدَادَا لمت رَقٍ لَعَفد الْبَحْرُ قبل أن تنقّد كلمت رَقٍ وَلَوْ 
جِمْنا بِمِثَّلِهِء مَدَدا&» [الكهف:109]. قال الله: #مّا فرصتا فى لكب مِن سى 
[الأنعام:38]. 

وقال 4 «اقرؤوا القرآن والعمسواغرائيه0)؛ يعن : أن فى القرآن رموزا وإشاراتك 
ودلالات على أمور يختص بدركها أهل الله. ۰ 


وقال سيدنا علي كرّم الله وجهه -: االو شت لأوقرت» مع" بعيرا من ته 1 
سورة الفاتحة». 


وقال اشا 
جميع العلم في القرآن لكن تعامى عنها أفهامٌ الرجال 


وقال ابن مسعود ذيه: «من أراد علم الأوّلِين والآخرينء فليثور القرآن»؛ أي: يبحث 
عن علمه. 


وقال أب و الدرداء 4# لايفقه الرجل حى يجعل للقرآن وجوهاً . 
ند ننسخ من آية] له لفعلت» ولم ينفد ته تفسيرها . 
من تفسير حرف الألف لفعلت . 
وقال بعض العلماء: لكل آية سبعون ألف فهم» وما بقي من فهمها أكثر. 


(1) قوله ي: «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه»: رواه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب 
الإيمان عن أبي هريرة #*. الجامع الصغير للإمام السيوطي ‏ الحديث رقم:1149. 


43 


يشافقي ذلك أرب أشضاف3]4 لكل كلت ظاهرا وباطنا ودا ومطاعا: 

قلث: وباط ليس مناقضاً لظاهر الشسيزة بل هو استكال له ووضول إلى اانه 
عن ظاهره» ولا مطمع في الوصول إلى باطن القرآن قبل إحكام ظاهره. ومن اذّعى 
فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر» فهو كمن يدعي البلوغ إلى صدر البيت 
قبل مجاوزة الباب» وضاع عمره في الباب. 

والقرآن من حيث الجملة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ة ا نانيه ددر 
الله تعالى وذكر صفاته» أو فعل من أفعاله . وأفعاله قسمان: تلك وكرت اناك 
ماکان ظاهراء والملكوت: ما كان باطناً. 


الثاني: قسم التذكير» وهو قسمان أيضاً: ترغيب» وترهيب. 


الثالث: قسم الأحكام» وهو معرفة الأمر والنهي وج علوم الحديث شرع من 
هذه الأصول الثلاثة» ثم يختلف أحوال الناس في قَهُم القرآن» وكل أحد ينال ما در له 
منه. قال الله :# كلب أنرَلَة إِلَيِكَ مرك ليده روا ءال وَلِيَكَدَ كر أَوْلُوا ألمب 4 
[ص:27]. 

ومن كلامه 4# أيضاً: انكسار العاصي خيرٌ من صولة المطيع. ولهذا قال صاحب 
الحكم 5ه: رب معصية أورثت ذلا وافتقاراً خيرٌ من طاعة أورثت عرًَّا واستكباراً. 

وقال يحيى الرازي: ذنبٌ تفتقر به خيرٌ من طاعة تعترٌ بها. 

وفي ما أوحى الله 8# إلى داود الفلا: يا داود! كانت تلك الذلة مباركة عليك. 
يا داود! عليك بأنين المذنبين» فإنه حب إليّ من صراخ العابدين. 

وحُكي أن شابًا كان مسرفاً على نفسه» فلما مرض قال لأَمّه: إن الجيران قد 
كرهوني» فلا تدفنوني في المقابر لئلا يكرهني الموتى أيضاء بل ادفنوني في بيتي. 
فدفنوه في بيته» فرآه بعض الصالحين في المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر 
لي» وقال: يا عبدي! ضيّقوا عليك وضيّعوك وأعرضوا عنك» أما آنا لا أضيّعك ولا 
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وقيل: إن رجلاً كان يقال له: خليع بني إسرائيل لكثرة فساده» فمرّ برجل آخر يقال 
له: عابد بني إسرائيل» وعلى رأس العابد غمامة تظله» فقال الخليع في نفسه: أنا خليع 
بني إسرائيل» وهذا عابد بني إسرائيل! فلو جلست إليه لعل الله يرحمني به» فجلس 
إليه فقال العابد في نفسه: أنا عابد بني إسرائيل» دا إسراقل یا 
فأنف منه وقال له: قم عني» فأوحى الله كك إلى نبي ذلك الزمان: أن مُرْهما فليشتأنفا 
العمل» فقد غفرت للخليع وأحبطت عمل العابد. وفي رواية: فتحوّلت الغمامة على 
رأس الخليع. 

وق فا مدا عا ردقي وعلن واه ع قبام وها يريد ا 
معه» فمنعه وقال: إن أقمت معي لم يعلم الناس أن الغمامة تُظأَني فقال الرجل: قد 
علم الناس أني لست ممن تظله الغمامة» فأبى عليه» فتحوّل ذلك الرجل فحوّل الله 
الخمامة غليه: 

ومن كلامه #ه: أغنى الأغنياء مَنْ أبدى له الحقٌّ الحقيقة من حقّهء وأفقر الفقراء مَن 

قيل: لأن الحقيقة غير مجهولة؛ لكونها من المعلومات الأزلية. ومن المعلوم البيّن 
أن المعلوم الأزلي كله قديم» وله قابلية المظهرية للفيض الأقدس» لكنها ممتنعة على 
مدرك بجهد واجتهاد» وإنما هي مواهب يصل العبد إليها بإيصال الحق إياه لا غير» 
Re a‏ 

قال ابن عربى ذه: والحقيقة عبارة عن سلب أوصافك عنك بأوصافه بأنه الفاعل 
بلك فك ميلف لا ات 
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ومن كلامه 5: مَن تحمّق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء» وأحواله بعين الدعوى» 
وأقواله بعين الافتراء» وما وصل إلى صريح الحرية مَن عليه من نفسه بقيّة. 

قلت: لأن العبودية ترك التدبير وشهود التقدير» فمّن كان فى الدنيا يتتصف بالملك 
ولو في جوخة أنها ملك له نقص في ملكه في الآخرة بقدر ما اتصف به في الدنياء ولو 
اقام العددل فى ذلك ر صرف يما أويعي الله عا وهو يرق أذ مالك اتاك ل 
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طرأت منه» فإن وبال ذلك يعود عليه. 

قيل لمحمد بن خفيف د44: متى يصلح العبد للمعبود؟ قال: إذا طرح كله على 
مولاه» وصبر معه على بلواه. 

وقال ذو النون المصري ذه©): : العبودية أن تكون عبداً له في كل حالء كما أنه ربك 
في كل حال؛ لا بالبلاء تنحرف ولا بالعطاء تنصرف. 

ويقال: من صحّحت عبوديته لربّه صار حرًّا من رق نفسه» فالعبد مكاتب ما بقي عليه 
درهئ وال اليو ان تكن قردا و لا برد کی ار يلكات 
شيء من الهوى. 

قلت: ولهذا قال بعض الأمراء لبعض الفقراء: ألك حاجة؟ قال: لي تقول هذا؟ 
ولي عبدان هما سيداك: الحرص والهوى ملكتهما أناء وهما ملكاك!. 

ولهذا أشار سيدي شيخ بن عبد الله العيدروس ‏ قدّس الله سره-بقوله: [شعر] 

الله أكبر الهوى مريدي والكل في ملكي وقبضة إيدي 

فقن ملكه الله ر و 

ومن كلامه 5ه: إذا ظهر الحق لم يبق معه غيره» وليس للقلب سوى وجهة واحدة» 
فإلى أي وّجهة توجّه جب عن غيرها. 

قلت: وهذا من خواصٌ القلب» فإنه إذا توجه إلى شيء بعد عن غيره» فكيف به إذا 
ا ساق ا يقد لأركرن بع مهم لر 

ومن كلامه #: آنا النقطة التي تحت الباء» إشارة إلى المقام الرابع المعبّر عنه 
بفناء الفناءء وجمْع الجمْع. وكان كثيرا ما يقول: من علامات صدق فراره عن الخلق 


eS‏ ا 0 دوه امد 
الحقائق» أوحد المشايخ في وقته» حالاء وعلماء وخلقاء مات 5 سنة 371 هجرية انظر: طبقات الصوفية 


للسلمي 465 وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 10/ 385 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 3/ 76. 


(2) سبقت تر جمته طلله. 
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وجوده للحق. ومن علامات صدق المريد: فراره عن الخلق» ومن علامات صدق 
وجوده للحق: رجوعه إلى الخلق. 

قلت: وهذا هو حال الوارث للنبي كله فإنه كان يتخلى بغار حراء ثم رجع إلى 
الخلق بأمر الله تعالى» مرشدا لعباده. 

وكان 5ه يقول لأصحابه: اظهروا للناس بما عندهم من الموافقة كظهور الناس 
بالمخالفة» فإن كلمة الله هي العليا. واظهروا بما أعطاكم الله من نعمه الظاهرة 
والباطنة؛ لقوله : لوََمّا بِنِعْمَةِ رَبك فَحَدَتْ4 وقوله ي: «التحدّث بالنعم شكر». 

قلق: وهذا حال كم تسق بالاضلاصي» أن إظهان العمل وإعقاء عتدهسواه: 


قال بو العباس المرسي” 5ه: مَن أحبٌ الظهور. فهو عبد الظهور ومّن أحبٌ 
الخفاء» فهو عبد الخفاء» ومّن كان عبد الله» سواء عليه أظهره أم أخفاه. 

وقد عد ابن عربي ذه من الأولياء المرائين» فقال: من أولياء الله : المراؤون 
الذين يراؤون الناس» وهم أهل الاقتداء؛ يعلمون الناس بالفعل إذا كان الفعل أتمّ عند 
الرأي من القول. قال #: «صلوا كما رأيتموني أصلي» مع كونه وصف الصلاة لهم 
وهكذا في كل ما يمكن من الأعمال المقرّبة إلى الله» فهذا حظهم من الرياء #د. 

ولهذا كان بعض السلف #: يصيح ويقول: صليت البارحة كذا وكذا ركعة» وتلوت 
كذا وكذا سورة. فيقال له: أما تخشى من الرياء؟ فيقول: وهل رأيتم من يرائي بفعل 
غيره؟! فحالتا الجهر والس عند أهل الله متساويتان؛ لصدق العلم بالله» لك منهم مَن 
يراعي عمل السرٌ لأجل ثناء الحقّ على ذلك في الخبر الحسن؛ لا من طريق الإخلاص» 
فإن القوم منرّهون عن الشرك في الأعمال لمشاهدتهم الحق في كل شيء» فكل حال 
عندهم إعلان» فعمل الإعلان يؤذن بظهور الاقتدار الإلهي» فعرَّ مَن سرّه وهو الظاهر 


(1) قوله #: «التحدث بنعمة الله شكر» وتركها كفر» ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير» ومن لا يشكر الناس لا 
يشكر الله الجماعة بركة والفرقة عذاب». رواه البيهقي في شعب الإيمان عن النعمان بن بشير #. الجامع 
الصغير للإمام السيوطي ‏ الحديث رقم: 3398. 

(2) هو سيدي العارف بالله تعالى الولي الكبير أبو العباس أحمد بن عمر المرسى» شهاب الدين ذيه ونفعنا 
بمحبته من أهل الاسكندرية وأصله من مرسية في الأندلس» توفى #5 سنة 686 ه . 
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في المظاهر إلى مكائنه» وهذه حالة سيدي الشيخ أبى مدين ذه فإنه كان يقول: 
١‏ قو وف د 2 دض ١‏ 3 7 يور مج 
#قلٍ اللَّهُ ثمَّ ذَرْهُمٌ فى حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ4. [الأنعام:91]. #أغَيّرَ أله تَدَعُونَ*؟!. 
[الأنعام:40]. 

وأما ذكره العلماء  :#‏ مثل الغزالى والمحاسبى ‏ من الرياء فى ذلك» فإنما ذلك 
خطاب لسان العامة ما هو لسان أهل الله. 


كان سيدي الشيخ أبو بكر العيدروس 4 يقول: عَجبت من الخزالي» أشحن كتاب 
الإحياء من الرياء والعجب!! وأنا لم أعرفهما من نفسي» ولكن الكامل من آهل الله 
مَنْ يعمل بالحالتين ليجمع بين المقامين» ويحصّل النتيجتين» فيعلن في وقت يرى أن 
الحقّ آثر فيه الإعلان» ويُسرٌ في وقت يرى أن الحقٌّ آثر فيه الإسرار. 

وروي أنه قال: أوقفني ربي كك بين يديه» وقال لي: يا شعيب! ماذا عن يمينك؟ 
لھ ارتا عطاك قال رما عن همالك قله يا وب | تات قال يا قبا 
قد ضاغفت لك هذا وغفرت هذا فطويى لمن رآك ورأى من رآك. 

قلت: يعني: فطوبى لمن رآك وأحسن الظنّ بك؛ لأن الولي لا ينال أحد بركة 
صحبته حتى يراه بعين الولاية» ويعظمه بمقتضى مقامها. 

قيل: زار بعض الملوك قبر أبي يزيد ب فقال: هل هاهنا أحد ممن اجتمع به 
وسمع كلامه؟ فقيل له: هذا الشيخ» فقال له الملك: ماذا سمعت من كلامه؟ قال: 
سمعته يقول: من رآني لا تحرقه النار!. فاستعظم الملك هذا المعنى» وقال: محمّد 
رسول الله کا راہ أبو لهب والتاز تحرق كيك أبو يزيد يقل ذلك1؟ فقال ذلك 
الشيخ: إن أبا لهب ما رأى محمّداً رسول الله يِه وإنما رأى يتيم أبي طالب؛ فلذلك 
تحرقه النار. ففهم الملك المراد. 

ومن كلامه ذيده: الإخلاص أن يغيب عنك الخلق فى مشاهد الحق؛ أي: لا ترى إلا 
الله وآلهالواضم آببيات المضال رالائ قبس رارح ذلك لجات إلى آل فی دقع 
ما يضرّك ونيل ما ينفعك من غير تعيين سبب» وأخلصت له جملة واحدة» ولم ترّفي 


(1) سبقت تر جمته طلله. 
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العمل حتى نفسك بأنك الذي عملت» بل عملك خلق لله. 

قال بعضهم: رؤية الإخلاص منك في العمل مجوسية محضة؛ لأن العمل من 
جملة أفعال الله التى المكلف مظهرهاء فهذا معنى الإخلاص. قال الله: #فَمَن كان 
يَنَجُوأ لِقَآءَ رب فَلَيَعْمَلُ عَمَلا صَلِحًا وَلَا شرك بِعِبَادَةِ رَيْهءِ كان | اسن سووة 
الكهف]. وهذا مقام المقرّبين» فإن الأبرار كلهم طلبوا المكافأة على أعمالهم إلا هذه 
الطائفة ‏ يعني: المقربين ‏ فإنهم ما طلبوا من الله شيكاًء ولا رأوا لهم عملاً يستحقون 
و« الحرايوا لتر توما شا الجرد o‏ رمنهم رنيهم الاعمال» رمي عنيا 
فانون؛ بشاهد قوله ك: لوَآَلنّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4» [الصافات:96]. 

ومن كلامه ظله: الحقٌ مستبد» والوجود مستمد. والمادة من عين الوجود؛ فلو 
انقطعت المادة انيد الوجود. 


قلت: فمن جل نِم الله تعالى على كل موجود إيجاده بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً 
ثمَّ إمداده له بالبقاء فى كل لحظة» وإلا فهو باطل. 

لماكت ا لي ا O‏ ا 

به» فلا ر يستحق أن يوصف بأنه موجود مع الله» كما لا يوصف ظل الشاخص بأنه 
sS‏ 
[شعر] 

هذا الحو وإة دقام وحياتكم ما فيه إلا ا 

قال صاحب الحکم' 5ه: «نعمتان ما خرج عنهما موجود» ولا بد لكل مکون» 
منهما نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد). 


(1) سيدي ابن عطاء الله ذه في حكمه المباركة» قال سيدي ابن عجيبة ذه في شرحه لهذه الحكمة: يعني أنه لا 
بد لكل موجود من نعمتين لا يخرج عنهما: الأولى نعمة الإيجاد -؛ أي نعمة هي إيجاد الله إياه بعد العدم 
السابق» والنائية تة هي إمدادة بالمتاقع التي تققضي بقاء ورت وشيكله إلى أجل مى . فهو المنعم ابتداءً 
وقواماً . كماقال أيضاً : «أنعم عليك أولا بالإيجادء وثانا بتوالي الإمداد» . وقد وجه الكلام في هذه الحكمة 


على طريق الخطاب؛ ليستحضرهما الإنسان في نفسه» ويعلم أن الإمداد متواصل لا يتخلله انقطاع» فيعرف 
من نفسه الفاقة الذاتية. 
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ومن كلامه 5د: من قطع موصولاً بربّه قطع به ومن شغل مشغولاً بقربه أدركه 
المقت في الحال. 

وقال #ه: الحقّ يجري على ألسنة علماء كل زمان ما يليق به. 

وقال: مَن عرف الحق استفاد منه في اليقظة والمنام. 

وقال: مَن ضيّع حكم الوقت» فهو جاهل. ومن قصر عنه» فهو عاجز. 

وقال: ما فات لا يُستدرّك؛ لأن الوقت الثاني غير الأول. 

وقال: احرص أن يكون لك شيء تعرف به كل شيء. 

وقال: مَن لم يكن بالأحد لم يكن بأحد. 

وقال: من عرف أحداً لم يعرف الأحد0". 

وذكر سيدي محيي الدين بن عربي ذه ته أن الشيخ أبا مدين ذه نه آخر ما بقي 
من عمره ترك جميع أسباب الدنياء وجلس مع الله على ما يفتح الله له» فقيل له: 
يا أبا مدين! لم تركت الأسباب؟ أو لم لا تقول بها؟ فقال #ه: حينئذ أقول بهاء ولكن 
إذا نزل الضيف بقوم وعزم على الإقامة عندهم» فكم توقيت زمان وجوب إطعامه 
عليهم؟ فقالوا: ثلاثة أيام» قال: وبعد الثلاثة أيام؟ قالوا: بحترف» قال الشيخ: الله 
أكبر! أنصفونا نحن أضياف ربنا تبارك وتعالى» نزلنا عليه في حضرته على وجه الإقامة 
ل ا ل رك لاسي 
أؤلى بالاتصافء وأيام ربنا كما قال تعالى: ون یوما عِندَ رَيَكَ كَأَلْفِ سََةٍ مما 
تَعُْدُونَ 24 » [الحج:47]. وضيافته بحسب أيامه» فإذا أقمنا عنده ثلاثة آلاف سن وله 


نحترق يتوجّه اعتراضكم علينا ونحن نموت» وتنقضي الدنيا وتبقى لنا فضلة عنده 
تعالى من ضيافتناء فاستحسن ذلك منه. 


ا اي يي شوم سر 
به فص لهم حينها أن يكونوا ضيوفاً. 


(1) الأحد هنا هو الله ل3 بمعنى من عرف غير الله لم يعرف الله سبحانه. 
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وسيدي الشيخ 4 يشير إلى أنه قد وصل وبكل خير حصلء وتزك الأسباب هو 
يل غير جائر في 
حكمه؛ وذلك لأن العقول متى أبصرتء والقلوب متى أيقنت» والنفوس متى علمت 
أن الله 8# أجرى بمشيئته ما علم أنه خير للخلق في اختياره ومحبته» وأن العدل من 
واحد ليس كمثله شیء؛ حزت أن تعترض على مَّن قد علمت أنه عدل فی قضائه غير 
حب قي تكو ابرق ار براق ابيا أنواياء كذ لاسراب في الاسام 
ولهذا كان ذه إذا جاءه مأكول طيب أكله» وإذا جاءه مأكول خشن أكله» وإذا جاءه 
قد علم أن الله 34 قد خره؛ إذ لو أراد أن بُطعمه أيّ صتف شاء من المأكولات جاء 
به إليه» فيقول: هذا النقد ثمن المأكول جاء به الله للتخيير والاختيار. 


واعلم أن سفر العارفين بالهمّة» وسفر طالب الدنيا بالخطوة» وسفر الزهاد بالطاعة 
يتقدمون بها ويقطعون المنازل» فالعارفون يتقدّمون بالإفلاس» ويضعون قدم الهمّة 
على الكونين» ويركبون سفينة البلاء» ويطرحون أنفسهم في بحر العظمة» ويرفعون 
شراع التسليم: 

[كراماته ه]: وكراماته ذه كثيرة مشهورة؛ فمنها: ما حكاه عبد الله بن أسعد 
اليافعي إلى الدكالي» قال: قامت الحرب بالمغرب بين المسلمين والإفرنج في حياة 
الشيخ أبي مدين 4 فأخذ الشيخ سيفه وخرج إلى الصحراء في نفر من أصحابه - 
وأنا معهم - وجلس على كثيب من رمل» فإذا بين يديه خنازير قد ملأت البرية» فوشب 
الشيخ حتى صار بینهم وسل سيفه وعلًا به رؤوس الخنازیر حتى صرع منهم كثيرا 
وولّوا هاربين» فسألناه عن ذلك فقال: هؤلاء افرنج» وقد خذلهم الله تعالى. فأرّخنا 
الوقت» فجاء الخبر بكسرة ة الافرنج في ذلك الوقت. 

ومنها ما كي عن الشيخ العارف بالله تعالى صالح الدكالي أيضاًء قال: ورد 
ناس من المشرق على شيخنا أبي مدين 5ه فقالوا: نشتهي عنبأء ولم يكن ذاك أوان 
العنب بالمغربء فقال لي الشيخ: يا صالح! اذهب إلى البستان وائتنا منه بعنب» فقلت 
له: الآن يا سيّدي خرجت منه ولا عنبة فيه» فقال: اذهب ر العنبه. فائيت البمثات» 


ترك اختيار العبد مع الله > وهو ثمرة حسن ظَنّه بالله ومعرفته بأنه 


(1) أي فلوس أو مال. 


51 


فوجدت الدوالي مملوءة عنبأ فاحتملت منه شيئاً كثيراً وأتيت» فأكلوا وأكلت معهم. 
وروي أن سلطان المغرب أمر بإشخاصه إليه ليتبرّك به» فلما وصل إلى تلمسان 
قال: ما لنا وللسلطان الليلة نزور الإخوان» واستقبل القبلة وتشهد وقال: ها قد جتتهاء 
قد جئت وعجلت إليك ربّ لترضى!» ومات» ودفن في جبانة العْتّاد بهاء وقد ناهز 
الثمانين» وقبره هناك معروف يزار ويتبرك به» وذلك سنة تسعين وخمسمائة» انتهى ما 
ب «الطراز المعلم والسر الملهم». 
وحيث قد انتهى بنا النظام إلى ذكر هذا الإمام الهُمام؛ ذكرت أن قد طلب مني بعض 
الإخوان ممن له بسويدا قلبى أجل مكان أن أعجز وأصدر قصيدة شعيب الخمرية» 
فأجبته إلى ذلك بديهة عذرية؛ وذلك الطلب كان بعد حجي لبيت الله الحرام ثاني 
مرة» وهو في عام ناهيك به من عام رَزقت به الحج والعمرة الكائن بيوم الاثنين سنة 
ست وثمانين بعد المائة والألف من هجرة سيد الأنبياء والمرسلين» فأحببت إثباته هنا 
بهذا المحل» وإن كان لا يخلو في لفظه ومعناه من خلل» وهو هذا: [شعر] 
أدرها تنا ا ودع مزجها عتا 
أو قان ال هن ذلك تلنا 
ففي صرفها سر يلوح فججذ به 
فنحن أناس لا نرى المزج مذ كنا 
وغنٌّ لنا فالوقت قد طاب باسمها 
وزاك محل فيه يستعذب المجنا 
ولا تدع معرب اللفظ عتا دائماً 
لأناإليهاقدرحلنابهاعنا 
عرفنا بها كل الوجود ولم نزل 
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فهمّنا بها لما فهمنا مقامها 

إلى أن بها كل المعارف أنكرنا 
هي الخمر لم تعرف بكرم يخصّها 

ولا عصرٌ يحوي عصرها حسٌ أو معنا 

ولم يجلّها راح ولم تعرف الذّنا 
لها كل روح تعرف العهد عهدها 

بيوم الست أخذها فافهم المعنا 
لها في نفوس العاشقين مكامنْ 

وفي كل قلب جاهل2 للسوى معنا 

وتغطى الشموس من ستاها سنا آنا 
ھا كان س الكاتحات وسا 
حضرنا وغبنا عند دور كؤوسها 

وجلنا وجال كل من في الهوى معنا 
وعربد من ليس لهقلب واثق 

وعدنا كأنا لا حضرنا ولا غبنا 
وأبدت لنا في كل شيء إشارة 

لمکا بها ما لس ييلغة الأدننا 


رتا السحف. الا اق عا 
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فكيف يعبر كنهها القاصي إلا دنا 
وما تلك في حكم المجاز مقالة 

ولكنها لاذت بأوصافها لحنا 

ولا ترتشف إلا الذي ما هو أهنا 
لمأن تق فى ف ناما 

واا .كن 5اك اأضحت اما 
فجُل في المجال الصعب واشهد له وقل 

نان قط عقا الها داسلا 
جات نتم | واعفيت. بنظاغر 

وبانت بما بانت ففي وصفها حزنا 
تقاصت تدانت أجلت وتعجلت 
ونا افون إل مشه ااا 

يحلق فی الأرى كما هو قن الآذنا 
ألمنا نرى: فسورا لها في اة 

أوتحايه فى كل شوو بدا شا 
لها القدم المحض الذي شفعت به 

اا عا تالهلؤلة أقهدنا 
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تان اها اا 

بقاء عدا يفى الوؤماتن ولا يفٹى 

کا به جیا كما فل توا 
فما وجد الآباء من لطف صنعها 
نعم سمعوا ما قيل بعد أن تمكنوا 

على قدم الأحيان ما أنكر الإبنا 
أؤاكرها قنش طحو حبك واقها 

تاو س .الخد كلمت ٠‏ سات 
ولست الذي نرضى بك قط أن تجل 

بعقلك عما حيّز العقل والذهنا 
تز فا قلت اتك عرف 

فأين المعارف منك فى سرا ويمنا 
لقد رفنت فعا له تستطيع مرامه 

وجلت مهالا دونه النطع فارقنا 
تالت مجنانا يجاو ية 

وا ا الحرقات قال ,ل 
فليس لهذا العقل عتدك سلم 

وأنالهاحيكيفهاآنا 
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بكل مليح يملح العين والأذنا 
وذلك فخر الفخر والمطلب الأسنا 


وناد على الآشهاد في كل محفا 

فين رآ أن" يكبن ا انما ا 
إليها جميع الكائنات مشوق 

كويد افشقارا وهی عه ما أغنا 
لها مطلق الوجه الحسين الذي نأت 
وجاهة وجه وجهها قد تباعدت 

فلو لم يكن جود لها قط ما استغنا 
لهذا تراه فى الدوائر كلها 

غداولهافى أمرهاطائعا يثنا 


56 


وقد صار لا يملك عن ذاك نفسه 

أجل لست في ليلى بأول من جنا 
جننت بها عن كل ما علم الورى 

وكنيت عنها مثل من كان قد كنَّى 
أنادي بسعدى والمندداة غيرها 

زو نتن وا سوق ا 
وإني كماشامالغرام موحد 

ولا ملحد حاشا بدا مثلنا يعنا 
آنا المؤمن حقا بقلبي وقالبي 

وإن ملت تمويهاً إلى الروضة الغنا 
ويذكرني مز النسيم بعرفها 

ااا سے حار كذ ان أن قا 


حك 


إذا تفه ثاقت. بدا غارب اليما 


ران جا أن اممف قتعلا 
إذا ساقه شوق إلى قصده حنا 
له بالرضا فخر فينهاه ما يهنا 
يقول على رغم العذول تبجحاً 
وذا الحال ما أحلى وذا العيش ما أهنا 
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أوافق قوما ضمّهم مقعد الهوى 

فهم أخوتي في كل سر وظاهر 
وإن كان كل منهم قاصد أفنا 
وهذا ببدر دونه البدر في المعنى 


زا فرص ملا إلى الع الا 
وذا فى روز بالدنوٌ وذاله 

تج لين اللكنه وال ا حا 

عبرم وھ ال ر ا 
وذا باسم إذ نال ما كان طالباً 

وذا رافض يشبه من في الورى جنا 


وذا مشكر واج قط مسا نا 
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وا قل تى الخد قال مجانا 

وذا بالرضا من حاله وجد الأمنا 
وهذا محب بالصدود منعّم 

وذا بالكلام حينه ذلحك. استغنا 

وذا أخذ بالصدٌ من قربه مضنا 
وهذا تساوى الجهر والوصل عنده 

واكارة مدااشم Cg‏ 
زد جج ا ايار س وظاهوا 

فأنحا إليها يقطع السهل والحزنا 
وھا ری «بالشفركيق سالا 

فكفاق. سا تة الضرفة. راطا 
وهذا يرى كل الجهات مقاصداً 

وهذايرى من حيث كان له يمنا 
وهلا يرق بالسيقة متها إشارة 

وذا بسنان الرمح يستملح مجنا 
وهذا يرى أن لا سواه عرف بها 

وهذا يرى قدا على متنه يبنا 

وما كات مقصود سوى من هو يعنا 
وما شاة إلا علقت قل برجلها 

إذا نح أخلصنا إليه توجه 

تجن لحب توجهنا 
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دعا باسمها الحادي ونحن على الغضا 

ونادى منادي العشق من حبنا غنا 

تقلت ا الك م ها دا 
فجاد إلى أن هات ال كي رة 

زارو ا مرها ال ال 
تراهم يحثوا في السير بلا عنا 

ونحن على الأكوار من قرح ملنا 
لعمرك حتى العيس لذ لها الكرى 

وأطربها من كان من حولها رنا 
فذا شأنهم في حالهم قط لا تقل 

عجبت لشوق يشمل الركب والبدنا 
وح غصوة ابان هالت: ا 
تراها تميل كلما هثت الصبا 
آهل غائد لي رقدة كي أرق يها 

افا بے الج ةوا 
وان مسن لك اج ا 


وإن جاءني بالقرب منها مبشر 
ونادى بقم للحان فالخل قدمنا 
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عليك دعاك في مقام به المنا 

ومَبِت له روحي سرورا وما أعَنا 
حبينا بها دهراً وقد حكمت لا 

وهذي حبوة في هواها بها فزنا 
السا مها هنا على كل خالة 

ونحن بها نحيا يقيناً إذا متنا 
فلست أرى عندي لحالى ا 
نما ابت ال ب اة 

ول مظنا فكرادولا فارعا سا 
وا اغا ااك الحية يننا 
راتا يتحهة الله ذا غل الوا 
وعجز عن التعجيز قد كان لائقاً 

وأليق منه ترك تصدير ما قلا 
ولكن لأمر فيه ما فيه قد جرى 
فعاذرنا عمايرى من خطابنا 
لأنا جهلنا جهل أنفسنابنا 
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ومذ تم جد قلبي بضابط عامه 
ضرعا لكى يزداد ما قلته خسنا 
قال ارتا خو ا كأنها 
بأهل الهوى آرّخ لها حب من غنا 
ومن عشقه الجفري ختم ذا بما ابتدا 
أدرها لنا صرفاً ودع مزجها عنا 
اقا من الغجاتي الذي والاثقاقات العنعية أن أ إلى م من حه بالقلب 
زاوي السيد أحمد ابن العالم العلامة عبد الرّحمن الزواوي» بقصيدة لمحيي الدين 
بن عربي في زمانه» وعبد الكريم الجيلي بوقته وأوانه» ذي الفتح القدسي بالمعنوي 
والحسي» الشيخ الكبير الإمام عبد الغني النابلسي ذه وأشار علي - لا مشافهة ‏ بل 
تلويح في مضمون الكتابة ‏ لا بالتصريح ‏ بأن أعجزها وأصدرها وأتلو أثرها بنورهاء 
فأجبته إلى ذلك وإن لم أكن أهلاً لما هنالك» وتلك الإشارة وقعت في سنة حجتي 
الثالثة وهي سنة خمس وتسعين من بعد المائة والألف من هجرة سيدنا محمد خاتم 
اللي كن فأحيت اتات ذلك هنا لاسن اخدفيها: كون السعوين والتصديرينة 
كانا بحجين» والأخرى: اتفاق وقفة الاثنين بيوم الاثنين» فلقد تعلق فقير مشرقي 
بمغربية نعتية» ومسكين يمني تعلق بشامية قوية ذاتية» ولا يقال أين الثريا من السهيل؛ 
لا سيما في القول والفعل كما قيل» وإن كان بينهما ما بينهما من البَيّن» فبُعد المشرقين 
والمغربين مقابل من دون مين» ويا طالما اتفق وارد بصادر بعون الله» ووقع حافر على 
حافر بفتح الله» فكم من مشى في طريق بدلالة الغير» ووصل بفضل الله وما أصابه 
ضيرء والعذر مطلوب من الناصبين» وأفعال القلوب والتعجيز والتصدير هو هذا: 
لاي بذاتيى اکم أنجا ظاهر 
ومن يدّعي ما قلته فهو فاجر 
لاي بلا كيف وها قلي ان 
وما هذه الأكون إلا مظاهر 
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تقيدت والإطلاق وصفي لانني 

أنننا الأول الاخ هئ وبافي 
على كل شيء حين لا حين قادر 

ومرتبة التقييد أظهرت رحمة 
وقدوسعت ماذاله أنا ناطر 

تجليت تحقيوٌ الحقائق مبدعا 
ومرتبةالإطللاقإني سائر 

وتلك بمخلوق وهذا بخالق 
ولا عينٌ في عين وماثم صائر 

وتلك تلاك قوة ل وريا 

وأوجبت بالتكليف إظهار حكمة 
العلالي على خلقي بما هو صادر 
فلولا بطوني وسط الأشياء ما انجلا 001 
الظهور اوحكمي فيه ما آنا جار 

وصوني أفعالي عن العبث اقتضى 
۰ تصرفى فيما كان ماض وغابر 
خطابي ومن لم يمتثل فهو كافر 
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هي تتراءى في جلاء وخلوة 
وخلف حجاب الكون ما أنت طالب 
لاد اا واا 
وصوت بلا حرف سماع بلا غنا 
تأمل حروف الكائنات فإنها ٍ 
راغلی ورانا یاف 
تشير إلى معنى به أنت حائر 
وراععدهأنبابماهوماطر 
ولكن بما تحببه تعمى البصائر 
51 
وجا يدها في الكرن عا هن ميلح 
ويا باطتا في أمسرة وهسو ظاهر 
لے 
بذا الكون والتكوين كان ولم ار 
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لةه إل راء فسا تة تادز 
بطنت وفي سر البطون حقيقة 

ظهرت ولم تک ك مني الخواطر 

تلاميحك لاحت بماهوواقر 
بدون خيال بل ولا وهم موهم 

بحبك أعصر من بدا لي معاصر 
ومازلت من حبي بحبك لم أزل 

حت الذي دلت عليه المظاهر 

تالغ اشا الأقتاسر 
ولاك باتسة اراقتا 

هتا د كارت عليه "الختاصر 
لآأنت المنار والقصد يا غاية المنا 

ولاك هنا سا وكات عاض 
تال شتواك كل حمق رید 

للستي فياك الشها والنبواتتر 
رفا ملت يونا عك للقي س 

فاا ساحوق ارا وار 
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حقيقتي هذي علمك كافي لها 

وكيف ويا نوري معي أنت حاضر 
وأنت رفيقي لا رفيقي سواك لي 
هذا اعتقادي فيك قلباً واا 

وإذأنا عن إيفاء حقّك قاصر 
فكم مه فئ يو 

علخ كقساءاتيىن بنك الآن شاک 
يقول عذولي لا تخاطر بقربه 

فقلت له دع عنك نكر ما أنثت ناكر 
أخاطر بروحي دون مطلبي عامداً 

وهل يدرك المألول إلا المخاطر 

- 0 5 

وإني لا أدري إن طزق وصاله 

تدور على الأقوام فيها الدوائر 
ا هاا مق اها 

بتوفيقه المرضي الذي أنا ذاخر 
ولك له أسلفت تش إن برد 
فحسبي رضاه في الأعموز وشأنه 

هداها وإن يُضلل فما هو جائر 
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وماذا على نفسي تعادل في الورى 

لعشر عشر معشار ذرّة تصاغر 
وإن كان من تحقيرها واحتقارها 

فغن اجلهامين مالكي أنا تافر 
فصروك يجني اليه لأني 

نظامرة الممون قنك مرت طائر 
ولك مين قد راه لكوتي 

تت أذ لا خي والام ظاغر 
وكان اضطرار کون قلبي موغّداً 

بتوحيد من لا يعتريه التغاير 
بوحدته توحيدله كيف ما جرى 

له وی لاب أنا ايوم ذاكير 


أهيو پاتقاس التسيو وإننىي 
راسا لها ما دمت بالليل ساهر 


لني بعشق العشق أهوى عليلها 
بطيب الحما لا بالنسائم عاطر 
محدث بالنعما فلا أنا ساخر 
فو انی جيرا عه عرزل 
وقلبي بذات الخال لا العلم طائر 


ودونك شرعى إن أردت طريقتى 
بها غا وتاص تى فإك اضر 
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وبادر معى فى وقت لا وقت بعده 
0 فإني مدا عمري إلى الحبٌ سائر 

کی ا الي قرا عن ا 
على كل حال شبه من هو غاير 

من - الحول. والقوة ترا على المذا 
ومن نفسه تأتيك منك الذخائر 

وغب عنك وامح نقطة الغين ثابتاً 
ولا تخش من عيب الذي هو ناكر 

وجل جولان البهلوان بفرقة 
وعُصُ في بحار الجمع تبدو الجواهر 

ولاك من قوم أماتت ذنوبهم 
حياة لهم والمدّعى ما يباشر 

هنا والكبائر والصغائر أذهبت 
نفوساً لها الأجسام منها مقابر 

فإن طريق الحق سهل سلوكه 
على من بنورالحق ناه وآمر 
وأوضسح مته ليس يدرك ناظر 

وليس بذكر أو بفكر يناله 
۰ وای و فم عن هرا التشاجر 

فما كل داع بالدعاوى ينال ذا 
سوى بالصفا والمحو عما يغاير 
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فنصباً على التمييز تزغم. شأنك 
وعقدك منه وهو للحق ساتر 
فمت بالهوى تى وأغمض عن الشوى 
عونا و تارا ا ات ا 
> ف 
طليع 0 ا روسك ت 
راك قلي فيه إن كحت غار 
واي ماائت ا ار 
وما هكذا شرط الهوى إن ترد قرد 
لورد و ل موه 
فنا الفا واس الاس انت داكي 
وو على الإنكار نفسك والأذى 
اليس قري من دون شك وربية 
وقد كثرت فيه العواذل غيرة 


ع 


يي 
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وقد بان عن ذا الشأن يا صاح مسعد 
فإن شئت فاقدم هذا الشرط بيننا 

ولا" ا الو فكل ناغير 
بهذا المقام أن ترتضي مثلنا فقم 

وإلا فلا تقدم فإك ار 
بذا واردي قد جاء عند وروده 

وما وازد إلا" بن الله ضادر 

وفادى بها إلا وبالجبت كافر 
لتعجيزها تصديرها ضابط بدا 

بتاريخ هاد باطن وهو ظاهر 

3 17 1106 سنة 1190 


أحسن الله عاقبة مَن أول فأحسن التأويل» وستر على من قصّر في القال والقيل. 


70 


وألبس أعني شعيبا من أبي يعزى الذي هو لبسها من أبي 
حرازم وهو لبسها من أبي بكر المعافري عال الرتب 


المذكورون هنا بالبيتين ثلاثة ممن خصهم الله تعالى ب بسر الوراثة: 
الأول منهم: آبو يعزى قال في «السلسلة القدوسية»: وسيدي الشيخ أبو مدين 


أبو يَغْرّى يلنور (ت572ه): e‏ ولي ا 
من محاسن الدهر وأعجوبة الزمان» عمّر 5ه طويلاء عاش زمن المرابطين وزمن حكم الموحدين» شهرتة 
بالمغرب تفوق شهرة أي ولي آخرء يقول الشيخ زروق #5ه: «ثلاثة حكموا المغرب بعد موتهم: أبو يعزى» 
وأبو العباس السبتي» ومولاي عبد السلام بن مشيش 5كد. اشتهر حاله #5 بإجابة الدّعوة حيا وميتاً. يقول 
الشيخ زروق :إن أبا يعزى كراماته بعد مماته كمثل حياته . واش شتهر بالفراسة» وكان أهل المغرب يستسقون 
به فيسقون. وقال أبو العباس العزفي ط: ما زال أبو يعزى يكاشف الواردين» ويقول: سرقت كذا يا هذا؛ 
وعصيت يا هذا؛ وإذا بكتاب الشيخ أبي شعيب ورد عليه من أزمور يقول له: استر عباد الله ولا تفضحهم؛ 
فقال: والله لولا أني مأمور بهذا ما فضحت أحدا ولسترتهم؛ إنما قيل لي قل فقلت» ولم يكن صاحب علم أو 
فقه فقد كان بربري اللسان لا دراية له بالعربية» أميّاء لا يحفظ من القرآن إلا الفاتحة والإخلاص والمعوذتين» 
ومع ذلك كان يرد على من يخطئ في تلاوة القرآن. وكان ذه في بداية أمره يرعى الغنم ويكتفي باقتيات 
الحشيش ليعطي أرغفة الخبز التي يتقاضاها أجرا عمله لطالبي العلم. ثم ما لبث أن انقطع للعبادة» وقضى 
على ذلك عشرين سنة في الجبل وثمانية عشر سنة في السفح قبل أن يعرف عنه أي شيء. تجند بعدها لخدمة 
أشهر شيوخه مولاي بوشعيب الزموري» فكان لعقود لا يسكن ولا يجاور إلا الغابات والقفار والسواحل 
الخالية من الناس» روي عن عبد العزيز الهسكوري أن أبا يعزى قال: أقمت عشرين سنة في الجبال المشرفة 
على تمليل» التي بين الغيل المنسوبة لآيت مدوال ودمنات» وليس لي فيها اسم إلا أبوجرثيل - صاحب 
الحصير» لعدم لبسه سواه -ثم انحدرت إلى السواحل فأقمت بها ثمان عشرة سنة لا اسم لي فيها سوى: أبي 
ونلكوط؛ ‏ ومعناه عند العامة» النبات المعروف بطول أمازيره ؛لأنه لا ينبت إلا في الأزبال ولا يأكله الناس 
ولا الدواب -. وكان في آخر حاله يأكل البلوط؛ ب يطحنه ويعجنه أقراصا فيقتات بهاء ونقل عنه الزيات في 
الت لتشوف أنه قال: أقمت في البراري سائحا خمس عشرة سنة» لا آوي إلى معمور» وكنت أتقوت بالججْمّار 
ونبات الأرض؛ وكانت الأسود والطيور تأوي إلي في ساحتي» وتتآنس بمجاورتي» ولم يكن ذه يشارك 
الناس في معاشهم لا في مجاهداته» ولا في نهايته» حتى لقي الله على أكمل حال. واشتهر 5ه بأخباره 
الغريبة. يقول تلميذه سيدي أبو مدين 4ه دفين وهران: رأيت أخبار الصالحين من زمان أويس القرني إلى 
زماننا هذا فما رأيت أعجب من أخبار أبي يعزى» قال عنه صاحب المستفاد شيت معه يو ما لختضور صلاة 
الجمعة في منزل بمقربة من موضعه. ف فلما وصل الجامع» قام إليه جميع من كان في المسجد الجامع» وشكوا 


71 


ذه أخذ الخرقة عن جمع كثير من أهل الطريقة منهم الشيخ الإمام أبو بكر الطرطوسي» 
عن الشيخ أبي بكر الشاشي عن الشبلي د وأخذها أيضاً عن شيخه الشيخ الكبير 


إليه القحط واحتباس المطرء فلمًا صلى النّاسء خرج من المسجد ووقف» ورفع يديه والنّاس خلفه» وكان 
لا يُحسن العربية» ففهمت من كلامه أنه قال: يا سيّدي» هؤلاء الموالي يسألون هذا العبد أن يسألك الغيث» 
ومثلي يسألك في ذلك» وأجرى دموعه من عينيه» ويتضرّع ويبكي. فما رجعنا إلى موضعه» ولا برحنا من 
ذلك الموضع حتّى نزل الخيث» ونزعنا ما كان بأرجلنا من التعال والأقراق بجري الماء» وعمّت الرّحمة ببركة 
دعام الشيخ رحمه الله ys‏ 1 ل 
يوه اليا ابا و تر ل e‏ 
المكاشفة» حتى يشهدها عيانا؛ فأخبره الشيخ بأن حماره يأكله الأسد الليلة» قال عبد المومن: ائتوا بحماره 
واجعلوه في مربط خيلنا بات الحرس يحرسون الى طلوع الفجر فتفرقوا؛ وإذا بالأسد قد افترس الحمارء 
وبقي هناك رابضا. لما طلع النهار» وعرف بذلك الخليفة فأراد أن يعرف الشيخ به» فعرف فقال:أريد أن أقف 
عليه؛ فسار حتى وقف عليه والأسد رابضء فتقدم إليه فضربه بعصاه ضربة فخر ميتاء فنقل ذلك للخليفة 
gs‏ غيريها كم E‏ ويحطها اكت Ng E E‏ 
فقتلها الأسد فسلطت عليه فقتلته» وأنا عبد ربي إليه» فان قتلتموني غضب لي سيدي» فيفعل قعل ولف بحم . إن 
قبوع اعبار ےی کر بع أن کے إلى ارچ اللي أدى إلى امشهار أمزه فى ر اضر المذرنيا وبواديهة 
وانتشار اسمه في كل الأصقاع عند العامة والخاصة» خاصة مع توراد زائريه وطالبي بركاته الذين كانوا يأتون 
إلى أبي يعْرّى من كل بلد» حتى إن كتب المناقب تروي أنه كان يستعين في استضافة ضيوفه على أهل القرى 
القريبة منه في تدليل على كثرتهم المبهرة» فقد كانت شهرته بالانقطاع عن الخلق» وكانت «تقصده الرّكبان» 
وتشد إليه الرّحال ولا يمر القاصدون إليه بقبائل الطريق أو موضع أو دار تلقوهم وضَّيّفُوهم؛ لأنهم أضياف 
الشّيخ. ومسجده غاص على الدّوام؛ من النّاس من ينام فيه» ومنهم من ينام خارجه أو بعيداعنه . كانوا يأتون 
على الخصوص من سوس ورجراجة وفاس ومكناس وسبتة» فيهم العوام العلماء والتجار» منهم من يعود 
بدعاء واستجابة ومنهم من يعود بطعام مرقى» ومن يعود بشعرة من رأس الشيخ وداع ذات مرة وقد أخذ 
الحاضرون في نتف شعر الشيخ حتى آفنوه» وقطعوا جلد رأسه وهو لا يتحرك, ليتأسس نوع من التنظيم 
التلقاك ئي المتعاضد الذي يستقي قوته من إشعاع أبي يعْرّى بصفة أخص» » لذا راجت مفردات جديدة في كتب 
ووو ا ا يد 
شيشا كالشيخ أبن شعيب ايرب بن سعيد الوا ار موري ای ارت طول وان مده 
حيث يقول: خدمت نحوا من أربعين وليا لله عر وجل» منهم من ساح في الأرض ومنهم من قام بين الناس 
إلى أن مات. . توفى في الشيخ أبو يعزى ذه في آل شوّالء عام اثنين وسّبعين - وخمسمائة وقد أناف على مائة 
سنة بنحو الثلاثين» ودفن بجبل ايروجان (ضواحي خنيفرة) أول شهر شوال عام اثنين وسبعين وخمسمائة» 
ويعرف في المكري يضري برای برهرة. يبعد الضريح عن مدينة واد زم ب: 67 كلم؛ وعن مدينة خنيفرة 
ب: 82 كلم. أما حدوده القبلية فهي: جهة الغرب وقبيلة زعير. ومن جهة الشمال : قبيلة والماس. . ومن جهة 
الجنوب: قبيلة السماعلة جهة الشرق وقبيلة زيان. انظر: سلوة الأنفاس لسيدي محمد بن جعفر الكتاني 
الجزء الأول - صفحة: 186» والمعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى للتادلي» تحقيق علي الجاوي» ص71 
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العارف بالله تعالى الشهير شيخ الشيوخ أبي يعرّى -بفتح الياء المثناة من تحت والعين 
المهملة والزاي المشددة -. 

كان 45 أحد أوتاد المغرب وأعيانهاء تخرج بصحبته جماعة من المشايخ» وقال 
بإرادته خلق كثير» وله كلام عال في المعارف» ومنه قوله: الأحوال مالكة لأهل 
البدايات» فهي تصرفهم» ومملوكة لأهل النهايات فهم يصرفونها. 

وعلم أن الأحوال مواهب والمقامات مكاسب» والكسب يعليك درجة درجة» 
والحال يحصر صاحبه وقته» فلا يرتقي به بل هو من بعض مقامه استعجله في الدنيا. 
قال بعض المشايخ: والحال مرضء والمقام صحة. وقال بعضهم: الكل مواهب 
إلا أن المقامات يظهر فيها الكسب» وتبطن الموهبة» والأحوال بالعكس. وقيل: إن 
المقام هو كل ما له قدم راسخ في الألوهية» وما ليس له ذلك فليس بمقام؛ هو حال 
برد ويزول. 

وقال ابن عربي #ه: كل مقام في طريق الله تعالى» فهو مكتسب ثابت» وکل حال 
فهو موهوب غير مكتسب ولا ثابت؛ إما أن يزول لنقصه. وإما أن تتوالى أمثاله. وكل 
مقام فإما إلهي أو رباني أو رحماني غير هذه الحضرات الثلاث لا تكون» وهي تعمٌّ 

جميع الحضرات وعليها يدور الوجود. 

والفرق بين المقام والحال أن المقام ثابت مستقرء والحال متغير» وقد يكون الشيء 
حالاً ثم يصير بعينه مقاماء والجاهلون من أهل هذه الطريقة يقولون بشرف الحال 
لجهلهم بالحال ما هوء ولهذا كان ولاية الأحوال أظهر في العامة من ولاية أصحاب 
المقامات» وولاية أصحاب المقامات أظهر في الخصوص من ولاية أصحاب 
الأحوال؛ لآن مدركها عسيرء فإن أصحاب المقام على العادة المستمرة» وأصحاب 
الأحوال يتغير بهم الحال مع كل تَمّسء فالحق لأصحاب المقامات سميع مطيع» وهم 
ذكران الرجال لا يلحقهم عيب ولا يقوم بهم ريب فيهما هم فيه لهم الآخرة مخلصة 
كما هي لله» ولهم الدين والدنيا ممتزجة كما هو لسيدهم فهم بصفات الحق» ولذلك 
جهلوا. 
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والأحوال من أعظم الحَجّبء فلهذا استعاذ منها أكابر الرجال لعلمهم بشرف العلم 
والمقام والحال» فمطلوبهم العلم؛ لآن شرفه هو الآتمْ» وشرف الحال إنما هو في 
الآخرة لا في الدنياء وشرف العلم والمقام في الدنيا والآخرة» فالحال يحول بينهم 
وبين ما خلقواء فيتبرمون منه. وصاحب الحال غير مؤاخذ بسوء الأدب إذا كان لسانه 
لسان الحال» وصاحب العلم مؤاخذ بأدنى شيء؛ لأنه ظاهر في العالم بصورة الحق» 
فالمعاملة مع الضعفاء غير المعاملة مع الأقوياء» ومن هنا قيل: حسنات الأبرار سيئات 
المقرّبين؛ لآن لكل حال حكماء ولكل سالك حكما يصحبه» فكم بين من يظهر في 
وجوده بربّه وبين من يظهر بحاله؟» فشتان ما بين المقامين!! لآن شاهد العلم عدل» 
وشاهد الحال فقير إلى من يقويه أضعف أن يلحق بدرجة الكمال» فصاحب الحال 
يطلب العلم لا يطلب الحال؛ إذ قل من يكون يطلب الخروج من الوضوح إلى اللبس. 
ولكن قال الشيخ ابن عبد رب رضي الله تعالى عنه: ترك الأحوال قبل وجود الله 
محال» وطلب الأحوال بعد وجود الله 3# محال. 

ومن كلامه 4: لا يكون الولي وليّا حتى يكون له قدم ومقام وحال ومنازلة 
وسرء فالقدم ما سلكته في طريقك إلى الحق 3# والمقام ما أقرتك عليه سابقتك في 
العلم الأزلي» والحال ما بغتك من فوائد الوصول؛ لا من نتائج السلوك, والمنازل ما 
خصصت به من الحضور بنعت المشاهدة؛ لا بوصف الاستتار» والسرّ ما أورد عنه من 
لطائف الأزل عند هجوم الجمْع ومحق السوى وتلاشي ذاتك. 

[مناقبه 5ه]: ومناقبه 5ه كثيرة» وكراماته شهيرة؛ منها: ما رُوي أن المحتطبين أتوا 
إليه يشكون كثرة الأسود فى غابة يقطعون منها الحطب» فقال لخادمه: اعُد إلى طرف 
اا وا را على سردات ا ا ا و ا ی 
ذلك» فخرجت في الحال حاملة أشبالها حتى لم يبق فيها شيء. 

ومنها: ما كي عن الشيخ صالح الدكالي» قال: سمعت شيخنا أبا مدين 4ه يقول: 
جاء بعض أصحابنا إلى شيخنا أبي يَعرّى وقال له: إن لي أرضاً أقتات أنا وعيالي من 
زرعهاء وقد أجدبّث. فقام الشيخ وأتى الأرض ومشى فيهاء وجعل يسأل عن حدّها 
حتى انتهى إلى آخرهاء فأمطرت بعد ذلك خاصة ولم يتعدّها المطر ذه وأرضاه. 
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الثاني منهم: علي بن حرازم 5ه قال في الكتاب المذكور: وسيدي الشيخ أبو 


(1) سيدي العارف بالله الإمام علي بن حرزهم: ولد # بفاس ونشأ بهاء وكان فيها من كبار الفقهاء» حافظا 
للفقه. فاضلا ديّنا ورعاء زاهدا في الدنيا متقشفاء سالكا سبيل أهل الزهد »وكان معظما للعلم؛ يوفيه حقه 
ودرجته» عارفا بالحديث والتفسير وغيرهما من العلوم» حيث أن عائلة بن حززهم عائلة مشتهرة بالعلم 
والصلاح» فبالإضافة إلى أبي الحسن علي بن حرزهم عرف والده اسماعيل بن حرزهم بعلمه وصلاحه» 
وعرف عمه وأستاذه صالح بن محمد ابن حرزهم ‏ دفين محروسة فاس- بعلو كعبه» وكذلك ولده محمد 
بن علي ابن حرازم دفين السخينات» المعروف عند الناس بسيدي حرازم قرب الحمّة التي يقصدها الناس 
للاستشفاء قرب مدينة فاس فى الطريق إلى تازة. . أما سيدي علي بن حرازم ذليه فهو من علماء فاس الكبار» 
أدرك أواخر دولة المرابطين وشارك في الموافقة على حادث إحراق (إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي.. 
وعاش مع الموحدين وفي دولتهم نحوا من اثنين وعشرين سنة». ويضيف التليدي: !يعد من تلامذة القاضي 
أبي بكر بن العربي وسيدي علي بوغالب (دفين القصر الكبير)» وعنه أخذ جامع الترمذي» ويعد أيضا في 
جملة شيوخ أبي مدين الغوث ذه دفين العباد بتلمسان.. صحب ذه عمه أبا محمد بن حزرهم الذي يعتبر 
عمدته الأول في التحصيل العلمي» كما صحب العلامة أبا بكر بن العربي المعافري» وتلقى العلم بين يديه.. 
وحن ارج اذبام عو رين حررع الخو لصوم فى 1 الويض ا لباو gg‏ «التشوف»» وابن قنفذ في 
«أنس الفقير»» والساحلي في «بغية السالك)» وابن القاضي في «جذوة الاقتباس)» وأحمد بابا التمبوكتي 
في «كفاية المحتاج» و «نيل الابتهاج»» وابن عيشون الشراط في «الروض العطر الأنفاس).... من تلاميذه 
ف الجلامة زرا ين برستت بن یا ين دان اما المتوقق عام 610اه / 1214م ررق عند قاين 
والعلامة أبي عبد الله التاودي الذي لازم شيخه أبا الحسن بن حرزهم لمدة طويلة» وهو غير العلامة محمد 
التاودي بن سودة الذي عاش في زمن الدولة العلوية.. ترك ك وله سيدي محمد بن علي ابن حرزهم 
صغيرا ‏ وهو المعروف عند الناس بسيدي حرازم حيث الحمّة الشهيرة ؛ فلم يسلك على يديه مع أكابر 
أصحابه؛ كالشيخ أبي عبد الله التاودي» والشيخ أبي مدين» والشيخ أبي محمد يسكر الجورائي. وإنما أدرك 
تلامذة أصحاب والده؛ وكان أكبرهم في وقته الشيخ أبو محمد صالح الماجري» دفين رباط آسفي مؤسس 
ركب الحجيج الشهير...كانت فاس في عهد بن حرزهم 5ه مركزا علميا كبيراء فبالإضافة إلى جامع القرويين 
الذي شكل واسطة عقد الحركة الفكرية بالمغرب» عرفت حاضرة فاس بمساجد أخرى كانت عامرة بالعلم 
منها المسجد المنسوب لابن حنين» وكان يقرئ به أبو الحسن علي الكتاني القرطبي المعروف بابن حنين» 
ومسجد زقاق الماء بعدوة القرويين» وقد كان يُدَرّسٌ فيه أبو بكر بن عثمان بن مالك» من شيوخ صاحبنا 
أبي الحسن بن حرزهم» ومسجد طريانةء الذي نزل به المهدي بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية مدة 
إقامته بفاس في بداية دعوته» ومسجد الحوراء الذي تصدر للتدريس به أبو بكر محمد بن عبد الله ب بن مغاور 
ايل ار يه 03ص هو وجائع قاس ا تالت فيه العلم الشيخ أبو دين ارت علي بن 
حرزهم» وقد ورد ذكر هذا المركز العلمي ف فى «التشوف» و «أنس الفقير». . وذكر ابن الآبار في «الصلة» أن أبا 
الحسن بى خرزهم دعل الأندلين» وأخذعنه جماغة كأني الحسن ابن ن خیار «. رحل ذل إلى مراكش» فدرس 
بها العلم» وتوب بها ناساء وزهّد أميرها في الدنياء وكثر أتباعه وتلاميذه» وأخذ عنه ناس هذا الطريق؛ ففتح 
لهم. من جملتهم: الشيخ أبو مدين هه وقد كان لأبي الحسن #5 مواقف مشرفة عندما كان بمراكش منها أنه 
وقف في وجه الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين عندما أمر بقتل الفقيه الفيلسوف أبي الحكم بن 
بَرَّجان وإلقاء جثته فوق مزبلة.. لقد استنكر ابن حرزهم هذا الفعل على رؤوس الملا وخطب في الناس 
وأمرهم بالاهتمام بجنازة ابن برجان» لدرجة أنه استنفر خديمه لكي ينادي في الأسواق: «احضروا جنازة 
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يَعزّى أخذ الخرقة عن جمع كثير من أهل الطريقة» منهم الشيخ أبو يعقوب الساريةء 


عن عبد الجليل» عن أب الفضل الجوهري» عن والده عبد الله عن أبن الحسين 
النوري'» عن السري©. ومنهم الشيخ أبو البركات» عن أبي الفضل البغدادي» عن 


1) 


2) 


لل 


ص 


حسبما ذكره أحمد بن خالد الناصري . كانت وفاة علي بن حرزهم ذه بفاس آخر يوم من شعبان 559 وقيل 
من أمراء بني مرين مكتوبا بنقش في رخامة على ضريحه. ثم أمر السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي 
عامله على فاس محمد الصفار أن يهدمها ويبني عليه أخرى أكبر منها؛ ففعل. وبناها عليه» وهي القائمة البناء 
الآن» وهي قبة عظيمة» واسعة الفناء» حسنة الشكل والبناء» ليس بهذا الخارج قبة تماثلها في اتساعها وحسن 
حيث جمح به فرسه» فارتطم رأسه بشجرة فتهشم» وقال» حسب بعض الروايات» وهو يحتضر:«سبحانك 
يا من لا يزال ملکه» عبد الرشيد زال ملكه». ومات ذه لحينه بمراكش سنة 1082 ه / 1672م ودفن بهاء ثم 
نقل جثمانه إلى ضريح سيدي علي بن حرازم #ه بفاس» حسب وصيته. انظر: سلوة الأنفاس. الاستقصاء 
والرؤقى العطر الأنقاسن اعبار العباليجين من أل :قاين 
سيدي العارف بالله تعالى الولي الصالح أبو الحسين النوري أحمد بن محمد ك بغدادي المنشاً والمولد» 
خراساني الأصلء ويعرف بابن البغوي. كان طن من أجل مشايخ القوم وعلمائهم؛ لم يكن في وقته أحسن 
طريقة منهء ولا ألطف كلاماًء مات في مسجد الشونيزي جالساء وبقي أربعة أيام لم يعلم أحد بموتهء فلم 
يمكن مده على المغتسل » فلما حملت جنازته نادى الشبلى خلفه : اضربوا على الأرض المنابر فقد رفع العلم 
من الأرض. توفي #5 ونفعنا بمحبته سنة خمس وتسعين ومائتين من الهجرة. انظر: حلية الأولياء ‏ أبو نعيم 
0 249« تاريخ بغداد 5/ 130» طبقات السلمي 14 . 
السّري بن مُعَلْس السَقَطيَ طفه: خال الجنيد» وأستاذه . كان تلميذ معروف الكرخي» وأوحد زمانه في الورع» 
ا ركان لامر في اتوك ا ا 
فقت من الحائوت وليس کر أبنقن ی من ادامر کل ما اناف ین رات مروف NS.‏ 
رأيت أعبد من السَريّء أتت عليه ثمان وتسعون سنةء مارئي مضطجعاً إلا في علة الموت. وقال الجنيد ظطله: 
سألني السّرِيُ يوماً عن المحبة فقلت: قال قومٌ: هي الموافقة» وقال قوم: الإيثار» وقال قوم: كذا وكذا..» 
فأخذ السريٰ جلدة ذراعه» ومدّهاء فلم تمده ثم قال: «وعرّته تعالى» لو قلت: إن هذه الجلدة يبست على 
هذا العظم من محيّته لصدقت!».ثم غشي عليه» فدار وجهه كأنه قمر مشرق» وكان السري به أدمة. ويحكى 
عن السريٌ له أنه قال: «منذ ثلاثين سنة أنا في الاستغفار من قولي: الحمد لله مرة»! ل وكيف ذلك؟. 
فقال : وقع ببغداد حريق» فاستقبلني رجل» فقال لي: نجا حانوتك! . فقلت: «الحمد لله)» فمنذ ثلاثين سنة 
الأنائم على بعلم عوك اردع هميخ يما حمل n‏ . وقال السَّري ذه: صليت وردي 
ليلة» ومددت رجلي ف في المحراب» فنوديت: يا سري!! كيف تجالس الملوك؟ . قال : فضممت إليّ رجلي» 
لي ا وعرّتك لا مددثٌ رجلي أبداًء فما مددتها بعد ذلك. ويحكى عن السري ذه أنه قال : «أنا أنظر في 
سار كم بارس م ساد د 
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حمل الغزالي بسنده. وأخذها عن الشيخ الإمام نور الدين علي بن حرازم» ويقال فيه: 
ابن عرز د بكر الا الها بوسكوة الراى_ الفقيه المسهور المقريي. 


كان ذه من أكابر المشايخ العارفين وجهابذة العلماء العاملين» وكان في ابتدائه 


جامد الطبع» لا يقول بالطائفة الصوفية» حتى أنه أمر بإحراق كتاب «الإحياء» للغزالي» 
فرأى الرؤيا المشهورة'» فانكف عن ذلك وترك ما عزم عليه» وحَسّن ظلّه بهم» وفتح 
الله تعالى عليه في طريقهم» ونال بالمعرفة من الله تعالى والحظ العظيم ما نال بفضل 
الله الكريم المتعال. 


وصحبه الشيخ أبو مدين 4 وتربّى به» وقال له: قد فتحت لك ستة أقفال» وبقي 


السابع يفتحه الشيخ أبو یعرّی» فاذهب إليه. فذهب إلیه» فلما رآه أبو يعرّى قال له: قال 
١‏ ء۶ 0 1 5 ۶ اي و 
لك الشيخ أبو اا ن أني أفتح لك القفل السابع» فهو آنا أفتحه لك بادبه» ففتحه ففتح 
عليه وكان من أمر الشيخ أبي مدين وعظم شأنه ما كان # أجمعين. 


1) 


2) 


ص 


( 


والثالث منهم: الشيخ أبو بكر بن محمد المعافري” 4ء قال في الكتاب المذكور: 


تأخذ من أحد شيئاًء ولايكن معك شيءٌ تعطي منه أحداً . قال : وسمعته ذه يقول: «اللهم مهما علبتني بشيء» 
فلا تعذبني بذل الحجاب» . وقال ذك: «أحبٌٍ أن آكل أكلة ليس لله علي فيها تبعة» ولا لمخلوق علي فيها 
مَّة» فما أجد إلى ذلك سبيلا» . ودخل عليه رجل وهو يجود بنفسه؛ فجلس عند رأسه وبکی» فسقط عليه 
من دموعة قح عبت مونظر اليه فال له الرچل: أوصني. فقال: لا تصحب الأشرارء ولا تُشْغَلَنَّ عن الله 
بمجالسة الأخيار. توق الشري ذه سنة سبع وخمسين ومائتين. ٠‏ وقيل: سنة إحدى وخمسين» وقيل: : في 
رمضان سنة خمسين. وكانت وفاته ذه في بغداد. 

قال ابن الزيات: كان علي بن حرزهم 5ه يقول: «اعتكفت على قراءة «إحياء علوم الدين» للغزالي في بيت 
ملاس عام قرت الال التي ا عا ورين على حرق الا فة اه قا رل 
جردوه واضربوه حد الفرية. فضربت ثمانين سوطاء فلما استيقظت؛ جعلت أقلب ظهري» وكنت أجد الألم 
الشديد من ذلك الضرب. فتبت إلى الله مما اعتقدت. ثم تأملت تلك المسائل؛ فوجدتها موافقة للكتاب 
ل لب لوو لاحر كج الم ي الحسن ابن حرزهم»... 
على ا عا و العا يما فة TOT‏ اليا 
كالشيخ أبي مدين» وأبي محمد يسكرء وأبي عبد الله التاودي... وغيرهم. 

الفقيه الإمام العالم الهمام أبو بكر بن الشيخ الفقيه أبي محمد عبد الله بن سيدي محمد بن أحمد المعافري 
المعروف بابن العربي » ولد # بإشبيلية سنة ثمان وستين وأربعمائة» وبها نشأء ثم رحل مع أبيه إلى الشام 
والعراق» فلازم الإمام أبا الوليد الطرطوشي» وأخذ عن الغزالي وغيره» ثم رجع بعد وفاة بالإسكندرية إلى 
الآندلس» وولي القضاء بهاء ثم حمل مع من حمل إلى مدينة مراكش ثم انصرف منها لفاس فأدركته المنية» 
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وسيدي الشيخ علي بن حرازم أخذ الخرقة على الفقيه الإمام القاضي أبي بكر بن 
محمد المعافري ‏ بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء ثم راء بعدها ‏ نسبة إلى 
المعافريين» قيل: الأندلسي الإشبيلي. كان ه من أهل التفنن في العلوم والاستبحار 
فيها مع حسن المعاشرة» ولين الجانب» وكثرة الاحتمال. وكان مولده ليلة الخميس 
لثمان بقين من شعبان» سنة ثمان وستين وأربعمائة» وتوفي في ربيع الآخر سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة» ودفن بمدينة فاس وله عدّة من التصانيف. وقيل: إن ولادته 
كانت سنة تسع وستين ووفاته كانت في جمادى الأولى #ه آمين. 


قيل بمغيلة بين سايس وزرهون في سنة 542 هجرية » ودفن خارج باب الشريعة» وبني عليه ضريح من أشهر 
الأضرحة ‏ رحمه الله ونفعنا بمحبته. 
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[ترجمة ] 
[حجة الإسلام سيدي الإمام أبى حامد الغزالى #ه وأرضاه] 


وهو الذي ألبسه الغزالي من شاع بالإحياء في الأعمال 


المذكور هنا مَن ذكره بذي الملك والملکوت» كما حكم تاريخه حي لا يموت» 
وهو الإمام الهّمام» الو الإسلام» قدوة المشايخ الأصفياءء» مَن به رسول 
الله 4# باهى الأنبياء» الذي ذكره باق لم يزل عالي سيدي الشيخ أبو بكر المعافري. 
أخذ الخرقة عن الإمام أبي بكر الشاشي» وعن شيخه الإمام مجتهد زمانه» وقطب 
أوانه» الغوث الفرد الجامع» إمام الأولياء على الإطلاق» حجة الإسلام أبي حامد 
محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي ذه وأرضاه. 

كان 5 متفدّناً في جميع العلوم؛ العقلية والنقلية وعلم القلوب والخواطره مفرط 
الإدراك. قويّ الحافظةء بعيد الغور» غوّاصاً على المعاني الدقيقة» حتى قيل في حقه: 
لم تر العيون مثله؛ لساناً وبياناً ونطقاً وذكاءً وطبعاً ووفاءً. أقام على التدريس وتعليم 
العلم مدّة مديدة» وكان عظيم الجاهء زائد الحشمة على الرتبةء مشهور الاسمء تُضرب 
به الأمثال وتشَدٌ إليه الرحال» إلى أن شرقت نفسه عن رذيل الدنياء فرفض ما فيها من 
التقدّم والجاه. وترك ذلك وراء ظهره» وقصد بيت الله الحرام» واستناب أخاه فى 
اتانوس وجاور بيت امقيس وات عاوو ني وسكي لي زراويكه المعررة إلى 
الآن بالغزالية بالجامع الأمويء ولبس الثياب الخشنة» وقلّل طعامه وشرابه» وأخذ في 
المجاهدة بأنواع القرب والطاعات إلى أن صار قطب الوجود والبركة الشاملة لكل 
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موجود. 
قال بعض العلماء: رأيته في البرية وعليه مرقعة وبيده عكاز وركوة» فقلت له: يا 
إمام! أليس التدريس ببغداد أنضل من هذا؟ فنظر إلى قروا وقال: بزغ بدر السعادة في 
تلك الإرادة» وظهرت شموس الوصل. وأنشد: [شعر] 
تركت هوی ليلى وسعدى بمعزل 
وعدت إلى تصحيح أول منزل 
وشااشسي الأشسواق مهلا فهذة 
منازل من تهوى رويدك فانزل 
ثم رجع #5 إلى بغداد وعقد مجلس الوعظء وتكلم على لسان أهل الحقيقة» وحدّث 
بكتاب «(الإحياء)» ثم عاد إلى خراسان ودرّس بالمدرسة النظامية بنيسابور مدة يسيرة» 
ثم رجع إلى طوسء واتخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء وخانقاه للصوفية"» ووزع 
أوقاته للعبادة والاشتغال بالكتب السنية؛ كالبخاري ومسلم» ومجالسة أرباب القلوب 
إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى ورضوانه طيب الثناء أعلى منزلة من نجوم السماء» 
وأهدى للأمة من البدر في الظلماء؛ لا يبغضه إلا حاسد أو زنديق» أو دعي ضلّت به 
الطريق» ولقد كان في ثغر الاسكندرية شخص يبغض الغزالي ويغتابه» فرآى النبي كل 
في المنام» وأبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وكان الغزالي واقفاً بين يديه وهو يقول: 


يا رسول الله! هذا , بعني: الراي يتكلم فيّ ويؤذيني؛ قال: ا هاثوا 
ا اھ قهرم 


(1) الخانقاه: فارسية معناها: بيت» وأصلها: «خونقاه» أي الموضع الذي يأكل فيه الملك» و «الخوانق» حدثت 
في الإسلام في حدود سنة 400 هجرية» وجعلت لتخلى سادتنا الصوفية ذه فيها لعبادة الله تعالى. انظر: 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى 115. 
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[الكلام على إحياء علوم الدين والثناء عليه وعلى مؤلفه] 

وحكي أنه لما وقف الشيخ الإمام الحسن علي بن حرزهم المغربي على «الإحياء؛ 
وتأمله» قال: هذا بدعة مخالفة للسّئّةء وكان كبجاع مطاعاً في المغرب» فأمر بإحضار 
كل ما فيها من نسخ «الإحياء»» وطلب من السلطان أن يلزم الناس ذلك» فأجابه وكتب 
إلى النواحي وشدّد في ذلك وتوعّد من أخفى شيئاً منه» فأحضروا ما عندهم واجتمع 
الفقهاء ونظروا فيه ثم أجمعوا على إحراقه يوم الجمعة» فلما كانت ليلة الجمعة رأى 
أبو الحسن المذكور في المنام كأنه دخل من باب الجامع الذي عادته يدخل منه» 
فرأى ذ في ركن المسجد نورا فالتفت وإذا بالنبيّ #4 وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
والإمام أبو حامد الغزالي 4# قائم وبيده «الإحياء»» فقال: يا رسول الله! هذا خصمي. 
ثم جثا على ركبتيه وحف عليهما إلى أن ناول كتاب «الإحياء» رسول الله ب وقال: 
يا رسول الله! انظر فيه فإن كان بدعة مخالفة لستنك كما زعم تبت إلى الله» وإن كان 
شيئاً تستحسنه حصل من ب ركتك» فانصفني من خصمي» فنظر فيه يل ورقة ورقة إلى 
آخره» ثم قال: و الله إن هذا شيء حسن» ڈ نه ناولة انكر قم عمرويزة ا يرك 
بعد نظره كذلك: والذي بعثك بالحق يا رسول الله» إنه لحسن. فأمر النبيّ 5ل بتجريد 
أبي الحسن من ثيابه وضربه حد المفتري» فجرد وضرب ثم تشفع فيه أبو بكر 4# بعد 
خمسة أسواطء وقال: يا رسول الله! إنما فعل ذلك اجتهاداً في ستتك» فغفر له أبو 
حامد عند ذلك» فلما استيقظ من منامه وأ صبح أعلم أصحابه بما جری» ورجع عما 
نوى ومكث قريباً من شهر متألماً من الضرب» ثم منَّ الله تعالى عليه بالعافية» ومكث 
إلى أن مات وأثر السياط على ظهره» وصار ينظر في كتاب «الإحياء» ويعظمه. 

وفي هذه الرواية - كما هو واضح - تنبيه على جلالة «الإحياء» والشهادة بحشنه 
بالنص القاطع لأعناق الطاعنين» وإن جلوا. وقد انتفع به كثير من سالكي الآخرة» 
ولازمه أرباب القلوب كسادتنا بني علوي وغيرهم. 


وممّن أثنى عليه سيدنا الشيخ عبد الرّحمن السقاف» وقال في أثناء كلامه: مَن لم 
يطالع الإحيا فما له حيا. 


وكان سيدي شيخ بن عبد الله العيدروس مولعاً بمطالعته قل أن يفارقه» ولم يزل 
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وقال الكازروني: لو مُحيت جميع العلوم لاستخرجت من الإحياء. 

وكذا سيدنا الشيخ أبو بكر العيدروس هه كان مشغفاً بمطالعة الإحياء وتحصيله» 
حتى حصل منه نسخاً عديدة» وقال: كاد الإحياء أن يكون قرآناً» وكذا والده الشيخ عبد 
الله العيدروس نفع الله به كان مشغوفاً بمطالعة كتب الغزالي» خصوصاً الإحياء» وكان 
يُكثر الثناء عليه ويدعو الناس إليه بقوله وفعله» ويحث على التزام مطالعته والعمل بما 
فيه حتى حصلت في زمانه بسببه من الإحياء نسخ عديدة» حتى أن بعض العوامٌ حصله 
لما رأى من ترغيبه فيه 5ه ونفع به. 

وقال في بعض وصاياه: أوصيكم بالكتاب والسّئّة أولاً وآخرأء وظاهراً وباطنا 
وشَرْح الكتاب والسّنَّةَ مستوفى في كتاب «إحياء علوم الدين» الملقب أعجوبة الزمان» 
فهو موضع نظر الله ورضاه. 

و ها تر ضف الله الخوق لما اا عا ا الاق 

وقال يوما: اغلموا أن مطالعة الاجا تعفر القلب الغافل ف لحظة فحضور 
سواد الحبر بوقوع الزاج في العفص والماء. 

وقال: أنا أشهد سرًا وعلانية أنَّ من طالع كتاب «إحياء علوم الدين» فهو من 
المهتدين. 

وقال يوما: مَن أراد طريق الله وطريق رسوله وطريق العارفين والعلماء أهل الظاهر 


والباطن» فعليه بمطالعة كتب الغزالي» خصوصاً كتاب «إحياء علوم الدين»؛ فهو البحر 
المحيط. 
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[من كرامات الإمام الغزالي 4ه ] 
قلت: وكتبه ذه كثيرة وكلها نافعة وتأثيرها واضح مجرب عند كل مؤمن» ومناقب 
سيدنا الغزالى له كثيرة وكراماته شهيرة» فمن كراماته ما أثبته الحافظ العراقى فى 


فمن كراماته في حياته تحشّد جماعة واجتماعهم على هضمه ومحاولتهم إثبات 
قادح في عدالته وتخطتته» بل تكفيره» بسبب عبارة وقعت في كتبه لا تقتضي التكفير 
إلافي زعمهم واعتقادهم» والسبب في ذلك إنما هو الحسدء وفقد تسليمهم لمن أراد 
الله العظيم ظهوره» فردَّهم الله على أعقابهم» وجعل كيدهم في نحورهم حتى انقلب 
سلطانهم الذي اجتمعوا عنده إلى تبجيل الغزالي وتعظيمه» وبرّأ الله ساحته بظهور 
الحق الذي يريدون أن يطفئوه بأفواههم ويأبى الله إلا أن يُتمٌ نوره. ولله درٌ من قال: 
يرى قبحهم من تحت حسن ثيابهم 
كما قبح المعنى وإن ححسشن الخط 
فلا زالت الأعدء أقلام دهرنا 
ففي ذاتهم قطع وفي رؤوسهم قط 
أقول لحشادي ألا إن وجدتم لما قدرزقنا الله من فضله ربط 
فزيدوه ربطا أو قدرتم بجهدكم غطاء لضوء الشمس يا حسدي غطوا 
یری قبحكم من تحت حسن ثيابكم لرقّتها عند التبختر إذ تخطوا 
ويقبح تزيين العجائز نفسها كما قبح المعنى وإن حَشّن الخط 
فلا زالت الأعداء أقلام دهرنا نراها على الأشهاد بالحدٌ تنحط 


بلاريية تحت السكاكين دأبهم ففي ذاتهم قطع وفي رأسهم قط 
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ادن عبوز ماقا عفر وصدرا. وناطولةطول وما فيط 

ولاأنه في مكره ثعلب غدًا ولا أنه في عومه قد دعي بط 

قلت: وقد قيل: ما ذل ذو حق ولو اجتمع العالم عليه» ولا عر ذو باطل ولو طلع 

قال التسند كف قن طلي عر ا بباظل أو آله لاس اى . 

ولو أراد الخلق كلهم أن يُثبتوا للعبد عزًّا فوق ما يثبته الله له؛ لم يقدرواء ولو أرادوا 
أن يُثبتوا له ذلا فوق ما يثبته الله له؛ لم يقدروا. 

[حكاية]: قيل: غضب هارون الرشيد على فقير» فأمر أن يُربط مع بغلة كانت كثيرة 
العبث» فلم تضرّهء فأمر به فجُعل في بيت وسّدَّ عليه الباب ليمتحنه بذلك» فلما أصبح 
وجدوه يمشي في البستان» فقال له هارون: من أخرجك من البيت؟ قال: الذي أتى بي 
إلى البستان» قال: ومّن أتى بك البستان؟ قال: الذي أخرجني من البيت» فأمر به ف ركب 
على فرس وأمر منادياً ينادي بين يديه: ألا إن هارون أراد أن يذل رجلا أعرَّه الله فلم 

إذا أكرم الرحمن عبداً بعرّه فلميقدرالمخلوقيومايهينه 

وقد أثنى على سيدنا الإمام الغزالي جماعة منهم أسعد اليمني» قال: لا يصل إلى 
معرفة علم الغزالي وفضله إلا مَن بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله. 

ومنهم القطب الرباني الشيخ أبو الحسن الشاذلي» كان يقول لأصحابه: مَن كانت 
له إلى الله حاجة, فليتوسّل إليه بالغزالي. 

وروي عنه أيضا أنه رأى النبي # وهو يباهي موسى وعيسى عليهما السلام 
بالغزالی» ويقول: أفى أمتكما حبر هكذا؟ قالا: لا. 

وقال فيه الإمام محمد بن يحيى الغزالي: هو الشافعي الثاني» وقال أيضاً: رأيت فيما 
يرى النائم كأن الشمس طلعت من مغربها. فعبّر ذلك بعض المعبرين ببدعة تحدث 
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فيهم» فوصلت بعد أيام المراكب بخبر إحراق كتب الغزالي» وما جرى في ذلك. 
قلت: وقد أصاب المعثر الحاذق فى ذلك» ولكن ظهر لى على سبيل الاعتبار من 
الظاهر إلى الباطن أنه ظهور شمس الحق بإغاثة سيدنا الغزالي بطلوعها من مغربها 
الباطل؛ أي: رجوعها بعد أن كانت تغرب بأباطيل تلفيقات أهل الحظوظ على أهل 
الحظوظ, ف [جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً]» وقد قيل: إن للباطل 
صولة وللحق جولة» فإذا أصاب الباطل جال عليه الحق فأخمده» ومتى ظهر لم يبق 
معه غيره. 
[وفاته 4#]: وتوفي سيدنا الغزالي ‏ قدّس الله سرّه - بطوس صبيحة يوم الاثنين 
2 5 تب ا ۰ عي 7 
رابع عشر جمادى الآخر. سنة خمس وخمسمائة» وله خمس وخمسون. نقل عن 
أخيه أحمد الغزالي أنه قال: لما كان يوم الاثنين وقت الصبح توضاً أخي أبو حامد 
وصلىء وقال: علي بالکفن» فأخذه وقبّله ووضعه على جبينه» وقال: سمعا وطاعة 
للدخول على الملكء ثم مدَّ رجليه واستقبل القبلة ومات قبل الإسفار_قدّس الله سرّه 
دو جل فحت راه طرسض مکو ب فيه فة ير ون اوها آنا آذك حضها 
قل لإخوان رأوتي هيما فكرقي إذ رأوفي حرنا 
أتظنون. بأتى. متكم “لبنس ذاك المت والله آنا 
أنافيالصوروهذاجسدي كان ثوبي وقميصي زمنا 
آنا كبر وحجاسي طلشة من تراب قفد سك الفا 
اتاو د جات عدف كان سج الك الها 
آنا عصفور وهذا قفصى رت مته فل رھدا 
أشكر الله الذي خاصتي. ., وبتى لي قي المغالي وطنا 
حت قا البو مشا يتك فة ورعاست انا 
إلى أن قال: 
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تد ار لے وقد عاف کے 
حي ذي الدار نؤوم مغرق 
لطتو الكت موقا إننه 
لا ترعكم هجمة الموت فما 
فاخلعوا الأرواح عن أجسامكم 
واجهدوا في الزاد جهد الأتقيا 


أسأل الله لنفسي رحمة 


وعليكم من سلامي طيب 


لست آرضی داركو لي وطنا 
فإذا مات أطار الوسنا 
اسيوة عجو غابات الا 
هي إلا انتقال من هنا 
تبصروا الحقّ عياناً 
لبس بالعاقل مثا من وتا 
تشكروا السعي وتأتواأمنا 
واعتقادي أنتكم أنتمأنا 
وكذا الأجسام جسم عمّنا 


نا 


کے سا كان ا 
واعلموا أنكم في إثرنا 


وسلام الله بدءاً وثنا 


فهذه نبذة من أوصاف سيدنا الغزالى ي ولو أردنا استيعاب تر جمته لطال الفصل» 
وقصدنا الاختصار» وفيما أوردناه مقنع وبلاغ» انتهى ما بالكتاب المذكور ما قصدناه 
من الكلام المزبور. 
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ثم قلت: 


وهو لبس من إمام الحرمين كمالبس من أبيه أعني الجوين 


المذكوران هنا اثنان» كلاهما إمامان علمان, الأول: قدوة الفريقين في علمَيْ الفقه 
وأصول الدين؛ بل في جميع العلوم من دون مَيْن» المنعوت بين العالم بإمام الحرمين. 

قال من تعاظم فضله في كتاب «السلسلة» له: وسيدي الإمام الغزالي أخذ الخرقة 
عن جماعة من أهل الطريقة» منهم الشيخ أبو بكر النشاج» عن الشيخ أبي علي 
الفارمذي بسنديه إلى رويم» وإلى أبي يزيد أيضاً وأخذها عن شيخه الإمام الحفيل» 
السيد الجليل» المجمع على إمامته» البارع المحقق» أستاذ الفقهاء والمتكلمين» 
وفحل النُجباء والمناظرين» النجيب ابن النجيبء إمام الحرمين» حامل راية المفاخر 
وعلم العلماء الأكابر أبي المعالي عبد الملك بن ركن الإسلام أبي محمد عبد الله بن 

أخذ من العربية وما يتعلق بها أوفر خط ونصيبء وزاد فيها على كل آدیب» ورُزق 
من التوسع في العبارة ما لم يعهد من غيره حتى أنسى ذكر سحبان» وفاق فيها الأقران. 
اعتنى به والده من صغره» بل من قبل مولده؛ وذلك أن أباه اکتسب من عمل يده مالا 
خالصاً من الشبهة اتصل به إلى والدته» ثم لما ولدته حرص على أن لا يُطعمه ما فيه 
شبهة» فلم يمازج باطنه إلا الحلال الخالص» حتى أنه تلجلج مرة في مجلس مناظرة» 


(1) الإمام العارف بالله تعالى سيدي الشيخ رويم بن أحمد بن يزيد 5 كنيته أبو محمد من أجل مشايخ بداد 
كان فقيهاً على مذهب داود الأصبهانى وكان مقرئاً مات سنة 303 هجرية من أقواله: «لا يزال الصوفية بخير 
ما تنافروا فإن اصطلحوا هلكوا». وقال: «من حكم الحكيم أن يوسع على إخوانه في الأحكام» ويضيق على 
نفسه فيهاء فإن التوسعة عليهم اتباع العلم. والتضييق على نفسه من حكم الورع». انظر ترجمته في: طبقات 
الصوفية للسلمي 180 وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 10/ 2296 والطبقات الكبرى للإمام الشعراني 
1/ 103. 
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فقيل له: يا إمام! هذا الذي لم يعهّد منك! فقال: ما أراها إلا آثار بقايا المصة!ء قيل: 
يا ل 

وما بيان هذه المصة؟ قال: إن أمي اشتغلت في طعام تطبخه لأبي وأنا رضيع فبكيت» 
وكانت عندنا جارية مرضعة لجيراننا فأرضعتي مصة أو مصتين» ودخل والدي فقال: 
ما هذه الجارية؟ ليست ملكا لنا ومالكها لم يأذن في ذلك» وقلبني وفرغني حتى لم 
يدع في باطني شيئاً إلا أخرجه. وهذه اللجلجة من بقايا تلك الآثار. فانظر هذا الأمر 
العجيب الذي ما سمعنا بمثله إلا من أبى بكر الصدّيق طله . 

وله 4# في كل العلوم الباع الطويل» أضربنا عن تعدادها للاختصار. 

ويُحكى عنه 5ه أنه قال اھا تكلمت في غلم الكلام كلمة واحدة حتى حفظت من 
كلام القاضي أبي بكر وحده اثنتي عشرة آلف ورقة!. فانظر إلى هذا الذي حفظه من 

[ثناء العلماء عليه 45ك]: 

أثنى عليه جماعة» منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» بقوله لمن حضره: تمتعوا 
بهذا الإمام» فإنه نزهة الزمان ‏ يعني: إمام الحرمين -. وقال له يوما مخاطبا: يا مقيد 
أهل المشرق والمغرب! لقد استفاد من علمك الأوّلون والآخرون. 

وقال له مرة أخرى: أنت اليوم إمام الأئمة. 

وقال اليافعى بعد أن أثنى عليه: الظنّ به أن آثار جدّه واجتهاده فى دين الله تعالى 
يدوم إلى قيام الساعة» وإن انقطع نسله من جهة الذكور ظاهراً فنشر علمه يقوم مقام 


(1) أبو بكر الباقلاني: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسم» المعروف بالباقلاني 
البصري المتكلم المشهور؛ كان على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» ومؤيداً اعتقاده وناصراً طريقته» 
وسكن بغداد» وصنف التصانيف الكثيرة ة المشهورة في علم الكلام وغيره» وكان في علمه أوحد زمانه 
وانتهت إليه الرياسة في مذهبه وكان موصوفا بجودة الاستنباط وسرعة الجواب» وسمع الحديث؛ وكان 
كثير التطويل في المناظرة مشهوراً بذلك عند الجماعة» وجرى يوماً بينه وبين أبي سعيد الهاروني مناظرة» 
فأكثر القاضي أبو بكر المذكور فيها الكلام ووسع العبارة وزاد في الإسهابء ثم التفت إلى الحاضرين وقال: 
اشهدوا على أنه إن أعاد ما قلت لا غير لم أطالبه بالجواب» فقال الهاروني: اشهدوا عليّ أنه إن أعاد كلام 
نفسه سلمت له ما قال!. توفي ده آخر يوم السبت» ودفن يوم الأحد لسبع. سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة 
من الهجرة النبوية الشريفة. 
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كل نسب < أجمعين. 

وبقي 5ه قريباً من ثلاثين سنة ليس له مدافع ولا مزاحم» بل الكل مسلّم» وحضر 
دروسه الأكابر» وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلاثمائة رجل من الأئمة والطلبة» 
وكانت له وجهة عند السلطان والوزير» حتى كان هو المخاطب والمشار إليه؛ لا ينظر 
إلا من انتمى إلى خدمته» ولا يهجر إلا من قلاه وهجره. إلى أن انتهى أجله. فأدركه 
قضاء الله الذي لا بد منه» وتوفي يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر الخامس والعشرين 
من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» وقام الصياح عليه من كل جانب» 
وحمل بعد الصلاتين من يوم الأربعاء إلى ميدان الحسين» ووّضعت المناديل على 
الرؤوس عاماً بحيث ما اجترأ أحد على ستر رأسه من الرؤساء الأكابر» وصلى عليه 
ابنه الإمام أبو القاسم بعد جهد جهيد» حتى حمل إلى داره من شدّة الزحمة وقت 
التطفيل» ودُفن فيه» بعد سنين قل إلى مقبرة الحسين» وكان مولده ثامن عشر المحرم 
سنة تسع عشرة وأربعمائة 5 . 
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[ترجمة] 


والثاني من المذكورين بالبيت مفرد الزمان وعلم الأعلام» عظيم الصَّيت المذكور 
بكل حسن وزيني» الشيخ أبو محمد عبد الله الجويني ظه. 

قال الملحوظ بعناية القدوس سيدنا شيخ بن عبد الله العيدروس 4 في كتابه 
«الطراز المعلم والسرٌ الملهم»: وسيدي الإمام أبو المعالي أخذ الخرقة عن جماعة من 
أهل الطريق» منهم الأستاذ أبو القاسم القشيري #ه بسنده إلى الججنيد هه وأخذها عن 
أبيه الشيخ الإمام ركن الإسلام ذي المحاسن والمناقب العظام والفضائل المشهورة 
عند العلماء والعوام» الفقيه الأصولي الأديب النحويء المفسر الشيخ أبي محمد عبد 
الله بن يوسف بن عبد الله الجويني» نسبة إلى جوين - ناحية من نواحي نيسابور - 
تشتمل على قرى كثيرة. 

كان 5ه أوحد زمانه علماً وزهداً وتعشقاء محترماً لا يجري بين يديه إلا الجدّء 
وله تصانيف فريدة مفيدة» قال أبو سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري #: 
كان أتمّتنا فى عصره والمحققون من أصحابنا يعتقدون فيه من الكمال والفضيلة 
اال البحبيدة اله لو جار أن يمف الله ا عر كانه إلا عرو هم سن 
طريقته وكمال فضله. 


وكانت وفاته #ه فى ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة بنيسابور 5ه . 
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[ترجمة ] 
[الإمام العارف بالله تعالى أبى طالب المكى ذه ] 


وهو لبس من أبي طالب من يُعرف بالمكي بسر وعَلن 


المذكور هنا هو شيخ المشايخ» ذو المجد الشامخ والعلم الراسخ» الجامع بين 
الشريعة والحقيقة» الفائز بالمعرفة التامّة في أعمال الطريقة» من كفاه فخراً بعلام 
الغيوب» كتابه المحبوب المرغوب» الذي هو غاية لكل طالب» ونهاية في كل 
مطلوب» السامية تسميته بمسمّاه «قوت القلوب»» الحاوي لما حواه غيره وزاد من 
دون إفك: الشيخ أبو طالب محمد بن علي المعروف بالمكي ذد. 

قال ذو المواهب القدسية فى السلسلة المتصلة بالخرقة العيدروسية: وسيدي 
ركن الإسلام الجويني أخذ الخرقة عن شيخ الإسلام» قدوة الأولياء الكرام» المحقق 
الشيخ أبي طالب محمّد بن علي بن عطيّة الحارثي» الواعظ. المكي» صاحب «قوت 
القلوب». 

کان ريكلا صالحاً مهدا فى العيادة وله مصنفات ك4 ورب جماعة من 

وتوقى فى جمادئ الآخجرة سئة سك وتمانين وأريعماثة. 
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[ترجمة] 
[الإمام الشبلي #5] 


وهو من الشبليٌ أبي بكر الذي هو بكأس الحب صدقا قد غذي 


المذكور هنا ذو الأخلاق اللطيفة» والشمائل الظريفة» والخصائل المنيفة» مَن هو 
لشيخ الكل أضحى خليفة» المذكور المشهور بكل بطون وظهورء العالي إلى كل 
علىّء الشيخ الكبير العارف بالله أبو بكر الشبلي ‏ طي. 

قال ذو المعاني المسلسلة شيخ بن عبد الله في كتابه المنعوت ب «السلسلة»: 
وسيدي أبو طالب المكي أخذ الخرقة عن جماعة من أهل الطريقة» منهم الشيخ أبو 
عثمان المغربي ك عن أبي عمر محمّد بن إبراهيم الزجاجي» عن الجنيد #:. وأخذها 
أيضاً عن الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبي بكر دُلف ‏ بضم المهملة وفتح اللام 
- ابن جحدر الشبلي - نسبة إلى شبلة - قرية من قرى أسروشنة ‏ بضم الهمزة وسكون 
السين المهملة وضمٌ الراء وسكون الواو وفتح الشين المعجمة والنون وبعدها هاء - 
بلدة غظيمة ؤراء سم ر قد من يلاد نا وراء النهر. 

كان ذه جليل القدرء اشتغل في أوّل أمره بالفقه وبرع في مذهب مالك» ثم صحب 
الجُنيد 4ه وغيره من المشايخ» ويّروى أن مجاهداته في أوّل عمره كانت فوق الحدّء 
يقال: اكتحل بكذا وكذا من الملح ليعتاد السهر!. وكان #ه يبالغ في تعظيم الشرع 


(1) سبقت ترجمته 5ه أول هذا الكتاب. 
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الشريف والتحرّز عن الخروج عن أدب من آدابه حتى نقل عن خادمه أنه لما وضأه 
للصلاة بأمره» قال: نسيت تخليل لحيته وقد أمسك على لسانه» فقبض على يدي 
وأدخلها في لحيته ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. 

وحكي أن الفقيه عمر بن الأسنت كان من المنكرين على الشبلي #5 وينسبه إلى 
كله لفق ی قال لیوا قل :ماقا بحب فى عمس مع الأبل ؟ قال الل هه 
أمَا عندك فشاة» وأمّا عندي فللا فقال له: ا الكل على مذهب 9 قال: 
على مذهب أبي بكر الصدّيق ذه فإنه لما أنزل الله: #من ذا الذي يقرض الله قرضا 
حسناً4. [البقرة:245]. أتى 5 بجميع ماله إلى رسول الله ب فقال #ه: «ما تركت 
لعيالك؟) قال ذه: الله ورسوله. 

وقال بعضهم: دخلت على الشبلي اه فرأيته ينتف شعر حاجبه بالملقاط» فقلت 
له: يا سيدي! إنك تفعل هذا وألمه يعود إليك؟! فقال: ظهرت لي الحقيقة» فلم أستطع 
حملهاء فأنا أدخل على نفسي الألم لكي تستر عي فلا أنا وجدت الألم ولا هي 
استترت عني» ولا أنا أطيق حملها. 

ورُوي أنه اعتل علّة شديدة حتى أرجفوا بموته» فبادر الناس إلى داره» فاتفق عنده 
جماعة من كبار أصحاب الجنيد #ه» فرفع رأسه وقال: ما لكم؟ أيش القضية؟ فقال 
له أحدهم: جتنا إلى جنازتك» فاستوى ذه جالساً وقال: عجباً من أموات جاؤوا إلى 

ع و 

جنازة حيّ!! ثم قال لهم: وَيُحكم احسبوا آني قدمت فيكم من يقدر يحمل هيكلي؟ . 

ومن كلامه 5ه: كل صِدَّيق بلا معجزة كذاب» فقيل له: وأنت صدّيق» فما معجزتك؟ 
قال: معجزتي أن يعرض خاطري في حال سكري ولا يخرجاني عن موافقة كتاب الله. 

قلت: أي: لا يطفىء نور معرفته نور ورعه» ولهذا قيل: الاستقامة أوفى كرامة. 

وقال ه: ليس للمريد غرّة» ولا للعارف علامة» ولا للمحبٌ سكون» ولا للصّادق 
دعوة» ولا للخائف قرارء ولا للخلق من الله فرار. 

وقال #ه: ما قال أحد على الحقيقة: [الله]ء إلا الله ومّن قالها إنما قالها لحظه. 
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ودخل هه يوماً على شيخه الجُنيد ه» فوقف بين يديه وصفّق بيديه» وأنشد: 

عوّدوني الوصال والوصل عَذّْبٌ ‏ ورموني بالصدٌ والمدٌ صعبُ 

عبرا حي عائهوا ناقيس فرط ارا 

لاوحق الخضوع عند التلاقي 2 ما جزى من يحب ألا يحب 

فقال الجنيد #ه: نعم يا أبا بكر. 

وسئل 5ه: هل يبلغ الإنسان بجهده إلى شيء من طرق الحقيقة أو الحق؟ فقال: لا 
بد من الاجتهاد والمجاهدة» ولكنهما لا يوصلان إلى شىء من الحقيقة؛ لأن الحقيقة 
عه من أن كدرل دوا جه اذهو إننا هي راغب مل الد إلبها ال انق 
eT‏ 1 

وقال 5ه: كنت يوماً جالساً فجرى بخاطري أني بخيل» فقلت: ما أنا بخيل» فجاوبني 
خاطري وقال: بلى إنك بخيل» فقلت: مهما فتح الله على اليوم لأدفعنّه إلى أول فقير 
يلقانى؛ فبينا أنا أفكر إذ دخل على شخص ومعه صرّة فيها خمسون ديناراء فقال: اجعل 
هذه في مضالحك» فأخذتها وخرجت وإذا أنا بفقير مكفوف بين يدي مزين يحلق 
رمه فار الم فقال لى : أغطها الموين © فقلخة إنها دان ثقال: أوليس قد قلنا 
إنك بخيلء فناولتها المزين فقال: من عادتنا أن الفقير إذا جلس بين أيدينا لا نأخذ منه 
أجرأء فرميتها في الدجلة فقلت: ما أعرّ بك أحد إلا أذلّه الله. 

وعن أبي محكّد الهروي» قال: كنت عند الشبلي الليلة التي مات فيهاء فكان يقول 
طول اللبل علي الع آنا 

إن تا انت با .لماجا إلى القع 

وجهك الوضاء حجتنا يوم پا الناس بالحجج 

وكانت وفاته 5 يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحسة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة 
ببغداد» ودفن بمقبرة الخيزران وعمره سبع وثمانون سنة» ويقال: إنه مات سنة خمس 
وثلاثين» والأول أصح. ويقال: إنه ولد بسر مَن رأى» رضي الله عنه وأرضاه. 
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[ترجمة] 


وهو من الجنيد شيخ القوم مَنْ من إلهي فار بالعلوم 


المذكور هنا هو ذو الأخلاق الرّضيّة» والشمائل المرضيةء والنفس الأبيّة» والهمّة 


قال ولي الله شيخ بن عبد الله في «الطراز المعلم والسرٌ الملهم»):- 

سيّد الطائفة» إمام أهل الخرقة» تاج العارفين» قطب العلوم أبو القاسم الجُنيد بن 
محمد بن الجنيد الخزاز 5 بالخاء المعجمة والزاي المشددة المكررة 5 النهاوندي 
القواريري!!) طه. 

كان ذه شيخ وقته» وفريد عصره» تفقه على أبي ثور وعمره عشرون سنة» وسمع 
الحديث من الحسن بن عرفة وغيره» واختصّ بصحبة السري والحارث المحاسبى 
وغيرهما من أجلة المشايخ ده وأثنى عليه جماعة من المشايخ منهم جعفر 
الخلدي 2 قال: لم نر في مشايخنا مّن اجتمع له علم وحال غير الججنيد يه إذا ريت 
(1) سبقت تر جمته ظله. 1 
(2) العارف بالله تعالى سيدي الإمام جَعْمَر بن مُحَمّد نصير بن القاسم أَبُو مُحَمّد الخواص المعروف بالخلدي 


شيخ الصوفية في وقته ذفد. كان أَبُو عَبْدِ الله الَازِيٌ ك يقول: كان أهل بغداد يقولون: عجائب بغداد ثلاثة: 
إشارات الشبلي» ونكت المرتعش» وحكايات جَعْمَر!. كان هه يقول: كنت في ابتداء أمري وإرادتي ليلة 
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وقال أبو القاسم الكعبي: ما رأت عيناي مثله. 


قلت كيف لا يكوق كذلك» وهو القائل: ما أخرج الله علماً إلى الأرض وجعل 
للخلق إليه سبيلاًء إل وقد جعل لي فيه حظا ونصيباً. 


وكان يقال: في الدنيا ثلاثة لا رابع لهم: أبو عثمان الحيري بنيسابور» والجنيد 
ببغداد» وأبو عبد الله بن الجلاء بالشام #د. وكان ورده كل يوم ثلاثمائة ركعة وثلاثين 


ومن كلامه ه: الطريق إلى الله كك مسدودة إلا على المقتفين آثار رسول الله وَله. 
لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة؛ كان ما فاته أكثر مما ناله. 


قيل: والسبب في ذلك أن كل نظرة تكون للعبد من الحق تتضمن لذة كل نظرة 
تقدّمتها وتزيد على ذلك بما تعطيه حقيقتها. 


نائما » فإذا بهاتف يهتف بي ويقول: يا عقر امض إلى موضع كذا وكذا واحفر» فإن لك هناك شيئا مدفوناء 
قَالَ: فجئت إلى الموضع وحفرت» فوجدت صندوقا فيه دفاتر» وإذا فيه حزمة فأخرجتها وقرأتهاء فإذا فيها 
أسماء ستة آلاف شيخ من أهل الحقائق والأصفياء والأولياء من وقت آدم إلى زماننا هذاء ونعوتهم وصفتهم 
وكلهم كانوا يعون هذاء يعني مذهب الصوفية» قَالَ الْحَسَن بن سُلَيمَان وكان في تلك الكتب عجائب» فقرأ 
ولم يدفع إلي أحد» ثم دفنها ولم يظهر ذلك لأحد إِلّى أن مات.وقال إِبْرَاهِيمٌ بن خمد الطبري: حَدَّئنا جَعْمَر 
الخلدي ذي قَالَ: ودعت في بعض حجاتي المزين الكبير الصوفيء فقلت فقلت: زودني شيئاء قَقَالَ: إن ضاع 
منك شيء» أو أردت أن يجمع الله بينك وبين إنسان» فقل: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف 
الميعادء اجمع بيني وبين كذا وكذاء فإن الله يجمع بينك وبين ذلك الشيء, أو ذلك الإنسان . قال: فجئت إلى 
الكتاني الكبير الصوفي فودعته» وقلت : زودني شيئاء » فأعطاني فصا عليه نقش كأنه طلسم» وَقَالَ: إذا اغتممّت 
فانظر إِلَى هذا فإنه يزول غمك. قَالَ : فانصرفت فما دعوت الله بتلك الدعوة في شيء إلا استجيب» ولا رأيت 
الفص وقد اغتممت إلا زال غمي» فأنا ذات يوم قد توجهت أعبر إِلَى الجانب الشرقي من بغداد حتى هاجت 
ريح عظيم وأنا في السميرية» والفص في جيبي» فأخرجته لأنظر إليه» فلا أدري كيف ذهب مني» في الماء» أو 
في السفينة» أو ثيابي؟ فاغتممت لذهابه غما عظيماء فدعوت بالدعوة وعبرت» فما زلت أدعو الله بها يومي 
وليلتي ومن غد وأياما . فلما كان بعد ذلك أخرجت صندوقا فيه ثيابي لأغير منها شيئاء ففرغت الصندوق فإذا 
بالفص في أسفل الصندوق» فأخذته وحمدت الله عَلَى رجوعه. ومن كلامه طيه: يقول لرجل: كن شريف 
الهمة فإن الهمم تبلغ بالرجل لا المجاهدات . وكان ذل يقول : ما عقدت لله عَلَى نفسي عقدا فنكثته. وقال 
أبو سعيد الرَّازِيّ: لقيت جعفرا آخر ما لقيته وكان قد حج أربعا وخمسين حجة» ثم حج بعد ذلك حججا. 


توفي 5ه سنة ثمان وأربعين وثلاث مائة. تاريخ بغداد: الجزء الثامن ‏ صفحة 145. 
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قال الشيخ ابن عربي ذه: لأن الشيء الثاني يتضمن من المريد ما تقدّمه وزيادة ما 
تعطيه عينه من حيث ما هو جامع» فما أشأم الإعراض عن الله. 

وسئل ذه عن التصوّف؟. فقال: استعمال كل خلق سَنِيء وترك كل خلق ذَنِي 

ورُئيت يوماً في يده سبحة» فقيل: أنت مع شرفك تأخذ في يدك سبحة؟ فقال: 
طريق وصلت بها إلى ربّي لا أفارقها. 

وقبل لديوما: فطلب الرزق؟: 

قال: إن علمتم أين هوء فاطلبوه. 

قالوا: نسأل الله تعالى؟. 

قال: إن علمتم أنه نسیکم» فذكروه!. 

ار فخ البيك ردك 

قال: التجربة شك. 

قيل: فما الحيلة؟. 

قال: ترك الحيلة. 

وقال 4#: لست أخشى ما يرد عليّ من العالم لأني قد أصّلت أصلاً واحدا وهو أن 
الدار دار غمّ وبلاء وفتنة» وأن العالّم كله شر. ومن حكمه أن يتلقّاني بكل ما كر 
فإن تلقاني بما أحب فهو فضلء وإلا فالأصل الأول. 

وقال ذ#ه: نهاية الصابر في حال الصبر حمل المؤن لله تعالى حتى ينقضي أوقات 
المكروه. 


(1) فلا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدارء فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها) 
كما قال سيدي ابن عطاء الله السكندري 5ه. أي لا تعد وقوع الأكدار أمراً غريباً مدة كونك في هذه الدار 
الدنيوية» فإنها ما أبرزت؛ أي أظهرت إلا وصفها المستحق لهاء ونعتها اللازم لها. فمن ضرورياتها وجود 
المكاره فيها مع الانهماك عليهاء كما قال بعض واصفيها: 

طبعت على كدو واشت تريدها صفواًمن الأقنذاء والأقذار 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء ججحذوةً نار 
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وقال 5ه: لا تكن من الصادقين فى موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب. 

قلت: وقد قيل: إن من الصدق لقبيحاء ومنه ثناء المرء على نفسه» وكذا الغيبة» وقد 
رخص النبي ول فيه للمصلحة؛ كالجمع بين متقاطعين. 

وقال 44#: لا يصل أحد إلى النهاية إلا بتصحيح البداية. 

وقال كك: من طلب عرًا بباطل أورثه الله ذلا بحق. 

وقال 4#: لا يكون العارق غارفا حى يكرن كالأرض يطأها اليد والقاجع 
وكالسحاب ڀُظل كل شيء» وكالمطر يسقي كل شيء؛ يعني: ما ثمر وما لا يثمر. 

وذكر بعض المشايخ #د: أنه لما صنّف عبد الله بن سعيد بن كلاب كتابه الذي رد 
فيه على جميع المذاهب» وقال: بقي أحد؟ قيل له: نعم» بقي طائفة يقال لها الصوفية» 
قال: فهل لهم من إمام يرجعون إليه؟ قيل: نعم» أبو القاسم الجنيد #ه. فأرسل إليه 
فسأله عن حقيقة مذهبه» فردٌ عليه الجُنيد: الجواب: أن مذهبنا إفراد القدم عن الحدث» 
وهجران الإخوان والأوطان» ونسيان ما يكون وما كان. 

فلما سمع ابن كلاب هذا الجواب تعجب من ذلك وقال: هذا شيء_أو قال: كلام 
- لا يمكن فيه المناظرة!. ثم حضر مجلس الجنيد #5ه» وسأله عن التوحيد» فأجابه 
بعبارة مشتملة على معارف الأسرار والحكم» فقال: اعد علىّ ما قلت» فأعاده لا بتلك 
العبارة» فقال: هذا شىء آخره فأعذه علي. فأعاده بعبارة أخرىء فقال: ما يمكننا حفظ 

5 1 و و 

ما تقول» فأمْلهِ علينا. فقال: لو كنت أجريه كنت أمليه. وقال بفضله واعترف بعلوٌ 


ع 


شانه. 


قلت: وقد رُوي أن الشيخ أبا السعود رحمه الله تعالى كان يتكلم مع الأصحاب بما 
يلقي الله» وكان يقول: آنا في هذا الكلام مستمع كأحدكم» فأشكل ذلك على بعض 
الحاضرين وقال: كيف يكون ذلك؟ فرجع إلى منزله» فرأى في المنام كأنّ قائلاً يقول 
له: أليس الغرّاص يغوض لطلب الذَّرٌء ويجمع الصدف في مخلاة» والدرٌ قد حصل 
معه ولكن لا يراه إلا إذا خرج من البحر» ويشاركه في رؤيته مَن هو على الساحل؟. 
ففهم في المنام إشارة الشيخ في ذلك. 
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وأخبار سيدنا الجنيد 5ه كثيرة ومناقبه شهيرة. 


قال أبو بكر العطار ه: حضرت الجنيد #ه عند الموت» فكان قاعداً يصلى حتى 
مات. 


وقال أبو عبد الرّحمن السلمي: سمعت جدي يقول: دخل أبو العباس بن عطاء 
على الجُنيد» وهو في التّرْعه فسلم عليه فردٌ عليه السلا بعد ساعة» ثم قال: اعذرني» 
فإني كنت في وردي. ثم حوّل وجهه إلى القبلة وكئر ومات» وذلك بتاريخ يوم السبت 
في شوال سنة ثمان» وقيل: سبع» وقيل: تسع وسبعين وماتتين» وقيل: توفي آخر ساعة 
من نهار يوم الجمعة. ودفن #5 بالشونيزية عند خاله السري #ه. وقيل: كان عند موته 
قد ختم القرآن ثم ابتدأ بقراءته» وقرأ سبعين آية من البقرة ثم مات» ويقال: كان نقش 
خاتمه: إذا كنت تأمله فلا تَأمَّنه انتهى. 
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[ترجمة] 


وهو من الشري أغنى السقطي والسري من معروف حقا قد عطي 


المذكوران هنا سريان معروفان» وجناحات عظيمان» وإمامان همامان» مجتهدان 
مصيبان؛ شريعة وحقيقة بمعرفة وطريقة: 

الأول منهما هو: السّري المعروف بكل خير وفضل ومعروف» قال في «السلسلة 
القدوسية ذو الفضائل السنية»: وسيدي الشيخ الجنيد ذه أخذ الخرقة عن جماعة من 

ي 7 

المشايخ» منهم الشيخ جعفر الحداد بسّنده إلى أويس القرني» ومنهم محمد بن علي 
القصار بسنده إلى كميل بن زياد» ومنهم أبو سعيد الخراز بسنده إلى الإمام موسى 
الكاظم ج وبسنده أيضاً إلى الفضيل بن عياض إلى أبي بكر الصدّيق د ومنهم أبو 
يزيد البسطامي عن علي الرّضاء ومنهم أبو الخير محمد بن إسماعيل النساج بسنده إلى 
معروف الكرخي» ومنهم الحارث المحاسبي بسنده» رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

قلت: وأخذها أيضاً عن شيخه وخاله الشيخ الكبير العارف بالله الشهير ذي 
المقامات العليّة» والأحوال السَّنيِةَء والكرامات الخارقة» والأنفاس الصادقة أبى 
الحسن السري بن المغلس بضم الميم وفتح الغين وكسر اللام المشددة وبعدها سين 
مهملة ‏ السقطى أحد أدلاء الطريق» ومعادن أسرار الحقيقة. 
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كان 5 في الورع بالرّتبة العلياء محكي أنه اشترى کر" لوز بستين دينارء وكتب 
في دستوره ثلاثة دنانير ربحه» فارتفع السعر وصار الك بت سين دار فاتاه الدلال 
وأخبره أنه 'بتسعين» فقال: إني عقدت عقداً بيني وبين الله ال أن أبيعه بثللاث 
وا ل لض فقال الدلال : ونا الآن عقدت عقداً بيني 

ومن كلامه ضيه #ه: أربع من أخلاق الأبدال: استقصاء الورع» وتصحيح الإرادة» 
وسلامة ادر الا والنصيحة لهم. 

قال اليد ا ل ا و 

وعنه 4 أيضاً قال: كنث نائماً عند الشّري رحمه الله تعالى» فقال لى: يا جنید! 
رأيت كأني قد وقفت بين يدي الله تعالى» فقال لي: يا سريّ! خلقت الخلق وكلهم 
ادّعوا محبتي» فخلقت الدنيا فهرب مني تسعة أعشارهم وبقي معي العٌشرء فخلقت 
الجنة فهرب مني تسعة أعشار العشر وبقي معي عشر العشرء فسلطت عليهم ذرّة من 
البلاء» فهرب تسعة أعشاره أيضاء فقلت للباقين: معي لا الدنيا أردتم ولا الجنّة أخذتم 
ولا من النار هربتم» فماذا تريدون؟ قالوا: إنك تعلم ما نريد. قلت لهم: فإني مسلط 
عليكم من البلاء بعدد أنفاسكم بما لا تقوم له الجبال الرواسي» أفتصبرون؟ قالوا: إذا 
كنت أنت المبلی» فافعل ما شئت فهو لاء عبادي حمًا. 

وعنه ذه أيضاً: مرض أستاذنا السّري هه فلم يعرف لعلّته دواء» فوصف لنا طبيب 
حاذق» فأخذنا قارورة من مائه» فنظر إليها الطبيب مليّا ثم قال لنا: أراه بول عاشق» قال 
اليك ا الصساظر رخدي علي E‏ نيدتم جحت إلى الشريي 
وأخبرته. فتبسّم وقال : قاتله الله ما أبصره. قلت: أو : تبيّن المحبة في البول؟ قال: نعم. 

ومن كلامه 5ه: التوكل هو الانخلاع من الحول والقوة. 

وقال ذه أيضاً: الصوفي هو الذي لا يطفىء نور معرفته نور ورعه» ولا يتكلم 


سه ان 5 ملع دن 5 3 عرس اماع بي 2 
)1( الكرّ -بالضم -: مكيال للعراق» و أوقار حمار» أو هو ستون قفيزاء أو أربعون إِردَبًا. 
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بباطن من علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسّئْة» ولا تحمله الكرامات على هنك 
أستار محارم الله تعالى. 

وسئل 5ه يوم عن الصبرء فتكلّم فيه فدبّت عقرب على رجله فلسعتها لسعات 
كثيرة» وهو ساكن لا يضطرب!» فقيل له في ذلك؟» فقال: قبيح علي أن أتكلم في 
الضير ولا أصبر على لسعة العقرب» وأنشند لسان حالة؛ [شعر] 

سأصبر كي ترضى وأتلف حسرة وحسبي أن ترضى ويتلفني صبري 

لأن الصبر حدّه عندهم حبس النفس بمخالفة هواها بأن لا يعترض على التقدير» 
وأن يكون صاحب المصيبة بين القوم لا يدرى من هوء وهذا هو الصبر الجميل. 

والصبر على ثلاثة أقسام: صابر ومتصبّر وصبّار» قال الله 3#: #اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله#. [آل عمران:200]. اصبروا لله» وصابروا بالله» ورابطوا 

وقيل: المصابرة هي الصبر على الصبر حتى يستغرق الصبر في الصبر» فيعجز 

[وفاته #5 ] : توفي السّري 5ه سنة ثلاث وخمسين ومائة تتين ببغداد» وقيل: : سنة سبع . 
ودفن بالشونيزية. 

٠‏ محكي عن أبي عبيدة قال: لا ل ا ا 
ها ایو قار نيه ل :2 ی . قلت 00 » فنظر 
مرة أخرىء فإذا اسمى على الحاشية» رضى الله عنه وأرضاه. 
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[ترجمة ] 


الثاني منهما رضي الله عنهما: الحبيب المقرّبء والترياق المجرّب» الكريم شيخي 
سيدنا معروف الكرخي 5ك. 

فال في «الطراز المخلم والسر الملهم من غلم العلم وعلم#وسيدي الشنيخ الشري 
ذه أخذ عن جماعة» منهم أبو ثور جعفر بن عبد الله» عن الإمام عليّ الرضا خف 
وأخذها عن شيخه الولي الكبير العارف بالله الشهير المجتبى المقرّب» الترياق 
المجرّب» ذي النقانات الك والأحوال السّنية» أبى محفوظ معروف بن فيروز 
ا هن عقب بض العاف ر وا برها عاد لاد ا إلى قري اد 
وكان أبواه نصرانيين فأسلماه إلى مؤدّبه وهو صبي» فكان المؤدّب يقول له: قل: ثالث 
ثلاثة!» فيقول معروف #: هو الله الواحد القهار» فضربه ضربا مبرحا فهرب منه. 
وكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على أي دين نوافقه عليه. ثم إنه 4# أسلم على يد 
علي بن موسى الرضا #ه» وصار أحد مواليه» ورجع إلى أبويه فدق الباب» فقيل: مَنْ 
بالباب؟ فقال: معروف» فقيل: على أي دين؟ فقال: على الإسلام» فأسلم أبواه. 

وأخبار سيرته ومحاسن آخلاقه أكثر من أن تعد رُوي أنه كان 4# يوماً على الدجلةء 
فمرّ بناس في زورق يضربون بالملاهي ويشربونء فقال له أصحابه: أما ترى هؤلاء 
يعصون على هذا الماء؟ فادْعٌ عليهم» فرفع يديه إلى السماء وقال: إلهي كما فرّحتهم 
في الدنياء ففرّحهم في الاخرة. 

وقيل: إنه مرّ #6 يوماً بسقًا وكان صائماًء وهو يقول: رحم الله من شرب فتقدّم 
وشرب فقيل له: ألم تك صائما؟ قال: بلى» ولكن رجوت إجابة دعائه. 
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وسئل 5ه يوماً عن المحبةء فقال: المحيّة ليست بتعليم الخلق» إنما هي من مواهب 
الحقٌ. 

وكان 5ه مشهوراً بإجابة الدعوةء وقال يوماً لتلميذه الري #ه: إذا كانت لك إلى 
الله حاجة» فأقسم عليه بي. 

وهو من الأربعة المشايخ الذين يتصرفون في قبورهم كتصرفهم في حياتهم» وهم 
الشيخ عبد القادر الجيلاني» والشيخ عقيل المنجي» والشيخ حياة بن قيس الحراني» 
والشيخ معروف المذكور. 

وقيل له في مرضه. فقال: إذا مت فتصدّقوا بقميصيء فإني أحبّ أن أخرج من الدنيا 
عريانا. 

[وفاته #]: وتوفي ذه سنة مائتين» وقيل إحدى ومائتين» وقيل: أربع ومائتين 
ببغداد» وقبره بها مشهور یزار ويتبرّك به» وأهل بغداد يستشفون بقبره ويقولون: قبر 
معروف ترياق مجرّب. 

وقال الزهري: يقال: مَّن قرأ عند قبره مائة مرة [قل هو الله أحد] وسأل الله ما يريد؛ 
و 
قضيت حاجته. 
وتعالى يقول لملائكته: من هذا؟ فقالوا: أنت أعلم يا ربّء قال: هذا معروف الكرخي 
سكر بحئی» لا يفيق إلا بلقائی!. رضى الله عنه وأرضاه. 
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[ترجمة ] 
[العارف بالله سيدى داود الطائى طن ] 


ثم قلت: [شعر] 


وهو من الطائي داود لبس وهومن العجمي حبيب من حرس 


المذكوران بهذا البيت من المشايخ اثنان» أحدهما: المخصوص بالزيادة» لا 
سيما في القناعة والزهادة» أحد الرجال الخاصة المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة» المشهور بكثرة الجود والإعطاء أبو سليمان داود بن نصير الطائي. 
أخذ الخرقة عن سيدنا الإمام علي بن موسى الرضاء وأخذها أيضاً عن الشيخ العارف 
بالله الولي البارع في العلم والعملء الأستاذ أبي سليمان داود بن صير-بضم النون 
- الطائي. 

كان ضيه ممن اجتمع في الله همّهء وتجرّد عما سواه قلبه وانصقل بحقيقة الذّكر 
وغابة من سک شرب المحية بروحه واشت عظغه وزاد ما شرق وكان لا ق له 
قرار في سفر ولا مقام دون الرؤية واللقاء» ولله درٌ من قال: [شعر] 

يزيد ظماء كلما ازداد شربه 


ويزداد بالقرب اشتياقاً إلى القرب 
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فلا الشرب يرويه ولا القرب يشفي 
به القلب بل يزداد كربا على كرب 
ولس شفاء القلب إلا فناؤه 
وكان هه كثيراً ما يقول: همك عطل عليٌ الهموم» وحال بيني وبين الرقاد. 
[مجاهدته 4]: وكانت له 5ه مجاهدات عظيمة» رُوي أنه صام أربعين سنة؛ 
ماعَلم أنه صائم. وقال أبو نعيم: كان داود الطائي يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز» فقيل 
له في ذلك» فقال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة سبعين آية. 
ومن كلامه ذيه: ما أخرج الله عبداً من ذل المعاصي إلى عر التقوى. إلا أغناه بلا 
مال واغرة با غشيرة؛ وانسه بلا أنبس. 
وقيل: حجم له حجام يوماً فأعطاه دينارًء فقيل له: هذا إسراف» فقال: لا عبادة لمن 
لا مروءة له. 
[وفاته 5]: توفي 5 في الكوفة سنة خمسء وقيل: ست وستين ومائة. ورؤي ليلة 
موته وهو يقول: الآن أفلت من السجن» رضي الله عنه. 
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[ترجمة ] 
[العارف بالله سيدي حبيب العجمي ذه ] 


والثاني منهما: عظيم الشأن حبيب المشهور بالعجمي الخراساني #. 

قال في الكتاب المذكور بعد الكلام المزبور": وسيدي داود الطائي #ه: أخذ 
الخرقة عن جماعة من التابعين والأئمة» منهم سيدنا الإمام موسى الكاظم يف 
وأخذها أيضاً عن الشيخ العارف بالله تعالى أبي محمّد حبيب بن محمّد العجمي 
الخراساني طك. 

كان ذيه من الأبدال» أثنى عليه جمْع من المشايخ. روى المعتمر بن سليمان عن 
أ قال ما رایت أخدا قط أصيدق قدا مو عيبي الج ب 

وعن عبد الواحد بن زيد©» قال: كان في حبيب خصلتان من خصال الأنبياء: 
النصيحة والرحمة» وكان أهل زمانه ومّن بعدهم يقولون: إنه كان مجاب الدعوة. 
ويُروى أنه كان يراه الناس يوم التروية بالبصرة» ويوم عرفة بعرفة» ومناقبه كثيرة 

رُوي أنه كان جالساً عند مالك بن دينار#ه» فجاء إلى مالك رجل وأغلظ عليه فى 
)1( أو لكوم 

الأعلام» SS‏ ا اس 9 

وكان عابداً قانتأء زاهداً واعظا رائداء كثير الصلاة والصوم» وعظ يوماً فمات في مجلسه أربعة أنفس قبل أن 

يقوم» صلى #5 الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة» وكان مجاب الدعوة . من كراماته: أنه أصابه الفالج» فدعا 

الله تعالى أن يطلقه في وقت الوضوءء» فكان إذا أراد الوضوء انطلق» فإذا فرغ عاد مفلوجاً. مات ذه سنة 


سبع وسبعين ومائة . انظر ترجمته فى: طبقات ابن الملقن 183 . والكواكب الدرية للمناوي 245 » وخلاصة 
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قسمة قسمهاء وقال: وضعتها في غير حقها لتميل بها وجوه الناس إليك» وأكثر عليه 
فبكى مالك #ه وقال: والله ما أردت هذاء فقال: بلى لقد أردته» فجعل مالك ذه يبكى 
والرجل E‏ الاك رقم بحي يدوه إلى اليفك قم قال اللو إن هذا 
قل شغلناعن ذكرك» فار خا منه کف شنت فسقط الرجل على وجهه مستا فمل إلى 
أا ات ب اا 

وقيل: : دخل الحسن البصري ذه مسجداً ليصلي المغرب» فوجد إمامهم حببباً د 
فلم يصلّ خلفه؛ لأنه حاف أن يلحن لعجمته!ء فرأى تلك الليلة قائلاً يقول: 00 
تصل خلفه؛ لو صليت خلفه لغفر لك. 

وقيل: أصابت الناس مجاعة بالبصرة» فاشترى حبيب العجمي 5 قد طعاماً وفكقه 
على المساكين» وخاط كيساً وجعله تحت رأسه» فلما جاؤوا يتقاضونه أخذه. فإذا هو 
مملوء دراهم» فقضى منها دَيْنه. 

ورُؤي ذه بعد موته» فقيل له: ما فعل الله بك أيها العجمى؟ فقال: هيهات» ذهبت 
العجمة» وبقيت في التّعمة» انتهى. ۰ 
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[ترجمة] 


[وهو من البصري من يدعى: الحسن] 


المذكور هنا هو علم التابعين وزبدة الشيوخ الجامعين للشريعة والحقيقة والمعرفة 
بالطريقة» الحسّن بن أبي الحسن المتلقّي عن أبي الحسن» ذي الفعل الحسن ذه. 

قال في«الطراز المعلم والسر الملهم»: وسيدي حبيب العجمي أخذ الخرقة عن 
الإمام القدوة المجمع على جلالته أبي سعيد الحسّن بن أبي الحسن عربدل بن سربدل 
بن أربدل بن مرعيل بن معربل بن مسربل بن مسرهد بن مسدد البصري. 

كان ذه من سادات التابعين وكبرائهم» متفيّناً في العلم والزهد والورع والعبادة. 
آل عله بعفى الات أنه كان جامعا غالا فقا ناسك فض خملا وسيماء 
وكان ذه لجلالة قدره كل طائفة تزعم أنه إمامهاء وكان لا يراه أحد إلا ظنَّ أنه قريب 
عهد بمصيبة؛ لما كان يعتريه من الخوف والحزن. وكان العوّام بن حوشب #ه يقول: 
ما أشبه الحسن إلا بنبيٌ أقام في قومه ستين عاماً يدعوهم إلى الله تعالى. 

وكا إذا ذكر ضلة عند آي جعفر مخمل ين على بن الحسين #ديقول: ذاك الذئ 
يشبه كلامه كلام الأنبياء. وقال ان غهر ين الغلا ما ما رأيت أفصح من الحسن 
البصري. رُوي أن تلك الحكمة والفصاحة والقبول التام من بركة جدّها بسبب أمه؛ 
لأن أباه مولى زيد بن ثابت الأنصاري خ4 وأمه مولاة أم سلمة زوج النبي بج وربما 
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: 2 1 2 
غابت أمه في حاجة فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه فتدرٌ عليه» وكانت 
رضي الله عنها تخرج به إلى أصحاب النبي يل ليباركوا عليه فكانوا يدعون» فأخرجته 
يوماً إلى عمر بن الخطاب خب فدعا له وقال: الله فقهه في الدين وحيّبه إلى الناس. 

فائدة: رُوي عن أبي نعيم أنه كان يقول: إن نسبة الحسن هذه المذكورة رقية 
للغقرب: وإتما الأعمال بالنبات. 

ومن کا ا ما رايت يقي لا هك فيه ايه شا لا ق فد إلا الموت. 

وقال ذيه: الزهد فى الدنيا هو أن تبغض أهلها وما فيها. 

قلت: لأن كل ما هو فى الدنيا هو من الدنياء إلا معنى لا إله إلا الله» ولهذا قال رجل 
لذي النون: متى أزهد في الدنيا؟ قال: إذا زهدت فى نفسك» وهذا هو الزهد في كل ما 
سوى الله» وعنده يرتفع الحجاب. ولهذا قال أبو يزيد #ه: ليس الزهد عندي بمقام؛ 
ع 4 034 و 
أي: ليس بمقام لي يستصحب إلى الآخرة» لآنه متى كشف الحجاب» فلا زهد. وهو 
ذه کشف له عن قلبه» فزهد في الزهد, ويدلٌ عليه قوله 4#: إني كنت زاهداً ثلاثة أيام 
ول يوم زهدت في الدنياء واليوم الثاني زهدت في الآخرة» واليوم الثالث زهدت في 
كل ما سوى الله. فناداني الحق: ماذا تريد؟ فقلت: أريد أن لا أريدء آنا المراد وأنت 
المريد. 
تڏعي طريق القوم وأنت مشرك بك وبغيرك من الخلق؟ لا إيمان لك وعلى وجه 
الأرض من تخافه وترجوه» ولا زهد لك وفى الدنيا شىء تريده» ولا توحيد لك وأنت 
ترى غيره في طريقك. 

وقيل له ذيه: إن فلاناً اغتابك» فأهدى إليه طبقاً من رطب. فأتاه الرجل فقال: اغتبتك 
فأهديت إِلْ. فقال لث أهدية إل حسناتك» فأردت أن أكافتك. 

قلت: ولهذا قال ابن المبارك #: لو كنت مغتاباً لأحد لاغتبت والديّ؛ لأنهما أحق 
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وقال رجل لأرسطاطاليس: أليس بلغني أنك اغتبتني؟ فقال: ما بلغ من قدرك 
عندي أن أدع لك حسناتي وآخذ من سيئاتك. 

قلت: ومناقب سيدنا الحسن البصري # أكثر من أن تعد أو يحاط لها بحدٌ. 

قلت: وحيث قد صار الخدش من بعض الفقهاء المحدثين فى سند الحسن قدوة 
الاس جت اة أذكر ما ذكر ليؤول كران هن نكر ماد : 

قال جامع المعنوي والمحسوس سيدنا شيخ بن عبد الله العيدروس في كتابه 
الموسوم ب «السلسلة»» الشاهد له بعلمه وفضله في كل ما أسند له: 

تنبيه: قال سيدي الشيخ أبو بكر العيدروس #ه في كتابه «الجزء اللطيف»: قال 
بعض الفقهاء: لا يصح لبس الحسّن البصري من علي خب فإنه ما رآه. وبعد ذلك رد 
عليه بقوله: قلت: وقد أخطأ هذا أي: الفقيه ‏ المنكر؛ لأن الذهبى نقل فى «تهذيب 
التهذيب» وهو من أكابر المحدثين والحفاظ المحققين أن الحسن البصري #ه ولد 
رعو ار کار ياو ولت سوق لاز سانا عر چ کر ينين رت کی أي 
أيام» وخلافة عثمان 4 إحدى عشرة سنة وإحدى عشر شهراً وثمانية عشر يوماً. 

وقال الذهبي أيضاً: إن الحسن البصري # روى عن عثمان» وعلي» وعمران بن 
السو يس ار رسس و ¿ عباس» وعمرو 
e‏ 2 حامد الغزالى 4 ذه فى 2-1 دا لما 5 نهى السلف عن الجلوس 
إلى القصاص في المساجد» فذكر في أثناء ذلك أن عليًا ه أخرج القصاص من 
جامع البصرة» فلما سمع كلام الحسن البصري #ه لم يخرجه؛ إذ كان يتكلّم في علم 
القلوب» وما يتعلق بعلم الآخرة. وهذا دليل على رؤية الحسن البصري ذه لعلىٌ ط. 

وممن أثبت سماع الحسن البصري من علي - كرّم الله وجهه ‏ الحافظ الجلال 
السيوطي» فقال: أنكر جماعة من الحفاظ سماع الحسن البصري من علي بن أبي 
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طالب» وتمسك بهذا بعض المتأخرين» فخدش به في طريق لبس الخرقة» وأثبته 
جماعة» وهو الراجح عندي لوجوه. قد رجحه أيضاً الحافظ ضياء الدين المقدسي في 
«المختارة)» فإنه قال: الحسن بن أبي الحسن البصري سمع من علي» وقيل: لم يسمع 
منه وتبعه على هذه العبارة الحافظ ابن حجر. 

الوجه الأول: أن العلماء ذكروا في الأصول في وجوه الترجيح أن المثبت مقدّم 
على النافي؛ لأن معه زيادة علم. 

الوجه الثانى: أن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر # باتفاق» وكانت أمه 
مولاة أم سلمة زوج النبي وَل فكانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة يباركون عليه 
وأخرجته إلى عمر #5 فدعا له بقوله:اللّهمَّ فقّهُه في الدين» وحيّبه إلى الناس. ذكره 
الحافظ جمال الدين المزني في «التهذيب»» وأخرجه العسكري في كتابه «المواعظ)» 
وذكر المزني أيضاً أنه حضر يوم الدار وله أربع عشرة سنة. ومن المعلوم أن من ميّر 
وبلغ سبع سنين أمر بالصلاة» فلا شك أنه كان يحضر الجماعة» ويصلي خلف عثمان 
4 إلى أن قتل» فكيف يُستدكر سماعه منه؟ وزيادة على ذلك: أن عليًا كان يزور أمهات 
المؤمنين» ومنهم أم سلمة وهو بيتها. 

الوجه الثالث: ما أورده المزني في «التهذيب» أيضاً من طريق أبي نعيم» عن أبي 
القاسم عبد الرّحمن بن العباس بن عبد الرّحمن بن زكريا بسنده إلى يوسف بن عبيدة» 
قال: سألت الحسن البصري ب فقلت: يا أبا سعيد! إنك تقول: قال رسول الله وَل 
وإنك لم تدركه؟! قال ه: يا ابن أخي! لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» 
ولولا منزلتك عندي ما أخبرتك أني في زمان كما ترى» فكل ما سمعتني أقول: قال 
رسول الله 4 فهو عن علي بن أبي طالب #ه؛ غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر 


وكذا نقل سيدي الشيخ أبي بكر العيدروس في الجزء المذكور بسنده إلى الحافظ 
ابن أبي طاهر السلفي أن نسبة الخرقة انتقلت من النبي ب إلى أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب #هء وكذا إلى الحسين #ه» وانتقلت من عل له إلى الحسن البصري فك 
ومن الحسين إلى علي زين العابدين كد. 
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تنبيه: قال الإمام العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرّحمن السخاوي» في كتابه 
«المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة): حديث خرقة 
الصوفية» وكون الحسن البصري 5 لبسها من يد علي بن أبي طالب يه» قال ابن دحية 
وابن الصلاح أنه باطل» وكذا قال شيخنا أنه ليس في طرقها ما ثبت ولم يرد في حديث 
صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي #5 ألبس الخرقة على الصورة المتعارف بها 
بين الصوفية لأحد من أصحابه» وكل ما يُروى صريحا في ذلك» فباطل. ثم قال بعد 
ذلك: وإن من الكذب المفترى قول من قال: إن عليًا ألبس الحسن البصري» فإن 
أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعاً؛ فضلاً عن أن يلبسه. ثم قال في آخر 
كلامه: ولم ينفرد شيخنا بهذاء بل سبقه إليه جماعة ممن لبسها وألبسها؛ كالدمياطي؛ 
والذهبي» والهکاري» وابن حبان» والعلائي» والمعلاطي» والعراقي» والملقنء 
والأنباسي» والبرهان الحلبي» وابن ناصر الدين. ثم قال بعد ذلك: وإنكاري لحديثها 
مع إلباسي إياها لجماعة من أعيان الصوفية امتثالا لإلزامهم لي ذلك حتى تجاه الكعبة 
المشرفة تبركأ بذكر الصالحين» واقتفاءً بمن أثبته من الحفاظ المعتمدين. 

قلت: وأين مثل هؤلاء العلماء الأجلاء وإلباسهم لها مع إنكارهم أصل حديثها مما 
يؤيد الخرقة أيضاً ولبسهاء ولا يُعبَا بمن شنّم في ذلك ممن ليس له اطلاع على غوامض 
العلوم» ولا يغرب عنك ما ذكرناه سابقا من كلام صاحب «المواهب اللدنية»27 لما 
قال: نعم ورد لبسهم لها مع الصحبة المتصلة إلى كميل بن زياد» وهو صَحب علي 
بن أبي طالب _كرّم الله وجهه ‏ من غير خلف في صحبته بين أهل الجرح والتعديل. 

وعلى الجملة» وإن لم يثبت فيها حديث على ما ذكره السخاوي وجماعة من 
الحفاظ, فإنها ‏ أي لبس الخرقة ‏ بدعة حسنة» والقصد فيها الصحبة لأولياء الله 
وإظهار شعار الفقر. وإن لم تكن هذه الهيئة التي يعتمدها المشايخ في هذا الزمان 


(1) كتاب «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في السيرة النبوية»: كتاب من كتب السيرة النبوية» ألفه الشيخ شهاب 
الدين القسطلاني. وهو جامع للسيرة النبوية المطهرة حسب تسلسلها الزمني ابتداء من مولد النبي ك وانتهاء 
بوفاته # وقد ضمن المؤلف في كتابه المغازي والسرايا والبعوث والوفود. ثم تحدث عن صفات النبي 
يه وخصائصه وجمال خلقه وخلقه ومواليه وأزواجه وسراريه وخدمه. وركوبه وسلاحه وأصناف ثيابه 
ومعجزاته» صلوات الله وسلامه عليه. 
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في زمن رسول الله ك فإنها من استحسان الشيوخ #دء وأصل ذلك من الأحاديث 
السابقة المروية عن أربابهاء وقد ورد ما يؤيد ذلك أيضاً وهو ما اشتّهر عنه عليه الصَّلاة 
والشلام في المبايعة لأصحابه و «التحكيم» من الشيخ للفقير شبه المبايعة وأَيٌّ اقتداء 
برسول الله يي أت وآكد من الاقتداء به في دعاء الخلق إلى الحقء وقد ذكر الله 8# 
في كلامه القديم تحكيم الآمة رسول الله #5 وتحكيم المريد شيخه إحياء لسَنَّة ذلك 
التحكيم, قال الله 3: لفلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ حى كوك فِيمَا جر بيه كُمَ لا 
ار أشببية خا ا فت فصنت وشلا كا4 [النساء:65]: 


وقال السهروردي في كتابه «العوارف»: لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين 
المريد» وتحكيم من المريد للشيخ في نفسه» والتحكيم سائغ ذ في ا ا 
دنيوية» فماذا ينكر المنكر في لبس الخرقة على طالب صادق يقصد شيخاً بحسن ظنّ 
وعقيدة» ويحكمه في نفسه ومصالح دينية يرشده ويهديه» فيسلم نفسه إليه ويستسلم 
لرأيه في جميع تصاريفه» فيلبسه الخرقة إظهارا للتصرف فيه» فيكون لبس الخرقة 
علامة التفويض والتسليم ودخوله في حكم الشيخ دخول في حكم الله وحكم رسوله 
وإحياءً لسنّة مبايعته؛ إذ في الخرقة معنى المبايعة» والخرقة عتبة الدخول في الصحبةء 
والمقصود للكل هو الصحبة» والصحبة تجمع للمريد كل خرقة» فالمريد الصادق 
إذا دخل تحت حكم الشيخ وصحبته وتأدب بأدبه؛ سرى من باطن الشيخ إلى باطن 
المريد سرٌ كسراج يقتبس من سراج. 

قال الرداد: وقد أجمل المشايخ في ذكر الخرقة» فمنهم من قال: هي خرقة إرادةي 
وخرقة تشبّه» وخرقة تبرّك. ومنهم من قال: هي خرقتان: خرقة تعريف» وخرقة 
تشريف. ومنهم من قال: خرقة إرادة» وخرقة تشبّه. 

وقال سيدي الشيخ أبو بكر العيدروس #ه: الخرقة في حقيقتها خرقة واحدة» وإن 
تعدّدت بِأَيْدي المتمسكين بهاء فإنها سبب بين الله وبين العباد؛ لا تعدّد حقيقة كالعروة 
للمتمسكين والحبل للمعتصمين» وهي من حيث تفاوت الناس في معناها لا تتناهى» 
كالمناهج للسالكين» والمعارج للمريدين» والمدارج للعارفين» والمباهج للمحققين؛ 
لأنها من الشّيْل الموصلة» والناس في هذه المعاني يتفاوتون على حسب ما هم به مع 
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[أنواع الخرقة]: ومن حيث رسوم الأحكام هي خرق ثلاث: 

* مجازية: وهي خرقة التأليف. 

* وجوازية: وهي خرقة التعريف. 

# وإجازة وهي خرقة التصريف. 

فالمجازية للمحبين المتشبهين» وبها يتألفون مشاهد الطريق. 

والجوازية للمريدين المتمسكين» وبها يتعرفون شواهد مشاهد الهداية» والتوفيق 

والإجازية للهداة الداعين» وبها يتصرفون في معاقد أحكام العلم والتحقيق. 

فالخرقة الأولى لطلابها رعاية» والثانية لأصحابها هداية» والثالثة لأربابها ولاية. 

وهنا انتهى تعريف لبس الفقير من طريق الإرادة» والمشيخة الإسنادية بالسند إلى 
سيدنا الحسن البصري كه وما تقلتة عن سادتنا المشايخ الكمّل العارفين مما قرّروه 
في كتبهم» وعزوه إلى غيرهم» وحرّروه في هذا الفن #: ونفع بهم» آمين. انتهى. 

وذكر مَن من صباه بالمدينة المنوّرة على طاعة الله ناشىء» العالم العلامة» والحثر 


الفهّامة الشيخ أحمد بن محمد المشهور بالقشاشي في كتابه المفيد الموسوم ب 
«السمط المجيد في شأن البيعة والذكر وتلقينه وسلاسل أهل التوحيد»» بعد كلام 


له فبه ويل الذبل» عظيم الل في نصرة الدليل وتزيينة ما قيل: قال 4# وتفعنا به دنيا 
وأخرى» وجازاه عنا وعن الحسن البصري وعن المرتضى خيرا. 
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[فصل ] 


وإذا كان غالب السلاسل متصلة بالإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى إلى 
سيدنا علي كه وقد تكلم في ذلك بعض وقال إنه لم يجتمع به» فنذكر ما يزيل لبس 

أخبرني شيخنا الإمام أحمد بن علي الشناوي رحمه الله» عن والده سيدي علي 
بن عبد القدوس الشناوي» عن الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» عن الشيخ 
الإمام شيخ الإسلام الحافظ الزاهد الجامع بين العلم والدين» السالك سبيل السادة 
الأقدمين» أبي الفضل جلال الدين بن أكمل الدين أبي بكر السيوطي ثم القاهري 
رحمه الله تعالى؛ أنه قال في جامع فتاويه المسمى «الحاوي» للفتاوى فى الفتاوى 
الحديثية منه في المسألة المترجمة ب «إتحاف الفرقة برفع الخرقة)» ما نصه: 

[مسألة]: أنكر جماعة من الحفاظ سماع الحسن البصري #ه من أمير المؤمنين 
طريق لئس الخرقة والتلقين وأثبته جماعة» وهو الراجح عندي لوجوه وقد رجّحه 
أيضاً الضياء المقدسى فى «المختارة»» فإنه قال: قال الحسن بن أبى الحسّن البصري 
عن علي بن أبي طالب د وقيل: لم يسمع منه وتبعه على هذه العبارة الحافظ ابن 
حجر في أطراف المختارة» ولكنه بعد رجح سماعه وصححه. 

الوجه الأول: إن العلماء ذكروا في الأصول في وجوه الترجيح أن المثبت مقدّم 
على النافي؛ لأن معه زيادة علم. 

الثانى: أن الحسن 4ه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب هه باتفاق» 
وكانت أمّه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنهاء وكانت أم سلمة تُخرجه إلى الصحابة 
د يباركون عليه» وأخرجته إلى عمر 4ه فدعا له: الله فقهه في الدين وحيّبه إلى 
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الناس. ذكره الحافظ المزي في التهذيب» وأخرجه العسكري في كتاب «المواعظ) 
بسنده. وذكر المزني أنه حضر يوم الدار وله أربع عشرة سنة» ومن المعلوم أن من 
م سيع اورا تكن سفن الجا رول غا ا إلى أن كنل 
عثمان» فكيف يستنكر سماعه منه؟! وهو كل يوم يجتمع به في المسجد خمس مرات 
من حين نهز إلى أن بلغ أربع عشر سنة وزيادة على ذلكء ولا شك أن عايًا 4ه كان 
يزور أمّهات المؤمنين رضي الله عنهنَّ» ومنهنّ أم سلمة» والحسن في بيتها هو وأمه. 

والوجه الثالث: أنه ورد عن الحسن البصري هه ما يدل على سماعه منه أورد 
المزني في «التهذيب» من طريق أبي نعيم قال: حدثنا أبو القسم عبد الرّحمن العباس 
بن عبد الرّحمن بن زكرياء حدثنا أبو حنيفة الواسطي» حدثنا محمد بن موسى 
الجرشي» حدثنا ثمامة بن عبيدة» حذثنا عطية بن محارب» عن موسى بن عبيد قال: 
يالك الج تلت يا أبا سعيد! إنك تقول: قال رسول الله ¥ وإنك لم تدركه؟ 
قال: يا ابن أخي! لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» ولولا منزلتك مني 
ما أخبرتك أني في زمان كما ترى» وكان في عمل الحجاج كل شيء سمعتني أقول 
ما قال رسول الله #4 فهو عن علي بن أبي طالب #ه. غير أني في زمان لا أستطيع أن 
أذكر غا 


[ما وقع من الروايات عن سيدنا الحسن البصري #ه عن سيدنا علي ظك]: 

قال رحمه الله تعالى: ذكر ما وقع لما في رواية الحسن البصري عن الإمام على 
ضيه . قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا هشيم» أخبرنا يونس» عن الحسن» عن علي 
وعن النائم حتى يستيقظ, وعن المصاب حتى يكشف عنه) أخرجه الترمذي وحشنه» 
والنسائى» والحاكم وصححه» والضياء المقدسى فى «المختارة). 

قال الحافظ زين الدين العراقى في «شرح الترمذي»» عند الكلام على هذا 
الحديث: قال علي بن المديني: الحسن رأى عليًا بالمدينة وهو غلام» وقال أبو زرعة: 
كان الحسن البصري يوم بويع لعلي؛ ابن أربع عشرة سنة» ورأى عليًا بالمدينة ثم خرج 
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إلى البصرة والكوفة» ولم يلقه الحسن بعد ذلك. وقال الحسن: رأيت الربيع يبايع عليًا 

قال الشيخ جلال الدين رحمه الله تعالى: قلت: وفي هذا القدر كفاية. 

ويحمل قول النافي -آي: للاجتماع على ما بعد خروج علي #ه من المدينة» وقال 
النسائي: حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب» حدثنا شاد بن فيّاضءعن عمر بن إبراهيم» 
عن قتادة» عن الحسن البصري #ه. عن على بن أبى طالب له قال: إن رسول الله كَل 
قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

وقال الطحاوي: حدثنا نصر بن مرزوق» حدثنا الخطيب» حدثنا حماد بن سلمة» 
عن قتادة» عن الحسن» عن علي طف قال: قال رسول الله عله: «إذا كان في الرهن 
فضل» فأصابته جائحة فهو بما فيه الحديث. 

وقال الدارقطنى: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان»ء حدثنا الحسن 
بن شبيب المعصري» قال: سمعت محمد بن صدران السلمي» حدثنا عبد الله بن 
ميمون المزنى» حدثنا عوف» عن الحسن» عن على ذ؛ أن النبئ ب قال لعل طفنه: 
«يا على! قد جعلنا إليك هذه السبعة بين الناس» الحديث. 

وقال الدارقطنى: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» حدثنا داود بن رشيد» 
حدثنا أبو حفص الأبار» عن عطاء بن السائب» عن الحسن» عن علي ذه قال: «الخلية 
والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره». 

وقال الطحاوي: حدثنا عمر بن أبي رزين» حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن ذلك 
عن على ف قال: «ليس في مسن الذكر وضوء). 

وقال أبو نعيم في «الحلية»: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو يحيى الرازي» 
حدثنا ؟؟» حدثنا ابنَ فضيل» عن ليث» عن الحسن» عن على اف قال: «طوبى لكل 
عبد نومة عرف الناس ولم تعرفه الناس؛ عرفه الله تعالى برضوانء أولئك مصابيح 
الدجى يكشف الله تعالى عنهم كل فتنة مظلمة» سيد خلهم في رحمة منه» ليس أولئك 
بالمذابيع البذر ولا الجفاة المرائين». 
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حدثنا سليمان بن أرقم» عن الحسن البصري 4» عن علي ذه قال : كنت النبي كل‎ 
في قميص أبيض وثوبي حبرة).‎ 

وقال جعفر بن محمد بن محمد في كتاب «الفردوس»): حدثنا وكيع» عن الربيع» 
عن الحسن ذينه. عن على 4 رفعه: «من قال كل يوم ثلاث مرات: صلوات الله على 
آدم؛ غفر الله تعالى له الذنوب وإن كانت أكثر من زبد البحر)» أخرجه الديلمي من 
طريقه في «مسند الفردوس» 

قال الحافظ ابن حجر: وقع في مسند أبي يعلى قال: حدثنا جويرية بن أشرس قال: 
أخبرنا عقة بن أبى الصهبا الباهلى» قال: سمعت الحسن اه يقول: سمعت عليًا #5 

ت 9 

يقول: قال رسول الله 45: «مثل أمني مثل المطر» الحديث. 
ذه من على ذه. رجاله ثقات» جويرية وثقه ابن حبان» وعقبة وثقه أحمد بن حنبل 
وابن معين.انتهى: «إتحاف الفرقة برفع الخرقة» للسيوطي رحمه الله تعالى. 

وقال رحمه الله تعالى في «زاد المسير»: وقال الإمام شمس الدين بن الجزري بعد 
خرقة التصوف من طريق القوم #دء وأهل الحديث لا يعرفون للحسن البصري سماعاً 
من علي ذه مع أنه عاصره بلا شك» وثبت أنه رآه» وأنه ولد في خلافة عمر #. وصح 

وروى الترمذي من طريق قتادة وأحمد والنسائي من طريق يونس بن عبيد» كلاهما 
عن الحسن البصري ذيه. عن علي ذه حديث: «رفع القلم عن ثلاث» الحديث» وقال 
العرملقة هذا ديف جن قروب من هذا الوه ولا ترف النسن سماعاً من غا 
وكذا روى النسائي حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» من طريق قتادة» عن الحسن» 
عن علىٌء انتهى. 


126 


قال السيوطي: قلت: الحفاظ مختلفون في سماع الحسن البصري 5ه من علي 
يده فمنهم من لم يثبته؛ كالبخاري ويحبى بن معين» ومنهم مَن آثبته ورجّحه الحافظ 
ضياء الدين المقدسي في «المختارة)» ثم نقل عن الحافظ ابن حجر ما نقله في آخر 
الإتحاف من حديث: «مَثّل أمتي مثل المطر» المذكور في مسند أبي يعلى» ثم قا 
وقد ألفت في ذلك جزأ سميته «إتحاف الفرقة بوصل الخرقة)» وفي بعض النسخ برفع 
الخرقة» انتهى. 

فإن قلت اجميع ما ذكرفي الاتحاف إتما ب يثبت اللقي والسماع. وأما لبس الخرقة 
وتلق الد كر فاك . فأين الإتحاف؟ 

قلت: قد كر في أول الكلام أن من خدش في طريق لبس الخرقة من المتأخرين 
متمكسه في ذلك عدم سماع الحسن 4# عن علي 4# بناءَ على إنكار جماعة من 
الحفاظ سماعه» ولم يقم دليلا على نفي اللبْس غير إنكار السماع» فإذا صح السماع 
وثبت بأسانيد الأئمة المعتبرة في الكتب المعتمدة؛ كالإمام أحمد والترمذي والنسائي 
والحاكم والضياء المقدسي وأبي نعيم والدارقطني وأبي يعلى وغيرهم؛ لم يبق 
للخادش النافي متمسك في الخدش» ومعنا مقدمة معلومة مشهورة قد أشير إليها في 
نفس ترجمة المسألة» وهي أن لبس الخرقة من طريق الحسن البصري #ه قد رواه 
جماعة من أكابر أهل الله المرادون بالفرقة في لفظ الترجمة» ومن المعلوم أن فيهم 
اوخر جاع ور الله E‏ يا لاريم 
بن هوازن القشيري» فقد قال الحافظ أبو القسم بن عساكر رحمه الله تعالى» في 
كتابه «تبيين كذب المفتري»: أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن منصورء 
ممص وس رضن للضي انه » قالا: قال لنا الشيخ أبو بكر أحمد بن 
علي الحافظ عبد الكريم بن هوازن عبد الملك بن ۾ طلحة بن أبي محمد أبي القاسم 
القشيري النيسابوري سمع أحمد بن محمد بن عمر الخفاف» ومحمد بن أحمد بن 
عبدوس المزكي» وأبا نعيم عبد الملك أبو الحسن الإسفراني وعبد الرّحمن بن 
إبراهيم المزكي» ومحمد بن الحسن بن فورك» والحاكم أبا عبد الله بن البيع» ومحمد 
بن الحسن العلوي» وأبا عبد الرّحمن السلمي» وقدم علينا في سنة ثمان وأربعين 
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وأربعمائة» وحدّث ببغداد وكتبنا عنه» وكان ثقة» وكان يعرف الأصول على مذهب 
الإملاء في الحديث سنة سبع وثلاثين وأربعمائة» وكان يملي إلى خمس وستين يذنب 
أماليه بأبياته» وربما كان يتكلم على الأحاديث بإشاراته ولطائفه.انتهى. 

وقال التاج السبكي في الطبقات الصغرى في ترجمته: شيخ المشايخ أستاذ 

0 3 ع 3 اس 

الجماعة ومقدم الطائفة» أحد أحبار الأمة وعلماء الملة» تفقه على أبي بكر الطوسي» 
وقراً الأصول على ابن فوركء والأستاذ أبي إسحاق... إلى آخر ما قال رحمه الله: 
وكان الشيخ عبد القاهر بن عبد الله السهروردي» فقد قال التاج عبد الوهاب السبكي 
في الطبقات الصغرى في ترجمته: أحد أئمة الطريقة ومشايخ الحقيقة» تفقه بنظامية 
بغداد على أسعد الميهنى» وكان من هداة الدين وأئمّة المؤمنين.انتهى. 

وكابن أخيه الشيخ شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي صاحب 
«عوارف المعارف» الذي فيه ما فيه من الأحاديث المسندة عن عمّه وغيره المعرف 
لطرق من فضلهما في الحديث» كما يشير إليه نحو قوله: حدثنا شيخنا أبو النجيب 


3 


أعلاه. 

وفي «الطبقات الصغرى» للسبكي في ترجمته: كان هذا الرجل شيخ وقته في علم 
الحقيقة» وإليه المنتهى في تربية المريدين ودعاء الخلق إلى الخالق» وتسليك طريق 
او ی عله وتلق حل قو ا على الى ا ين ا 
لاح له الفلاح» فراح مع أهل الله واستراح» وصار بركة زمانه وبهلوان أقرانه. انتهى. 

وغيرهم ممن هو مقبول ثقة عند الفريقين» فإذا انتفى سبب الخدش بما قد رواه من 
هو ثقة ومقبول ظهر أن ما توهم انقطاعه مرفوع موصولء وبذلك يحصل الإتحاف. 
وبالله التوفيق والإسعاف. 

وكان السبب في عدم شهرة اللبس والتلقين عند أوائل أهل الحديث أن هذا 
أمر خاص لخواص من آهل سلوك طريق العزيمة» الذين يميلون إلى ستر أحوالهم 
وأعمالهم» وليس كرواية الأحاديث ونقل الأحكام الشرعية المطهّرة المراد بها العموم 


حتى يشتهر. 
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وفي حديث شداد بن أوس الذي عند الطبراني وغيره ما فيه تلويح إلى ذلك» وهو 
ما أخبرني به شيخنا الإمام أحمد بن علي الشناوي بسنده السابق في وصل بيعة الصغير 
من طريق البدر المنير إلى أبي القسم الطبراني» قال: ومن خط الحافظ ابن حجر نقلت: 
حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطی» نا أبى إسماعيل بن عياشء نا راشد 
بن داود» نا يعلى بن شداد بن أوسء حدّثني أبي شداد بن أوسء وعبادة بن الصامت 
بصدقه» قال: كنا عند رسول الله يِه قال: «هل منكم أحد من أهل الكتاب؟» فقيل: 
لا يا رسول الله» فأمر بغلق الباب فقال: «ارفعوا أيديكم فقولوا: لا إله إلا الله" فرفعنا 
أيدينا ساعة ثم وضع النبي 5 يده» ثم قال: «الحمد لله. اللهمّ إنك بعثتني بهذه الكلمة 
وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنّة» إنك لا تخلف الميعاد). ثم قال: «أبشرواء فإن الله 
قد غفر لكم). 

حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي» والحسين بن إسحاق التستري» قالا: نا هشام 
بن عمارء أنبأنا عبد الملك بن محمد الصنعاني» نبنا راشد بن داود الصنعاني» فذكر 
نحوه عن شداد وحده من غير ذكر عبادة» انتهى. 

وعزاه الحافظ بن حجر في «هامش البدر المنير» إلى البزار» وكذلك الحافظ 
السيوطي في «جمع الجوامع»» وزاد عزوه إلى الإمام أحمد في مسنده» وإلى الحاكم 
مع عزوه إلى الطبراني أيضاً. 

ثم وقفت على مسند البزار قال: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني» حدثنا الحسن 
سو الس يواه اي ا 
فيه : بايعنا رسول الله 5 فقال : (فيكم غريب» - ب يعنى: أهل الكتاب _ الحديث . وذلك 
أن أمره يكو بغلق الباب بعد السؤال المذكور ميدع انها ادر عاص 9 اا 
ا ل ا OG‏ ات 


ر بكر فقو کرت ا المطلرية ين رهد اللي 
كما يشير إليه قوله #: حرجت لأخبركم بليلة القدر» فتلاحى فلان وفلان فرُفعت»» 
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الحديث الصحيح. 

ثم. .. فيه إشارة إلى أن المتلقن بهذا التلقين الخاص آخذ في سلوك طريق وهب 
الأسرار» فمن شرطه الحفظ والأمانة» فإن الأسرار لا توهب إلا للأمناء» وليس هذا 
كالتلقين العام لكل داخل في الإسلام المستفاد من قوله كل: اأأمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله...». الحديث الصحيح2» بل المتواتر عند آهل الحديث 
على ما ذكره الحافظ السيوطي؛ لآن المقصود به فتح باب الإسلام على القائل فيلقن» 
ولو كان ب بين أظهر المشركين في صف القتال ليدخل به في حصن الله الذي من دخله 
ين من عذابه المخلّدء ثم لكل درجات مما عملواء : فمنهم» ومنهم» والسالكون طريق 
الحق أفراد» وكل مير لما خلق له. و الله أعلم. 

وكذلك إلباس الخرقة إذا كان لبسها للإرادة لا للتبرّك فقط, فإن الشيخ المربي 
من أغراض إلباسه الخرقة للمريد بإذن الله - كما سيجىء -: أن ينظر فى حال المريد 
يريد أن يلبسه» فأي حال يكون للمريد فيه نقص. فإن الشيخ يتلبس بذلك الحال حتى 
يتحقق به ويغمره» فتسري قوة ذلك الحال في الثوب الذي يكون على الشيخ» فيجرّده 
ويكسوه ذلك المريد» فيسري فيه سريان الخمر في أعضائه فيغمره ويتم له الحال» ولا 
وكما وقع للشيخ نجم الدين الكبري مع الشيخ بابا فرج التبريزي حيث تلبس بابا فرج 
(1) صحيح البخاري: الجزء الأول37 كتاب صلاة التراويح5 باب: رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس- 

الحديث رقم: 1919. 
(2) روى الشيخان وغيرهما ‏ واللفظ للبخاري - -: عن أَبِي هريره د ال لما وي رَسول الله 2 کان بو بر 


4# وَكَمَرَ مَنْ َر من الَْرَبٍ قَقَالَ ع عُمَرُ يد كيف نمال الاس وَقّذ قَالَ وَسُولُ الله 4: أت أن َال انام 
گی يووا لا إل إلا اَن قا قد صم مني ماه فة ابحم وجمابة على الو ؟ . فَقَالَ لك: «وَاللّه 
N sS‏ 
لمَائَلتهُمْ عَلَى مَنْعَهًا . قال مر ل : قو الله ما ُو إلا أن قَدْشَرَحَ الله صَدْرَاَ بي بر 4 َعَرَفتُ أنه ْنا . 
انظر: صحيح البخاري: الجزء الرابع 99 كتاب الإعتصام بالكتاب والسنّة 2 باب: الاقتداء بسنن رسول الله يه 
الحديث رقم: 6855. وصحيح مسلم: الجزء الأول 1 كتاب الإيمان 8 باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» يؤمنوا بجميع ما جاء به النبي يك » وأن من فعل 
ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى. وقتال من منع الزكاة أو غيرها ‏ الحديث 
رقم: 2-(20). وسنن أبي داود: الجزء الأول3 كتاب الزكاة ت/ 1 م وجوبها- الحديث رقم: 6 
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بحالة عَظْمت فيها صورته» وكان يتلألاً كالشمسء وا ستشق ثوبه الذي كان عليه فلما 
اقرظة قم لبي ذلك ری الف تج ادبن ری كان الك في أيام ا 
للحديث على بعض تلامذة محيي السنة» قال: فتغيّرت على الحال وانقطع تعلق 
باطني عمّا سوى الحق ل 0 

وهذا اليوم» وإن كان عزيزاً لكن سيدنا عليّ لكونه من أكابر الورثة المحمديين من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولا ينبغي أن يشك في أنه كان من أهل هذا الشأن 
العليّ والفيض الساري» والحسن البصري أيضاً لا يليق التوقف في كونه ذلك الوقت 
مع اهل الأزادة لا سنا بهذ الأليتن ا ق قفي الاك و کل ایب 
بقدره» و الله أعلم. 

وهذا السريان من الثوب في لابسه من باب وراثة مضمون ما في جمع الجوامع 
معزواً إلى ابن عساكر عن أبي هريرة ذ؛ أن النبي ب قال: «هل من رجل يأخذ مما 
فرض الله ورسوله كلمة أو اثنة ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً فيجعلهنَ في طرف ردائه» 
فيعمل بهن ويُعلّمهن»؟ قلت: آنا وبسطت ثوبي» وجعل رسول الله #٤‏ يحدث علي 
حتى سكت» فضممت ثوبي إلى صدري» فإني أرجو أن أكون لم أنس حديثاً سمعته 
من بعد» فإنه يك لما يحببه عن سؤاله الذي استخرج بها ما يدل على تفاوت درجات 
استعداداتهم» إلا أبو هريرة #ه كان في ذلك الوقت والحال أقربهم استعدادا لقبول 
ذاك الأمرء ومن قوّة إيمانه بسط ردائه #ه» فجعل الكلمات البارزة في عالم المثال 
من لفظ رسول الله ولع مجسّدة فى خياله المتصل» وجعلها مجموعة فى ردائه بقوة 
تخيله الناشىء من قوة إيمانه» وض الرداء إلى صدره فشرت قوة الحال الذي تلتٍس 
به رسول الله يله من تجلي اسم الحفيظ العليم عند تحديثه في ذلك المجلس الخاص 
متوجّها بهكته إلى سراية قوة الحال منه إلى كلماته الممثلة المجعولة بتخيّل أبي هريرة 
خ4 الناشىء من قوة إيمانه وكمال استعداده فى ردائه ليسري منها إلى ثوبه المحسوس» 
ومنه إلى باطن أبى هريرة كه وقد ظهرت النتيجة بقضل الله كما قال عه افإني ربجو 
أن أكون لم أنسّ حديثاً سمعته من بعد). ويشهد قوله 45: «أبو هريرة وعاء العلم)20, 


(1) قوله #: «أبو هريرة وعاء العلم». رواه النسائيء انظر: كتاب «زيادة الجامع الصغير»» للسيوطي. حرف 
الهمزة-الحديث رقم: 35 
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وقوله 4#5: الكل أمة حكيم» وحكيم هذه الأمة أبو هريرة»7)» فقد ظهر عنه ذلك الخبر 
وسَرَى في الأمة إلى قيام الساعة عند العاملين به» والحمد لله ربٌ العالمين. 

هذا وكلما كان من أقسام إلباس الخرقة هذا الإلباس الخاص الذي لا يخفى على 
كل مصنف أن الإخفاء فيه من غير الأهل مطلوب» وكان الظنّ ‏ إن لم يكن يقين - 
بسيدنا علي وبالحسن رضي الله عنهما ‏ حسناً في كونهما من أكابر أهل هذا الشأن 
كان شأنهما في اللبس والتلقين على وجه خفاه شأنهما في اللبس والتلقين على أكثر 
رواة الأخبارء الذين ليس لهم اعتناء بهذا الشأن» مكشوفا غير مستور عند من عرف 
فأنصف. وليس عدم العلم بالشيء علماً بعدم ذلك الشيء» وهو ظاهرء والله أعلم» 
وبالله التوفيق 

وفي محل آخر بالكتاب المذكورء قال جعل الله سعيه مشكور-:. 


تكملة 

ذكر الحافظ السخاوي فى «المقاصد الحسنة» ما نصه: حديث لبس الخرقة 
امير ركو الجر SS‏ 
باطل» وكذا قال شيخنا أنه ليس في شيء من طرقه ما يثبت يثبت» ولم يرد في خبر صحيح 
ولا حسن ولا ضعيف أن النبي #5 ألبس الخرقة قة على الصورة المتعارفة بين الصوفية 
لأحدٍ من أصحابهء ولا أمر أحداً من أصحابه # بفعل ذلك» وكل ما يُروى في ذلك 
ضريحا فباطل . قال: ثم إن من الكذب المفترى قول من قال : إن عليًا ه ألبس الخرقة 
الحسن البصرى ي ف فإن أئمة الحديث لم يث يثبتوا للحسن من علي سماعاً؛ فضلاً عن 
أن يلبسه الشرقة .اهن : 

قلت: أما ما نقله من القدح في سماع الحسن البصري من علي» فقد مرّ ما فيه 
الكفاية لردّه من الوجوه التى ذكرها الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى فى «الإتحاف»» 
(1) قوله #: الكل أمة حكيم وحكيم هذه الأمة أبو هريرة». رواه الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: 


كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد الحادي عشر. [الإكمال] من عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة ظله _ 
الحديث رقم: 33507 . 
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بل مر أن الحافظ ابن حجر نفسه ر ججح سماعه» وصححه. فإثباته لسماعه في أطراف 
المختارة كما نقله عنه السيوطي فيما مرّ مقدم على نفيه له فيما نقله عنه السخاوي؛ إذ 
قد مرّ أن المثبت مقدَّم على النافي؛ لأن معه زيادة علم» وقد تقدَّم ما يدل على تحقق 
ا ا ليم لمي الحديةه أن السو فال سعت 

يا... إلخ. وقال: ل I‏ 
لوو اع ب يا ثقة 

قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب»: الحسن بن أبي الحسن البصري» 
واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة -الآنصاري مولاهم» ثقة» فقيه» فاضل» مشهورء 
وكان يرسل كثيراً ويدلس» وهو رأس الطبقة الثالثة» مات سنة عشر ومائة وقد قارب 
التسعين.انتهى. 

ومن المقرّر أن المدلس الثقة إذا عبّر في روايته عن شيخه بصيغة صريحة في 
السماع؛ كسمعت وحدثني» فروايته متبولة وإسناده متصل» فرواية الحسن في 
الحديث المذكور مقبولة وإسناده متصل لكونه ثقة صرّح بلفظ سمعت» وكلما صح 
السماع انتفى سبب خدش الخادشين في وصل الخرقة. وقد مرّ أنه إذا انتفى سبب 
الخدش» وقد وصله مَّن هو ثقة ومقبول؛ ظهر أن ما حُكم بانقطاعه مرفوع موصول» 
وبالله التوفيق و الله أعلم. 

وأما قوله: ولم يرد أن النبي ‏ ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية 
لأحد من أصحابه... إلى آخره» فليس فيه إلا نفي ورود الكيفية المخصوصة» وذلك 
غر وك ني أصل الالبانى بشي تلك الكنقية ال ليب 

وأما الكيفية المخصوصة من فعله يي فقد فعلها بعلي بن أبي طالب» وعبد 
الرّحمن بن عوف في إلباس العمامة» وبالعباس وولده #6» فحصل عند كل واحد 
من عولاء كي ذل على الإطلاق وجرا الكبفيات يعداثبوت الالبامن ايشا بالعمامة 
والانبجانية“ وغيرهاء فنفي الكيفية كما ذكروا ذلك غير قادح؛ إذ لا يلزم من ذلك 


(1) الأنبجاني: نسبة إلى منبج» مدينة» بكسر الباء» ففتحت في النسب» وأبدلت الميم همزة» وقيل اسم موضع» 
وهذا أشبه» وهو كساء من الصوف له خمل بلا علم» وفي حديث رواه الإمام أحمد ظيه: بسنده عن أمنا السيدة 
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نفي أصل الإلباس بغير تلك الكيفية» وهو ظاهر. ولا يرى أن الشيخ شهاب الدين 
السهروردي - قَدّس سره - قد قال في «العوارف»: ولا خفاء بأن لبس الخرقة على 
الهيئة التي يعتمدها الشيوخ في هذا الزمان لم يكن في زمان رسول الله 5 وهذه 
الهيئة والاجتماع لها والاعتداد بها من استحسان الشيوخ.انتهى. 

بم انك را ا ا دما وري ية أمتعالد تنه المكيت ابل 
اللبس بكيفية ماء مع أنه مخرّج في الصحيحين» فظهر أن عدم ورود الكيفية المخصو صة 
لا ينافي ورود أصل اللبس بغير تلك الكيفية» على أنه قد ثبت تعدّد الإلباس منه لله 
بكيفيات مختلفة ‏ كما مرّ ‏ وهو دليل على أن الأمر فيه توسعة» وليس محصوراً في 
كيفية خاصة؛ ولا في ثوب خاص» ولا هو مختص بالذّكر ولا بالأنثى ولا بالصغير 
ولا بالكبير» فقد مرّ آنه لبس عليًا وابن عوف العمامة» وأرخى للأول طرفها وللثالث 
طرفيهاء وثبت فى حديث ابن عباس عتد الترمذي أنه ا البس عباسا وولده كساء ودغا 
لهم ور ع ره تا ارال اهب اجان عن العنس معد ين ادامل 
رحمه الله. 

وأخبرني الشيخ محمد بن أحمد الرملي بالإجازة العامّة من شيخ الإسلام أبي 
يحيى زكريا بن محمد الأنصاري» عن العلامة الشمس أبى عبد الله محمد بن على 
اا أجانا الحافظ اھ او ؤرسة ادن عات ارت والرمان ای 
الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي» قال: أخبرنا به أبو حفص عمر بن حسن بن 
أميلة المراغي» قال: أنبأنا الفخر أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي 
الحنبلي عرف بابن البخاري- أنبآنا أبو حفص عمر بن محمد البغدادي عرف بابن 
طبرزد ‏ أنبأنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي سهل الكروخيء أنبأنا القاضي أبو عامر 
محمود بن القسم الأزديء أنبأنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي المروزي» 
أتبأنا أبو العباس محمد ين أحمد المحبوبى» نبنا الحافظ الحجة أبو عيسى محمد بن 
ع رع مو الترمذى قال فنا ارام سعد الجرهرى فال حا عة الراب بن 

عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ولعن شانئيها قالت: صلى رسول الله #5 في خميصة ذات علم فلما قضى 


صلاته قال: #4 «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وائتوني بأنجبانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي». وإنما 
طلبها ب منه لئلا يؤثر رد الهدية في قلبه. انظر: قصد السبيل للمحبي: الجزء الأول - صفحة: 214. 
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يل للعباس ذفنه: «إذا كان غداة الاثنين فائتني أنت وولدك حتى أدعو لكم بدعوة ينفعك 
الله بها وولدك»» فغدا وغدّؤْنا معه وأَلبَسَنا كساءً ثم قال: «اللهمّ اغفر للعباس»-وقد 
حصل من هذه الدعوة الكريمة نصيب وافر لأستاذنا أحمد بن علي الشناوي وآبائه 
الكرام إلى جدّهم وأبنائهم إلى يوم الدين» والله أعلم ‏ ومن أولادهم أولادنا أيضا 
وولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنباً «اللهمَ احفظه في ولده». قال أبو عيسى: هذا 
ا مسحي اروب جره رح بن الا د ابي ا 

وإذا ثبت إلباسه يل للصغير والكبير» والمفرد والجمع» والذّكر والأنثى بالكيفيات 
الممخدلقة دل غل أن الآمر فيه توسحةه وأنه كان عل يما آزاء الله تعالى كور التيؤة ما 
هو اللائق بالحال والشخص والثوب» فكذلك الشيخ الوارث له يفعل ما أراه الله بنور 
الولاية لاا يخال التشخص وؤمائه ومكاته؛ إذ لا شك أن الأحوال تخدلف بلقلاف 
الأشخاص والأزمان» بل والأمكنة» فيراعى الشيخ بنور الولاية الموروثة بالاتباع 
للنبئ يل ما هو اللائق بالحال والزمان والمكان على اختلافهاء وهو في كل ذلك متبع 
للسنة لما عرفت من عدم الحصر في كيفية» و الله أعلم. 

وحيث أن الخرقة_كما قال السهروردي_في «العوارف» عتبة الدخول في الصحبة» 
والمقصود الكلي هو الصحبة» وبالصحبة يرجى للمريد كل ` خير انتهى؛ كان الظُنْ بهم 
أنهم ما اختاروا هذه الهيئة إلا لكونها في زمانهم أنفع للمريد فيما هو المقصود منه من 
التخلّق بأخلاقهم والتأدب بآدابهم» وكلّما يكون وسيلة إلى المطلوب فهو مطلوب» 
وإن لم يكن واردا بخصوصه عن رسول الله وقد يدخل في عموم قوله ¥: (مَن 
سی سكة حا نحيت خصا به ها كان حسنا :وألا كان خد فقد قررته الشّئة القولية 
وإن لم يرد في الفعل ف «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى». 


)1( روى الترمذي في سننه بسنده عن ابن عاس قال: «قال ر سول الله ک4 للْعبّاسِ: إا كان عَدَاةَ الاين أي 
نك وَوَلَدكَ حتَى دو لَك بدعْوَةِيَنَعَكَ الله با َك عدا دؤا عه امتا اء ثم قال: الهم فز 
لتاس ولد مَغْفرَةَظَاهرة وَبَاطئَة لا نكاد نب الهم احفظة في وَلَدِها . قال أبو عيسى: ذا حديثٌ حَسَنٌ 
غَرِيبٌ لا تغرف إلا من هَذَا الوَجْه. سنن الترمذي: المجلد الخامس. أبواب المكاقب عَن رَسول الله يك 105 
باک - الحديث رقم: 1. 
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قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى» في كتابه «المنقذ من 
الضلال» بعد تمهيد: إني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة» 
وأن سيرتهم أحسن السَيّر» وطريقتهم أصوب الطرق» وأخلاقهم أزكى الأخلاق؛ بل 
لو جُمع عقل العقلاء» وحكمة الحكماء» وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء 
ليغيروا شيئاً من سيرتهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه؛ لم يجدوا إليه سبيلاء وأن 
جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من مشكاة النبوة بما أعطاهم 
الله من الفهم عنه ما لم يعطه كثيراً من خلقه» فيخفى على بعض الناس بعض ما أسسوا 
عليه أمورهم من الأصولء لذلك فيظن أنها لا أصل لها بمبلغ علمه» والأمر بخلاف 
ظنه إذا حقق. 

ومن هنا قال الشيخ محيي الدين - قدّس الله سرّه ‏ في باب (19) من «الفتوحات 
المكية)» ما نضّه: السعيد من وقف عند حدود الله ولم يتجاوزهاء وإِنا ‏ و الله ما 
تجاوزنا منها حدَّاء ولكن أعطانا الله من الفهم عنه تعالى ما لم يعطه كثيراً من خلقه» 
فدعونا إلى الله على بصيرة من أمره؛ إذ كنا على بِيّنة من ربناء انتهى. 

وتفاوت مراتب الفهم عنه تعالى بين آهل الإسلام مما لا ينازع فيه. وفي البخاري» 
في باب فكاك الأسيرء عن أبي جحيفة يه قال: قلت لعليّ #ه: هل عندكم شيء من 
الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: «لاء والذي فلق الحبة وبرأً النسمة ما أعلمه إلا فهما 
يعطيه الله رجلاً في القرآن» الحديث. 

وفي «باب كتابة العلم) عنه ذف قال: قلت لعلي ذه: هل عندكم كتاب؟ قال: «لا 
إلا كتاب الله تعالى» e‏ ف 


ويشهد له قوله ي: «فَفَهَمَئهَا سُلَّيَمِْنَ ركلا َاتَيْنَا حُكُمَا وَعِذْمَاك: [الأنبياء:78]. 


فأثبت الفهم حكماً وعلماً على اختلافه. 


(1) روى البخاري بسنده عَنْ أب حَبَِة رضي الله نه َال ُت لعل رضي الله عن هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْةٌ م من الْوحي 
إلا افي تاب اللّه؟ َالَ: لا الذي كى الح برأ النّسَمَهه ما أَعلَمة إلا هما يُغطبه الله جلد في الآ وما 
في هذه الصحيفة. قُلْتُ: وَمَا في الصَّحيفَة؟ .قال : لعفل وناك الأسير أن لا ل مُسْلِمٌ بكافر». . صحبح 
البخاري: الجزء ء الثاني 60 كتاب الجهاد والسير 168 باب: فكاك الأسير- الحديث رقم: 2. 


136 


ويوضح ذلك ما في «الرياض النضرة» للمحب الطبري رحمه الله تعالى» ما نصه: 

وعن عمر 4 قال: كنت أدخل على رسول الله #» وهو وأبو بكر ه يتكلمان 
في علم التوحيد» فأجلس بينهما كأني زنجي لا أعلم ما يقولون!. خرّجه الملا في 
سيرته.انتهى. وهذا هو عمر 5ه الذي يقول فيه مثل ابن مسعود 5ه لما مات: («مات 
بتسعة أعشار العلم»!!» وهذا وما في معناه فيه الكفاية لحسن الظنّ بالله» والوقوف عن 
الوقوف فيهم بأول احتمالات الكلام لمن أنصف ونصح نفسه» فإنهم من أشدّ الناس 
ار اما للشريعة المطهرة: 

قال الشيخ محيي الدين طاب ثراه في «مواقع النجوم» في بعض المنازل المذكورة» 
فى الفلك القلبى بعد الذكر الإجمالى, ما نضّه: وهذا كله مما أعطتنا حالة الاستقامة 
ار ا و عن زابعة اا زيوك لوقن انها كاين 
الات الا ی وو وال عبد الله الراك يللد بز نل زف كانه العاطق يها ير 
محترم للشرع صفعنا قفاه وضربنا وجهه بدعواه» عصمنا الله من الآفات وفضلنا بالعلم 
والهبات» انتهى بلفظه رحمه الله تعالى» وبالله التوفيق» والحمد لله رب العالمين» 
انتهى ما بالنمط المجيد من الكلام المفيد. 
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[ترجمة ] 
[الإمام علي بن أبي طالب #] 


[وهو لبس من علي أبي الحسن] 


المذكور هنا: أول من تقدّم؛ ومّن مشى في الأمر على قدم» ومن كرّم الله وجهه 
عن السجود للصنم» مَنْ هو كالشمس في الوجود مضيء» لا كنار على علم» ابن 
عم الرسول #5 وزوج الزهراء البتول» العالم العمول» والوليٌ المقبول» أسد الله 
الفعول» وسيفه المسلول» ذو اللسان القؤول في الفروع والأصول بمعقول ومنقول» 
يعسوب المؤمنين» فحل الفحول أبو السبطين» مَن لم يزده كشف الغطاء يقيناء علي 
المقدار» وسامي الفخار, مَن أتى في حقّه: لا فتى إلا علي» ولا سيف إلا ذو الفقارء 
إمام المشارق والمغارب» أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه. 

أفرفت معافبه في کب کر ما ین رة رکیرة وه انی عن كل بااقيل؛ 
إذ هو في المفاخر كلها طويل الذيل» عظيم النيل. 

قال في #المشرع الزوي في مناقب بتي علوي)00: أبو الحستين غلي أمين المؤمنيخ 
وإمام المتقين» أخ الرّسول» وبعل البتول» وسيف الله المسلول. 

[ولادته ذك]: ولد ذه وكرّم وجهه ‏ يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من رجب سنة 


(1) انظر: المشرع الروي في مناقب السادة آل أبي علوي #: للسيد أبي بكر الشلي: الجزء الأول - صفحة: 62 
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ثلاثين من عام الفيل» بمكة المشرّفة في جوف الكعبة ‏ على قول صححه صاحب 
الفصول المهمة وغيره - وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» وهي ول 
هاشمية ولدت هاشميًاء وهي من السابقات إلى الإيمان وهاجرت» وكانت بمنزلة الأم 
من النبي ب لأنها ربّته» ولما ماتت كفنها ب بقميصه واضطجع في قبرهاء وألحدها بيده 
الشريفة» فلما سوّى عليها التراب سئل عن ذلك فقال: «ألبستها لتلبس من ثياب الجنة» 
واضطجعتٌ في قبرها لأخقّف عنها ضغطة القبرء إنها كانت أحسن خلق الله صنعاً إليّ 
بعد أبي طالب»)1» وبكى كَل وقال : اجزاك الله من أمٌ حيرا فلقد كنت خير أ أم). 


وواک رقي الل ا ا ی ای ع و عا راما واا 
فاختة» وجمانة. وكان علئ ذه أصغر ولد أبى طالب» كان أصغر من جعفر بعشر 
e‏ الو 

«أنا لذي م سي ي حيدره). و (حيدره): من أسماء الأسد. فلما قدم ابوه كرة 

سمّيته بعلي كي يدوم له عرّالعلوٌوفخرالعرٌأدْوّمه 

[بعض أسمائه وكناه 4]: وسمّاه النبي يل صديقاًء فقال يُ: «الصدّيقون ثلاثة: 
حبيب بن مروى النجار مؤمن آل يسء الذي قال: [ياقوم اتبعوا المرسلين]. وحزقيل 
مؤمن آل فرعونء الذي قال: [أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله]. وعلي بن ابي طالب 
يه الثالث» وهو أفضلهم». 


(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لما ماتت فاطمة أم علي رضي الله عنهما خلع رسول الله 5ل قميصه 
وألبسها إياه واضطجع في قبرهاء فلما سوى عليها التراب قال بعضهم: يا رسول الله! رأيناك صنعت شيئا لم 
تصنعه بأحد؟ قال #: إني ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة» واضطجعت معها في قبرها لأخفف عنها 
من ضغطة القبرء إنها كانت أحسن خلق الله صنيعاً إلى بعد أبي طالب". رواه أبونعيم في المعرفة» والديلمي؛ 
وسنده حسن. كنزالعمال للمتقي الهندي: المجلد الثالث عشر -فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما و 1 

2( أخرج أبو داود وأبو نعيم وابن ¿ عساكر والديلمي عن أبي ليلى قال: قال رسول الله #5: «الصديقون ثلاثة. 
حبيب النجار مؤمنٍ آل ياسين» الذي قال: [يا قوم اتبعوا المرسلين]ء وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: 
أْتَقْثُلُونَ رَجُلَا أن يَقُولَ رَقَ الله [غافر الآية 28]ء وعلي بن أبي طالب 5ه وهو أفضلهم». الدر 
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وقال 5: «السبق ثلاثة: السابق إلى موسى يوشع بن نونء والسابق إلى عيسى 
صاحب يس » والسابق ان محکّد عله : على بن ا طالب)210. 


وكناه ل بأبى الريحانتين» قال #: «عليك يا أبا الريحانتين» فعن قليل يذهب ركناك 


والله خليفتي عليك)» فلما قبض صلى الله عليه وسلم قال: «عليٌ هذا أحد الركنين 
الذي قال الب كيدا فلما ماتت فاطمة قال: «هذا الركن الآخر الذي قال النبى 2 . 


وكناه النبي #5 : «أبا تراب»» وما كان لعل ذه اسم أحب إليه منه؛ دخل عل له 
على فاطمة رضي الله عنها ثم خرج» ثم أتى رسول الله ئ4 فاطمة» فقال: «أين ابن 
عمّك؟! قالت: هوذا مضطجع في المسجد. فخرج النبي 555 فوجد رداءه 5ه قد سقط 
عن ظهره» فجعل #5 يمسح التراب عن ظهره ويقول: «اجلس أبا تراب» ©. 


وعن سهل بن سعد ويه قال: استعمل رجل من آل مروان على المدينة» فدعا سهل 
بن سعد فأمره أن يشتم عليًا!!ء فأبى. فقال: إذا أبيت فقل: لعن الله أبا تراب» فقال 


سهل: ما كان لعليّ أحبٌ إليه من أبي التراب؛ إن كان يفرح إذا دعي به. قال له: سم أبا 
تراب. قال: جاء رسول الله ل بيت فاطمة» فلم يجد عليًًا في البيت» فقال: «أين ابن 
عمك؟» فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يقم عندي» فقال رسول الله 
يي لإنسان: «انظر أين هو؟» فقال: يا رسول الله! هو في المسجد راقدء فجاء رسول 
الله # وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقّه وأصابه تراب» فجعل رسول الله كل 


المنثور للإمام السيوطي ‏ تفسيرة سورة يس - تفسير الآية:28. 

(1) عن ابن عباس عن النبي #5 قال: «السبق ثلاثة: السابق إلى موسى يوشع بن نون» والسابق إلى عيسى صاحب 
ياسين» والسابق إلى محمد يي على بن أبى طالب 4 . رواه الطبرانى وفيه حسين بن حسن الأشقر وثقه 
ابن حبان وضعفه الجمهورء وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح. مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي: المجلد 
التاسع37 كتاب المناقب 4 أبواب مناقب علي بن أبي طالب ذه 4 باب إسلامه 5 الحديث رقم: 14598. 

(2) عن جابر ذه قال: سمعت رسول الله وي يقول لعلي بن أبي طالب ذيه: سلام عليك أبا الريحانتين! أوصيك 
بريحانتي من الدنيا فعن قليل ينهد ركناك والله خليفتي عليك» فلما قبض رسول الله ويه قال: هذا أحد ركني 
الذي قال لى رسول الله ل فلما ماتت فاطمة رضى الله عنها قال على #ه: هذا ركني الثاني الذي قال 
لي رسول الله يك . رواه أبو نعيم في المعرفة والديلمي» وابن عساكرء وابن النجار» وفيه حماد بن عيسى 
غريق الجحفة ضعيف. كنز العمال للمتقى الهندي: المجلد الثالث عشر. فضل الحسنين رضى الله عنهما- 
الحديث رقم: 37691. لاا 

(3) معجم الطبراني الكبير: باب السين . سهل بن سعد الساعدي . عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه . 
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يمسحه عنه ويقول: لقم أا تراب)210. 

وعن عمار بن ياسر ذَيه قال: كنت أنا وعلئ ذه رفيقين فى غزاة ذي العسرة. فنمْناء 
فو الله ما أنبهنا إلا رسول الله َه يح كنا برجله» وقد تتربنا من تلك الدفعاء فيومئذ قال 
زسول الله لعلك: يا أباتراب» لما وا :عليه من الثرات. قولهة النافعاهن الراب 

وكان ذه يُكنى: «أبا قسم»» ويلقب ب: «يعسوب الأمة)؛ أي: سيدهم ورئيسهم» 
وأصله فحل النحل» وب «الصديق الأكبراء وكان ه يقول: «أنبأنا عبد الله» وأخو 
رسوله» وأنا الصديق الأكبر». 

وعن أبي ذرٌ 5 ف قال: سمعت رسول الله ويه يقول لعلي: «أنت الصدّيق الأكبرء 
وأنت الفاروق الذي يفرق الحق والباطل». 

وفي رواية: «وآنت يعسوب الدين». 

57 أيفياً بالأمين» وبالشريف» والهادي» والمهتدي» وذو الأذنين الواعية» 
وبيضة البلد. وفي القاموس: بيضة البَلد واحدة الذي يجتمع إليه» ويقبل قوله» وهي 
من الأضداد. 

وأسلم ‏ كرّم الله وجهه ‏ وهو ابن سبع سنين أو ثمان أو تسع أو عشر أو ثلاث 
عشرة أو أربع عشرة أو خمسة عشرء قال بعضهم: والصواب الإضراب عن توقيت 
إسلامه؛ لأنه لم يكن مشركاء فيستأنف الإسلام. 

فإن قلت: كيف اعتدٌ بإسلامه قبل البلوغ على القول به؟ 

قلت: اعتّدٌ بإسلامه حينئذ» لأن الأحكام في أول الإسلام منوطة بالتمييز» وإنما 
نيطت بالبلوغ عام الخندق» وهو #ه أول مَن أسلم عند جمع» بل نقل الحاكم عليه 


)1( روى البخاري بسنده عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدِ ڪه قال: اء رَشول الله # بيك فَاطمَةً كلم يجذ علا 4 في ايت 
كَقَالَ: ين ان عَمّكِ؟. قَالَتْ: کان بيني وينه شَيْءٌ فعَاضَبَني» ؛ فَخَرَجَ فلم بقل عنڍي. قَقَالَ ر شول الله 4 
لإِنْسَانِ : انظ زاين هوَ؟ E‏ :يا سول الله هو في المج رَاقدٌ مجاه رشول الله # ومو مُضْطَجِعٌ قَذ 
مقط راو عن شنّهء وَآصَابَة ثُرَات!! : فكل وَشول الله اه سه عله وَيَفُول: «قمْ أبَاثرَابِء قم أبَاثُرَابٍ). 
صحيح البخاري: الجزء الرابع. كتاب الاستئذان 40 باب: القائلة في المسجد ‏ الحديث رقم: 5924. 
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الإجماع. وضرب كَل على منكبيه» وقال: «يا علي! أنت أول المؤمنين إيماناًء وأول 
المسلمين إسلاماً». 
وقال #5 لعلي: «أنت أول من امن بن رودق 
وقال ي: «أوَّلُ هذه الأمة وروداً على الحوض أوّلها إسلاماً علي بن أبي طالب». 
وفي رواية : «أوّلكم وروداً عليَ الحوض أوّلكم إسلاماً : علي بن أبي طالب»©. 


وقال علي - کرم الله وجهه -: «(بعث رسول الله 2 يوم الاثنين» وأسلمت يوم 
الثلاثاء». 


وقال #ه: «آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر» وأسلمت قبل أن يسلم أبو بكر د). 

وقيل: أوّل من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» فقد صح عنه: ١ألستٌ‏ 
أوّل من أسلم». وأنه # قال لعمر بن عنبسة لما سأله: من معك على هذا الأمر؟ ١حرٌّ‏ 
وعبد)؛ يعني: أبا بكر وبلالاً. أخرجه مسله©. 

و 

عضهم الانفاق عليه قا Ny‏ بمو انتم اها وم ب التروي با 

وقيل: أوّل مَن أسلم زيد بن حارثة #ه. وقال ابن إسحاق: أوَّل من أسلم خديجة ثم 
عليء ثم زَيْد د ثم أبو بكر فأظهر إسلامه ودعا إلى الله» فأسلم بدعائه عثمان» والزبير» 


)1( عن أبي ذر وسلمان رضي الله عنهما قالا: أخذ النبي #5 بيد علي ذه فقال: «إن هذا أول من آمن بي وهذا 
أول من يصافحني يوم القيامة» وهذا الصديق الأكبر» وهذا فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل» وهذا 
يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الظالمين». رواه الطبراني والبزار عن أبي ذر وحده وقال فيه: «أنت أول 

من آمن بي) . وقال فيه: «والمال يعسوب الكفار). مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي: المجلد التاسع37 كتاب 
المناقب4 أبواب مناقب علي بن أبي طالب ظه e‏ - الحديث رقم: 14597. 

(2) قوله #: «أولكم وارداً على الحوض أولكم إسلاماً علي بن أبي طالب». رواه الحاكم ولم يصححه» 
والخطيب ‏ عن سلمان ذله. كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد الحادي عشر. تتمة الإكمال من فضائل 
علي ذه الحديث رقم: 32991. ١‏ 

(3) صحيح مسلم: الجزء الأول 6 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 52 باب إسلام عمرو بن عبسة ‏ الحديث 
رقم: 294-(832). 
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إسلاما #:. 

وقيل: أوّلهِم إسلاماً بلال #؛ لخبر مسلم السابق. 
نبوّته عليه الصلاة والسلام؛ لا رسالته. 

والأورع أن يقال: 

أول مَنْ أسلم من الرجال الأحرار: أبو بكر ب ومن الصبيان: علي ب ومن 
النساء: خديجة رضى الله عنهاء ومن الموالى: زيد 4ه ومن العبيد: بلال ظيه. وحكى 
سنين. وفي رواية: صليت مع النبي #5 ثلاث سنين قبل أن يصلي معه أحد من الناس. 

و 

وقال كرَّم الله وجهه: عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة خمس سنين. 

وهو أوَّل من يجثو للخصومة يوم القيامة بين يدي الرحمن» كما في حديث المبارزة 
يوم بدر. وأوّل من يقرع باب الجنة بعد النبي 4# وأول هاشمي ولدته هاشمية» وأول 
خليفة من بني هاشم. 

و 

وأهدي إلى رسول الله ب طير» فقال: «اللهمَ ائتني بحب خلقك إليك يأكل معي 
هذا الطير». 

وأهدت امرأة من الأنصار # إلى رسول الله # طيرين بين رغيفين» فقال 25: 
«اللهمّ ائتني بأحبٌٍ خلقك إليك وإلى رسولك»» فأتى علي فضرب الباب» فقال له 


(1) عن سفيئة ‏ وكان خادماً لرسول الله يك - قال: أهدي لرسول الله # طوائر فصنعت له بعضهاء فلما أصبح 
أتيته به فقال ل: «من أين لك هذا؟ ». فقلت: من التي أتيت به أمس» فقال: «ألم أقل لك لا تدخرن لغد طعاماء 
لكل يوم رزقه؟). ثم قال: «اللهم أدخل علي أحب خلقك إليك» يأكل معي من هذا الطير». فدخل علي ظف 
عليه فقال: «اللهم وإلي». رواه البزار والطبراني باختصار ورجال الطبراني رجال الصحيح غير فطر بن خليفة 
وهو ثقة. مجمع الزوائد للحافظ الهيغمي- الحديث رقم: 14727. 


144 


أنس ذه إِنَّ رسول الله يك على حاجة» ثم ضرب الباب وقال له مثل ذلك ثم ضرب 
الباب ورق صوته» فقال رسول الله يلِ: «يا أنس! افتح الباب)» فلما رآه 5 تبسّم» 
ثم قال: «الحمد لله الذي جعلك أحبٌٍّ الخلق إليه» كنت آكل ثم أدعو في كل لقمة 
أن يأتيني بأحبٌ الخلق إليه وإليّ» فكنت أنت»» فقال #ه: والذي بعثك بالحق إني 
لأضرب الباب ثلاث مرات ويردّني أنس ي فقال رسول الله 4#: «أرددته؟». قال 
ذه: كنت أحسب معه رجالا من الأنصارء فتبسّم رسول الله #5 وقال: «لا يلام الرجل 
على حت قومه)(. 

وكان من لطف الله به وإرادته الخير له أن قريشاً أصابتهم أزمنة شديدة» وكان أبو 
طالب كثير العيال» فأراد أهله أن يخففوا عنه» فكلموه في ذلك فقال: إذا تركتم لي 
عقيلاً وطالبأء فاصنعوا ما شئتم. فأخذ رسول الله 4 عليّا وضمّه إليه» فلم يزل معه 
وفي حجره 5. 

ولما اجتمع قريش في دار الندوة ومعهم إبليس في صورة شيخ نجدي» فأجمع 
رأيهم على قتله يله قال جبريل للنبيّ 45: «لا تبت هذه الليلة على فراشك». فأمر عليًا 
5 فنام مكانه» وغطي بيد أخضرء فكان 4 أل من شرى نفسه» وفي ذلك يقول: 
شعن 


وقيْت بنفسي خير من وطىء الثرى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول إله خاف أن يمكروابه فاه ذو الطول الإله من المكر 


(1) عن أنس بن مالك 5ه قال: كنت أخدم رسول الله يك فقدم فرخاً مشوياًء فقال رسول الله : «اللهم اتتني 
بأحب الخلق إليك وإليء E‏ بالطل e‏ علي» 
2 الله اتن بأحب الخلق إليك وإلي؛ يأكل معي من هذا الفرخ' فجاء علي فدق الباب دقاً شديداًفسمع 
ا اي كلت : علي 0 : «أدخله» او ون الوك «لقد سألت 
ل ا للك ل ها ا .قال: 
أحببت أن تدرك الدعوة رجلا من قومي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لايلام الرجل على حب 
قومه). مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي السولد الجاميم E‏ «لأعطين الراية 
رجلا بحب آله ورسوله ويح اله ورسوله 22 آپواب في محيه ويفضه ‏ باب في من يحبه أبضا فض أو 


15 


وفي هذه نزل قوله 36: #وَإِذْ يَمْكْرُ بك الذي حَمَرُوأ لِيُنْبُوكَ أو يفوك أو 


فد و ك 3 5 
يخْرجُوكَ#. [الأنفال:30]. الآية. 

ولما هاجر النبى 5 أخبر عليًا له بمخرجه. وأمره أن يتخلف بعده ليؤدّي عنه 
الودائع والأمانات التي للناس عنده» ففعل ذه ما أمره به» وهاجر بعد رسول الله كلل 
بثلاثة أيام» ثم لحق به وهو بقباء» ونزل معه على كلثوم بن الهدم» ولم يقم بقباء إلا ليلة 
استخلفه على المدينة» فلما سار النبى يل تبعه» وقال: «أتخلفنى فى النساء والصبيان 
يا رسول الله)؟ فقال #5 له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی». 

وفي رواية: «أمَا ترضى أن يكون لك من الأجر والمغنم مثل ما لي؟». 

وفي رواية: لما نزل رسول الله ¥ الجرف طعن رجال من المنافقين في إمارة 
علي ذه وقالوا: إنما خلفه استثقالاء فخرج علي هه يحمل سلاحه» حتى أتى النبي 
له بالج ف فال با رسو ل اللا ما اف عك ف غداة قط فا هذه قفن : 

پا رسو : فى عر : رعم 
المنافقون أنك إنما خلفتنى استثقالا! فقال #: «كذبواء ولكن خلفتك لما ورائى» 
فارجع فاخلفني في أهليء أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی» إلا أنه 
لا نبيّ بعدي). 

وقال 4: «إني أقول كما قال أخي موسى اكلة: اللهم اجعل لي وزيراً من أهلي 
أحى ع انه به آزرے وأشركه فى أمري کی سينك كثيرأه ودذكر لك کیا انك 
كنت بنا بصيرا). 

ونزل جبريل اكلا على النبي كي فقال: «يا محمّد! إن ربك يقرئك السلام ويقول 
لك: علي بمنزلة هارون بن موسىء لكن لا نبي بعدك). 

ن 2 

ولما قتل علي كه أصحاب الألوية يوم أحد. قال جبريل ال: «يا رسول الله! إن 

هذه لهى المواساة»» فقال له النبى #: «إنه منى وأنا منه»» فقال جبريل الكفئة: «وأنا 
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منكمايا رسول الله00, 

وقال #: «علىٌ مني وأنا من عليّ» ولا يودي عني إلا علن»2. 

وقال 35: «الناس من شجر شتى» وأنا وعلىٌ من شجرة واحدة). 

وقال #: «كنت آنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر 
آلف عام» فلما خلق الله تعالى آدم قسم ذلك النور جزئين» فجزء أنا وجزء عليّ». 
ولم تؤاخ بيني وبين أحد؟ فقال رسول الله كيِ: «أنت أخي في الدنيا والآخرة». 
كنز الجنة. ومن مات على عهدلك. فقد قضى نحبه». 

وكان لواء النبي ب معه في أكثر حروبه 5ه وإذا لم يَعْرٌ بنفسه أعطاه سلاحه. 

وقال يي يوم خيبر: «لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه؛ يحب الله تعالى 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله»؛ فبات الناس يدوكون ‏ أي: يخوضون - ليلتهم أيهم 
يُعطاها؟ فلما أصبحوا اجتمعوا على باب النبي يِه فخرج النبي ب فقال: «أين علي بن 

. ي 9 

أبى طالب»؟ فقيل: يشتكى عينيه» وكان به رمد شديدء فقال #: «أرسلوا إليه»» فأتى به 
فبصق رسول الله 5 فى عينيه» ودعاله: «اللهمَ أذهب عنه الحرّ والبرد» فبريء حتى 
كأن لم يكن به وجع» فأعطاه يل الراية وفتحت على يديه» ولم يرمد بعدها بدأ ولم 
يخبل اول يردا عد واکان بلس ات الضيقف فى العا رثات الد ف 
الصيف. ولا يبالى ولا تباله. 

وخوّف به النبي #5 وفد ثقيف» فقال: التنتهير أو لأبعثن عليكم رجلاً مني أو قال 


(1) عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال لما قتل علي رضي الله تعالى عنه يوم أحد أصحاب 
الألوية قال جبريل عليه السلام يا رسول الله إن هذه لهي المواساة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مني 
وأنا منه قال جبريل وأنا منكما يا رسول الله . معجم الطبراني الكبير: باب الآلف . أبو رافع مولى رسول الله 
كل إبراهيم ويقال اسمه أسلم . عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه . 

(2) عن جابر بن عبد الله 5 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الناس من شجر شتى» وأنا 
وعلي من شجرة واحدة». رواه الطبراني في الأوسط. مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي: الحديث رقم: 14582. 
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- «مثل نفسي» فليضربنٌ أعناقكم وليسبين ذراريكم» وليأخذن أموالكم». فقال عمر 
ذ: فيهما أو فى أحديهماء فو الله ما تمَّيّت الإمارة إلا يومئذ» فجعلت أنصب صدري 
رجاء أن يقول هو هذاء قال: فالتفت إلى عل فأخذ بيده فقال يلِِ: «هو هذا». 


وقال ك4 ليلة آسری به (نظرات إلى ساق الغرشن» فرأيت كثاباً فهمكة محمد رسول 
الله أيدته بعلي ونصرته به). 

وقال 4 ليلة يوم بدر: ١مَن‏ يستقي لنا من الماء»؟ فأحجم الناس» فقام علي ذه 
فاحتضن القربة ثم أتى بثراً بعيدة القعر مظلمة» فانحدر فيهاء فأوحى الله تعالى إلى 
جبريل وميكائيل وإسرافيل: تأهبوا لنصر محمد 4 وحزبه. تهبطوا عن البنماء لهم 
لغط يذعر من سمعه» فلما جازوا بالبئر سلّموا عليه من عند آخرهم إكراماً وإجلذلة 
وتبجيلاًء وكان رأس رسول الله ب في حجر علي» وهو يوحى إليه» فلما سُرّي عنه 
قال: «يا علي! 57 العصر»؟ قال: لا قال: «اللهمَ إنك تعلم أنه كان في حاجتك 
وحاجة رسولك. فَرٌدْ عليه الشمس)» فردّها عليه» فصلى وغابت الشمس. 

وفي رواية : كان رأس رسول الله يل في حجر عليّ» فكره أن يتحرك حتى غابت 
الشمس» »فلم يصل العصرء ففزع النبي ك وذكر له أنه لم يصلّ العصر» فدعا رسول 
الله يي الله كك أن يرد عليه الشمسء فأقبلت الشمس لها خوار حتى ارتفعت قدر ما 
كانت في وقت العصرء فصلَّى ثم رجعت. 

وقال #: «ادعو لى سيد العرب»؛ يعنى: عليًا ذاه فقالت عائشة رضى الله عنها 
رعق آبيها ولعن شاعا الست سيد العرب# تقال 5اا سيد ولد أدب ركان سيد 
العرب»» فلما جاءه أرسل إلى الأنصار» فأتوه فقال #: «يا معشر الأنصار! ألا أدلكم 
على ما إن تمشکتم به لن تضلوا بعدي أبداً»؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «هذا علىٌ» 
فأحيّوه بحبي وأكرموه بكرامتي» فإن جبريل ال أخبرني بالذي قلت لكم عن الله عر 
وجل»» والمراد سيد شباب العرب؛ لأنه # قال: «أبو بكر سيد كهول العرب» جمعا 


و 
وقال يل: «ليلة أسري بي انتهيت إلى ربّي عر وجل)» قال: «فأوحى إليّ أو آمرني» 
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بك الرارق د ال عن اوك آنه ميد الستلسوه وول التي رداك 
المحجلين». 
ويعسوب الدين»). 

وقال #: «أنا دار الحكمة» وعلىٌ بابها». 

وقال #: «أنا دار العلم» وعليٌ بابها». 

وقال #: «أنا مدينة العلم» وعلي بابها. ومن أراد العلم» فليأت الباب». 

وقال - كرّم الله وجهه -: «بعثني رسول الله 5 إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله! 
بعثتني وأنا شاب أقضي بينهم» ولا أدري ما القضاء؟! فضرب صدري ثم قال: «اللهمَّ 
اهد قلبه وثبّت لسانه»» فوالذي فلق الحبة ما شككت فى قضاء بين اثنين». 

وقال 45: «ليهنك العلم أبا الحسنء لقد شربت العلم شرباً ونهلته نهلاً». ونهلت 
هنا بمعنى شربت» وكرر لاختلاف لفظه وحقّه أن يعدي بمن يقول: نهلت منه نهلاً؛ 
أي: رُويت منه ريّاء فيجوز أنه أقامه مقام شربت» فعدَّى بنفسه. 

وجا خضمان إلى الت فلك فال احدههاة يا رسول اللا إن ل خمارا ران 
لهذا بقرة» وأن بقرته قتلت حماري. فبدا رجل من الحاضرينء فقال: لا ضمان 
على البهائم» فقال ي: «اقض بينهما يا علي»» فقال علي 4ه لهما: «أكانا مرسايْن أو 
مشدودين أم أحدهما ا والآخر مرسلا؟ فقال: کان الحمار وا والبقرة 
حكمه وأمضاه. 


وقال 4: «علييٌ مع القرآن» والقرآن مع علي؛ لايفترقان حتى يردا علي الحوض»'. 


(1) قوله #: «علي مع القرآن والقرآن مع عليء لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». رواه الطبراني في الأوسط 
والحاكم في المستدرك عن أم سلمة رذي الله تعالبى عغنها. الجامع الصغير للإمام السيوطي ‏ الحديث رقم: 
5594. 
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وقال 4#5: «لا يحل لأحد أن يجنب فى هذا المسجد غيري وغيرك). 
وقال 5: «النظر إلى علي عبادة) 2. 
51 

وقال كلة: «عليٌ إمام البررة» وقاتل الفجرة» منصور من نصره» مخذول مَن خذله)©. 

وقال 5 لعلى ذيه: «إنك تقاتل على القرآن كما قاتلت على تنزيله»“. 

وقال #: «عليٌ مني بمنزلة رسي من بدني». 

وقال 35: على می كمدولتي من ربي)9, 

وقال #: «عليٌ باب حطة؛ مَن دخل فيه كان وا ومن خرج منه كان كافراً7. 

وقال #5: «علىٌ يزهر في الجنة ككوكب الصبح لأهل الدنيا». 

وقال #: «مَن سرّه أن ينظر إلى أعظم الناس منزلة وأقربهم قرابة وأفضلهم حالة 
وأعظمهم عند رسول الله بء فلينظر إلى علت»©. 


(1) قوله #: «يا علي! لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. رواه الترمذي في كتاب المناقب 
باب مناقب علي ذه الحديث رقم: 3727 وقال حسن غريب عن أبي سعيد الخدري ذلك. 

(2) قوله ¥#: «النظر إلى علي عبادة». رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود وعن عمران 
بن حصين ذله. ورمز السيوطي لصحته. الجامع الصغير للإمام السيوطي ‏ الحديث رقم: 9319. 

)3( قوله ¥: «علي إمام البررة» وقاتل الفجرة» منصور من نصره» مخذول من خذله)». رواه الحاكم في المستدرك 
عن جابر 45. الجامع الصغير للإمام السيوطي - الحديث رقم: 5591. 

)4( لم أجده فيما لدي من مصادر والله أعلم. 

(5) قوله #: اعلي مني بمنزلة رأسي من بدني». رواه الخطيب في التاريخ عن البراء الديلمي في مسند الفردوس 
عن ابن عباس #ه. ورمز السيوطي لضعفه. الجامع الصغير للإمام السيوطي -الحديث رقم: 5596. 

)6( لم أجده فيما لدي من مصادر والله أعلم. 

(7) قوله #: «علي باب حطة: من دخل منه كان مؤمناء ومن خرج منه كان كافرا». رواه الدارقطني في الأفراد عن 
ابن عباس 45. الجامع الصغير للإمام السيوطي ‏ الحديث رقم: 5592. 

(8) قوله #: اعلي يزهر في الجنة ككواكب الصبح لأهل الدنيا». رواه البيهقى في فضائل الصحابة الديلمي في 
مسند الفردوس عن أنس #2. الجامع الصغير للإمام السيوطي - الحديث رقم: 5599. قال المناوي: يعني 
يضيء لأهل الجنة كما يضىء الكوكب النير المشرق لأهل الدنيا. 

)60 عن الشعبي قال: رأى أبو بكر عليا فقال: من سره أن ينظر إلى أعظم الناس منزلة من رسول الله يي وأقربه 
قرابة وأفضله دالة وأعظمه غناء (بالفتح أي: نفعا) عن نبيه فلينظر إلى هذاء فبلغ عليا قول أبي بكر فقال: أما إذا 
قال ذاك إنه لأواه وإنه لأرحم الأمة وإنه لصاحب رسول الله #5 في الغار وإنه لأعظم الناس غناء عن نبيه كلل 
في ذات يده. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف وابن مردويه . انظر: كنز العمال للمتقي الهندي:المجلد 
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وقال يَلِ: «مَن آذى عليًا فقد آذانى» ومن سب عليًا فقد سكنى)7). 


وقال عله: «مَن أحبّ 2 فقد أحّنى» ومن أحبّنى فقد أحب الله» ومن أبغض عايًا 
نقد ابي ومن اخ ققد اخ 300 "١‏ 

وقال َه لعل طقه: «مَن أطاعك فقد أطاعني» ومن أطاعني فقد أطاع الله» ومن 
عصاك عصاني». 


وقال 4# بعد أن جَمَع الصحابة #: يوم غدير خم: «آلستم تعلمون أني أؤلى 
بالمؤمنين من أنفسهم»؟ قالوا: بلى» فأخذ بيد علي 4 وقال: «اللهمّ مَن كنت مولا 
فعليٌ مولاه. الله وال مَن والاه» وعاد مَنْ عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله» 
وأحبّ مَن حبّه» وابغض مَن أبغضه. وأدر له الحق حيث دار). 


وله طرق كثيرة» ورواه عن النبي #5 ثلاثون صحابًا مد. 


وأخذ رسول الله ي بيد على ذه. وقال: «هذا وليّى وأنا وليه4 واليث من الخ 
وعاديت من عاداه). 


' وقال علي کرم الله وجهه وه : «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبيّ 
الأمي كَل لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق». 
وقال 4: «لا يحت عليًا منافق» ولا يبغضه مؤمن)20. 


الثالث عشر. فضائل علي ذل الحديث رقم: 36375. 

(1) روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة فقالت لي: أيسب رسول الله غل 
فيكم قلت معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها قالت: سمعت رسول الله وَل يقول: -من سب عليا فقد 
سبني. مسند الإمام أحمد للإمام أحمد ابن حنبل: المجلد السادس. أحاديث فاطمة بنت رسول الله وَل - 
حديث أم سلمة زوج النبي 45 . 

(2) روى الطبراني في الكبير عن أبي الطفيل قال سمعت أم سلمة تقول أشهد أني سمعت رسول الله #5 يقول: 
«من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض 
الله». معجم الطبراني الكبير: ذكر أزواج رسول الله # . أم سلمة . أبو الطفيل عن أم سلمة .رضي الله عنها. 

(3) قوله #: ١لا‏ يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن». أخرجه الترمذي كتاب المناقب باب مناقب علي رقم: 
(3736) . وقال: حسن صحيح -عن أم سلمة رضي الله عنها . كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد الحادي 
عشر. فضائل علي له  .‏ الحديث رقم: 32884. 
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وقال ييِ: حب على يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب)0. 

وقال #4 لعل #ه: «يا عليّ! أنت قسيم النار يوم القيامة)» ومعناه ما قاله علي 
الرضى: تقول النار: هذا لى وهذا لك. 

وقال وَلِ: «لا يجوز أحدكم الصراط إلا من كتب له علي الجواز». 

وقال #: «إن السعيدء كل السعيد» حق السعيد مَنْ أحبٌ عليًا في حياته وبعد 
مماته»۵. 


وقال #: «ما مررت بسماء إلا وأهلها مشتاقون إلى عليّ بن أبي طالب» وما في 

الجنّة نبي إلا وهو يشتاق إلى علي بن أبي طالب»)0©. 
ولما بعث رسول الله # أبا بكر #5 أميراً على الحج سنة تسع» ونزلت بعد بعثه إياه 

سورة براءة في نقض ما بين رسول الله 5 وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه 

فيما بينه وبينهم؛ أن لا يصد عن البيت أحد جاءه» ولا يخاف أحد في الشهر الحرام» 

فقيل لرسول الله 4#: لو بعثت بها إلى أبي بكر ذيه؟ فقال 5ه: «لا يؤدي عني إلا رجل 

من آهل بيتي»» ثم دعا بعلي 4ه فقال: «اخرج بهذه القصة ‏ من صدر براءة - وأذن 
في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا في منى أنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام 
مشرك» ولا يطوف عريان» ومن كان له عند رسول الله ٤‏ عهد» فهو إلى مدته»» فخرج 

يه على ناقة رسول الله ب العضباء حتى أدرك أبا بكر الصدّيق 5ه في الطريق» فقال: 

أميرٌ أم مأمور؟ فقال: بل مأمورء حتى إذا كان يوم النحر قام على 45 وأذن في الناس 

بالذي آمر به رسول الله وَلل. 

(1) قوله #: «حب علي يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب». رواه تمام وابن عساكر ‏ عن أبي؛ وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات). كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد الحادي عشر. تتمة الإكمال من فضائل 
علي ذينه ‏ الحديث رقم: 33021. 

)2( لم أجده فيما لدي من مصادر والله أعلم. 

)3( لم أجده فيما لدي من مصادر والله أعلم. 


)4( لم أنه فيما لدي من مصادر والله أعلم. 
)5( لم أده فيما لدي من مصادر والله أعلم. 
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وفي سنة عشر في رمضان بعثه رسول الله # إلى اليمن» وعقد له لواءه وعمّمه 

بيده» فأرخى طرفها من قدامه نحو ذراع» ومن خلفه قيد شبر» فقيل: يا رسول الله! 
يعني إلى قوع اس مق ليت البين ار ااا ليده في ما 

«اللهمّ ثبت لسانه» واهد قلبه». وقال 5: «يا علي! إذا جلس إليك الخصمان. فلا 
تقض بينهما حتى تسمع من الآخر» الحديث. 

فخرج ذه في ثلاثمائة فارس» ولما قفل وافى النبي يك بمكة قد قدمها للحج سنة 
عشرهء قال له وَل: اب أهللت»؟ فقال: بما أهل به رسول الله يِل فقال: «لولا أن معي 
الذي لأهللت». وكان الهدي الذي قدم به علىٌ من اليمن» والذي أتى به النبي 6 
مائة. 

ولما رمى جمرة العقبة نحر يل ثلاثاً وستين بدنة» ثم أعطى عايًا فنحر ما غبر وأشركه 
في هديه» واستغنى به في تفرقة لحومها وجلولها وجلالها. 


وقال 5: «إني آطرت سمل هذه الأبواب غير باب علي»» فقال فيه: «قائلكم وإني 
والله ما سددت شيئاً ولا فتحته» ولكن أمرت بشيء فاتبعته»(2. 


ولا يشكل هذا قوله : «لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبى بكر». وقوله : «سدُّوا 
كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر وطرقه كثيرة؛ لأن ذلك فيه التصريح» 
لأن أمرهم بالسدّ كان في مرض موته» وهذا ليس فيه ذلك» فحُمل هذا على أمر مقدّم 
على المرض جمعا بين الأحاديث. 


(1) عن زيد بن أرقم قال: كان لنفر من أصحاب رسول الله ي أبواب شارعة في المسجد. قال: فقال يوماً: «سدوا 
هذه الأبواب إلا باب علي». قال: فتكلم أناس في ذلك. قال: فقام رسول الله يي فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
«أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي» فقال فيه قائلكم» وإني والله ما سددت شيا ولا فتحته 
ولكنى أمرت بشىء فاتبعته». رواه أحمد وفيه ميمون أبو عبد الله وثقه ابن حبان وضعفه جماعة» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. مجمع الزوائد. للحافظ الهيئمي- الحديث رقم: 14671. 

(2) روى البخاري في صحيحه بسنده عَنْ اب نن عباس قال ترج رشول الله صَلَى الله َل وَسَلَمَ في رض الَذِي 
مات فيه عَاصِبٌ َأَسَهُ بيخزْقَة فََعَدَعَلَى الْمنبر فُحَمد الله وای عَلَيه؟ ٿم قال إت س من النّاس أَحَدٌ أَمَنّ عَلَيّ 
1111110 1111101011 
خُلَهُ الإشلام أفصَلُ سدوا عي کل حَوْحَةٍ في مدا الْمْجد غَيِرَحَوْحَة أبي بَكر. فتح الباري شرح صحبح 
البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني:المجلد الأول. كتاب الصّلَاة. باب الْحَوْحَة وَالْمَمَرٌ في الْمَسْجد. 
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وقال #5: «إن الجنّة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان 0 . 
وقال #5: «الجنة تشتاق إلى ثلاثة: على وعمار وبلال دا . 
وفى رواية:«والمقداد ذك). 


وقيل لعمر #: إنك تصنع بعلي #5 ما لا تصنعه بأحد من أصحاب رسول الله 4؟ 
قال ذه: «إنه مولاي». 


وجاءه ب أعرابيان يختصمان: فقال لعلى #: اقض بينهما. فقال أحدهما: بينناء 
فوثب إليه عمر وأخذ بتلابيبه وقال: «ويحك! ما تدري مَن هذا؟ هذا مولاي ومولى 
كل مؤمن» ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن». 


ونازع رجل عمر #ه في مسألة: فقال: بيني وبينك هذا الجالس» وأشار إلى علي بن 
أبى طالب خلب فقال الرجل: هذا الآأبطن؟!» فنهض عمر 4ه عن مجلسه وأخذ بتلابيبه 


حتى شاله من الأرضء ثم قال: «أتدري من صغْرت؟ مولاي ومولى كل مسلم». 
وقال عمر ذيه: عليٌ أقضانا. وكان #ه يتعوّذ بالله من قضية ليس لها أبو الحسن. 
وقال ابن مسعود #ه: أفرض أهل المدينة وأقضاها علي ذه. 


(1) قطعة من حديث لفظه: «عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا محمد إن الله يحب من أصحابك ثلاثة» فأحبهم: علي بن أبي طالب وأبو ذر والمقداد بن 
الأسود. قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمد إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة من أصحابك. وعنده أنس بن مالك» 
فرجا أن يكون لبعض الأنصارء قال : فأراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فهابه» فخرج فلقي 
أبا بكر فقال: يا أبا بكر إني كنت عند رسول الله صلی الله عليه وسلم آنفا فأتاه جبريل فقال: إن الجنة تشتاق 
إلى ثلاثة من أصحابك. فرجوت أن يكون لبعض الأنصار فهبته أن أسأله» فهل لك أن تدخل على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم [فتسأله]؟ فقال: إني أخاف أن أسأله فلا أكون منهم» ويسبني قومي . ثم لقي عمر 
بن الخطاب فقال له مثل قول أبي بكر. قال: فلقي علياً فقال له علي: نعم إن كنت منهم أحمد الله وإن لم 
أكن منهم أحمد الله. فدخل على نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أنساً حدثني أنه كان عندك آنفا 
وأن جبريل أتاك فقال : يا محمد إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة من أصحابك» فمن هم يا نبي الله؟ قال: «أنت 

الو ب حم لحو وو حر البو وو 01 
ناصح فاتخذه لنفسك). رواه أبو يعلى وفيه النضر بن حميد الكندي وهو متروك. مجمع الزوائد للحافظ 
الهيثمي- الحديث رقم: 14688. 
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وقالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ولعن شانئيهما: علىٌ أعلم مَنْ بقي بالسّنْة. 

وقال ابن عباس #ه: ما أنزل الله: [ياأيها الذين آمنوا] إلا وعليّ أميرها وشريفها. 

وقد عاتب الله أصحاب محمد #5 في غير مکان» وما ذكر عليًا إلا بخير» وقال: ما 
أنزل الله في أحد من كتاب الله ما أنزل الله في علي. 


وقال أيضاً: نزلت في علي ثلائماثة آي 
َذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَلَهُم بِلَيْلٍ وألكهار € الآية» [البقرة: 


4 نَا 17 ےو أَلِدَّدُ ا ع منوا الآية» [المائدة:55]. 


#: امن گان مُؤْمِنَاك الآية» [السجدة:18]. نزلت فيه وفي الوليد بن 


وقول 8# : لأكَمن َرَحَأ لله صَدَرَهد لإسْلمِ4» [الزمر :22]. نزلت فيه وفي حمزة 
#ه. وكان أبو لهب ممرّقٌ قلبه. 
0 46 فَمَن وَعَدَنَهُ وَعَدَا حَسَنَاك» [القصص:61]. نزلت فيه وفي حمزة» 
: #سَيَجَعَلُ لَهُمُ ا رّحْمَِنُ ودا [مريم:96]. 

وقال محمد بن الحنفية 5 م رح ل ل 
الجعلينا أذنْ 2 قال 0 ما تست Es e‏ 


وقال #5ك: «علمني رسول الله # آلف باب من العلم» فانفتح من كل باب ألف باب»» 


وقوله 8لا 


(1) عن على ذل فى قوله: [وتعيها أذن واعية] قال: قال لى رسول الله # : سألت الله أن يجعلها أذنك يا على! فما 
5 من رسول الله ولد شيئا فا يته. رواه ابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة. كنز العمال للمتقي الهندي: 
الحديث رقم: 36526. 


155 


ولهذا رجعت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إليه في كثير من العلوم إليه؛ 
كالأصول والتفسير» فإن رئيسهم ابن عباس #ه تلميذه. والمشايخ رحمهم الله تعالى 
في علم السر وتصفية الباطن» فإن المرجع إليه» وعلم النحو إنما ظهر منه. ولهذا قال 
#ه: «لو كسرت الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين 
أهل الإنجيل بإنجليهم» وبين أهل الزبور بزبورهم» وبين أهل الفرقان بفرقانهم. والله 
ما من آية نزلت في بر أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء أو أرض أو ليل أو نهار إلا وأنا 
أعلم فيمن نزلت» وفي آي شيء نزلت». 

واختص ذه بعشل النبي كله قال 4 لعلي ذله: «لا يغسلني إلا أنت». 

وقال علي ذ#ه: «أوصاني رسول الله # لا يغسله غيري»» «فإنه لا یری عورتي إلا 
طمست عيناه)00. 


[صفاته 4]: وكان ده ربعة من الرجال» أدعج العينين عظيمهماء حسن الوجه 
كآنه قمر ليلة البدر» أصلع ليس في رأسه شعر إلا من خلفه» كثير شعر اللحية» أبيض 
الرأس واللحية» وربما خضب» طويل اللحية» عريض ما بين المنكبين» لمنكبه مشاش 
كمشاش السبع الضاري؛ لا يبين عضده من ساعده قد أدمج إدماجاء شثن الكفين 
عظيم الكراديس أغيد» كأنَ عنقه إبريق فضة» شديد الساعد واليد» عظيم البطن, 
ضخم مشاش المنكب» ضخم عضلة الذراع» دقيق مستدقهاء ضخم عضلة الساق» 
دقيق مستدقها ‏ وقيل: كأنما كسر وجبر - ضحوك السنّ» وهو إلى السمن أقربء آدم 
شديد الأدمة» وإذا نظرت إليه قلت: آدم» وإن تبيّنته قلت: أسمر أدنى من أن يكون آدم» 
خفيف المشي إذا مشى انكفأء وإذا مشى إلى الحرب هرول» قويّ ما صارع أحدا إلا 
صرعه» وإذا أمسك بذراع رجل بنفسه فلم يستطع أن يتنفس» شجاع منصور على من 
لاقاه. 


(1) روى البزار بسنده عن سيدنا على له قال: أوصاني النبي #5 أن لا يغسله أحد غيري «فإنه لا يرى عورتي أحد 
إلا طمست عيناه». قال على ذلك: فكان العباس وأسامة يناولانى الماء من وراء الستر. مجمع الزوائد للحافظ 
الهيثمي ‏ الحديث رقم: 14267. 
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[تفسير المفردات]: 

وقوله: ربعة أو مربوع الخلق لا طويل ولا قصير» جمعه وعاسو امم ارد روجو 
شاذ» لأن فعلة لا يحرك في الجمع إذا كان صفة» وإنما يحرّك إذا كان اسماء ولم يكن 
موضع العين واوا وياء. 

والدعج: شدَّة سواد العين مع سعتهاء يقال: عين دعجاء والأدعج من الرجال: 
الأسود. والمشاش: رؤوس العظام اللينة» الواحد: مشاشة» ودمج الشيء دموجا إذا 
دخل في الشيء واستحكم» وكذلك اندمج يدّمج ‏ بتشديد الدال ‏ يريد و الله 
أعلم ‏ أن عظمي عضدَيّه لس ا ار سي 

وشثن الكفين ‏ بالتسكين ‏ عظيمهماء يقول: شئنت كفه شثناً - بالتحريك ‏ أ 

والكراديس: رؤوس العظام» ومعناه: ضخم الأعضاء. والأغيد: الوسنان المائل 
العنق. والغيد: النعومة» وامرأة غيداء وغادت أيضا: ناعمة بين الغيد. 

[شجاعته #]: وأما إبلاؤه ‏ كرَّم الله وجهه ‏ وشجاعته» فقد بلغت التواتر حتى 
صارت معلومة. ومن ذلك أن عمرو بن عبد ود كان من مشاهير الأبطال وشجعان 
العرب» وكانوا يعذّونه بألف رجل لما نادى يوم الخندق بطلب من يبارزه؛ سكت 
الصحابة #: كأنما على رؤوسهم الطيرء لما يعلمون من شجاعته» فقام علي كرّم 
الله وجهه جرع مقع بالحديد E‏ ألا لديا رسول اللمواتقال [4 2 «اجلس» إنه 
عمرو!». ثم نادى عمرو وجعل يؤثبهم» ويقول: أين جنّتكم التي تزعمون أنه من قتل 
منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إلى رجلاً؟ فقام علي خب وقال: «أنا له يا رسول الله»» قال 
طن : : (اجلسء إنه عمرو). ثم نادى الثالثة» وقال: [شعر] 

ولقد نجحت من الندا بجمعكم هل من مبارز 

ووقفت إذ جبن المشجع وقفةالرجلالمناجز 


وكزذاك: ا لم ازل غا رالراق 
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إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز 

فقام علي کرم الله وجهه ورضي عنه ‏ فقال: «أنا له يا رسول الله»؟ فقال: (إنه 
عمرو»» فقال: «وإن كان عمرو»!! فأذن له رسول الله ل وأعطاه سيفه ذا الفقار» وألبسه 
درعه الحديد» وعمّمه عمامته وقال: «اللهمّ أعنه عليه)» ورفع #5 عمامته إلى السماء 

ا 
وقال: «إلهي أخذت عبيدة مني يوم بدر» وحمزة يوم أحد» وهذا عل أخي وابن عمي» 
ذو تيه ورصيرة والصدق منجى كل فائز 
ات لأرجو أن أقيم عاك اة الجناكد 

قال ذيه: «أنا على ). 

قال: ابن عبد مناف؟ . 

فقال ذينه: «أنا علي بن أبي طالب)... ثم قال 4# له: «يا عمرو! سمعت أنك تعاهد 
الله أن لا يدعوك رجل من قريش إلى خلتين إلا أخذت منه إحداهما»؟. 

قال: أجل. 

فقال علي #ه: «إني أدعوك إلى الله تعالى وإلى رسوله وإلى الإسلام». 

ال لا حاجة لى فى ذلك 

قال ذه: «فارجع إلى ديارك واترك القتال معناء فإن انتظم أمر محمد [5] وظفر 
على أعدائه فقد أسعدته وأمددته. وإلا فحصل مطلوبك من غير قتال». 

قال عمرو: إن نساء قريش لا يقلن هذاء كيف وقد قدرت على استيفاء نذرى وأنا 
ع 2 3 8 #. 
أرجع ولم أوف به؟ وكان عمرو قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة» فلم يشهد أحداء 
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ونذر أن لا يدهن حتى ينتقم من محمد يه فلما كان يوم الخندق خرج معلماً ليرى 
مكانه. 

فقال له على ذي: «فإنى أدعوك إلى البراز». 

قال: لم يا ابن أخي غيرك من أعمامك مَن هو أسنّ منك» فإني أكره أن أهريق دمك. 
فقال على #ه: لكن و الله ما أكره أن أهريق دمك!!. 

فغضب ونزل عن فرسه وسل سيفه كأنه شعلة نار ثم أقبل نحو علي ذه فاستقبله 
علىٌّ ‏ كرَّم الله وجهه ‏ بدرقته» فضربه عمرو فيها فقدّهاء وأثبت فيها السيف وأصاب 
يه التكبير» فعرف أن عليًا ذه قتله. 

وفى «القاموس»): كان عل ذا شجتين فى قرنى رأسه»ء أحدهما من عمرو بن عبد 
ود. والثانية: من ابن ملجم» ولهذا يقال له: ذو القرنين. 

وفيه - أي في القاموس - أيضا: وذو القرنين الاسكندري الرومي» وعلي بن أبي 
طالب لقوله ييِ: «إن لك في الجنّة بيتا)» ويُروى: «كنزآء وإنك لذو قرنيها وذو طرفي 
الجنة الأعظم» تملك الجنة كما ملك ذو القرنير: الأرض». وذ 
: وملكها لاعظم» ا د ذو القرنين جميع الآرض». وذو 
قرني الآمة فأضمر وإن لم يتقدم ذكرهاء وذو جبليها للحسن والحسين» وذو شجتين في 
قرني رأسه. أحدهما من عمرو بن عبد ود والثانية من ابن ملجم» وهذا أصح. انتهى. 
وفي يوم خيبر لما قتل 5ه أخا مرحب؛ خرج إليه مرحب ولم يكن في آهل خيبر 
أشجع منه» ولم يقدر أحد من آهل الإسلام أن يقاومه في الحرب» وهو يقول: [شعر] 

قدعَلِمت خيبرأني مرحب ‏ شاكي السلاح بطل مجورّب 

ع ع . 22 

أضرب أحيانا وحينا أضرب إذ الحروب أقبلت تلهب 

إن حمامي للحمى لا يقرب 

وكان قد لبس درعین» وتقلد سيفين» واعتمٌ بعمامتين» ولبس فوقهما؟؟ وحجرا قد 

ثقبه قدر البيضة على رأسه» وله رمح سنانه ثلاثة أسنان» فبرز له علي كرَّم الله وجهه 
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- وهو يقول: 

أنا الذي سمّتني أمي حيدره ضرغاملجاموليث قسوره 
وفي رواية بدل هذا المصراع: 

کل غابحاث كباله غب اتراق غا اللصيره 

أوفيهم بالصاع كيد السندره 

وفي رواية: أكيلكم بالصاع... إلى آخره. 

قوله: عبل الذراعين؛ أي: ضخمهما. والمقصرة: أصل العنق. والسندرة: ضرب 
من الكيل كبير» واسم امرأة كانت تبيع الحنطة وتوفي الكيل. 

النكتة في ارتجاز علي بهذا الرجز أن مرحباً قد رأى في المنام أن أسداً يفترسه» 
فلعل الله أطلع عليًا 4# على رؤيا مرحبء فأراد أن يذكره رؤياه ليقذف في قلبه 
الرعب.انتهى. 

فلما اختلطا أراد مرحب أن يضرب عليًا 4#» فسبقه علي بالسيف ذي الفقارء 
فتترس مرحب فوقع السيف على الترس فقدّه وقد الحجر والمغفر والعمامتين» وفلق 
عمامته حتى أخذ في الأضراس» فقتله ثم حمل المسلمون على الكفار وقتلوا ثمانية 
من رؤسائهم» وفرٌ الباقون إلى الحصنء وتبعهم المسلمون» فضرب يهودي يدي علي 
ضربة سقط منها الترسء فبادر يهودي آخر فأخذ الترس» فغضب علي 5ه فتناول باب 
الحصن» وكان من حديد فقلعه وتترّس به» ولم يزل في يده وهو يقاتل» ثم لما وضعت 
الحرب أوزارها ألقى علي ذلك الباب وراء ظهره ثمانين شبراء وفي هذا الباب قال 
الشاعر: [شعر] 

ع زى بات الحديدة غيير بان تسبراوافيا تو كم 
تعجيز وتصدير هذا البيت لشيخ الجفري: [شعر] 

على رمى باب المدينة خيبر وراءظهره سلمإنأنت بمسلم 
م كان كاله رقفل اوق راتا لے ف 
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نجهد أن نقلب ذلك الباب» فما نستطيع أن نقلبه). 
وعن جابر 4ه أنه جرّب بعد ذلك» فلم يحمله أربعون. 


1 


وفي رواية البيهقي: فاجتمع عليه بعده منا سبعون رجلاًء فكان جهداً أن أعادوا 


الباب مكانه. 

وفي «شرح المواقف» قال علي #ه: «ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية» ولكن 
بقوة الهمة). 

ومن كراماته يه أنه دت بيحديث فكذبه رجل» فقال له: ادعو الله عليك إن كدت 
كاذباً» فدعا عليه فلم يبرح حتى ذهب بصره. 

وعن حجر المرادي قال: قال لي علي #ه: «كيف بك وقد أمرت أن تلعنني»؟. 

فقلت: أوَ كائنٌ ذلك؟. 

قال : (نعم). 

قلت: فكيف أصنع؟. 

فقال ض: «العني ولا تبأ مني». 

قال: فأمرني محمد بن يوسف أخو الحجاج ‏ وكان أميراً على اليمن - أن ألعنه. 
فقلت: إن الأمير أمرني أن ألعن عليًا فالعنوه!!! لعنه الله» فما فطن لها إلا رجل. 


زو صف ضرار بن حمزة لسيدنا على 4ك ]: 
ورُوى أن ضرار بن حمزة الصداء وكان من أولياء على ف ألجأته ضرورة الحال 
حتى وفد على معاوية رضى الله عنهماء فقال له معاوية : صف لى عليّاء فقال: 
اعفنى يا أمير المؤمنين» فقال: أقسمث عليك لتصفئّه !!. 


فقال: والله كان بعيد المدى» شديد القوى» يقول فصلا ويحكم عدلا فشر العم 
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من جوانبه» وينطق بالحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويأنس بالليل 
ووحشته» وكان غزير العبرة» طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما قَصّرء ومن الطعام 
ما شن وكان فينا كأحدنا يجيينا إذا سالناه ويسننا إذا سنناهءويأتينا إذا دعوثاهة 
ونحن و الله مع تقريبه إيانا وقربه منّا لا نكاد نكلمه هيبة له يعظم أهل الدين» ويقرب 
المساكين» لا يطمع القوي في باطله» ولا ييأس الضعيف من عدله» وأشهد لقد رأيته 
في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه؛ قابضا على لحيته يتململ 
تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا غرّي غيري» إليّ تعرضت آم إليّ 
تشوفت» هيهات هيهات!! قد طلّقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك» فعمرك قصير وحظك 
قليل 1414 من قلةالزاسر تعن السشوووندةة الطريق: 

فبكى معاوية له وقال: رحمه الله تعالى أبا الحسنء كان و الله كذلك» فكيف 
حزنك عليه يا ضرار؟. فقال: حزن من ذُبح واحدها في حجرها. 


وسُئل الحسن البصري ذه عن عليّ ذه فقال: كان و الله سهماً صائباً من مرامي 
الله كك على عدؤه» ورباني هذه الآمة» وذا فضلهاء وذا سابقتهاء وذا قرابتها من رسول 
الله # ؛ لم يكن بالتوبة عن أمر الله ولا بالملومة في دين الله» ولا بالسروقة لمال 
الله تعالى؛ أعطى القرآن عزائمه» ففاز منه برياض موثقه؛ ذلك علي ب بن أبي طالب له . 

وكان ه يكنس بيت المال» ثم يصلي فيه رجاء أن يشهد له أنه لم يحبس فيه المال 

عن المسلمين. 

اس ب O‏ اد 


فقال طه: *: أ کان يكفيكم ذاك بعد الذي عزلتم ن؟ . قالوا: e‏ 
يعطيه» وقال: لايحل أن أعطيك أكثر من هذا فق وحمي :خديدة وق بها مم خذه 


وهو غافل» فتاوه فقال نفك: «تجزع من هذه» وتعرضني لنار جهنم)» فقال: لأذهبن إلى 
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من يعطيني تبراً ويطعمني تمرأء فلحق بمعاوية طيه. 

وتكى اعا سنالا تقال له ١ار‏ مح يخر غعطازك م المسلحيف #أعظطياك 
معي لوانت علرو اكنال رول ی 
هذه الأقفال فخذ ما فى الحوانيت»» فقال: تريد أن تتخذنى سارقا؟ فقال على ظه: 
«وأنت تريد أن اما اد اموال المسلمين اا دونهم»؟! فقال: لآ 
معاوية» فأتى معاوية ذه فأعطاه مائة ألف ثم قال له: اصعد المنبر واذكر ما أؤلاك على 
وما أوليناك» فصعد المنبر فقال: أيها الناس! إني أخبركم أني أردت عليًا أن يختارني 
على دينه» فاختار دينه علىّ. وإني أردت معاوية أن يختارني على دينه» فاختارني على 


دينه. 
وقال معاوية 5ه يوماً: لولا علم بأني خير له من أخيه ما أقام عندي» وتركه. 
فقال له عقيل #ه: أخي خيرٌ لي في ديني» وأنت خيرٌ لي في دنياي. وقد آثرت 
دنياي» وأسأل الله خاتمة خير. ولما وصل إلى عليّ ‏ كرَّم الله وجهه ‏ فخر من معاوية 
يه قال لغلامه: اكتب إليه» ثم أملى عليه: 
محمد النبي أخحي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي 
وجعفر الذي يمسي ويضحى يطير مع الملائكة نوات 
وبنت محمد سكني وعرسي ‏ منوط لحمهابدقي ولحمي 
وسبطا أحمد ابناي منها فأيكم له سهمٌ كسهمي 
سك الى الانبلاع طا غلابا مابات اران حلم 


قال البيهقي: إنَّ هذا الشعر مما يجب على كل متولي أن يحفظه؛ ليعلم مفاخره في 
الإسلام. 


وأنشد لسيدنا على نه فى «القاموس» فى مادة: ودق» قوله: [شعر] 
ل م قريش تمناني تف لتقتلني فلا ورئك لابروا ولا ظفروا 
فإن هلكت فرهن ذمّتي لهم بذات ودقين لايبقى لهاآثر 
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ثم قال: قال المازني: لم يصح أنه تكلم بشيء من الشعر غير هذين البيتين. وصوّبه 
الزمخشري.انتهى. قال بعضهم: وهذا لعمري في الغرابة نجابه.انتهى. 

ومن كلامه ذيه: «الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم». «لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقينا». «ما هلك امرؤ عرف قدره». «قيمة كل امرىء ما يُحسنه»). «مَن عرف نفسه 
عرف ربّه). واشتهر على الألسنة أنه حديث» وأفرده الحافظ السيوطى برسالة سمّاها 
«القولء اليه فى ديت ن غرف نفسه تقل عرف ريع قال قيا إن هذا الحديت 
ليس بصحيح» وقد سُئل عنه النووي له فقال: إنه ليس بثابت» وقال الزركشي في 
«الأحاديث المشتهرة) إنه من كلام يحيى بن معاذ الرازي ذيه. قال النووي ذيه: معناه: 
مَّن عرف نفسه بالضعف والافتقار إلى الله» والعبودية له؛ عرف ربّه بالقوة والربوبية 
والكمال المطلق والصفات العلى... إلى آخر ما أطال به رحمه الله تعالى. 

ومن كلامه ‏ كرّم الله وجهه -: ١مَن‏ عدب لسانه كَثّر إخوانه. بالبر يستعبد الحرّ 
بشر. مال البخيل بحادث أو وارث. لا تنظر الذي قال وانظر إلى ما قال. الجزع عند 
البلاء تمام المحنة. لا ظفر مع البغي. لا ثناء مع الكبر. لا صحة مع الهم والتخم. لا 
ابرق مع سو الآدب, لااراحة مع ال للا تردن ااال لارا مع ر 
المشورة. لا مروءة للكذوب. لا كرم أعز من التفى. لا شفيع أنجح من التوبة. لا لباس 
أجمل من العافية. لا داء أغيًا من الجهل. المرء عدو ما جهله. رحم الله عبدا عرف قدره 
ولم يتعدّ طوره. إعادة الاعتذار تذكّر بالذنب. النصح بين الملأ تقريع. نعت الجاهل 
كروضة على مزبلة. الجزع أتعب من الصبر. أكبر الأعداء أخفاهم مكيدة. الحكمة 
قيالة المومن. الل جاع لمساوفء العيوف: إا حلت التقادي لت المعاير. 
عبد الشهوة أذل من عبد الرق. الحاسد مغتاظ على مَن لا ذنب له كفى باللانب شفيعاً 
للمذنب. السعيد مَن وَعِظ بغيره. الإحسان يقطع اللسان. أفقر الفقر الحمق. أغنى 
الغنى العقل. الطامع في وثاق الذل. ليس العجب ممن هلك كيف هلك» العجب ممن 
نجاء كيف نجا؟ احذروا نفار النعم» فما شارد بمردود. مصارع العقول تحت بروق 
الأطماع. إذا وصلت إليكم النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. إذا قدرت على عدوّك 
فاجعل العفو منه شكر القدرة عليه. ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وعلى 
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صفحات وجهه. البخيل يستعجل الفقير» ويعيش في الدنيا عيش الفقراء» ويحاسب 
في الآخرة حساب الأغنياء. لسان العاقل وراء قلبىى وقلب لاتحي ازراة لسانه. العلم 
يرفع الوضيع» والجهل يضع الرفيع. العلم خيرٌ من المال؛ العلم يحرسك» وأنت 
تحرس المال. العلم حاكم» والمال محكوم عليه. قصم ظهري عالم متهتّك وجاهل 
متنشك؛ هذا ينفر الناس بتهتكهء وهذا يضل الناس بتنشكه. أقل قيمة أقل العلماء؛ إذ 
قيمة كل امرىء ما يحسنه. كونوا كالنحلة في الطير» إنه ليس من الطير شيء إلا وهو 
يستضعفهاء ولو يعلم الطير ما في جوفها من البركة ما فعلوا ذلك بها. خالطوا الناس 
بألسنتكم وأجسادكم» وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم» فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم 
القيامة مع من أحبٌّ. كونوا بقبول العمل أشد اهتماما بها منكم بالعمل» فإنه لن يقل 
عمل مع التقوى» وكيف يقل عمل متقبل؟ يا حملة القرآن! اعملوا به» فإن العالم مَن 
عمل بما عَلِم ووافق عَمَله علّمه. وسيكون أقوام يحبون العلم لا يجاوز تراقيهم» 
يخالف سرائرهم علانيتهم» ويخالف عملهم علمهم» يجلسون حلقا فيباهي بعضهم 
بعضاًء حتى أن الرجل يغضب على جليسه أن يجلس على غيره ويدعّه» ولتك لا 
تصعد أعمالهم في مجالستهم تلك إلى الله تعالى. لا يخافن أحد منكم إلا ذنبه» ولا 
يرجو إلا ربّه» ولا يستحيي من لا يعلم أن يتعلم» ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما 
لا يعلم أن يقول: الله أعلم. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الفقيه كل 
الفقيه مَّن لم يقنط الناس من رحمة الله» ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يرخص لهم 
في معاصي الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره؛ لأنه لا خير في عبادة لا علم فيهاء 
ولا عالم لا فهم عنده» ولا قراءة لا تدبّر فيهاء وأبردها على كبدي إذا سئلت عمّا لا 
أعلم أن أقول: الله أعلم. مَن أراد أن ينصف الناس من نفسه» فليحب لهم ما يُحبٌ 
لنفسه. الحزم سوء الظن ‏ وهو حديث'' -. التوفيق خير قائد» وحسن الخلق خير 
قرين» والعقل خير صاحب» والأدب خير ميراث» ولا وحشة أشدٌ من العجب. أخوف 
ما أخاف عليكم اتباع الهوى» وطول الأمل. كونوا مصابيح الليل» خلقان الثياب» جرد 
القلوب؛ تعرفون به في ملكوت السماء وتعرفون به في الأرض. موت الإنسان بعد أن 


(1) قوله #: «الحزم سوء الظن»: رواه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب عن علي 4ه والقضاعي عن عبد الرحمن 
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كبر وعرف ربّه خير من موته طفلاً بغير حساب في الآخرة. أعلم الئاس بالله شدحم 
حبًا وتعظيماً لأهل لا إله إلا الله. سبع من الشيطان: شدة الغضب» وشدة العطاس» 
وشدة التثاؤب» والقيء» والرعاف» والنجوى» والنوم عند الفكر. 

قال أبو عبيدة: ارتحل الإمام علي بن أبي طالب #ه بتسع كلمات قطع بهن الأطماع 
عن اللحاق بواحدة منهن؛ ثلاث في المناجات» وهي قوله: «كفاني عرًا أن تكون لي 
رياه وكفاني فخراً أن أكون لك عبداً» أنت لي كما أحبّ فوفقني لما تحب». وثلاث 

في العلم» وهي قوله: «المرء مخبوء تحت لسانه»» وقوله: الاموا تحرف اة وق ل 
ما هلك امرء عرف قدره». وثلاث في الآدب» وهي قوله: «أنعم على مّن شئت تكن 
أميره» واستغن عمّن شئت تكن نظيره» واحتج لمن شئت تكن أسيره». 

ومن كلامه ذيه: «جزاء المعصية الوهن فى العبادة» والضيق فى المعيشة» والنقص 
فى اللذة». قيل له: ما النتقص فى اللذة؟ قال:لا ينال شهوة حلال إلا جاء ما ينخُصه 
إيَاها. إن للمتكياث نهاياث لا بد لأحد إذا تكب أن ينتهى إليهاء فيتبغى للعاقل إذا 
أصابته نكبة أن ينام لها حتى تنقضي مدتهاء فإن رفعها قبل انقضاء مدّتها زيادة في مكر 
الله تعالى. وسئل ذه عن القدر؟» فقال: «طريقٌ مظلم لا تسلكه» وبحر عميق لا تلجه. 
مال و ل ل ل را لساري 
شاء. وقال له يهودي: متى كان ربّنا؟ فتغبّر لونه» وقال: «لم يكن فكان هو كان بلا 
كينونة» كان بلا کیف» كان ليس له قبل ولاغاية» انقطعت الغايات دونه» فهو غاية كل 
غاية» فأسلم اليهودي. رافق درا وهر بضنيد: فوجدها عند يهوديء فتحاكما 
فيها إلى قاضيه شريح 5ه وجلس بجنبه وقال: «لولا أن خصمي يهودي لاستويت في 
المجلس» ولكني سمعت رسول الله 5 يقول: «لا تساووا بينهم في المجالس» ‏ وفي 
رواية: «أصغروهم من حيث أصغرهم الله» -. ثم ادّعى بها وأنكر الپهودي» فطلب 
ر کا م علي ای الخ وقد رشبي الله بهم ع تقال له ا شهادة 
الابن لا تجوز للأب» فقال اليهودي: أمير المؤمنين قدّمني لأقاضيه» وقاضيه حكم 
عليه؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محكّدا رسول الله بج وإن الدرع درعك. 


وجلس رجلان يتغديان؛ مع أحدهما خمسة أرغفة» ومع الآخر ثلاثة» فمرّ بهما 
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ثالث فأجلساه» فأكلوا الأرغفة الثمانية على السواء» ثم أعطاهما الثالث ثمانية دراهم 
عوّضاً عما أكله من طعامهماء فتنازعاء فصاحب الخمسة الأرغفة يقول: لى خمسة 
دراهم» ولصاحب الثلاثة ثلاثة. وصاحب الثلاثة أرغفة يدعي أن له ا دراهم. 
فاختصما إلى علي كرّم الله وجهه فقال لصاحب الثلاثة: «خذ ما رضي به صاحبك 
- وهو الثلاثة ‏ فإن ذلك خيرٌ لك)» فقال: لا أرضى إلا بمرٌ الحق» فقال على ظه: 
«ليس لك في مر الح إلا درهم واحد». فسأله عن بيان وجه ذلك» فقال #ه: «أليست 
الفمائية الأرغفة أربعة وعشرين ثلدأء فأكل كل واحد ثمانية: فضاحب الخمسة الأرغفة 
له خمبنة عقر ثلناء أكل ثماتية وبق له.سبعة: وآنت لك تة أثلذث؛ أكلت ثمالية 
وت و لح قله سيك وراص ا راقم ادحا ير ا ق 

وسئل ذه عن مخرج جمع الكسورء فأجاب بديهة: «اضرب أيام أسبوعك في أيام 
سنتك». وسئل عن السخاءء فقال: ما كان منه ابتداء» فأما ما كان عن مسألة فحياء 
وتكرّم. وأثنى عليه عدو له فأطراه» فقال: إني لست كما تقول» وأنا فوق ما في نفسك. 
وقال له: تبتك الله» فقال علي #5ه: صدرك وكلامه في الحكم والعلم والأدب. 

وغيرها كثير بديع» وأفرده غير واحد بالتأليف. وكلماته الدالّة على علرٌ قدره؛ علماً 
وزهداً ومعرفة بالله تعالى لا تحصی» وقضاياه وما جرّبناه لا تستقصی» ولم يكذب 
لواحا مالاا ما زيغا 

ومن جملة ما وضع عنه الوصية الطويلة التي ذكر فيها: يا عليّ! يا عليّ!... نص 
جهابذة المحدثين على وضعها. 

ثم أنه يه أحد المشار إليهم بالفتياء وأحد الزهاد المذكورين» وأحد الشجعان 
المشهورين» وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد الستة أهل الشورى» وأحد العشرة النجبا. 

وتعداد فضائله ومناقبه ومكانته ذه في العلم والفهم والاستقامة والشجاعة 
والشهامة والفراسة الصادقة والكرامات الخارقة» وشدّته في نصرة الإسلام» ورسوخ 
قدمه في الإيمان» وسخائه وصداقته مع ضيق الحال» وشفقته على المسلمين» وزهده 
وتواضعه» وتفصيل ذلك باب واسع يحتمل مجلدات» وقد أفرد ترجمته بالتأليف 
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جماعة» منهم: قاضي القضاة الجزري في كتاب سمّاه: «أسنى المطالب في مناقب 
علي بن أبي طالب»» والحافظ أبو عبد الله الذهبي» وقد بسط المقال وأوسع المجال 
في مناقبه المحبٌ الطبري في «الرياض النضرة» وفي «ذخائر العقبي»'. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل» والقاضي إسماعيل بن إسحاق» والنسائي وغيرهم 
#: لم يُرْوَ في فضائل أحد من الصحابة #ه بالأسانيد الحسان ما رُوي في فضائل علي 


قال بعضهم: وسببه_و الله أعلم_أن الله أطلع نبيّه على ما يكون بعده مما ابثّلي به» 
على ما وقع من الاختلاف لما آل إليه أمر الخلافة» فاقتضى ذلك نصح الأمة باشتهاره 
بتلك الفضائل لتحصل النجاة لمن تمشك ممن بلغته. ثم لما وقع ذلك الاختلاف 
والخروج عليه نشر من سَمِع من الصحابة # تلك وبتها نصحاً للأمة أيضاًء ثم لما 
اشتدً الخطب واشتغلت طائفة من بني أمية بتنقيصه وسبّه ذه على المنابر» ووافقتهم 
الخوارج» بل قالوا بكفره - قبّحهم الله اشتغلت جهابذة الحفاظ من أهل السّنّة بب 
فضائله» حتى كثرت نصحاً للأمة ونصرة للحق. 


من الأحق بالخلافة؟ 
ثم اعلم أنه 4 هو الحقيق بالخلافة بعد الأئمّة الثلاثة» باتفاق أهل الحل والعقد 
عليه؛ بل قال بعضهم: انعقد عليه الإجماع. ووجه اتعقاده فى زمن الشورى على آنه 
له أو لعثمان» وهذا إجماع لولا عثمان #ه لكانت لعلي ذه فحين خرج عثمان بقتله 
من البين بقيت لعلي إجماعاً. ومن ثم قال إمام الحرمين: فلا أكترث بقول من قال: لا 
وعن أبي جعفر الأنصاري قال: دخلت مع المصريين على عثمان #ه. فلما قتلوه 
رچ أذ کی مات اروس كدو نور وان اچد فا وکل ای فى 


(1) كتاب ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: لمحب الدين: أحمد بن عبد الله الطبري. المتوفى:سنة 694 أربع 
ود تسعير"' وستمائة. كما في كشف الظنون لحاجي < خليفة. 
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نحو عشرة» وعليه عمامة سوداء» فقال: ويحك ما وراءك؟ قلت: قد والله فرغ من 
القتل. قال: تبّا لهم آخر الدهرء فنظرت فإذا هو عليٌ بن أبي طالب ذيكه. 

ولما بلغه 5ه قتل عثمان 5ه؟ خرج ذاهل العقل» فأخذه ولده محمّد بوسطه تخوّفا 
عليه» فقال : ضِلّ لا أم لك فدخل على عثمان» فوجده مقتولاً فاسترجع وقال لابنيه 
الحسن والحسين: كيف قثل عثمان؟ وآئتما على الباب؟4 لأنه كان أرسلهما وقال: 
قوما على باب عثمان بسيفيكماء فلا تدعا أحداً يصل إليه. وبعث عدّة من الصحابة 
أبناءهم يمنعون الناس الدخول على عثمان #ه» ويسألونه إخراج مروان ولطم على 
ولده الحسن» وضرب صدر الحسين وشتم محمد بن طلحة» وعبد الله بن الزبيرء 
وخرج وهو غضبان» فأتى داره ودخلها وأغلق عليه الباب» فأتاه الناس ومن حضر من 
المهاجرين والأنصار» فضربوا الباب عليه» ودخلوا فقالوا: لا بذ للناس من خليفة ولا 
نعلم أحداً أحقٌ بها منك. فقال 4#: «لا تريدوني» فإني لكم وزير خير مني لكم أميرا» 
فقالوا: والله لا نعلم أحداً أحقٌّ بها منك قال: «فإن أبَئْتم عليّ» فإن بيعتي لا تكون 
سرّاء ولكن أشقٌّ المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني»» فخرج إلى المسجد فبايعه 
الناس» وأوَّل من بايعه طلحة #+؛ وذلك في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» واجتمع 
على بيعته المهاجرون والأنصار د وتخلف عنها نفر» فلم يُكرههم؛ فسئل عنهم 
فقال ضه: «أولئك قعدوا عن الحق» ولم يقيموا مع الباطل» تاتب غيل رعق عاو 
لي E‏ 
وأتى البريد بثوبه بالدماء» فصب على المنبر ونعاه معاوية 5ه إلى أهلهاء فتعاقدوا 
على الطلب بدمه» وكانوا سقين ألفاً. 

ويقال: إن طلحة والزبير بِايَعَا كارهيْن» ثم خرجا إلى مكة وعائشة رضي الله عنها 
وعن أبيها ولعن شانئيهابهاء فأخذاها وخرجوا إلى البصرة يطلبون بدم عثمان #ه من 
غير أمر علي» والتفٌ قتلة عثمان على علي وصاروا من رؤوس الملاً» وخاف علي 
من أن ينتقض الناس» فسار بعسكر المدينة وبرؤوس قتلة عثمان إلى العراق» فالتقى 
بطلحة والزبير» وهو يوم الجمل» وكان في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» والتحم 
القتال من الغوغاء» وخرج الأمر عن عليّ وعن طلحة والزبير #:» وقتل طلحة وانهزم 
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الزبير لما ذكره علي 5ه بقول النبي يه له: «ستقاتله وأنت له ظالم»؛ فلحقه عمرو بن 
حرموز بوادي السباع» فطعنه غيلة فقتله» وكان سنّ كل واحد من طلحة وابن الزبير 
أربعاً وستين سنة» وبلغت عدّة القتلى عشرين ألفاً وثمانية آلاف» وقيل: سبعة عشر 
ألفاًء وقيل: ثلاثة عشر ألفاً. وذكر أنه قطعت على خطام الجمل سبعون يداً كلهم من 
بني ضبطة» كلما قطعت يد رجل تقدم آخر. 

وأقام على 4 بالبصرة خمس عشرة ليلة ثم انصرف إلى الكوفة» ثم بلغه خروج 
معاوية 4 وأهل الشام إليه في ستين ألفاء فسار نحوهم في سبعين أو تسعين ألفأء 
فالتقوا على صفين بناحية الفرات» وتخلف عنها جماعة من سادات الصحابة خي 
منهم: سعد بن أبي وقاص الذي افتتح العراق» وسعيد بن زيدء lls‏ وزيد 
بن ثابت» وأبو السير السلمي» ومحمد بن سلمة» وأبو موسى الأشعري» وابن عمرء 
وصهيب الروض وف وجماعة رأوا البناقمة ف العؤلة وقالراة إذا كان غر الكفار 
قاتلناء فأما قتال أهل الفتنة والبغي» فلا نقاتل أهل القبلة. 

ودار القتال بينهم مائة يوم وعشرة أيام» وكان بينهم تسعون وقعة» وقتل من جند 
الالو DL SE‏ 
معاوية-وتبعه جماعة كثيرون» فقال له معاوية 4#ه: لم لا تقاتل؟ قال: قتلنا هذا الرجل؛ 
وق سمت رسول الله ا يقل «تقعله الفئة الباغية» ا فل على أا تحن بعاة: 

قال له معاوية ه: اسكت. فو الله ما تزال تدحض فى بولك!» أنحن قتلناه؟! إنما 
قتله مَن أرسله إلينا يقاتلناء وإنما دفعنا عن أنفسناء فمُتل. فبلغ ذلك عليًا د فقال: «إن 
كنت قتلته» فالنبي #5 قتل حمزة ذه حين أرسله إلى قتال الكفار». 


وقتل مع علي ذه خزيمة بن ثابت الانصاري ذو الشهادتين» وأويس القرني أفضل 
5 > ع2 3 


(1) قوله #: «عمار تقتله الفئة الباغية». رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي قتادة #. الجامع الصغير للإمام السيوطي 
- الحديث رقم: 5607. 
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وروي أن عليًا :#ه كتب إلى معاوية #ه يناصحه: «غرك غرك» فصارفه بأن لك ذلك» 
فاخش فاخش فعلك فعلك بهذا بهذا»» وكتب معاوية في جوابه: «على قدري» على 
ندري ر امه الفريقاة الال رت آخل العام لصحف اي رة إلى مافيها نكيدة 
من عمرو بن العاص ب وتداعوا إلى الحكومة والصلح» واتفقوا على أن يحكموا 
بينهما حكماً من جهة عليّ وحكماً من جهة معاوية» على أَنَّ من اتفق الحكمان على 
توليته الخلافة فهو الخليفة» وكتبوا بينهم كتاباً أن يوافوا رأس الحول» فأدرج مع كل 
حكم طائفة من أشراف الناس» فبعث علي #ه أبا موسى الأشعري ب وبعث معاوية 
ذه عمرو بن العاص #ه» فاجتمع الحكمان بدومة الجندل» وهي مسيرة عشرة أيام 
عن دمشق وعشرة أيام عن الكوفة وعشرة أيام عن المدينة. ورجع علىّ إلى الكوفة» 
ومعاوية إلى الشام» وغضب خلق أزيد من عشرة آلاف من جيش علي 44 وقالوا: 
لا حكم إلا للهء فإن الله يقول: [إن الحكم إلا لله]ء وكقروا الفريقين وضللوا عليًا 
بفعله واعتزلوه وخرجوا عليه» فشُمُوا الخوارج» ونصبوا راية الخلاف وعسكروا 
بحوراء» وقطعوا السبيل» فبعث إليهم ابن عباس ليبيّن لهم الحق» فخاصمهم وحجهم 
فرجع منهم كثيرون وأبَى الباقون» فساروا إلى النهروان» فسار إليهم علي ورام رجعتهم 
فأبوا إلا القتال» فقاتلهم فقتل واستأصل جمهورهم» ولم ينج منهم إلا القاتل» وقتل 
فيهم ذا الشديد الذي أخبر به النبي # ؛ وذلك سنة ثمان وثلاثين. 

واجتمع الناس بأدرج في شعبان وحضرهما سعد بن أبي وقاص وابن عمرو 
وغيرهماء وقد اتفق الحكمان على أن يخلع كل منهما صاحبه» ويختار المسلمون 
خليفة يرضونه» وقد عيّن للخلافة يومئذ عبد الله بن عمر بن الخطاب #ه» وحضر 
معاوية 5ه ولم يحضر علي ك فبدأ أبو موسى مكيدة من عمرو بن العاص» فتكلم 
وخلع عليّا ثم قال عمرو: وأنا قد خلعت عليًا كما خلعه» وأثبت خلافة معاوية. وتفرّق 
الناس وصار في خلاف من أصحابه» فتعب علي 4 وقال: أعصى ويّطاع معاوية! 
ولم ينظر إلى ما وقع من أبي موسى؛ لأنه كان ناشئا عن مكر وخديعة» وما هو كذلك 
لا يُنظر إليه» وظهر في زمانه الخوارج عليه؛ كالأشعث بن قيس» ومسعود بن فدك 
التميمي» ويزيد بن حسن الطائي وغيرهم. وظهر في زمانه الغلاة في حقه كعبد الله بن 
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سبأ وأصحابه» ومن الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة» وصدق فيه قول النبى بل لعلى 
ه: «هلك فيك اثنان: محبٌّ غال» ومبغض قال)27). 


1 
-. 


وتحدّق فيه هه شبه الأبباء وسمات الأصفياء» حرث قال 4 مخاطا له «باعله! 


$ صا 0 


إن فيك مثلاً من ابن مريم؛ أبغضه اليهود حتى بهتوا أمه» وأحيّه النصارى حتى نرّلوه 
المنزلة التى ليس لها»). 

وسلك قوم في محبته طريقة ذات خطر عظيمء فخطؤوا الصحابة السابقين له 
بالخلافة في تقدّمهم عليه فأقدموا على نقض إجماع ` خير القرون أسدّهم ااا 
في أمر قد انقضى» وفرغ منه» وتضمّن قولهم تعجيز علي #ه حيث بايع لمن قبله 
رة ا بعاد ل د الجنان» 9 ايان اله 5 الإمعة الا 
yy‏ 
إِنَّ عليًّا 4ه لما قدم البصرة قام إليه عبد الله بن الكراء وقيس بن عبادء فقالا له: ألا 
تخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه يستولي على الأمر ويضرب الناس بعضهم 
على بعض» أعهدٌ من رسول الله يل تَهده إليك؟ فحدّثنا به» فأنت الموثوق والمأمون 

فقال: «أما أن يكون عندي عهد من النبي #5 في ذلك» فلا و الله! لئن كنت أول من 
صدّق به لا أكون اول من كذب عليه. ولو كان عندي عهُد من رسول الله #5 في ذلك؛ 
ما تركت أخا بني تيم بن مَرّة وعمر بن الخطاب يقومان على منبره» ولقاتلتهما بيدي» 
ولولم أجد إلا بردتي هذه. ولكن رسول الله يك لم يقتل قتلآه ولم يمت فجأة؛ مكث في 
مرضه أياماً وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاةء فيأمر أبا بكر ك فيصلي بالناس وهو 
یری مکاني» ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر 5» فأبى :© وغضب 
وقال: «إنكنّ صواحب يوسفء مُدُوا أبا بكر فليصل بالناس»» فلما قبض الله نيه وَل 
(1) عن أبي جحيفة ذه قال: سمعت عليا كه على المنبر يقول: هلك فيّ رجلان: محب غال» ومبغض غال. رواه 


ابن منيع؛ ورواته ثقات. كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد الحادي عشر. الرافضة ‏ قبحهم الله الحديث 
رقم: 31633. 
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نظرنا في أمورناء فاخترنا لدنيانا مَن رَضيّه رسول الله #5 لدينناء وكانت الصلاة أعظم 
شعار الإسلام وقوام الدين» فبايعنا أبا بكر» فكان لذلك أهلاً لم يختلف عليه اثنان مناء 
ولم يشهد بعضنا على بعضء ولم تنقطع منه البراءة» فأدّيت إلى أبي بكر حقّهء وعرفت 
له طاعته» وغزوت معه في جنوده» وكنت آخذاً ما أعطاني» وأغزو إذا غزاني» وأضرب 
و 8 8 7 
بين يديه الحدود بسوطي» فلما قبض وَليّها عمر بن الخطاب» وأخذ بسنة صاحبه؛ وما 
يُعرف من آمره» فبايعنا عمر ولم يختلف عليه منا اثنان» ولم يشهد بعضنا على بعض» 
ولم يقطع البراءة» فأدّيت إلى عمر حقّه» وعرفت له طاعته» وغرّْت معه في جنوده. 
آخذ ذا آعطاني» وأغزو إذا غزاني» وأضرب بين يديه الحدود بسوطيء فلما 
بض ذكرتٌ في نفسي سابقتي وقرابتي وفضلي» وأنا أظنّ أنه لا يعدل بي» ولكن خشي 
أن لا يعمل الخليفة بعده ذنباً إلا لحقه في قبره» فأخرج منها نفسه وولده» ولو كانت 
محاباة منه لآثر ولده» وبرىء منها إلى رهط من قريش ستة؛ أنا أحدهم» فلما اجتمع 
الرهط تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وأنا أظنّ أن لا يعدلوا بي» فأخذ عبد الرّحمن 
بن عوف مواثيقنا على أن نطيع ونسمع أمر مَن ولاه الله عر وجل أمرناء ثم ضرب بيده 
علي يد عثمان 4 فبايعه» فنظرت في آمري» فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي» وإذا ميثاقي 
قد أخذ لغيري» فبايعنا عثمان» فأدّبْت إلى عثمان حقه» وعرفت له طاعته» وغزوتٌ 
معه في جيوشه» وكنت آخذ إذا أعطاني» وأغزو إذا غزاني» وأضرب بين يديه الحدود 
بسوطىء فلما أصيب عثمان نظرت فى أمرى» فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد من 
7 1 7 5 و و 2 

الي ا ل را O‏ 
أهل الحرمين وأهل هذين المصرين)؛ ب يعني: البصرة والكوفة. 

رك لحك رياه ساف رب لغيه ارون سعد موه 
الاختلاف والإضراب صفحا عن إخبار المؤرخين؛ لاسيما جهلة الرواة وضلال الشيعة 
والمبتدعة القادحين في أحد منهم» فقد قال E‏ «إذا 5 أصحابي» فأمسكوا)!. 
والواجب على كل من سمع شيئاً من ذلك أن ينث تند يتثئت فيه ولا ينسبه إلى أحد بمجرّد 
eS (1)‏ «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم 


فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا». معجم الطبراني الكبير: باب الثاء . ثوبان مولى رسول الله # . مولى 
آل رسول الله وَل . 
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رؤيته في كتاب أو سماعه من شخص؛ بل لا بِدَّ أن يبحث عنه حتى تصح نسبته إلى 
أحدهم» فحينئذ يجب أن يلتمس لهم أحسن التأويلات وأصوب المخارج. أما مالم 
يصح عنهم» فمردود لذاته» فلا يحتاج إلى تأويل» فيتأول توقف علىّ ‏ كرّم الله وجهه 
- في بيعة أبي بكر ذه على أنه لم يكن بغياً منه عليه ولا خروجاً عن طاعته» ولا قدحاً 
في إمامته» وإنما هو لما أصابه من الكآبة والحزن بفقد رسول الله ك فلم يتفرغ للنظر 
والاجتهاد. فلما ظهر له الحق دخل فيمن دخل» كما سبق. ويتأول توقفه عن نضرة 
عثمان ودفع الغوغاء على أن عثمان ف منعه من ذلك» كما منع غيره تجافياً عن إيقاع 
الحرب وإراقة الدماء بين المسلمين» حتى قال ذك: «من وضع السلاح من غلماني 
فهو حرًا. 

وعن شدّاد بن أوس قال: لما اشتدٌ الحصار بعثمان ذه يوم الدار؛ رأيت عليًا هه 
وعبد الله بن عمر #: في نفر من المهاجرين والأنصار ان فحملوا على الناس 
وفرقوهم ثم دخلوا على عثمان ذيه. فقال على ذيه: «السلام عليك يا أمير المؤمنين» 
إن رسول الله وَل لم يلحق هذا الأمر حتى ضرب بالمقبل والمدبر» وإني والله لا أرى 
القوم إلا قاتلوك» فمُرنا فلنقاتل»» فقال عثمان ه: أنشد الله رجلاً رأى لله كك عليه 
حقاً أن يهريق في سببي محجمة دم أو يهريق دمه فيّ» فأعاد عليٌ القول» فأجاب عثمان 
ذه بمثل ما أجاب» فرأيت عليًا ضيه خارجا من الباب وهو يقول: «اللهمَّ إنك تعلم آنا 
قل بذلنا المجهود). ثم دخل المسجد. 

ويُؤول توقفه في قبول البيعة بعده إعظاماً لقتل عثمان ه وإنكاراً؛ لأنَّ من وجوه 

م و 

المهاجرين والأنصار أقسموا عليه وناشدوه الله في حفظ بقية الأمة وصيانة دار 
الهجرة؛ إذ قتلة عثمان ذه قصدوا الاستيلاء على المدينة والفتك بأهلهاء وكانوا جهلة 
ليس لهم سابقة في الإسلام» ولا علم بأمر الدين» ولا صحبة لسيد المرسلين ك4 فقبل 
ا 

ويؤول توقفه عن القصاص من قتّلة عثمان 4#» على أنه لما رأى شوكتهم وكثرتهم 
وقوتهم وجزمهم بالخروج على مّن طالبهم بدمه؛ اقتضى النظر الصائب تأخير الأمر 
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احترازاً عن إثارة الفتن إلى أن يرسّخ قدمه في الخلافة. ويتحقق التمكن من الأمور 
فيها على وجهها وي يتم له انتظام شملها واتفاق كلمة المسلمين» ثم بعد يلتقطهم واحداً 
بعد واحد» ويسلّمهم إلى من له القود. ويدل لذلك أن بعض قتلته عزم على الخروج 
على عليّ ‏ كرّم الله وجهه ‏ وعلى مقاتلته لما نادى يوم الجمل بأن يخرج عنه قتلة 

والذين تمالؤوا على قتل عثمان #ه كانوا جموعاً كثيرة» قيل: سبعمائة» وقيل: 
آلف من أهل مصر ونحو ذلك من البصرة والكوفة؛ بل ورد أنهم هم وعشائرهم نحو 
من عشرة آلاف . ويحتمل أنه رأى أنهم بغاة لما لهم من المنعة الظاهرة والتأويلات 
اة حك امحل ا دمه يما وا عله من الام كله روان انه عه كان 
له» وردّه إلى المدينة بعد أن طرده النبي يِه وقضية محمد بن أبي بكر رضي الله 
عنهماء والباغي إذا انقاد إلى الإمام العدل لا يؤاخذ بما أتلف في حال الحرب عن 
تأويله ما كان أو ما لاء كما هو المرجح من قول الشافعي #ه» وبه قال جماعة آخرون 
من العلماء. 

ويحتمل أن قتلة عثمان #ه لم يكونوا بغاة» وإنما كانوا ظلمة لعدم الاعتداد 
بشبهتهم» ولأنهم أصرٌُوا على الباطل بعد كشف الشبه وإيضاح الحق» وليس كل من 
انتحل شبهة يصير بها مجتهداً؛ لأن الشبهة تُعرض للقاصر عن درجة الاجتهاد. 

ريزوك كلدي درم اللا وجيف اللخواوج المارقين على أنه ثبت عنده كفرهم لما 
أنهم استحلوا دماء المسلمين» وكمّروا أشراف المؤمنين» أو على أنه رأى حل قتالهم 
لعلمه بعدالة نفسه. وإرادتهم خلعه. 

ويؤول مقاتلة الزبير وطلحة وعائشة #: على قصدهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ م تدر على قكلة علمان وي الله صهم» مع تراحيه في القصاص؛ 
وإذ كان فايندا. . وقد صح ندم طلحة والزبير وعائشة لإ على ذلك. 

وتؤول مقاتلة معاوية وعمرو لعل 4؛ على ظنّهم أنه مالأ على قتل عثمان ذلك 
حيث ترك إعانته ونصره وجعل قتلته خواصه وبطانته» ولم تكن منازعة معاوية في 
خلافة علي للإجماع على حقيقتها لعليّ. 
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غاية الأمر أخطؤوا في الاجتهاد. وذلك لا يوجب التفسيق فضلاً عن التكفير» ولهذا 
منع علي - كرّم الله وجهه أصحابه عن د بعض أهل الشام» وقال: «إخواننا بغوا علينا». 

على أن المحققين من أصحابنا رحمهم الله أجمعوا على أن غزوة الجمل كانت 
فلتة من غير قصد من الفريقين؛ بل كانت تهييجا من قتلة عثمان» حيث صاروا فرقتين 
واختلطوا بالعسكرين» وأقاموا الحرب خوفا من القصاص» ولم يكن خروج عائشة 
رضي الله عنها إلا لقصد الإصلاح وتسكين الفتنة» فوقعت في الحرب. 

والذي اتفق عليه أهل الحق أن المصيب في جميع ذلك علي ب لما ثبت من 
إمامته ببيعة أهل الحل والعقد. وأن المخالفين بغاة لخروجهم على الإمام الحق 
بشبهة» وأن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشبّهة» فلشدّة اشتباهها اختلف 
اجتهادهم» وصاروا ثلاثة أقسام: 

قسم مثل أصحاب قرية أيلة ظهر لهم بالاجتهاد أن الحقَّ في هذا الطرف» وأن 
مخالفه باغ» فوجب عليهم نصرته. 

وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحقٌّ ذ في الطرف الآخر. فوجب عليهم 
مساعدته. 

وقسم ثالث اش شتبهت عليهم القضية وتحيّروا فيهاء» فاعتزلوا الفريقين» وكلهم 
معذورون e‏ ت 

وسئل بعضهم عن أمر علي ك فأجاب بقول الله: [تلك أمة قد خلت] الآية. 

وسثل ميخرت بن رات عن أهل فيو ققال: فلك دما ظا ر الله بتى ما قاذ 

وسّئل بعضهم عن بعض ما مره فقال: أصحاب رسول الله # كلهم عين» والعين 
لا تمسش» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.انتهى. 

[قول الغزالي ذه في حكم رواية ما شجر بين الصحابة ومقتل الحسين 4#]: 

وقال الغزالي 5 ذه وغيره: : ويحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين ف 
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الصحابة والطعن فيهم #د. وهم أعلام الدين تلقى الأئمة الدين عنهم رواية» ونحن 
تلمَيْناه من الأئمة دراية» فالطاعن فيهم طاعن في نفسه ودينه. 

[قول ابن الصلاح والنووي ذك]: قال ابن الصلاح والنووي: الصحابة اد كلهم 
والأخبار مصرحان بعدالتهم وجلالتهم» ولما جرى بينهم محامل لا يحتمل ذكرها 
هذا الكتاب. انتهى ملخصاً. 

ولا يشكل هذا على ما ذكرته في هذا الكتاب؛ لأن المراد أنه لا يجوز للوعّاظ 
الجهلة الذين يآتون بالأخبار الكاذبة الموضوعة ونحوهاء ولا يبيّنون المحامل» والحق 
الذي يجب اعتقاده» فيوقعون العامة في بغض الصحابة < وتنقيصهم ونحو ذلك 
من المفاسد بخلاف ما ذكرناه» فإنه غاية إجلالهم وتنزيههم» ولسان الحق فيه على 
مقتضى الواقع بحسب ما قضت به الأدلّة على توعد أهل السَّة» فهو حسن مطلوب. 

وقد ذكر الأمّة #: في كتبهم نبذاً» وتأوّلوا منه جملاً؛ لأمرين: 

أحدهما: صون الآذهان السليمة عن التدنّس بالعقائد الردية التي تجرها حكايات 
الروافض ورواياتهم. 

وثانيهما: ابتناء بعض الأحكام الفقهية عليها. 

ومن ثم قال أبو حنيفة #ه: لولا عليّ 4ه لم تكن تعرف السيرة في الخوارج» هذا 
معرفتهم بالتأويل؛ بخلاف العلماء» فإنهم مأمورون بالبيان وإزالة خفاء ما أشكل على 
الأذهان ليكّنه للنامن ولايكتموتة. 

هذا ملخص ما ذكره أهل السّيّر» وإنما ذكرته استتباعاً لترجمة السبطين وأبيهما أمير 
المؤمنين #د أجمعين؛ لتعلم أن لهم أسوة بسلفهم» وفيه تسلية لخلفهم ويظهر بذلك 
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ت لْبَسَآءٌ 0 الآية, لقره :214].وقوله: اح © أَحَسِب الاس 

يرا أن يووا ءاملا وَهُمَ يُفْتَنُونَ 4. [العنكبوت:2]. 

وقوله 5: a‏ بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم» ثم الأمثل فالأمثل». 

وقوله 35: «إذا أحب الله قوماً ابتلاهم, فم ا ا ترا 
السخط). وهذا وقع لي كثيراً في هذا المجموع» بل في غالبه؛ لكنه لا يخلو عن 
فرائد الفوائد. 

ولما طال النزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء واشتدٌ الخلاف على الناس؛ 
تعاقد مَنْ بقي من الخوارج على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص #5 وانتدب 
ثلاثة منهم لذلك» فاجتمعوا ‏ لعنهم الله بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا على قتلهم» فقال 
عبد الرّحمن بن ملجم المرادي -لعنه الله وهو من حمير» وعداده في بني مراد لكونه 
حليفهم -: آنا لكم بعلي. 

وقال الترك بن عبد الله التميمي -لعنه الله -: آنا لكم بمعاوية طه. 

وقال عمرو بن بكر التميمي -لعنه الله أنا أكفيكم عمر ظك. 

فتعاهدوا وتواثقوا أن لا ينكص رجل منهم عن صاحبه الذي سمّى له حتى يقتله أو 
يموت دونه فاتعدوا بينهم ليلة سبع عشرة من رمضان سنة أربعين. ثم توكه الثرك- 


لعنه الله إلى د نلق وشرب معاوية هه فأصاب ورک نتطع ف عرق اکا فلم 
يولد له بعد ذلك» فلما أخذه قال له: الأمان والبشارة» فقد قتل على فى هذه الليلة» 


(1) قوله 4#: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه: فإن كان في دينه صلباً 
اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض 
وما عليه خطيئة». رواه البخاري» والترمذي» وابن ماجه» والإمام أحمد» كلهم عن سعد بن أبي وقاص طلد. 
الجامع الصغير للإمام السيوطي 1/ 136 الحديث رقم: 1054 . 

(2) قوله 4 : (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم »فمن رضي فله الرضا ومن 
سخط فله السخط». أخرجه الترمذي» وابن ماجه عن أنس #. ورمز السيوطي لحسنه. الجامع الصغير 
للسيوطي ‏ الحديث رقم: 2298. 
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فاستبقاه حتى جاء الخبر بذلك» فقطع يده ورجله وأطلقه» وأقام بالبصرة حتى بلغ زياد 
بن أبيه أنه ولد له» فقال: أيولد له وأمير المؤمنين لا يولد له!! فقتله. قالوا: وأمر معاوية 
ذه باتخاذ المقصورة من ذلك الوقت. 

وتوجّه عمرو بن بكر لعا للد الى انقو وكاد يوبن بعمرو بن العاين وجير 
الظهر أو البطن» فبعث مكانه رجلاً من بني سهم يقال له: خارجة» وقيل: سهلاً 
العامري؛ ليصلي بالناس» فقتله عمرو بن بكر يحسبه عمرو بن العاص. ولما علم قال: 
أردث عمروا وأراة الله خارحة, 

وقدم ابن ملجم ‏ لعنه الله الكوفةء وا شترى سيفاً بألف وسقاه السم» ولقي 
أصحابه وكاتمهم ما يريد» ورأى امرأة جميلة من بني تيم الرباب يقال لها: قطام بنت 
شحنة» فكانت ترى رأي الخوارج» وكان علي كرَّم الله وجهه ‏ قتل أباها وأخاها 
بالّهروان» فأعجبته فخطبهاء فقالت: آليت أن لا أتزوّج إلا على مهر هو ثلاثة آلاف 
ومسّد وقينة وقتل على بن أبى طالب#ه!ء فقال: ما يُعْنِيك ‏ أو ما يغنينى ‏ منك قتل 
علي» وأنا أعلم أني إن قتلته لم أفت: قال إن فلت وق ت: فو الث أردت» 
فتبلغ شفا نفسي ويهنيك العيش معي. وإن قتلت فما عند الله خيرٌ من الدنيا وما فيها. 
فقال: و الله ما جاء بى إلى هذا المصر إلا قتل علي فقد أعطيتك ما شرطت. فقالت 
له سالتمس من يشد ظهرلكء فبعثت إلى ابن عم لها يدعى وردان بن مخالد فأجابهاء 
ولقي ابن ملجم شبيب بن بجرة. وقال ابن ماكولا: بجرة ‏ بفتح الباء والجيم ‏ وقال 
أبو عمرو بضم الموحدة وسكون الجيم. فقال له: شياع لك تي درت لض 
والآخرة لتساعدني على قتل علي بن أبي طالب؟ قال: ثكلتك أمك» لقد جئت شيئا 
أذ كيف قدي على اف دل إنه وجل لا خرس له ويخري إلى المسجد مرا 
نكمن له في المسجدء فإذا خرج قتلناه» فإن نجونا نجوناء وإن قتلنا سعدنا بالذكر في 
الدنيا وبالجنة في الآخرة» فقال: ويلك علي ذو سابقة في الإسلام مع النبي 45؟ ما 
تنشرح نفسي لقتله. فقال: إنه حكم الرجال في دين الله» وقتل إخواننا الصالحين» 
فنقتله ببعض من قتل» ولا تسكن في دينك. فأجابه» وكان ابن ملجم ‏ لعنه الله في 
خلال ذلك يأتي عليًّا يسأله ويستحمله فحمله» وقال #5 : [شعر] 
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أريد حياته ويريد قتلي عذيري من خليلي من مراد 

ثم قال: «هذا و الله قاتلي»!» فقيل: ألا تقتله؟ فقال ذ#ه: «ومن يقتلني»؟ ووردت 
عنه آثار تدل على أنه علم مصابه. 

وكان ‏ كرَّم الله وجهه ‏ حين تراكمت عليه الفتن والمحن» يقول: «و الله لوددت 
أن لو بعث أشقاها». 

وقال ذَيه: قال لى رسول الله #۶: «يا على! أتدري من أشقى الاوّلين»؟ قلت: الله 
ورسوله آعلم» فال اتلك رفن روا نن أخفى الآخترين؟ الذي يضيربك على 
هذه فتبل منها هذه» وأخذ بلحيته. 

وقال #: «مَن أشقى الآولين يا علي»؟ قال: «الذي عقر ناقة صالح)» فقال: 
«صدقتء فمن أشقى الآخرين»؟ قال: الله ورسوله أعلم قال ذيه: «أشقى الآخرين 
الذي يضربك على هذه» وأشار إلى يافوخه. 

وقال علي كرّم الله وجهه ‏ للنين #ل: إنك قلت لي يوم أحد: «أخُرت عن 
الشهادة»» واستشهد من استشهد أن الشهادة من ورائك» قال 4: «فكيف صبرك إذا 
mS‏ :يا رسول 
الله! أمَا أن تثبت لي شهادة ما أثبت» فليس ذلك من مواطن الصبر» ولكن مواطن 
البشرى بكرم وقال لعليٌ ‏ کرم الله وسهه درل من الخوارج: انق الله يا عليٌ! 
إنك ميت فقال علي طيه: ا 
رأسة -عهدٌ معهود» وقضاء مة مقضي» وقد خاب من افترى). ۰ 

وجاءه رجل من مراد» فقال: احترس» فإن ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال ضه: 
«إنَّ مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدر عليه» فإذا جاء القدر خخلّيا بينه وبينه» وإن 
الأجل جنَّةَ حصينة». 


(1) عن جابر بن سمرة ذه قال: قال رسول الله 5 لعلي ظينه: من أشقى الأولين؟ قال: عاقر الناقة» قال: فمن أشقى 
الآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال #: قاتلك يا علي. رواه ابن عساكر. كنز العمال للمتقي الهندي: 
المجلد الثالث عشر. فضائل علي ذه الحديث رقم: 36429. 


160 


وخطب - كرّم الله وجهه ‏ فقال: «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لتخضبن هذه من 
هذا»ء قال الناس: أعلمنا من هو لنبيره أو لنبيرن عشيرته؟ فقال ذيه: «أنشدكم بالله أن 
يقتل بي غير قاتلي»» قالوا: إن كنت قد علمت ذلك فاستخلف إذا. قال: «ولكنكم 
e‏ رسول الله ). 

قوله: لنبيره؛ أي: لنهلكه والبوار: الهلاك. 

وكان علِيٌ ‏ كرّم الله وجهه ‏ في شهر رمضان قتل فيه ليلة عند الحسن» وليلة عند 
الحسين» وليلة عند عبد الله بن جعفرء ولا يزيد على ثلاث لقم» ويقول: «أحبٌ أن ألقى 
الله وأنا خميص»» فلما كان ليلة الجمعة سابع عشر رمضان سنة أربعين أكثر الخروج 
والنظر إلى السماءء ويقول: «و الله ما كذبت ولا كذبت» وإنها الليلة التى وعدت». 
ولم ينم تلك الليلة إلا قليلاً» ثم انتبه وقال 4# للحسين 4#: «يا بني! رأيت النبي لا في 
نومتي» فقلت: يا رسول الله! ما لقيت من أمتك من اللأواء واللدود؟ فقال: «ادع الله 
عليهم»» فقلت: «اللهمَ أبدلني خيراً منهم» وأبدلهم بي من هو شر مني». وجاء مؤذنه 
ابن النباخ يؤذنه بالصلاة» فخرج فأقبل الإوز يصحن في وجهه» فطردوهن فقال ظد: 
«دعوهن» فإنهنَ نوائح». وفي رواية قال: «هذه صائحة تتبعها نائحة)» فلم يقدر أن 
يفتح باب داره» ثم تكلف وفتح الباب» فتعلق إزاره في الباب» وخرج إلى المسجد 
وابن النباخ بين يديه» والحسّن خلفه. فنادى: «أيها الناس! الصلاة الصلاة» كذلك 
كما كان يصنع كل يوم يخرج ومعه درته يوقظ الناس» فاعترضه الرجلان على السدّةء 
فبدره شبيب فضربه فأخطأه ووقعت ضربته في السدّة» وضربه ابن ملجم ‏ لعنه الله 
- بالسيف» تاصاب جبيه إلى ترا روصل ذماقه . وقال ‏ لعنه الله -الحكم: لله يا 
عليّ! لا لك ولا أصحابك . فقال علي: «فزت ورب الكعبة»» وقال ظله #ه: «لا يفوتكم 
الكلب»» وفي رواية: «لا يفوتكم الرجل»» فشدّ الناس عليهما من كل جانب؛ فأما 
شبيب» فأفلت خارجاً من باب كندة. وأما ابن ملجم» فلما هك الناس به حمل عليهم 
بسيفه» ففرجوا له» فتلقاه المغيرة بن نوفل بقطيفة فرماها عليه» واحتمله وضرب به 
الأرض وقعد على صدره وانتزع سيفه عنه» فقال علي ط: «(احبسوه» فإن أعش فأنا 
ولي دمي عفواً وقصاصاً وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند ربٌ العالمين» ولا تمكّلوا 
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به). واستخلف كك جعدة بن هبيرة» فصلّى بهم تلك الصلاة. وحبس ابن ملجم» 
فقالت له أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها: و الله قتلت أمير المؤمنين؟ قال: ما قتلت 
إلا أباك» و الله لأرجو أن لا يكون على أمير المؤمنين بأس. قال: فلم تبكين؟ ثم قال: 
واثله لقن سمه شهراً_ يع : سقهافإن العلفض أده الله :وايتحقه. وقالو) لعا 
ابر اواج باون مراد ولا تقوم 5 ولا راضية أبداً. قال: «لاء رلكن 
احبسوا الرجل فإن أنا مت فاقتلوه» وإن أعش فالجروح قصاص». ودخل عليه عمرو 
ل ا قال: فحلها فقال: 
خدش وليس شيء. فقال ه: «إني مفارقكم). فبكت أم كلثوم من وراء الحجاب» 
فقال لها: «اسكتي» فلو ترين ها أرى لها يكيت»: فقال مرو يا ام ال ميا ادا 
ترى؟ قال ذيه: «هذه الملائكة وفود والنبيُون ومحمد يل يقول: يا عليّ! أبشر فما تصير 
إليه خير مما أنت فيه». 1 

ثم أوصى عليّ_كرّم الله وجهه وصية طويلة» في آخرها: «يا بني عبد المطلب! لا 
تخوضوا دماء المسلمين خوضاًء تقولون قتل أمير المؤمنين. ألا لا تقتلوا بي إلا قاتلي» 
انظروا وإذا آنا مت من ضربته هذه» فاضربوه ضربة بضربة» ولا تمثلوا به» فإني سمعت 
رسول الله 5 يقول: «إياكم والمثلة» ولو بالكلب العقور)7"). د 

رال لاسن والحسيى رضي الله عا ارا قري الول دا 
وإن بغتكماء ولا تبكيا على ررد منها عنكماء وقولا الحق» وارحما اليتيم» وأعينا 
الضعيف» واضنعا للآخرة» وكونا للظالم خضماءء وللمظلوم أنصاراء ولا تأخذكما 
في الله لومة لائم». ثم نظر إلى ولده محمد ابن الحنفية رضي الله عنهماء فقال: «هل 
حفظت ما أوصيت به أخويك؟ فقال: نعم» قال: «أوصيك بمثله» وأوصيك بتوقير 


(1) روى الطبراني عن إسماعيل بن راشد قال: كان من حديث ابن ملجم لعنه الله وأصحابه. قلت: فذكر الحديث 
في وفاة علي وقتله إلى أن قال: فقال علي للحسين: إن بقيت رأيت فيه رأبي وإن هلكت من ضربتي هذه 
مناقب علي 4 . مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي: المجلد السادس 27 كتاب الحدود والديات 4 بابان في 
المثلة والخصاء1 باب النهي عن المثلة ‏ الحديث رقم: 10493. 
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أخويك لعظم حقهما عليك» ولا توثق أمراً دونهما». : ثم قال: «أوصيكما به» فإنه 
أخوكما وابن ع أبيكماء وقد علمتما أن أباكما كان يحبه». 


ولما فرغ كرّم الله وجهه ‏ من وصيته» قال: «اقرىء عليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته)» ثم لم يتكلم إلا لا إله إلا الله» حتى قبضه الله. 

وكان قتله 4# يوم الجمعة يوم سبعة عشر من رمضان» مثل صبيحة يوم بدرء وقيل 
غير ذلك. 

واختلف في قبضه» فقيل: قبض من يومه» وقيل: بقي يوم الجمعة والسبت» و 

[غسله ودفنه 5ك ]: وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر اد ومحمد 
بن الحنفية ذه يصب الماء. وقيل: إن عليًا كان عنده مسك فضل من حنوط رسول 
عرصي الح به بوتوي لل" اراي لبن قي اليصي» وسلى ا 

واختلف في موضع دفنه» فقيل: في قصر الإمارة في الكوفة» وقيل: في رحبة 
الكوفة» وقيل: بنجف الحيرة. والنّجف ‏ بالتحريك -: مكان لا يعلوه الماء مستطيل» 
والجمع: نجاف بالكسر . والنجا: فائض أسكفة الباب» وهي عتبته العليا. والحيرة 
- بالكسر -: مدينة بقرب الكوفة» والنسبة إليها حيري وحاري أيضاً على غير قياس 
وكأنهم قلبوا التحتية ألفا. 

قال الخجندي: والأصح عندهم مدفون من وراء المسجد وهو الذي يؤمّه الناس 
اليوم» دفن ليلا وعفي قبره لئلا ينبشه الخوارج. وقيل: نقله الحسن إلى المدينة» وقيل: 
لما حملوه ليدفنوه مع رسول الله يِه فبينما هم يسيرون ليلا إذ ند الجمل الذي عليه 
فلم يدر أين ذهب» ولم يقدروا عليه» فلذلك د تقول أهل العراق: هو في السحاب. 
وقيل: إن البعير وقع في بلاد طي» فأخذوه ودفئوه. وقيل: دفن بالكوفة» ثم حمل 
إلى المدينة ودفن عند فاطمة. وقيل: وهو أول من حوّل من قبر إلى قبر» وقيل: دفن 
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[سنه 85 يوم مقتله]: واختلف في سته يومئذ» فقيل : ل : سبع 
سود رمن ثمان وخمسون» وقيل: ثمان وستون. وذكر في كتاب «مواليد آهل 
البيت»: أن سنه خمس وسبعون» ولم يذكر غيره. 

وصحب # النبي 4# منها بمكة ثلاث عشرة سنة» وسلّه يوم صحبه انتا عشرة 
سنة. ثم هاجرء فصحبه بالمدينة عشر سنين» وعاش بعده ثلاثين سنة» ولما دفن علي 
- كرَّم الله وجهه ‏ بعث الحسين إلى ابن ملجم» فأخرجه من السجن ليقتله» فاجتمع 
الناس وجاؤوا بالنفط والبواري والنار» قالوا: نحرقه» فقال الحسين وعبد الله بن 
جعفر ومحمد بن الحنفية: دعونا نشفي أنفسنا منه» فقطعوا أيديه ورجليه» فلم يجزع 
ولم يتكلم ثم كحل عينيه بمسمار محمّى فلم يجزع» وجعل يقول: إنك لتكحل عيني 
عمّك بمكحول ممض» وجعل يقراً: [اقرأ باسم ربك الذي خلق] إلى آخر السورة» 
وعيناه تسيلان على خدّه. ثم عولج على لسانه ليُقطع؛ فجزع فقيل له: قطعت يداك 
ورجلاك» وسيلت عيناك فلم تجزع» فلما صرنا إلى لسانك جزعت؟! قال: وما ذاك 
من جزع» إلا أني أكره أن أكون في الدنيا فواقاً لا أذكر الله تعالى» فقطعوا لسانه ثم 
جعلوه في قوصرة واحرقوه بالنار» وكان ابن ملجم ‏ لعنه الله أسمر أبلج في جبهته 
أثر السجود. ومدحه عمران بن حطان_لعنه الله على قتله لعلي 4ه فقال: [شعر] 

ماضربةمن تقي ماأرادبها إلاليبلغ من ذي العرش رضوانا 

اني لأذكره 0 حت أوفى ال ية عفن الله مانا 


للةدر المسرادي وم كاه ميحة شة الشلق إسحانا 

أمسى عشية عشاه بضربة مماجناهمنالآثامعريانا 

قاتله الله تعالى وأخزاه ما أجرأه على الله تعالى» فأجابه إمام الشافعية القاضي أبو 
الطيب رحمه الله تعالى» يقول: [شعر] 


إني لأبرأ مما أنت قائله في ابن ملجم الملعون بهتانا 
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إنجن لأذكره ومسا فألعّنه ذئيا وألغن عمران بن حطانا 
عليك ثم عليه الدهر متصلاً لعائن الله إسراراً وإعلانا 
فأتتم من كلاب النار جاء لنا ‏ نص الشريعة برهاناً وتبيانا 
قل لابن ملجم والأقدار غالبة 
دمت ويلك للإسلام أركاتنا 
قلت افضل من يشي غان .ققدم 
وأوك التاش إمحلاتا وإحمانا 
وأعلم التاس بالقران شم با 
مسن المرسصؤل: لخا شس غا وثيانا 
صهرالنبيّ ومولاه وناصره 
اع ا ةتو وها 
وكان منه على رغم الحشو له 
مكان هارون من موسى بن عمرانا 
وكان في الحرب سيفاً صارماً ذكراً 
ليغا إا الشى الأقسران أقراتا 
ذكبرت قاتله والدمع منحدر 
فقلت سبحان رب العرش سبحانا 
إن 'للحسيه نا كان من شر 
يخشى المعاد ولكن كان شيطانا 


أشقى مراداً إذا عدت أفاعلها 
والسييير انكاس عد الله فيوانا 
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كعاقر الناقة الآولى التى جلبت 

على ثمود بأرض الحجر خسرانا 
قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها 

كنيل الما ااا امانا 
فلا عفا الله عنه ما تحمّله 
بقوله بيت شعر ضل مجترما 

EAE EOL EES ET 
بل ضربة هن غوئ أورقفة لظى‎ 
كانه م برو قدا بضرة:‎ 

إلا لصلى غلاب الله ثيرانا 

وأجاب أبو المظفر طاهر بن محمد الإسفرائينى: [شعر] 


كذبت ويح الذي حج الحجيج له 
وقد کے فل فبك نا 
يوم القيامة لا زلفى ورضوانا 

تبت يداه لقد خابت وقد خسرت 
وصار أنجس من في الحشر ميزانا 

وا جرا لااك الد م 
1 أرجو بذاك من الرحمن غفرانا 
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لا در در المرادي الذي سفكت 
كفاه مهجة خير الخلق إنسانا 
قد صار مما تعاطاه بضربته 
مما عليه ذوو الإسلام عريانا 
أبكى السماء ليات كان يعمرة 
منها وحئت عليه الأرض أحيانا 
ورا أقول ابن ملعونين ملتقط 
من نسل إبليس لا بل كان شيطانا 
و 
والشيخ الجفري: 
عليهما لعنة الرحمن ما كانا 
كم فاعل فعله أشقاه لا عجتٌ 
ومادح مدحه أؤلاه خسرانا 
بالفعل فاز المرادي بالجحيم غدا 
وفساق أحقما نيا بالفول عدانا 
كلاهما غير مشكورين لم يزلا 
ازا لخسران ذثيانا وأ خراثنا 
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بدا وناغ اب أزياتا فازيانا 
هما عن.. الحد. بالتحقيق قل. خرجا 
ا ونا نان اعون أغوانا 
حدوقيه هيا لاشدك EE‏ 
قد قال ذا الجفري المشهور في ملا 
الا ا 
لم له رة وار بقن رة 
اعا قد اتی ظلما وسا 
[من روى عنه ذه من الأحاديث]: وروى عن علي - كرّم الله وجهه ‏ بنوه الحسن 
والحسين» ومحمد» وعمر» وفاطمة» وابن أخيه عبد الله بن جعفرء وكاتبه عبد الله بن 
أبي رافع مولى رسول الله 4# . 
ریاف 1# ومر وات فى كمي الأحادية خيسننانة وسثة و اتون حدهاء فى 
الصحيحين منها أربعة وأربعون حديثاً اتفقا على عشرين منهاء واثفرد البخاري بتسعة 
كان نقش خاتمه: الملك لله الواحد القهار» وكان قاضيه شريح بن الحارث 
الکندي» وحاجبه قنبر مولاه» وكان قبله بشر مولاه أيضأء وكان أميره على مصر قيس 
بن سعد بن عبادة» وكان ذا رأي ودهاءء فاجتهد معاوية #ه فى إخراجه بأن أظهر له 
من شيعته» فبلغ عليًا فعزله» وولاها مالك بن الحارث الأشتر» فمات وولاها بعده 
محمد بن أبي بكر» ولما رجع علي بعد التحكيم إلى العراق؛ سار عمرو بن العاص» 
له طعمة. 
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[أولاده #]: وكان لعلى 4 من الولد خمسة عشر ابناء وثمائية عشر بنخاء هذا 
ما اتفق عليه واختلف في الذكور إلى عشرينء والإناث إلى اثنتين وعشرين. انتهى 
ما بالمشرع من ترجمة البطين الأترع والبحر المحيط الذخار مع الاقتصار للاختصار؛ 
لأن مناقبه لا تحصی بعد وشمائله لا تنحصر بحدّ. 
قلت: وحيث اختلفوا في محل قبره المنيف» وموضع مضجع جسده الشريف؛ 
أحببت أن أذكر ما اختلفوا فيه بعد موته ‏ تغمّده الله برحمته وأسكنه ببحبوح جنّته - 
فأقول: 
ل ري ار فهم أهل السنّة السالكين معه على قدم واعتقادهم فيه 
وأما الخوارج» فقولهم فيه هو ما كان من قولهم بصفين عندما اجتمع المسلمون 
على الحكمين» وهو قولهم: ما الحكم إلا الله» وأبوا ما جاء في ذلك عنه وعن رسول 
الله يِه فعليهم غضب الله وكفاهم ما جاء على لسان نبي الله بأن وليّهم ابن ملجم 
أشقى الآخرين» ومحله معروف عند جميع المسلمين من دون تعيين؛ فهم يوم القيامة 
مامد قارو اكد بكر يوس جحي لاد [لابدر ترود كيد 1در ا وفيت علي 
قصيدة لبعض نواصب الخارجء وكان يعد بما قال بها عند بعض الخوارج فضلاً عن 
غيرهم من الحدٌ خارج؛ لأنه ذكر المحدثين خصوصاء وسائر المسلمين بما لا يليق» 
وادّعى بأنه في قوله ذلك من أهل الحقّ والتحقيق» وزعم أيضاً أنه لجميع العلوم 
والفنون جامع» وما له عنها حال المحاورة في الآثام جميعاً دافع» لكنه بعد أن أبرق 
وأرعد وقرّب فيما اداه وأبعد؛ أمر جماعته بعدم إفشائها وأكد عليهم في حفظها 
وإخفائهاء فقال: ألا فاحفظوها عن أعداء دينى ومذهبى» فعند ذلك بما فهمت وعمت 
في بحرها وحذوت حذوها ورويتها بحرف رويّهاء فقلت: [شعر] 
أقول لمن أوصى بإخفاء قوله 
كما يتخفى في الأنام ببوله 
لك الويل في جد الكلام وهزله 
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إذا كدت تھے أن يخول راہ جال هم #الأسيد فى التق وار 
فدع عنك ذكر الرافعين عن الخفض 
بسُنّة طه المصطفى طاهر العرض 
وإن خفضوا هم بالإضافة للفرض 

فنصبك فيماقلت خفض على خفض _ وبالجزم مجزوم بحتى ولم تدر 
تقول بأن الجنّة خلقت لكم 
بماحى E‏ 
فكم أنتم قل لي وكم كان عدكم 

وكم كبرها أن تلك إلا لأجلكم فقدَّرهاإن كنت تقدر بالحصر 
لآني سمعت بالكتاب الذي يرضي 
بأنعرضها عرض السموات والأرض 
فما بالك بالطول إن قست بالعرض 

وربي بلا شك لمن شاء بها يقضي ‏ وخص بها من شاء في محكم الذّكر 
فسلى لآم الله إن كنت سكا 
لأن إلهي للسعادة أبهما 
ومثلك مثلي جديران بالعما 

فلسنا الذي نعلم بماقد تقصما ومن ذاالذي يدري بخاتمة العمر 
تشبشت بالثوري أينك ينه 
فإن الذي لم تدر ماذا يزينه 

ومن ذا يحب في الملا ويشينهء فسفياننا سفيان في السرٌ والجهر 
وقلت بأنك بابن عباس ملتجي 
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ومثلك لا يذهب إليه ولا يجي 
فدع عنك ما تحكي أيا متفنجي 
فلن الذي حل الان بارج فخذها بلا نحو من السيد الجفري 
وأمّا الشيعة» فقد افترقوا فيه فرقأء وكل فرقة من تلك الفرق افترقت أيضاً فرقاً 
فسنذكر ما ظفرنا به من افتراقهم» وما كان فيه من اختلافهم باختلافهم, فقد يحتاج إلى 
ذلك مع الكلام معهم في المفاوضة. 
قال البغدادي في كتابه الموسوم ب «المعارضة للرافضة): أما الشيعة» فقد اختلفت 
ثلاثة أقسام: الغالية» والإمامية» والزيدية. 


القسم الأول: الغالية» وهي تفرقت إلى أحد عشر فرقة: الطيّارة» والبيانية» والمعبرية» 
والمنصورية» والخاطبية» والمعمورية» واليربعية» والمفضلية» والشريعية» والسبابية» 
والمفرضية. والجميع من هذه الفرق الغالية مُجمع على إبطال معاد الأشباح يوم 
القيامة» وأن عليًا 44 إله. وتفرّق كل فرقة بقول» فالطيارة ترى أن الله تعالى إنما يحل 
في الأنبياء والأوصياء فقطء والبيانية ترى أن الله تعالى يحل في أشباح الناس كلهم» 
والمعبرية تزعم أن الله تعالى في كل شيء» والمنصورية ترى أن الله تعالى يحل في 
الشيخ وفي عليّ فقطء والخطابية ترى أن الآئمّة أنبياء وأن الله تعالى يبعث في كل 
وقت نييّيّن صامتاً وناطقاًء وكان محمد ناطقاً وعلي صامتاً . والمعمورية كذلك ترى 
مع ترك الصلاة» واليربعية ترى أن الله تعالى ظهر في المسيح» وفي علي» وفي جعفر 
بن محمد الصادق فقطء وأن جعفراً لم ير وإنما يُرى شبحه ‏ أي: ظهر فيه ونطق 
عنه وأن جميع الشيعة يأتيهم الوحي من الله قِبْكَ. والمفضلية ترى أن الأئمة كلهم 
آلهة» وقولهم في كل واحد منهم كقول النصارى في المسيح عليه الصّلاة والسلام. 
والشريعية ترى أن الله تعالى إنما أشرق في خمسة أشخاص فقط: محمد» وعلي» 
وفاطمة» والحسن» والحسين. والسبابية ترى أن عليًا لم يمت» وأنه يرجع قبل يوم 
القيامة. والمفوضية ترى أن الله تعالى فوّض تدبير الخلائق كلها إلى الأئمة» وأنه قد 
أقدر محمداً على خلق العالم» وأن الله تعالى لم يخلق من ذلك شيئاً. 
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القسم الثاني: الإمامية» أربعة عشر فرقة: القطيعية» والكيسانية» والكوتيّة» والمعبرية» 
والمحمدية» والحسينية» والذاووسية» والإسماعيلية., والقرامطية. والمباركية» 
والشمطية» والعمارية» والمطورية» والموسوية. والمجموع من فرق هذه الإمامية متفقة 
على أن إمامة علىٌ نص» وأن الأئمة معصومون وأنهم يعلمون كل شيء حتى عدد الحصى 
والقطر والرمال وورق الأشجارء وأن كلهم للمعجزات» وأن إمامة المفضول لا تجوز 
وأن الصحابة اد ارتدت إلا ستة: سلمان» وأبا ذرٌ» وعمار» وحذيفة» والمقداد» وصهيبا 
- كما مر وتفرّق كل فرقة بقول؛ فالقطيعية والإثنا عشرية الذين قطعوا على موت موسى 
بن جعفرء وأن الإمامة قد انتهت إلى القائم المنتظرء وهو محمد بن الحسن العسكري. 
والكيسانية ترى أن صارت بعد علي إلى محمد ابن الحنفية» دون الحسن والحسين. 
والكوتية ترى أن محمد بن الحنفية حي في جبال رضوى. والمعبرية وقفت على أبي 
جعفر محمد بن علي الباقر» وزعمت أنه أوصى إلى المغيرة بن شعبة وأنه إمامهم إلى 
خروج المهدي. والمحمدية ترى أن القائم محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين» 
وأنه أوصى إلى أبي منصور دون بني هاشم» كما وضَّى موسى عليه الصلاة والسلام إلى 
يوشع بن نون دون ولده وولد أخيه هارون. والحسينية ترى أن أبا منصور أوصى إلى 
الحسين بن أبي منصورء وأنه الإمام بعده. والذاووسية ترى أن أبا جعفر لم يمت» وأن 
القائم المهدي. والإسماعيلية ترى أن الإمامة بعد جعفر صارت إلى إسماعيل ولده 
وأنه فقد ولم يمت» وهو المنتظر. والقرامطية ترى أن جعفرا نص على ابن ابنه محمد بن 
إسماعيل مات» وأن الإمامة فى ولده. والشمبطية ترى أن الإمامة بعد جعفر فى محمد 
ابنه» ثم ولده. والصبارية وف اا حار خها ريك الى ابنه 
عبد الله. والمطورية وقفت على موسى بن جعفر» وأنه حيّ لم يمت ولا يموت» وهو 
المهدي. والموسوية تقول: لا ندري؛ مات أو لم يمت» ويقفوا في الإمامة بعده. 

القسم الثالث: وهم الزيدية» وهم ست فرق: الجارودية» والسلمانية» والبشرية» 
والمعتمية» واليعقوبية» والبرائية. والجميع منهم متفق على أن الإمامة صارت إلى علي 
بن الحسين إلى ابنه زيد دون محمد ثم بعده إلى كل خارج باطن الحق من ولد الحسن 
والحسين عليهما السلام» وأجمعوا أيضا على إنكار الرجعة وترك التبرّي من الشيخين 
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إلا البرائية يتبرّؤون منهما. وتفترق كل فرقة بقول» فالجاروردية تزعم أن النبي بل نص 
على علي ذه بصفته لا باسمه» وأن عليًًا هو الإمام بعده. والسلمانية ترى سوق الأئمة 
وترتيب أئمتهم إلى علي بن الحسين» ثم تجعلها بينهم فيمن خرج. والبشرية ترى أن 
عليًا إنما صار إماما حين لم يقبل البيعة» فلما قبل البيعة إماما. والمعتمية ترى أن البيعة 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لم تكن خطا؛ لآن عليًًا تركها لهما. واليعقوبية ترى 
مثل ذلك إلا أنها تتبرّأ من عثمان ذه وتكفره. والبرائية ترى التبرّي من أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وتقول بالرجعة» فهذه الإحدى والثلاثون فرقة من الرافضة. 

قلت: وقد اتفق لي بعد رجوعي من حج بيت الله الحرام» وزيارة قبر نبيّه محمد 
صفوة الأنام يله وارتحالي إلى المسجد الأقصى بالبيت المقدس من أرض الشامء 
وذلك في عام ناهيك به من عام؛ عام ست وتسعين بعد المائة والألف من هجرة نبيّه 
الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأشرف التسليم» عند ركوبي من بندر 
جدّه في سفينة المحب الودود الناخوذ اللطيف الشيخ سعيد بن داود» وكان معنا 
بالسفينة وجل عليه سيماء الخير غابراً من جَدّة إلى أرضن الهنده يقال له أبو الخ 
وما زال كل يوم في المركب يأتي عندي ويفاوضني بالکلام» فاتی إليّ يوما من الايام 
وقت القيلولة واكثر الناس نيام» وأعطاني صرًا من الشعر بيتين وطلب مني لهما بعض 
تبيين» وهما: [شعر] 

كفى في الفضل مولاناً على وقوع الشك فيه أنه الله 

ومات الشافعى وليس يدري علي ره أم ربه الله!!! 

ومذ رأيتهما وفهمت ما فهمت منهما؛ عجزتهما وصدّرتهما وذيّلتهما بما يليق 
بهماء وعارضتهما وله أعطيتهما؛ وذلك: [شعر] 

كى في الفضمل مولانااغلع:. بان وجهة كه الله 

وحاشاه بأن فضلاً يزده وقوع الشك فيه أنه الله 
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جهول غيره مات مك 
وبالجفري يلقب من قديم 
EE‏ اانا زازتهالا 


والعراض: 

كفى في الفضل مولانا علي 
ون ع دوه يبغضهربي 
ومات الشافعي على يقين 
وما تالرافضي وليس يدري 
ففي الله بدا شك لدَيْه 
وأبدى مقالة منه افتراء 
لقد امل طباق الارض غلماً 


فذاما قاله الجفري عرضاً 


علي بوسه آم وکو الله 
حسيني علوي سامحه الله 
على مالقبوه يحمد الله 
أورده الله 


بحسن وارد 


بآنيدعى ضبريحا أسد الله 
وأن محكّه قد حيّهالله 
بإسلام مع الإيمان بالله 
غل رة أم ركه الله 
وخامره عليه لعنة الله 
على الحبر الذي أيّده الله 
بفهم جيه فهمه الله 
على ما غيل لااو الله 


وتذكرت عند هذا بان تا عقت وصدرف وذئلت الآيات المنسويات 


زعم الراففسوة حت علس 
وادعواشيعة لمن قد ذكرنا 
أا عب عة عيبا عاس 


وأنامن صميم عترة طه 


194 


للشافعي» فاستحسنت إيرادها هنا؛ لآن لها مناسبة كما ترى بهذا الكلام» وهو: [شعر] 


وبنيه الكرام أهل النجابه 
لبوا والنلقي قرات کار 
وأنا بالحسين زت القرابه 
غير أني أحب كل الصحابه 


3 


فخ اله آأقة 
قذفوا زوجة النبي وزادوا 
وأا السترج السج ر وس 
عن أناس تقدّموني بهذا 
ليس لي مدخل يعلم ولكن 
ناظم ناثر كذوب صدوق 


 « 
8 


بالنبي الكريم والآل جمعا 


حرّفوا بدّلوا معاني كتابه 
لعنوا من بعده أصحابه 
والمصدّر لكل قول نيابه 
وسلكت سبيلهم في الصلابه 
اسيل الفكمر عاضا من ذهارة 
ليس لي قط في الهوى من طلابه 
واشهدوا أنني ساكن طابه 
ومن الله أرتجي للإجابة 
ويجير الجميع فضلاً عقابه 
ولذانرتجي بجاه الصحابه 


e‏ كان بعض الإخوان الأدباء حسن المحاورة أتى 2 بقصيدة لبعض السادة 
الزيدية المساورة» وطلب مني بآن آجوب عليها وآن أَعَل حذوه في كلامها وأسلوبهاء 
فأجبته إلى ذلك وإن كنت خالياً عن العلوم» خامد الفطنة» جامد القريحة» قليل الفكر 
في المعقول والمنقول والمفهوم» قلت: [شعر] 


فسا نكي لی خر الور 
إن كلاسا قد ق السوري 
إلا أن يقول بأن حيدر خائف 
فلقد خطا أن قال كان تقّة 
كيف وأبو طالب قال مقالة 
والله لن يصلوا إليك بأسرهم 
كيف بمن قد قال لو كشف الغطا 
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وبرافع الخلفاء فضلاً حيدرا 
یو سوق اح ويه اقل ا 
أو زال أو ماشي إلى ورا 
منه وخوفاً حيث كان منه مؤخرا 
فاصاع بأمرك لا تخاف من ترا 
نے اوسيل وهو كان كارا 


وق هام نكال تدرا 


اا وكلد أن کن اعا 
ا اة فا ارا 


3-2-5 


حيث أنه بعد الثلاثة قد بدا 
وفي الفضيلة حسيناً ما قد أتى 
فأبن لنا الوصل الذي قد قلته 
إن قلت خاف أو أننا في أمره 
او قات زافى قانت فنا مقا 
فاصدع بذا يا المسوري فإن ذا 
نحن الذي قلنا بماقد قاله 
وبه سلكناذاالطريق ولم نزل 
أشهدكم عليّ جمعاً فاشهدوا 
ولا تخافوا فيما لجرح قلته 
فإن افتخرت فإنني بأهل الكسا 


فى ديه لومة لاقمو مارا 
في كل ما قد صار قدماً أو جرا 
بالحرب في صفين ذابح من برا 
عنه ويكفينا الحسن إذا خبرا 
وعلّة الفصل الذي قدقدَّرا 
وقعت فيه وقلت شيئاً مفترا 
فالصيد كل الصيد في جوف الفرا 
دين وليس عليكا متشكرا 
وله ف دما أن اضرا 
نحن عليها بالممات ونحشرا 
بالبع ليهيو ‏ قرا 
فآنا الفتى الجفري سلالة جعفرا 
أفخر وحاشى مثلي أن يتقهقرا 


قسما بربي والنبيّ خير الورا 


وکت اقا عدر مک اصطحيت آنا ورجل اديب طرف سن علماء عا 
الإحساء والقطيف. يقال له الشيخ محمد بن عيثان» وهو عندهم غاية في التشد 
وفي هذا الشان» فأرسلت إليه بهذين البيتين كان سبب نظمهما وارد ورود في الحين» 
وهما: [شعر] 

سابت والمسلوب قلبي وبي من قمر أهواه صوب غبي 

قد حل و الله وطهالنبن من بعد بطن الحوت والعقرب 


و 
فأجابنى بجواب فيه ما فيه» فأحببت أن أظهره ولا أخفيه» وهو: [شعر] 
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أله ففرا قك ف به 
قدكان والواشون في غفلة 
لج به الواشون حتى غدا 
فغدت إن أسأله قبلة 


يستر عنى صفحة خده 


كنت بهمغرًاكماكانذبي 
عنا يحاربني على مذهبي 
يشرب في الحبٌّ سوى مشربي 
أطفميء بها با كان سن حر بن 


فى أنه بالقلب للعقرب 


فلما رأيته لمح إلى ما تراه من تلميح؛ أجبته فوراء لا بالكتابة» بل بالصريح» فقلت: 
[شعر] 
إت بأهل. السا اصح 8 شان 
ولست من عاذل نفسي ولا شاني 
مو خا قاز فسوزا يا ابسن تان 
أزرفاك. لمحت فا ق طض 
إن كان ذلك مح حت الي سن 
حاشا يسلبك البرقع ويسلبني 
وجعفري علوي من غير ما إلباس 
سني وسنيّ وبري عن وصمة الوسواس 


حب علي أنا الموسوم بالشيع 
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لا أرتفى خث أصحات الت ولا 

زوج النبيٌ على من سب تشنيعي 
آنا على ما عليه اليرتقى أبداً 

أقفوه فى سيره حسب الذي وردا 
ولم أقل إثمايومأوخاف غداً 

كيف وقد قام جهراً بعدَ ما قعدا 
لو لم يكن بالجمل قام وصفين 

وأضحك السيف إعلاناً على الدين 
لقلت ما قال أهل الذم بالسَّيْن 

إذ قد رموه بخذلان وتجبين 
لأنه عندهم بالعجز قد قهرا 

وصار بالقهر من بعد الثلاثة ورا 
لكن أقول رضي فيما مضى وجرى 

وقد رضيت بقى من ليس يرضى خرا 
حاشاعلىٌ بأن يأخذ فى الله 

لومةلائمفماقدكانبالله 
فعنه ما حلت بل هم عنه قد حالوا 

وقد وققفيم وکل غير ما کارا 
الخد “لله هاا ار سر كل 
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وگل من کا في الذنيا دعی يوا 

ال اي عدي من حي وجي 
بالهند والسّند والترك مع أهل الصين 

وفي العجم قاطبة من كل ذي تكين 
يكفيك ما قاله الجامي من اليقين 

وليس يحتاج في أرض العرب تبيين 
إن كنت غاوي فعن أهل الهوى غاوي 

أو صرت لاوي فلا عن غيرهم لاوي 
تظنني في الهوى داع الهوى هاوي 

حاشا وكلا فلا هاوي ولا غاوي 
بعد داني قريب الملتقى تأتي 

قطع بالبيّن ما من قلبي بل وأحشائي 
مامن لداء دواء أين دواء دائي 

الله يعلم والمختار ان دائي 
حب الذي قد رمى قلبي وأسباه 

وفي هواه رماهبل وألجاه 
إلى سواه وما قد كان إلا هو 

اف واا واو کف اتا 
قاضي الهوى في الهوى ما كان لي قاضي 

وما رضي بفنون العشق من راضي 
ماضي على ما عهد من أمره الماضي 

هل غيره زاد بين الناس أمراضي 
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يامن غدا قلبه من شأنه قاسي 
وصار فيما هو المزمور ذا باسي 

أمَا ورد بالبخاري كالجبل راسي 
لا يرحم الله من لا يرحم الناس 

إن ظَنَّ غيري سواه قد سكن قلبي 
فذاك ظَنٌ وعنهقد نهاري 

ما لي سواه أرى في البُعد والقرب 
كيف يكون وقد خامرهلبّي 

ختمي صلواتي وتسليمي على الهادي 
والآل والصحب أهل الفضل أسيادي 

بعد أنفاس من حاضر ومن بادي 
تجري ومن غيرهم من كل ذي عادي 
وأقول بمَنْ على كل شيء قدير بعد ذا مذيّلاً بيتين للغير» وهو: [شعر] 

الخ غا اواليعرول ورلدها 
رلم جحد الى فل ال 

وأبرأ ممن نال عثمان في الملا 
كما أتبرًا من ولا ابن ملجم 

فلست أرئ ست الصحابة طاغة 
فمن سبّهم قال النبيّ: في جهنم 

إذا آنا ذا ذنب بفعلي ونيتي 
وأعرف من نفسي بأني بمجرم 

فكيف أنال من اتا قلا 
بصحبة طه في مقاممقذم 
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وفيهم أتى خير القرون بلا خفا 
وعنهم رضي ربي لدى كل عالم 
نعم أترضى لي على الكل منهم 
ولع اخ في ذاه لوية لاكم 
وأسأل ربي يعفو عني ووالدي 
وولدي مع قومي وعن كل مسلم 
بجاه النبي والآل والصحب كلهم 
وكل ولي للاله معظم 
ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا 
الرسولء فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا ما تيشر والتحق بترجمة 


حيدرة سابق من سبق. 
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[بعض من سيرة سيد الو جود حبيبنا ومولانا محمد كَلة] 


ا و 3 
وهو الذي قدخص باليقين بسر إلباس مع تلقين 
من النبيّ المصطفى خيرٌ الورى من على ظهر البراق قد سرى 


المذكور هنا مَنْ لولاه لم تخرج الدنيا من العدم ي: [شعر] 
محمد سيد الكونين والثقلي ١‏ ن والفريقين من عرب وعجم 
نينا الآمرالناهي فلاأحد أو في قول: لأ محولا نعم 
قال في «المشرع» من أوعب فيه وجمع: 
[سيدنا] محمد يَيِةْ النبيئ العربي القرشي الهاشمي الحرمي الأبطحي المنتخب من 
خير بطون العرب» وأعرقها في التسب» وأشرفها في الحسب» وهو 4 الجنس العالي 
على جميع الآجناس» والآب الأكبر لجميع الموجودات والناس. 
قال #5 لجابر #5ه: «إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيّك من نوره»”» ولما 


(1) المشرع الروي في مناقب السادة آل باعلوي < لأبي بك رالشلي : الجزء الأول صفحة 94 وما بعدها. 

(2) قوله وَلِكِ : «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر». رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله 5 بلفظ قال: 
قلت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى» أخبرنى عن أول شىء خلقه الله قبل الأشياء. قال #: «يا جاب إن الله 
تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل ذلك النور يدور بالقُدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك 
الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي» 
فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسّم ذلك النور أربعة أجزاء؛ فخلق من الجزء الأول: القلم» ومن الثاني: 
اللوح» ومن الثالث: العرش» ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء؛ فخلق من الجزء الأول: حَمَلَة العرش» 
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تلت را الى تعالى بإبجاد البغلق أبرق ال السك من الأتوار الصهدية 
في الحضرة الأحدية» ثم سلخ منها العوالم كلها على صورة حكمه» كما سبق في 


سابق إرادته. 


الوح جد الردااس الم 0 مر مر" 
ونا SS NE‏ قدو ران اندز SEs‏ 
مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة» في رجب ليلة الجمعة» وقيل: يوم الاثنين أيام منى» 
وهر لحياه 36 عالت زيل اد 


لمات لها من حملها شهران توفي أبوه عبد الله ه» وقيل: توفي في المهد. وقيل: 


ومن الثاني: الكرسي» ومن الثالث: باقي الملاتكة» ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء؛ فخلق من الأول: 
السماوات» ومن الثاني: الأرضين» ومن الثالث: الجنة والنار» ثم قسم الرابع أربعة أجزاء؛ فخلق من الأول: 
نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني: نور قلوبهم وهى المعرفة بالله» ومن الثالث: نور إنسهم وهو التوحيد لا إله 
إلا الله محمد رسول الله». الحديث. كذا في المواهب. وقال فيها أيضا: واختّلف هل القلم أول المخلوقات 
بعد النور المحمدي أم لا؟. فقال الحافظ أبو يعلى الهمداني: الأصح أن العرش قبل القلم» لما ثبت في 
الصحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «قدّر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين آلف سنة» وكان عرشه على الماء»» فهذا صريح في أن التقدير وقع بعد خلق العرش» والتقدير وقع 
عند أول خلق القلم» فحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: «أول ما خلق الله القلم» فقال له اكتب» فقال رب 
وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء» رواه أحمد والترمذي وصححه. وروى أحمد والترمذي وصححه 
أيضا من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعاً: «إن الماء خلق قبل العرش» . وروى السدي بأسانيد متعددة إن 
الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء» فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا النور النبوي 
المحمدي والماء والعرش انتهى. وقيل: الأولية في كل شيء بالإضافة إلى جنسه» أي: «أول ما خلق الله من 
الأنوار نوري» وكذا باقيها. وفي أحكام ابن القطان فيما ذكره ابن مرزوق عن علي بن الحسين عن أبيه عن 
جده أن النبي وَل قال: «كنت نوراد بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام» . انتهى ما في المواهب. 
تنبيه: قال الشبراملسي ليس المراد بقوله: «من نوره» ظاهره من أن الله تعالى له نور قائم بذاته لاستحالته عليه 
. لأنَّ النور لا يقوم إلا بالأجسام» بل المراد خلق من نور مخلوق له قبل نور محمد وأضافه إليه تعالى لكونه 
تولى خلقه» ثم قال: ويحتمل أن الإضافة بيانية» أي خلق نور نبيه من نور هو ذاته تعالى لكن لا بمعنى أنها 
مادة خلق نور نبيه منهاء بل بمعنى أنه تعالى تعلقت إرادته بإيجاد نور بلا توسط شيء في وجوده» قال وهذا 
أولى الأجوبة نظير ما ذكره البيضاوي في قوله تعالى: [ثم سواه ونفخ فيه من روحه] حيث قال: أضافه إلى 
نفسه تشريفاً وإشعاراً بأنه خلقٌ عجيب وأن له مناسبة إلى حضرة الربوبية انتهى ملخصاً. 
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وهو ابن شهرين» وقيل: ابن سبعة» وقيل: ابن ثمانية وعشرين شهراء والراجح الأول. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لما توفي عبد الله 5 ف قالت الملاتكة: إلهنا 
وسيدنا بقي نبيّك يتيماً! فقال الله : «أنا له حافظ ونصير». وذكر العلماء في حكمة ذلك 
ما لا نطيل بذكره» وقد قال #: «ارحموا اليتامى وأكرموا الغرباء» فإنى كنت فى الصغر 
يشما وف الكبر غريباً)20. 

واختلف في عام ولادته يل فالأكثرون على أنه عام الفيل» والمشهور أنه بعد الفيل 
مسي اول ديفي ا بشهر» وفيل : قبل الفيل بخمس عشر سنة» 
وقيل غير ذلك. 

واختلف في الشهر الذي ولد فيه يك وا لمشهور أنه ربيع الأول» وقيل: في ربيع 
الثاني» وقيل: في صفرء وقيل: في رجب» وقيل: في رمضان. 

واختّلف في اليوم» فقيل: إنه غير معيّن» وإنما ولد يوم الاثنين» وقيل: لليلتين حَلّنا 
من ربيع الأول وقيل: لثمان» وهو اختيار أكثر المحدثين. وقيل: لعشرء وقيل: لاثنتي 
عشر» وهو ا لمشهور الذي عمل أهل مكة وغيرهم عليه. 

واختلف في الوقت الذي ولد فيه يِه والمشهور أنه يوم الاثنين عند طلوع الفجر 
سان وقيل: ولد ليلا: 

واختلف في مدة حمله يِه فقيل: تسعة أشهرء وقيل: عشرة» وقيل: ثمانية» وقيل: 
سبعة» وقيل: ستة. 

وؤلد # في محل المولد المشهور بمكة في سوق الليل آخر شعب بني هاشم 
وقيل: ولد بردم بني حح» فليس هو الردم المسمى الآن بالمدعى؛ لأن هذا إنما كان 
في خلافة عمر #. وقيل: بعسفان» ولم يعوّل عليه أثمتنا. 


(1) قال ابن حجر المكي نقلا عن السيوطي إنه حديث موضوع لا يحل روايته إلا لبيان أنه مفترى كحديث 
ارحموا اليتامى وأكرموا الغرباء» فإني كنت في الصغر يتيماء وفي الكبر غريباء فإنه موضوع أيضا. قاله في 
كشف الخفاء ‏ الحديث رقم: 725. 
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قالوا: يجب الإيمان بأنه ا ولد بمكة» وهو أول واجب للأولاد على أصولهم» بل 
قيل: إن إنكار ذلك كفر لإنكار كونه 4 قرشيًا. 

وأوّل مَن أرضعته ثويبة عتيقة أبي لهب؛ أعتقها حين بشرته بولادته كَلا. 

ولا زال الناس يحتفلون بشهر مولده 3 ويعملون الولائم ويظهرون الناموس 
ويقرؤون مولده الكريم. ومما جُرّب من خواصّه أنه أمان في ذلك العام» وكتب الله 
في سابق حكمته القديمة أن نيه الكريم يكون رضيعاً لحليمة رضي الله عنهاء فأخذته 
وخرجت به إلى منازل بني سعد» ولم تزل تتعرف الخير والسعادة» وتفوز بالحسنى 
وزيادة. 

وشقّ صدره الشريف ب4 عندهاء وعنلد مجيء جبريل ل كل له بالوحيء. وعند 
الإسراء. 

ولما بلغ 4# أربع سنين» وقيل: عمس وی سٿ» وقيل: سبع» وقيل: اثنتي 
عشرة سنة وشهراً وعشرة أيام؛ يفيه امرض ا - إلى أخواله بني النجار 
بالمدينة» وأقامت عندهم شهراًء وكان نزولهم في دار النابغة. 

وكان يي يذكر أموراً كانت فى مقامه ذلك» ونظر إلى الدار فقال: «هاهنا نزلت بى 
مي» وأحسئت العوم في بتربني عدي بن النجارة: 

وبهذا المذكور في «المواهب» وغيرها يعلم رذ قول بعضهم وقد سئّل: هل عام 
#؟ الظاهر لا؛ لأنه لم يثبت أنه # سافر» ولا يأتي من بحر. فماتت أمه ‏ رضي الله 

وفي القاموس: دار نابغة بمكة فيها مدفن آمنة ‏ رضي الله عنها - أم النبيئ # في 
علتها التي ماتت بهاء ومحمد عليه الصلاة والسلام غلام يقع له خمس سنين عند 
رأسهاء فنظرت إلى وجهه» ثم قالت: [شعر] 

بارك الله فيك من غلام ياابنالذي من حومة الحمام 


3 
ا 


نجا بعون الملك المنعام فدى غداة الضرب بالشهام 
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بمائة من إبل سوام إن ص حماأبصرت في المنام 

فأنبت موت إلى الآتام هبن عندذي الججادل والإكرام 

دين أبك الب اتراهسام. الله أنهاك عن الأصضام 

أن لا تواليها مع الأقوام 

ثم قالت: كل حي میت» وکل جديد بال» وکل كثير يفنى» وأنا ميتة وذكري باق» 
وقد تركت خيراء وولدت طهرا. ثم ماتت ‏ رضي الله عنها -» فكنا نسمع نوح الجنّ 
عليهاء فحفظنا من ذلك: [شعر] 

تیک الفعات البزة الآميفنة': دات الحيال الفضة الوزيفه 

زوجة عبد الله والقرينة أم نبي الله ذي السكينه 

وصاحب المنبر بالمدينه صارت لدى حفرتهارهينه 

قال السيوطى فى «مسالك الحنفا»: وقولها: يبعث بالتحقيق» كذا هو فى النسخة. 
وعندي أنه تصحيف» وإنما هو: «بالتخفيف). 

ومات جذه عبد المطلب کافله» وله #5 ثمان سنين» وقيل: تسع» وقيل: عشر» وقيل 

ولما بلغ يل اثنتي عشرة سنة خرج مع عمّه أبي طالب إلى الشام» حتى بلغ بصرى» 
فرآه بحيرا الراهب» فعرفه بصفته وسأل أبا طالب أن يردّه خوفاً عليه من اليهود» فردّه. 
ولما بلغ يله خمسا وعشرين سنة خرج ومعه ميسرة غلام خديجة بنت خويلد ‏ رضي 
الله عنها ‏ في تجارة لها في ذي الحجة» حتى بلغ سوق بصرى» وقيل: بسوق حياشة» 
وكان ميسرة يرى في الهاجرة ملكين يظلانه من الشمسء ولما رجعوا إلى مكة في 
ساعة الظهيرة وخديجة في علية لهاء فرأت رسول الله # وهو على بعيره وملكان 
يظلان عليه» فتزوّجها بعد ذلك بنحو شهرين» وقيل: سنه إحدى وعشرين سنة» وقيل: 
لاتير كما مره 
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ولما بلغ يخ خمساً وثلاثين سنة خافت قريش أن تهدم الكعبة السيول» فبنوهاء 

[بعثته 5]: ولما بلغ يه أربعين سنة وأربعين يوماًء وقيل: وعشرة أيام» وقيل: 
وشهرين يوم الاثنين لسبع خلت من شهر رمضان» وقيل: لسبع» وقيل: لأربع وعشرين 
ليلة» وقيل: لثمان من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من الفيل» وقيل: في اول ربيع؛ 
بعثه الله تعالى رحمة للعالمين» وأوّل ما بدىء به من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» 
وكان يأتى حراء» فيتحدّث ‏ أي: يتعّد ‏ فجاءه الملك وهو فى غار حراء» وكان لا يمر 
بحجر ولا شجر إلا سلّم عليه بتحية النبوة: السلام عليك يا رسول الله. 

[أول ما نزل من القرآن]: والصحيح أن أوّل ما نزل عليه يله من القرآن: [اقرأ]. 

وذكر ابن عادل) في تفسيره: أن جبريل نزل على النبي #5 أربعة وعشرين ألف 
مرة. وعن الشعبي: أنزلت عليه # النبوّة وهو ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل 
ثلاث سنين» وكان يعلّمه الكلمة والشيء» ولم ينزل عليه القرآن» فلما مضت الثلاث 
قرن بنبوّته جبريل» فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة» رواه ابن سعد والبيهقي. 

فقد تبّن أن نبوّته #5 كانت متقدّمة على إرساله» ثم فرض الله تعالى من قيام الليل 
ما ذكره في أول سورة المزمل» ثم نسخه بما في آخرهاء ثم نسخه بإيجاب الصلوات 
الخمس» ودخل الناس في الإسلام أرسالا. 

وكان 4 يطوف على الناس يدعوهم إلى الإسلام» وكانت قريش تؤذيه بأشد 
الأذى» ورموه بالشعر والكهانة والجنونء وأقبل كفار قريش على من آمن يعذبونهم 
ليردوهم عن دينهم. 

وفي سنة خمس من النبوة أذن ل في الهجرة إلى الحبشة» فهاجر أحد عشر رجلا 
وأربع نسوة» وقيل أكثر؛ وذلك في رجب. 


ع1 


(1) عمر بن علي بن عادل سراج الدين أبو حفص الدمشقي الحنبلي العثماني المعروف بابن عادل» المتوفى بعد 
سنة 879/ 1474. من تصانيفه: اللباب في علوم الكتاب في ست مجلدات. انظر: هدية العارفين 1/ 794؛ 
الفهرس الشامل للتراث العربى الإإسلامى مخطوطات التفسير 1/ 497 ؛ بروكلمان 2/ 114. كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة: باب اللام. اللباب في علوم الكتاب. 
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وفي سنة ست أسلم حمزة بن عبد المطلب ڪاه فر ب 8 وكقّت عنه قريش قليلاً. 
وأسلم عمر بن الخطاب ذيه بعد حمزة ذ#ه بثلاثة أيام» وقال جبريل اط للنبئ لِ: (لقد 
اشر أهل السماء بإسلام عمر). 

وفي سنة سبع اجتمعت قريش وتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا ينكحوا 
إليهم ولا ینکحوهم» ولا يبيعوا منهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم» ولا يقبلوا منهم صلحاً 
أبداً حتى يسلموا رسول الله يك للقتل!» وكتبوه في صحيفة بخط منصور بن عكرمة؛ 
فشْلَت يده» وعلقوا الصحيفة في الكعبة» » فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب في شكَبهم 
إلا أبا لهب وقدم نفر من مهاجرة الحبشة لما بلغهم أن أهل مكة قد أسلموا وصلوا 
مع النبي 4 حين قرا: [والنجم إذا هوى]. 

ثم هاجر المسلمون الثانية إلى الحبشة» ثم قام رجال في نقض الصحيفة» فأطلع 
8# نبيّه #5 أن الأرَضَّة أكلت الصحيفة» ولم تدع إلا اسم الله تعالى؛ وذلك في 
السنة العاشرة» وفيها مات أبو طالب وله سبع وثمانون سنة» ثم بعده بثلاثة أيام ماتت 


خديجة رضي الله عنهاء ثم تزوّج 5 سودة بنت زمعة رضي الله عنهاء ثم خرج كله إلى 
الطائف في شوال سنة عشر من النبوة لِمَا ناله من قريش بعد موت أبي طالبء فأقام به 
شهراً يدعوهم إلى الله» فلم يجيبوه» وأغروا به سفهاءهم وانصرف عنهم» ونزل نخلة 
- وهو موضع على مرحلة من مكة - صرف إليه سبعة من جنْ نصيبين ‏ مدينة بالشام 
- وهو يصلي في جوف الليل» وفي طريقه يك هذه دعا بالدعاء المشهور: «اللهمّ إليك 
أشكو ضعف قوتي... ١إلى‏ آخره. : ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي. 

ف اديع الأول أسري بروحه وجسله #5 يقظة» ورأى ربّه ك بعيني رأسه. 
روح ]يدها چو عله الصارات اس وقيل: في ربيع الثاني» وقيل: 
في رجب» وجزم به النووي في الروضة تبعاً للرافعي. وقيل: في رمضان» وقيل: في 
شوال» وقيل: كان بعد المبعث بخمس سنين. 

ثم لقي يل ستة نفر من الخزرج عند العقبة» فدعاهم فأسلموا. 

وفي العام القابل لقيه اثنا عشر رجلاًء وهي العقبة الثانية» وبايعوه بيعة النساءء 
وبعث إليهم مصعب بن عمير» فأسلم على يديه خلق كثير. 
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ثم قدم على النبي يل - في العقبة الثالثة ‏ سبعون رجلاً وامرأتان» وبايعوه على 

أنهم يمنعونه مما يمنعون مته نساءهم وأبناءهم؛ وعلى حرب الأحمر والأسوده ونقب 
عابم الى عش شيا 

ثم أمر يك بالهجرة» فخرجوا أرسالاًء ثم اجتمع قريش في دار الندوة يتشاورون فيما 
يصنعون في أمره 3 وحضرهم إبليس في صورة شيخ نجدي» فاجتمع رأيهم على 
قتله. وأتى جبريل ال النبيّ كه فقال: «لا تبت هذه الليلة على فراشك»» فلما كان 
الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه» فأمر با ذه فنام مكانه . ثم خرج ب وقد أخذ الله 
على أبصارهم» فم يره أحد منهم. 

ثم أذن الله 8# له في الهجرة فخرج لهلال ربيع الأول ومعه أبو بكر الصديق ظا 
ولل بغار ثوز وامهأجراعيق الله بن الأريقط دليلاء ولم يُعرف له إسلام» فدفعا إليه 
راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ» فأتاهما بهما صبح ثلاث وانطلق معهما 
عامر بن فهيرة» والدليل أخذ بهم طريق الساحل» فمرٌوا بقديد على أم معبد» فدعا 
رسول الله ييه بشاة خلفها الجهد عن الغنم» ومسح #5 ضرعها وسمّى الله تعالى؛ 
فدرّتء ودعا بإناء فحلب فيه وسقى القوم حتى روواء ثم شرب آخرهم» ثم حلب عللاً 
بعد نها 217 > ثم غادره عندها وذهبواء فجاء زوجها أبو معبد» فلما رأى اللبن عجب» 
فقال: نى لك هذا؟ والشاء عازب حيال ولا حلوب؟! فقالت: مر بنا رجل ظاهر 
الوضاءة» منبلج الوجه. حسن الخلق؛ لم تعبه ثجلة» ولم تزدريه صلعة» وسيم قصيم» 
في عينه دعج» وفي أشعاره وطف» وفي صوته صحلء أحور أكحل أزْجٌ أقرن» شديد 
سواد الشعر في عنقه سطع» وفي لحيته كثافة» إذا صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم سما 
وعلاه البهاء» وكأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن حول المنطق» فصل لا نزر ولا 
هذرء أجهر الناس وأجمله من بعيد» وأحلاه وأحسنه من قريب» ربعة لا تشنوه من 
طولء ولا تقتحمه عين من قصر» غصنٌ بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة منظراً وأحسنهم 
قدراء له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله» وإذا آمر تبادروا إلى آمره» محفود 
محشود لا عابس ولا مفئّد. فقال: و الله هذا صاحب قريشء لو رأيته لاتبعته. 


(ه العلل الفا العانية: وقيل > الشوب يعد الشرب قامعا يقالة غلل بعد تهل: وغله يقله رتل إذ| سقاه الكفية 
الثانية. قاله فى اللسان. ا 1 
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[تفسير المفردات]: 

قولها: النّجلة بفتح المثلثة وسكون الجيم -: عظيم البطنء ويُروى بالنون والحاء. 
ونخول والصلعة_بفتح الصاد-: صغر الرأس. والوطف: كثرة شعر الحاجبين والعينين. 
والصحل كالبحة ‏ بضم الموحدة أن لا يكون حادٌ الصوت. والحور -بالتحريك -: 
شدّة بياض العين وسواد سوادها. والكحل - بفتحتين -: سواد في أجفان العين خلقة. 
والأزج: الدقيق طرف الحاجبين. وفي القاموس: الزجج: دقة الحاجبين في طول. 
والأقرن: المقرون الحاجبين. والسطع ‏ بفتحتين ‏ أي: ارتفاع وطول. وفصل بالصاد 
المهملة. لا نذر- بسكون المعجمة ‏ ولا هذر ‏ بفتحها ‏ أي: بيّن ظاهر يفصل بين 
الحق والباطل. لا تشنوه من طول؛ أي: لا يتفض افرط طوله» وروی لا نشت من 
طول أبدل من الع ايان قال هه أشني قا و ا قال ان الا ولا ب 
عين من قصر؛ أي: لا تنجاوزه إلى غيره احتقاراً له» وکل شیء ازدريته فقد اقتحمته. 
ومحفود؛ أي: مخدوم. والمحشود: الى معدم هله وهم الجاع ولاعانس امن 
عبوس الوجه. والمفند: الذي يكثر اللوم» وهو التفنيد. 

ثم تعرّض لهما بقديد سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي ذه فدعا 4 بدعوات» 
فساخت قوائم فرسه وطلب الآمان» وقال: ادعوا لي ولكما أن أردٌ الناس عنكما ولا 
أضرّكماء فوقفا حتى ركب فرسه وأعرض عليهما الزاد والمتاع» فلم يرزأه. 

واجتاز ل بعبد يرعى غنماء فاستقاه اللبن» فقال: ما عندي شاة تُحلب غير أن عناقاً 
حملت أوّل وما بقي لها لبن» فقال ي: «اذْعَ بها»» فاعتقلها 4 ومسح ضرعها حتى 
أنزلت فحلب» فسقى #5 أبا بكر يه ثم الراعي ثم شرب ب فقال الراعي: أشهد نك 
نبي» وأن ما جئتنا به حق. 

[قدومه #5 المدينة المنورة]: وكان قدومه # المدينة لهلال ربيع الأول» وقيل: 
لليلتين» وقيل: لاثنتي عشرة» وقيل: لثلاث عشرة» وقيل: اثنين وعشرين. 

[كتابة التاريخ بأمره يَ]: وأمر ب بالتاريخ» فكتب من حين الهجرة» وقيل: إن عُمَر 
ذه أوّل مَن أرّخْ وجعله من المحرم. 
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وأقام #5 بقباء في بني عمرو بن عوف اثنين وعشرين ليلة» وقيل: أربع عشرة» 
وأسّس مسجد قباء. 

ثم خرج ييه من قباء يوم الجمعة حين ارتفع النهارء فأدركته الجمعة في بني سالم 
بن عوف» فصلى بها بِمَنْ كان معه من المسلمين. 

وأقبل كل إلى المدينة وهو مردف أبا بكر #5ه. وكلما مر على دار من دور الأنصار 
يدعونه إلى المقام عندهم» فيقول: «خلوا سبيلها» - يعني: ناقته - حتى بركت على 
باب المسجد» ثم ثارت حتى بركت على باب أبي أيوب الأنصاري #ه» ثم ثارت منه 
وبركت في مبركها الأول. 

ونزل ‏ وقال: «هذا المنزل إن شاء الله تعالى». 

وأقام #5 عند أبي أيوب #ه سبعة أشهرء وابتاع #5 حائط بني النجار بعشرة دنانير» 
ويثاه مسجداء وسقفه بالجرید» وجعل عمده شب التخل» وبتی بيوتا إلى جاتبه: 

ثم تحوّل #5 من دار أبي أيوب ذه إلى مساكنه التي بناها. 

وكان 5 يخطب يوم الجمعة إلى جذع» فصنع له المنبر. وبعد قدومه بخمسة أشهر 
آخى بين المهاجرين والأنصار 2 على الحق والمواساة والتوارث» وكانوا كذلك إلى 
أن نزل بعد بدر: واولا آلْأَرْحَامِ بَعْضْهُمْ وَل بِبَعّض# الآية» [الأنفال:75]. 

وبنى #5 بعائشة ‏ رضي الله عنها وعن أبيها ولعن شانئيها - في شوال» وشاور 
أصحابه فيما يجمعهم للصلاة» فرأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربّه 5ه في منامه 
رجا » فعلمه الأذان والإقامةء فلما أصبح أخبر النبي 5 بما رأى, فقال 36: «إنه لرؤيا 
حق إناشاء الله تا ی قم مع بلال» فألق عليه فليؤدَّن به» فإنه أندى صوتاً منك)» ورآه 
أيضاً بضعة عشر رجلا لو ريات u SG‏ 
المغرب وأقرت صلاة السفره وقبل: | : إن الصلاة ل سم ساي 

ونَصَّبت أحبار اليهود العداوة للنبئ ي وانضاف إلى اليهود جماعة من الاأوس 
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EE‏ : «أَذِن لِلَذِينَ م ينكلو ََُكَلُونَ 4 الآية» [الحج :39]. فأذن له بالقتال 
بعد ما هي عنه في نيف وسبعين آيةء فبعث 44 البعوث والسرايا وغزا وقاتل» وكان 
عدد مغازيه التي خرج فيها بنفسه سبعا وعشرين؛ قاتل في تسع منها بنفسه» وسراياه 
التي بعث بها سبع وأربعون سرية» وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه» وهي 
مائة إلى خمسماتة» فما زاد على خمسمائة يقال له: منسر - بالنون د ثم المهملة فإن 
0 جيشاًء فإن زاد على أربعة آلاف سمي جحفلاًء وما افترق من 
السريّة سمي بعثا 

a‏ اك 
بعث عمّه حمزة في ثلاثين رجلا يعترضون عيرا لقريش» وعقد له لواء أبيض» وهو 
العلم الذي يحمل في الحرب يعرف به موضع صاحب الجيشء وكانت رايته 5 
سوداء» ولواؤه أبيض مكتوب فيه: [لا إله إلا الله محمد رسول الله]ء والتفرقة بينهما 
عرفية لا لغوية» فقد صرّح جماعة من أهل اللغة بترادفهما. 

ثم سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ في شوال في ستين رجلا. 

ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الحزاز ‏ بمعجمة وزاءين ‏ في القعدة» ثم غزوة 

ثم غزوة بواط - بفتح الموحدة وقد يُضم وتخفيف الواو آخره مهملة - في ربيع 
الأول من السنة الثانية, فى مائتين من أصحابه. 

ثم غزوة | لعشيرة- بالشين ] لمعجمة وال لتصغير - خرج 55 إليها في جمادى في مائة 
وخمسين» وقيل: مائتين. وبعد رجوعه منها بعشرة أيام أغار ابن كرز الفهري على 
سرح المدينة» فخرج # في طلبه» ففاته وتسمّى بدرا الأولى. 

ثم سرية أمير المؤمنين عبد الله بن جحش ده في رجب إلى نخلة» فمرّت بهم 
عير قريش تحمل زبيبا وأدما من الطائف. فيها عمرو بن العلاء الحضرمي» فتشاوروا 
وقالوا: إِنْ قاتلناهم هتكنا حرمة الشهرء وإن تركناهم دخلوا حرم مكة. فأجمعوا على 
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قتلهم» فقتلوا عمرو واستأسروا رجلين» واستاقوا العير وقدموا على النبي كي فقال: 
اما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام»» وتكلمت قريش أن محمداً سفك الدماءء وأخذ 
المال في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: اليَسْكَلُونَكَ عن أَلشَّمْر اكرام قَِالٍ فة4 
الاية» [البقرة:217]. 

[تحويل القبلة وفرض الصيام والزكاة]: ثم حُوّلت القبلةء قيل: في جمادى» وقيل: 
في رجب» وقبل: في شعبان» ثم فرض صيام شهر رمضان في شعبان» وزكاة الفطر 

[غزوة بدر الكبرى]: ثم غزوة بدر الكبرى خرج 5 يوم السبت لثنتي عشرة من 
رمضان أو لثمان فيه» ومعه ثلاثمائة وخمسة أو ثمانية لم يحضرها إنما ضرب لهم 
بسهمهم وأجرهم معهم ثلاثة أفراس وتسعون بعيراء وكان المشركون تسعمائة 
وخمسين معهم مائة فرس وسبعمائة بعير» وكان قتالهم يوم الجمعة لسبع عشرة 
في رمضان» ون چول فى سمالا ونيكائل 1 فى ا في صور 
ارال على کا بيلق وله ال اتان اول اس الي فرمى به في 
ويعرحي ونال نايك و ا و 
لي 0 يريو وقتل من قتل» وأسر من أسرء واستشهد من المسلمين أربعة عشر 
رجلاًء وقتل من المشركين سبعون» وأسر سبعون. 

ولخمس بقين من رمضان كانت سرية عمير بن عدي الخطمي إلى عصماء بنت 
مروان. 

وفي شوال سرية سالم بن عميرء ثم غزوة بني قينقاع ‏ بتثليث النون والضم أشهر 
- للنصف في شوال. وفي ذي الحجْة غزوة السويق 

وفي السنة الثالثة في ربيع الأول سرية محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف» 
ولثنتي عشرة في ربيع الأول غزوة غطفان, ثم غزوة نجران. وفي هلال جمادى الآخر 
سرية زيد بن حارثة إلى القردة» وفي شوال غزوة أحد. وغزوة حمر الأسد. 


وفي سنة أربع في المحرم سرية أبي سلمة» وسرية عبد الله , بن أنيس» وفي صفر 
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سرية عاصم بن ثابت وحديث عضل والقارة» وسرية المنذر بن عمر إلى بئر معونة» 
وفي ربيع الأول غزوة بني النُضيرء وغزوة الرقاع» وغزوة دومة الجندل. وفي شعبان 
غزوة بدر الأخيرة» وغزوة المريسيع. وفي شوال غزوة الخندق» وقيل: سنة خمس» 
وفي ذي القعدة غزوة بني قريظة. 

وتزوّج #5 زينب بنت جحش رضي الله عنهاء وزلزلت المدينة. وفي ذي الحجة 
ای ربع الأول سقط جلاعن قريب نييلت ساقمو ی اليمني» وامر 
بالسّبق بين ما ضمر من الخيل وبين ما لم يضمرء وفُرض الحج على ما جزم به 
الرافعي. 

وفي السنة السادسة في المحرّم سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء وفي ربيع 
الآول غزوة بني لحيان» وغزوة الغابة» وسرية عكاشة بن محصن إلى غمر مرزوق - 
بكسر الغين المعجمة -» وسرية محمد بن سلمة إلى ذي القّصَّة ‏ بفتح القاف والصاد 
المهملة المشدودة ‏ وفي ربيع الآخر سرية زيد بن حارثة 5ه إلى بني سليم. وفي 
جمادى الأولى سريّته أيضا إلى العميض» وسريته إلى الطرف. وفي جمادى الآخرة» 
وقبل: في شوال» وقبل: في القعدة سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين. وفي 
رجب سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى» وفي شعبان بعث عبد الرّحمن بن عوف 
إلى بني كلب» وبعث علي بن أبي طالب 4 في مائة رجل إلى بني سعد بن بكر. وفي 
معان يفك ويك ور خار نا عط إلى ا ا هبك لفكل را 
وفي شوال سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن رزام اليهودي . وفي هلال ذي القعدة 
غررة الختمية :وبيظة الرقي ان نادم )إلى الحاو TT‏ بي بن الأعصمء 
وبعث 5 إبان بن سعيد قبّل نجد. 


وفي السنة السابعة وقعت غزوة خيبر» فسمّته يله زينب بنت الحارث أخت مرحب» 
وفتح فدك. وفي جمادى الآخرة فتح وادي القرى» ونام ٤‏ عن صلاة الصبح حتى 
طلعت الشمس. وفي شعبان سرية عمر بن الخطاب 4 إلى تربه» وبغث أبي بكر 
الصدّيق 4# إلى بني كلاب وبشر بن سعد الأنصاري إلى بني مُرّة. وفي رمضان بعث 
يلد غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة. وفي شوال سرية بشر بن سعد الأنصاري 
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إلى أرض غطفان» وسرية ابن عمر إلى نجد. وفى ذي القعدة عمرة القضاء. وفى ذي 
ا شاا ااا یک ۰ 

وفي السنة الثامنة سرية غابة بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح» وسريته أيضاً 
إلى مصاب أصحاب بشر بن سعد بفدك» واتخاذ المنبر والقصاص» وسرية شجاع 
بن وهب إلى بني عامر» وسرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح» وسرية 
مؤتة وسرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل» وسرية أبي عبيدة بن الجراح إلى 
سيف البحر» وسرية أبى قتادة إلى حضرة» وسرية أبى قتادة إلى بطن آصه» وسرية عبد 
ال أى جرت إن الفا وروا شع ك ورا بالف ن الزليد ا > 
وسرية عمرو بن العاص إلى سواع» وسرية سعيد بن الوليد إلى بني خديمة» وغزوة 
حنين» وسرية أبي عامر الأشعري إلى أوطاسء وسرية الطفيل إلى ذي الكفين» وغزوة 
الطائف. وسرية عمرو بن العاص إلى عمان» وسرية العلاء الحضرمي إلى المنذر بن 
ساوى» وقيس بع سعد بن عاد إلى تانعية البعرة: 1 

وفي السنة التاسعة بعث عيينة بن حصين 4 إلى بني تميم» والوليد بن عقبة بن 
أبي معيط إلى بني المصطلقء وسرية قطبة بن عامر إلى خثعم» والضحاك بن سفيان 
الكلابي إلى بني كلاب» وعكاشة بن محصن إلى الخباب» وإسلام كعب بن زهيرء 
وتتابع الوفود. وهجر :3 نسائه» وغزوة تبوك. وسرية خالد بن الوليد من تبوك إلى 
أكيدرء وكتابته من تبوك إلى هرقل» وقصّة اللعان» ورجم المرأة الغامدية» ووفاة 
النجاشي. 

[بعوثه وسفراؤه 5]: وفي السّنة العاشرة بعث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل 
إلى اليمن» وخالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وعلي بن أبي طالب 
إلى اليمن» وجرير بن عبد الله البجلي إلى تخريب ذي الخلصة. وإلى ذي الكلاع؛ 
وأبي عبيدة بن الجراح إلى أهل نجران» وقصة بديل» وتميم الداري» وحجُة الوداع. 

وفى السنة الحادية عشرة سرية أسامة بن زيد إلى اشء وظهر الا سود الس 
ومسيلمة الكذاب وسجاح وطليحة بن خويلد في آخر صقر لليلتين بقيتا منه: 1 
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[مرضع ووفاته 4]: يوم الأربعاء ابتدأ به 4 صداع في بيت ميمونة» وقيل: زينب 
بدث جحش» واستاذن يه نساءه فی أن يماض فى بيت عائشة -رضى الله عنها وعن 
أبيها ولعن شائئيها -» فأذن له فخرج #5 يمشي بين الفضل بن العبّاس وعلي بن أبي 
طالب عاصباً رأسه» تخط قدماه حتى دخل بيت عائشة» ثم اشتدٌّ وجعه» فقال : «صيّوا 
عليّ من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح»؛ فأجلسوه في مخضب من 
نحاس وسكبوا عليه الماء» ثم خرج فقام خطيبا باً. وفي خطبته: «إن الله تعالى خيّر عبداً 
مالا وبين اعدم عار دلت الداع الماك فيك أبى کر هه 


وكان # لم يشتك شكوى إلا سأل الله تعالى العافية» كان في مرضه الذي توفي 
فيه» فإنه لم يدع فيه بالبقاء» بل عاتب نفسه ويقول: (يا نفس ! ما لك تلوذين كل ملاذ»؟ 
وكان يصلي بالناس» وإنما انقطع ثلاثة أيام» وقيل: سبعة عشر صلاة» وأمر أبا بكر 
ذه بالصلاة بالناس» وذخ ضح المسلموق افده كلها سمخ الجا خرج يبن علي 
والفضل بن العباس رضي الله عنهما وصلى» ثم قال: «يا معشر المسلمين! أنتم في 
راع الله« كته راک کے عل كم توي لرک طا قفي بقارن اا 
وأوصى المهاجرين الأوّلين فيما بينهم» وأوصى بالأنصار. 

[آخر ما تكلم به » ووفاته 5]: وتردّد جبريل اث ثلاثة أيام قبل موته 4 برسالة 
من الله » يقول له: (كيف)؟ ويقول: «أجدني وجعا يا أمين الله)ء ثم جاء الثالث ومعه 
ملك الموت» وقال له: «يا محمّد! إن ربك يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟. قال 
#: «أجدنى يا أمين وجعاء مَنْ هذا معك؟» قال: هذا ملك الموت» وهذا آخر عهدي 
بالدنيا بعدك» وآخر عهدك بهاء ولن أثني على هالك من ولد آدم بعدك» ولن أهبط 
SS‏ 

لماء فمسح به وجهه. وقال : «اللهمّ أعتي على سكرات الموت)» وقال : ارب اغفر لي 
مراع يي ب E‏ 
يوم الاثنين نصف النهار في مثل هذا الوقت الذي دخل فيه المدينة لاثنتي عشرة ليلة 
مر سس 


[سيدنا الخضر ال كط يعزي الأمة بوفاته ]: وسمغوا حو مد قات الت 
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ولا يرون الشخص: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته» كل نفس ذائقة 
الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة» إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفا من 
كل هالك» ودركاً من كل فائت» فبالله فثقواء وإيّاه فارجواء وإنما المصاب مَنْ حرم 
الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال على ذيه: «هذا الخضر الخ . 

[حال الصحابة د بعد وفاته #]: ولما سجّته 4 الملائكة دهش الناس وطارت 
عقولهم» فمنهم من خبل» ومنهم من أصمتء ومنهم من أقعد. واجتمع أصحابه حوله 
يبكون, وكان أبو بكر 4 غائباء فجاء وعيناه تهملان وزفراته تردد» وغصصه تتصاعد» 
ودخل على النبي يِه فأكبٌ عليه وكشف الثوب عن وجهه» وقال: «طبت حبًا وميتاء 
وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء» فعظمت عليّ الغصّة» وجللت 
عن الكاة ولي أن موتك كان اهارا لدا لمر تك بالشرسى. الذكرثاايا حكن عدن 
ربك» ولنكن من بالك»» وخرج 44 وأقبل الناس إليه» فقال: «أمّا بعد مَن كان يعبد 
محمّدا فإن محمّدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: 
#وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله# الآية» [آل عمران:144]. وقال: #إنك ميت 
وإنهم ميتون4 [الزمر: 130). 

[غسله وتجهيزه ودفنه #]: ولما فرغ الناس من بيعة أبي بكر الصدّيق ذيه؛ أقبلوا 
على تجهيزه يَيْدْ فضرب العباس له من ثياب يمانية صفاف وأذنوا لرجال بني هاشم» 
فقعدوا بين الحيطان والكلمة» ودخل العباس وعلي والفضل وأبو سفيان بن الحارث 
وأسامة بن زيد ده وألقي عليهم النعاس وناداهم مناد: انتبهوا ولا تغسلوا النبي يلل 
فإنه كان طاهرا. فقال العباس #: لا ندع سنته. بصوت لا ندري ما هو» وغشيهم 
النعاس ثانية» فنادى مناد: أضجعوا رسول الله على ظهره وغسلوه وعليه ثيابه» 
فغسّلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص» ويدلكونه بالقميصء والذين تولوا 
غسله 4 علي بن أبي طالب» والعباس وابناه الفضل وقثمء وأسامة بن زيد» وشقران 
مولاه ول . وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع عليّ» وأسامة وشقران يصبّان الماء 
عليه وأعينهم معصوبة لحديث علي: لا يغسله غيري» «فإنه لا يرى أحد عورتي إلا 
طمست عیناه» كما سبق. 
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وعن على ذه يرفعه: «لا يغسلني أحد إلا أنت»» وفي رواية: أوصاني رسول الله 
: «إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بثر غرس». ١‏ 1 

وعُسّل يخ ثلاث غسلاتء الأولى: بالماء القراح» والثانية: بالماء والسدرء والثالثة: 
بالماء والكافور. وججعل على يده خرقة وأدخلها تحت القميصء ثم اعتصر قميصه 
وحتطوا مساجده ومفاصله» ووضوا منه ذراعيه ووجهه وكفيه وقدميه» وجمّروه عودا 
وبزأء ثم الرضدر في ثلاثة أثواب بيض سحولية؛ ليس فيها قميص ولا عمامة. 

والسحولية -, بفتح السين ‏ نسبة إلى السحولي» وهو القصار؛ لأنه يسحلها ‏ أي: 

يغسلها ‏ أو إلى قرية باليمن. وڅكي ضم ج جمع سحل» وهو الثوب الأبيض 

النقي» ولا يكون إلا من قطنء وفيه شذوذ؛ لأنه نسب إلى الجع» وقيل: إن اسم القرية 
بالضم. 

[العنااكة عليه لله وأول سو عيبن عليه] ا راون مو ها علية الملائكة أفواجاً ثم 
أهل بيته وبنو هاشم» ثم المهاجرون. ثم الأنصار #: ثم الناس؛ يصلون عليه أفراداً لا 
يؤمّهم أحد» ثم النساء والغلمان. 


الله يك يقول: «لم يُقبر نبي إلا حيث يموت»» وقال علي 45ه: وأنا أيضاً سمعته. 
وحفر أبو طلحة 5ه لحد رسول الله 4 في موضع فراشه» ونزل في قبره 4 العباس 
و الله لا يلبسها أحدٌ بعدك. ومن ثم قال البغوي في «التهذيب»: لا بأس بذلك» 
1 ل على أن ابن عبد 
ناته وكان آخر الناس عهداً برسول الله 6 قشم بن العباس كله وقيل: حلت غله. 
ورش بلال بن رباح ذه قبره كَل بقربة بدأ من قبل رأسه» وجعل عليه من حصباء 
العرصة حمراء وبيضاء» ورفع القبر من الأرض قدر شبر. 
[وقت دفنه #5]: واختلف في وقت دفنه» فقيل: يوم الثلاثاء» وقيل: ليلة الأربعاء 
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وقيل: يوم الأربعاء» وقيل: يوم الخميس. وسبب تأخيره اشتغالهم بأمر الخلافةه 
واختلافهم في غسله. وموضع دفنه. ولما دفنوه قالت فاطمة رضي الله عنها: كيف 
طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله #5 التراب؟ وأخذت من تراب القبر» فوخ ضعته 
على عا و وا شات تقول [شعر] 

ماذا عليّ من شم تربة أحمد أنلايشممدىالزمان غواليا 

م تغل مصافقب لو أنها طكت على الأياة رن لالا 

وعن أنس ذه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله وَلِةُ المدينة؛ أضاء منها 
كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه #؛ أظلم منها كل شيء» وما نفضنا أيدينا عن 
التراب» وإنا لفى لدفنه حتى أنكرنا قلوبنا. 

E 5‏ 5 و 

[من آيات الحزن على وفاته 5¥]: ومن آياته 5 بعد موته ما ذكر من حزن حماره 
عليه» حتى تردّى في بئر. وكذا ناقته» فإنها لم تأكل ولم تشرب حتى ماتت» وحماره 
هذا أصابه يوم خيبر» وكان أسود, فكلّمه الحمار فقال له يَلِ: «ما اسمك)؟ فقال: يزيد 
بن شهاب» أخرج الله من نسل جدي سبعين حماراء وكلها لا يركبها إلا نبيّ» وقد 
كنت أتوقعك لتركبني» ولم يبق من نسل جدي غيري» ولا من الأنبياء غيرك» وقد 
ظهري. فقال له النبي #: «فأنت يعفور». وكان #5 يركبه ويوجهه إلى دور أصحابه 
#د» فيضرب عليهم الباب ويدعوهم» فلما قبض وَل جاء إلى بئر أبي الهيثم بن التيهان» 
فتردّى فيها!!!. 

وكان له #5 من اللقاح القصواء» وهي مقطوعة طرف الأذن. والعضباء» وهي 
مشقوقة الأذن. والجذعاء وهي مقطوعة الآذن. وورد: «يُحشر صالح على ناقته» 

ي : 

ويحشر ابنا فاطمة على ناقتى العضباء والقصواء» وأحشر أنا على البراق» ويحشر 
بلال على ناقة من نوق الجئة». 

وكانت له + عشرون لقحة بالغابة» يرح إليه منها كل ليلة بقربتين عظيمتين من 
اللبن يفرّقها على نسائه رضي الله عنهن. 
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وكانت خيله يل اثنين وعشرين فرساء المتفق عليها سبعة. نظمها ابن جماعة بقوله: 
اشا 

الخيل سكب نحيف سجة ضرب لزز مرتجز ورد لها أسرار 

وكان E‏ زورة أن لله ديكا O‏ 
بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ؛ جناځ بالمشرق وجناحٌ بالمغرب» رأسه تحت العرش 
وقوائمه فی الهواء بدن فى كل شک معه أهل الماوات والآرقن إلا التقلية 
فعند ذلك تجيبه ديوك أهل الأرض. ولم يُنقل أنه اقتنى من البقر شيئاً. 

وكان له ول تسعة أسياف» وسبعة أدرع» وَمِعْمَرٌ من حديد» وخمسة أرماح. وكان له 
عَتَرَةٌ دون الرمح شبه العكاز» وله سبع قسي» وجعبة من جلد وثلاثة أتراس» ومِجَنٌ» 
ومحجرٌ وهو عصا معطفة قدر ذراع معلقة على بعيره. 

وكانت له بإ مخصرة!!) تسمى العرجون» وقضيب من شوحط يسمى الممشوق» 
وكان يمسك في يده 5 العصا. 

ومن ثم كان من أسمائه #: صاحب الهراوة» وهي لغة العصا. 

[أسماؤه 5]: وجاء من أسمائه وألقابه في القرآن العظيم وغيره عدد كثير» قال 
بعضهم: له تسعة وتسعون اسماء وبعضهم: ألف اسم. وذ گرا في المواغنيه ما يزيد 
على أربعمائة» ورتبها على حروف المعجم» وأشهرها محمّد [45]ء وبه سمّاه جدّه 
عبد المطلب. وقال: إني لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم؛ وذلك لرؤيا كان رآها 
مع ما حدثته به أمه رضي الله عنهاء حين قال لها الملك: إنك قد حملت بسيد هذه 
الأمة» فإذا وضعته فسمّيه محمدا. 

[فضل التسمي باسمه #5]: ومن خصائصه #: أن التسمّي باسمه ميمون ونافع في 
الدنيا والآخرة. 


)1( قال في القاموس: : والمخْصَرَةٌ کا : ماوكا عليه كالعصا ونحْووِه وما أده الملك بشي به إذا حاطب 
والتخطيت إذا طت واو المتدره عبد الله بن أنتيس كيه لأ النبي 4# أعطاه مِخْصَرَة وقال: «تلقاني بها 
في الجنة». 

)2( قال في القاموس: الشّوْحَط: ضَوْبٌ من شّجر الجبال تتخذ منه القسيٌ. 
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75 3 5 3 6 
قال #5: «قال الله: وعزتى وجلالى لا أعذب أحدا تسمّى باسمك فى النار». رواه 
معد(!). 


وقال #: «لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسمي». 

وقال : «ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمّد ومحمدان وثلاثة»©. 

وقال #5: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم مَن اسمه محمّدء فليدخل الجنة 
كرامة لنبيّه محمد )7 . 

وقال 4: «مَنْ كان له ثلاثة من الولد ولم يسم أحدهم بمحمّد. فقد جهل». 

وقال عل3: ١مَنْ‏ ولد له مولود فسمّاه محمداً حُيّا لي وتبرّكاً باسمي؛ كان هو ومولوده 
فى الجنّة)50. 

وقال 5: «ما من أحد في بيته أحد اسمه محمّد إلا رُزقوا من بركات اسم محمّد 
عيذ 209 


(1) روى أبو نعيم بسنده مرفوعا قال الله تعالى: «وعزتي وجلالي لا عذبت أحدا تسمى باسمك في النار»» كذا 
ذكره القاري. كشف الخفاء للعجلوني ‏ الحديث رقم: 1245. 

)2 قال في فيض القدير: قوله #: «ما ضر أحدكم لو كان في بيته محمد ومحمدان وثلاثة» فيه ندب التسمي به 
قال مالك ظك: ما کان في آهل بیت اسم محمد إلا كثرت بركته. وروى الحافظ ابن طاهر السلفي من حديث 
حميد الطويل عن أنس هه مرفوعاً يوقف عبدان بين يدي الله كك فيقول الله لهما ادخلا الجنة فإني آليت على 
نفسي أن لا يدخل النار من اسمه محمد ولا أحمد) . رواه ابن سعد في الطبقات عن عثمان العمري مرسلاً. 
فيض القدير شح الجامع الصغير ‏ الحديث رقم: 7923. 

(3) أخرج في كتاب الخصائص لابن سبع عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا 
ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة تكرم لنبيه محمد #) وقال مالك ه: سمعت أهل المدينة يقولون: ما 
من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير» وقال ابن رشد: يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة 

)4( قوله 4#: «من ولد له ثلاثة أولاد فلم يسم أحدهم محمدا فقد جهل). قوله: «فقد جهل»: أي فعل فعل أهل 
الجهل مع ما في ذلك من عظيم البركة التي فاتته» وفي رواية لابن عساكر عن أبي أمامة مرفوعا: «من ولد له 
مولود فسماه محمدا تبركا به» كان هو ومولوده في الجنة»؛ قال السيوطي في مختصر الموضوعات: هذا أمثل 
حديث ورد في هذا الباب» وإسناده حسن» أما حديث البحث «من ولد له ثلاثة أولاد فلم يسم أحدهم محمدا 
فقد جهل»» فضعيف. رواه الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل عن ابن عباس رضي الله عنهما. الجامع 
الصغير للإمام السيوطي ‏ الحديث رقم: 9084. 

(5) قوله ي: امن ولد له مولود فسماه محمداً تبركاً به كان هو ومولوده في الجنة) . رواه ابن عساكر عن أبي أمامة 
رفعه. قال السيوطي في مختصر الموضوعات هذا أمثل حديث ورد في هذا الباب وإسناده حسن. كشف 
لخفاء للعجلوني ‏ الحديث رقم: 2644. 

(6) لم أجده بهذا اللفظ فيما لدي من مصادر والله أعلم. 
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وعن علي كرَّم الله وجهه -: «ما اجتمع قوم في مشورة مع رجل اسمه محمّد» فلم 
يدخلوه في مشورتهم إلا لم يبارك لهم». 

وقال مالك 5ه: سمعت أهل مكة يقولون: ما من بيت فيهم اسم محمَّدٍ إلا رُزقوا 
رزق خير. قال ابن رشد: يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة أو عندهم في ذلك 
أثرء فعلم أحبّية التسمية بمحمد #5. ومن ثم قال الإمام الشافعي لما قيل له: لم سمّيّْت 
ولدك محمدا؟: أسمَئته بأحبٌ الأسماء إلّ» ولقد أحسن من قال: [شعر] 

وسبسيلة من انرا ى ا لكجلدك قد انيت كل مد 

وقال يي: «يوقف عبدان بين يدي الله تعالى» فيأمر بهما إلى الجنّة» فيقولان: ربنا 
مآ اسعاملنا الجا رلم تعمل عملا يجائيها الحجنة! فيقول اللهاتعالى: أدخلا الج فإنى 
ليت على نفسي أن لا يدخل النار من اسمه أحمد ولا محمّد). 


وعن على ذيه: «ما من مائدة وُضعت فحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد إلا 
قدّس الله ذلك المنزل كل يوم مرتين». 

وعن الحسن البصري ذه قال: إن الله تعالى يوقف بين يديه يوم القيامة من اسمه 
أحمد ومحمد» فيقول: يا جبريل! خذ بِيدَيْ عبدي فأدخلهما الجنة» فإنى استحييت إذا 
اديعب اناري ا ی ا ٠‏ 


وفي الشفا عن شريح بن يونس؛ أنه قال: إن لله ملائكة سيّاحين عبادتها دخول كل 
دار فيها أحمد ومحمد إكراما منهم لمحمّد #. ومعناه: طاعتهم دخول كل دار. وفي 
رواية: عيادتها ‏ بالتحتانية ‏ والآول أقعد بالمعنى. وقدّم أحمد في الرواية على جهة 
الترقي؛ لأن محمداً أبلغ من جهة المعنى» ولا ينافي ما تقرّر قوله #: «أحب الأسماء 
إلى الله: عبد الله وعبد الرّحمن)؛ لأن هذه أحبية مخصوصة لا مطلقاً؛ لأنهم كانوا 
يسمّون عبد العزى» عبد مناف» عبد الدار» فكأنه قيل لهم: أحب الأسماء المضافة 
للعودية هات للا ملافا ان ا إل طا محا واحمدا» او يكار لضفه 


(1) قوله #: «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله» وعبد الرحمن». رواه مسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه 


223 


إلا الأفضلء وما أحسن قول البوصيري #ه: [شعر] 

انتهى ما قصّدنا نقله من كتاب «المشرع»» وسنرجع إلى ما نحن بصدده» فلنعم 
المرجع. 

اعلم أن الخلافة السرية الجهرية المخصوصة من المصطفى محمد خير البرية كل 
لعليٌ المرتضى زوج الرّهر البتول» وأبو الذرية المطهّرة منها بنصٌ الرسول الشافع 
لآمّته بيوم ترمى بشرر كالقصر فيه الحاطمة» هي قوله: «كل نبي ذريته من صلبه. وأنا 
ذريتى من صلب على وبطن فاطمة». ويعضد بآية المباهلة الكريمة هذا القول لدى 
علماء الفروع والأصولء ويستأنس له بحديث: «خلفت فيكم التّقلين: كتاب الله 
وأهل بيتي من دون مَيْن» فلن يفترقا حتى يردا علي الحوض»» فما بقي من بعد هذا 
الخوض لخائض من خوض. فهذه الخلافة الأبدية التي هي حاوية لكل ظهور من يوم 
قال النبي وَل فيه هذا الحديث إلى يوم النشور عارية عن المخاصمة والمنازعة» سالمة 
عن المناقغة والتدافعةه ظاهرة كالشمس الشارقة نياراء يكل مخل مر دة مصورة 
مذكورة بالله عز وجل. 

فأما إلباس الخرقةء فقد تقدَّم فيه ما يُغني عن الإعادة بترجمة الحسن البصري ذه 
إمام مَنْ بعده من أرباب الزهادة. 

وأما التلقين هو ما ذكره الوفي الصَّفي الحفي شارح رسالة العمري سبط علي 
بن الشيخ خليل المرصفي» حيث قال في شرحه: روى الشيخ جمال الدين يوسف 
الكوراني الشهير في مصر المحروسة بالعجمي» في رسالته التي ألفهاء وهي في القدر 
لطيفة الحجم» غزيرة النفع؛ أن الإمام علي بن أبي طالب هه سأل النبي ب فقال 
له: يا رسول الله! دلّني على أقرب الطرُق الموصلة إلى معرفة الله تعالى وأسهلها 
)1( روى الإمام احمد في مسنده بسنده عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي يل إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني 

تارك فيكم الثقلين كتاب الله كك وعترتي كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بيتي 


وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروني بما تخلفوني فيهما». مسند 
الإمام أحمد ‏ المجلد الثالث. مسند أبى سعيد الخدرى ذله. 
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على عباده في السلوك وأفضلها عند الله تعالى. فقال له رسول الله #: «يا علي! 
عليك بدوام الذكر في الخلوات». فقال علي 4: هكذا فضيلة الذكرء وكل الناس 
ذاكرون. وقد ورد فى رواية صحيحة: «أفضل ما قلت آنا والنبيُون من قبلى: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له0©» فقال له رسول الله ي#: «يا علي! لا تقوم الساعة وعلى 
وجه الأرض مَنْ يقول: الله الله»”؛ أي: يموت أهل هذه الكلمة» فيخرب العالم 
وتقوم الساعة؛ فهذه الكلمة عمارة العالم بأسره. فقال علي #ه: «كيف أذكر يا رسول 
الله)؟ قال له يك يعلمه كيفية التلقين وآدابه: غمّض عينيك الظاهرتين عن الموجودات 
الظاهرة والباطنتين عن السوىء واسمع مني بأذنيك الظاهرتين بجمعية تامّة حتى لا 
تسمع بالآذنين الباطنتين غير ما أسمعه لك ثلاث مرات ‏ كلمة الإخلاص. ثم إذا 
فرغتث من أسماعك الغلاث قل أنت بعد ذلك ثلاث مرات-مثل ماقلت لك وأا 
أسمع لك ما تقول بكمال جمعيتي المفيضة على متفرقات قواك البشرية» فتتّحد قواك 
ومداركك بحيث تنتفي المغايرة بين قوى نفسك» فيصير كل واحد من أعضائك يعمل 
غمل ا تيد يوست ولا ار لارتفاع المخايرة وا بين الأعضاءء فتكون 
كلك ذاكراً؛ لساناً وقلباً وعيناً ويداً وجميع جزئياتك كلهاء فقال رسول الله يل بلسانه 
مع حضور قلبه: «لا إله إلا الله» مفيضاً عليه من حجيته بقلبه حتى انغمر في أنوار تلك 
الفيض النبوي والمدد الإلهي ثلاث مرات متوالية» مغمضا عينيه الشريفتين» رافعا بها 
صوته الشريف» وعلي بن أبي طالب 5ه يسمع قوله كل وهذه الكلمة المرات الثلاث؛ 
E‏ م الثلاث» قال علي ذ تله مثل ما قال 4: لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضاً 
عينيه رافعاً بها صوته» وربما كان رفع صوت عليٌ بها دون صوته الشريف» ولم يرفع 
صوته فوق صوت النبي 5 ولو رفع بها فوق صوته لم يمتنع» ولو خفض دون صوته 
لم يمتنع أيضاً؛ لأن المثل حاصل بالجهر في الجملة» فيكون خرج من عمدة الأمر 


(1) قوله 45: ١أعْضَلُ‏ الذعَاءِ دعا ؤم عركة فصل ما ْب تا وليو من قلي :]لا إل إلا الل وَحدَهُ لا شريك 
له( . أخرجه الإمام مالك في الموطأ بسنده عَنْ زياد بن أبي زياد عَنْ طلْحَة بْنِ عد الله ُن كريز 4. انظر: 
موطأ الإمام مالك 2 / 150 الحديث رقم: 449. 

(2) ورد في الحديث الصحيح عن سيدنا رسول الله 4 أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله 
الله». أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» والترمذي في كتاب الفتن وقال: حديث حسن» والإمام 
أحمد في المسند. وورد: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله . 
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بذلك. كل ذلك والنبيّ يك يسمع ما قاله في المرات الثالث» وهو لقن مَن به ذكرواء 
وعرفوا بالأخذ عنه واشتهروا. 
فإذا علمت ذلك وت 


4 


جسيها. 


قال الشيخ العالم العامة الرباني الملا أحمد البصري الشهير بالقباني» في كتابه 
«منهج الرشاد» الذي شرح به رائية الحبيب عبد الله الحداد» ولقد أحسن وأجاد كل 
الإجادة في فعله حيث شرح قول الحبيب بقوله ووضعه في محله عند ذكره لهذه 
الأربعة البيوت: [شعر] 


تحققت لما هنالك؛ عرفت أن للذكر فضلاً عظيماً وسبه لذاكره 


وإن رمت أن تحظى بقلب منوّر 
وثابر عليه في الظلام وفي الضّيا 
فإنك إن لازمته 


قن هن الأغيانفاعكف عل الذكر 
وفي كل حال باللسان وبالسرٌّ 
بدا لاك و لس الس ادر 


[ثمرات الذكر]: قال في رسالته «المعاونة»: وللذكر ثمرات ونتائج يجدها من 
واظب عليه بوصف الأدب والحضورء أقلها أن يجد فيه من الحلاوة واللذة ما يستحقر 
في جنبه كل ما يعرفه من اللذات الدنيوية» وأعلاها أن يفنى بالمذكور عن الذكر وعمّن 
سواه» ومن قعد وهو على طهارة ‏ في خلوة مستقبل القبلة» ساكن الأطراف» مطرق 
الرأس ثم ذكر الله بقلب حاضر وأدب وافر؛ رأى في قلبه للذكر أثراً ظاهراء فإن داوم 
غل ذلك أشرقت عليه أنوان القرية واتكقفيك له أسران الغين» التي: 

وقال ذه في «رسالة المريد) : ومن سرّه أن يذوق شيئاً من أسرار الطريقة ويكاشف 
ON‏ فيكت على الدكر لله بقلي سافير افيه واقرة e N‏ 
وتوجّه خارق» فما اجتمعت هذه المعاني في شخص إلا كوشف بالملكوت الأعلى» 
وطالت روحه حقائق العلم الأصفى» وشاهدت عين سره الجمال الأقدس الأسمى» 
انتهى. 
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وقال 5ه في «الحكم الفائقة»: الذكر لله مغناطيس القلوب يجذبها من مواطن 
الغفلة إلى عوالم الغيوب. 

وقال 2ه في «النصائح»: واعلموا معاشر الإخوان جعلنا الله وإياكم من الذاكرين 
له كثيرأ ومن الذين لا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله إن الذكر لله 

من أعظم الأوامرء وأفضل القربات وأوصل الوسائلء قال الله عر وجل من 
لاد كرون أَذَكْرَكمْ كُمْ وَأَشْكْرُوا لي وَلَا تَكَفْرُونِ4» [البقرة:152]. وقال 
: تايها ألَذِينَ امیا أذكنوا آدله وک کا © و ا صا 
[الأحزاب:42-41]. وقال : لوَآذْكْر رَبَّكَ فى تَفْسِكَ تَصَيُعَا وَخِيفَة وَدُونَ أَخْجَمْرِ 

مِنَ آلَْولٍ لد راصال م [الأعراف:205]. وقاللة: 
الذي َامَموأوَكَظمَ مين ُلُوبُّهُم بكر آله ألا بكر أله تظمَينٌ ألْقُُوبُ4: [الرعد:28]. 

وقال رسول الله #: «يقول الله تعالى: آنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه حين 
شر قي لس اي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منه» وإن تقرّب إلىّ شبراً تقرّبت إليه ذراعا» وإن تقدّب إليّ ذراعاً تقّبت إليه باعاًء وإن 


أتانى يمشى أتيته 0 
وقال #: «ألا أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم 

أعناقهم»؟ قالوا: بلى» قال: «ذكر الله»©. 

)1( ن أَبِي هريره د قَالَ: كال وَسُولٌ الله #: مول الله ل: آنا عند طَنْ عدي بي . واا م ين وكوش 
إن ذكرئي في لوه ذَكرثهُ في لفسي: . ان ذَكَرَنِي في مادکره في مَل هُمْ حير مهم ون تَقَرَبَ مني 
شراء تَقَرَبْتٌ إِليْهِ ذِرّاعا . وَإِنْ تَقَرب إلى ذرّاعاء تَقرَيْتُ مِنْهُ اعا . إن آتاني يشي أنه هرو . رواه البخاري 
ومسلم» واللفظ لمسلم . صحيح مسلم: الجزء ء الرابع 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 1 دياب 
الحث على ذكر الله تعالى- الحديث رقم: 2-(2675). 

)2( اعوج الترمذي بسنده عن أبي الدَرْدَاء ضيه قال : قال النبي ل :آلا یشم بحر أعتالگم وآزگاها عند تليككم 
وأزقها في َرَجَايكُمْ حير لم من ن اماق الذَّمَبِ وَالْوَرق وركم مِنْ أن تَلْقَوا عَدُوَكُمْ ََضْرِبُوا عْنَاقَهُمْ 

ر يَضرِبُوا أعتافَكُمْ؟ قالُوا لی قال ذكر الله تعالَى) فقال معاد بن بل نه ما شي جى مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ 
را سنن الترمذي: المجلد الخامس. أبواب الدعوات عَن رَسول الله ل 6 بات منه -الحديث رقم: 
7. 
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وقال #: «ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله»17). 

وقال #5: «لذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله» ومن 
أعطاه المال سخاء)©. 

وقال 4#5: «مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره؛ مثل الحىّ والميت» ومثل 
الشجرة الخضراء بين الشجر اليابس» وذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارين». 

وما ورد في الاش بالذكر وفي فضله من الآيات والأخبار يطول ذكره تعدو 
حصره. 

[مراتب الذكر]: قال العلماء رحمهم الله: أفضل الذكر ما كان بالقلب واللسان 
جميعاًء وذكر القلب على انفراده أفضل من ذكر اللسان على انفراده.انتهى. 

قلت: معنى ذكر القلب أن تكون صورة الذكر الجاري حاضرة فيه وجارية عليه 
مثل إذا قال الذاكر بلسانه: [لا إله إلا الله]ء يكون كذلك قائلا لها بقلبه. 


وقد يكون معنى ذكر القلب أن يكون معنى الذكر الجاري على اللسان حاضراً 
فيه» مثل أن يقول بلسانه: [لا إله إلا الله]ء ويكون معنى هذه الكلمة الشريفة الذي هو 
انفراد الحق بالألوهية حاضراً في القلب» والله أعلم. 


(1) قوله 4: «ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ‏ ثلاث مرات ‏ «أخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف والطبراني من حديث معاذ 5ه بإسناد حسن. تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي: 
المجلد الأول. كتاب الأذكار والدعوات: الباب الأول في فضيلة الذكر ‏ الحديث رقم: 1 

(2) قوله #: «لذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله» ومن إعطاء المال سحاء). 
أخرجه ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه موقوفا. كنز العمال للمتقي 
الهندي- الحديث رقم: 1850. ر 

)3 أخرج البخاري بسنده عَنْ ابي مُوسَى ڪه قَالَ َال النَّيُ 3 :مل الذي يَذْكُد رَه الذي لا يكر ريه مَل 
الْحَيّ وَالْمَيتَ) . صحيح البخاري: الجزء الرابع 83 كتاب الدعوات 66 باب فضل ذكر الله كك الحديث 
رقم: 6044. وهو عند مسلم بلفظ: «مشل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي 
والميت» . صحيح مسلم: الجزء الأول 6 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 29 باب استحباب صلاة النافلة 
في بيته وجوازها في المسجد- الحديث: 211-(779). أما الزيادات ما بعده فلم أجدها فيما لدي من مصادرء 


والله أعلم. 
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قال حجّة الإسلام رحمه الله تعالى: الذكر على أربع مراتب» الأولى: ذكر اللسان 
فقط. والثانية: ذكر القلب مع اللسان تكلفاً. والثالثة: ذكر القلب طبعاً وحضوره مع 
اللسان من غير تكلفه. والرابعة: ابلا المذكور على القلب واستغراقه به قال: 
والمرتبة الأولى قليلة النفع وضعيفة الأثر؛ يعني بها ذكر اللسان مع غفلة القلب.انتهى 
كلامه بمعناه. 

ولاشكٌ أن ذكر اللسان مع غفلة القلب قليل الفائدة والنفع ولكنه خير من ترك 
الذكر رأسا. 

قيل لبعض العارفين: إنا لنذكر الله ولا نجد حضوراًء فقال: احمدوا الله الذي زيّن 
جارحة من جوارحكم بذكره ‏ يعني بها اللسان- . 

فينبغي لمن أخذ في الذكر بلسانه أن يتكلف إحضار قلبه مع اللسان حتى يصير 
ذاكراً بهما جميعاً؛ تكلفاً في أول الأمر ثم لا يزال يواظب على ذلك حتى يذوق القلب 
لذة الذكر وتشرق عليه أنواره» فعند ذلك يحضر بلا تكلف ولا مؤنة» بل ربما صار إلى 
خالة لا ينكد معهنا الضير عن الذكر ولا الخفلة عه 


[من آداب الذكر]: ثم اعلموا-رحمكم الله sS‏ 
اللسان حال الذكر هو أهمها وآكدهاء فعليكم به فإن الذاكر لا يكاد يصل إلى شيء من 
فواتد الذكر وثمراته المقصودة إلا بالحضور. 

ومن آداب الذكر أن يكون الذاكر لله تعالى على أكمل الآداب وأحسن الهيئات 
ظاهراً وباطناًء وأن يكون على طهارة ونظافة تامّة» وأن يكون في حال ذكره خاشعاً لله 
معظماً لجلاله مستقبلاً للقبلة مطرقاًء ساكن الأطراف» كأنه في الصلاة. 

ثم إن المطلوب من العبد أن لا يزال ذاكراً لله في جميع أحواله وعلى دوام أوقاته. 
فإن أمكنه الدوام على هذه الآداب التي ذكرناها من الطهارة والاستقبال وغيرهما في 
دوام أحواله» كما هو شأن أرباب الخلوة والانقطاع إلى الله تعالى فعل وداوم» وإن 
لم يمكنه الدوام على ذلك - وهو الأكثر والأغلب ‏ فينبغي له أن يجعل له وقتاً معيناً 
يجلس فيه للذكر متأدباً بهذه الآداب التي ذكرناهاء وبما في معناها مما لم نذكره. 
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لا يزال في بقية أوقاته ذاكراً لله قائماً وقاعداً ومضطجعاً من غير حدٌ ولا تقييد» 
كما قال الله 3#: اذ كُرُوأ الله قِينمَا وَفُعُودَا وَعَلَ جُنُو بحم [النساء: 103]. 
وليحذر من الغفلة عن الذكر في وقت من الأوقات» فإن الغفلة عن ذكر الله كثيرة 
الضرر. قال النبي ل «مَّن قعد مقعداً لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة"» 
ومن مشى ممشى لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة» انتهى. 
ومعنى الترة: الحسرة» وقيل: التبعة» وربما تسلّط الشيطان على الغافل واستولى 
عليه بسبب غفلته عن ذكر مولاه» كما قال 3#: ومن يعس عن ذ کر آليتكن د 


كم سَيَطتًا فَهُوَ لهد قَرِينُ4» [الزخرف:36]. وقال 3#: «آسْتَحْوَدَ عَلَيْهُمُ ابطر 
E‏ نسَلهُم ذکر اّ4 [المجادلة:19]. 


ومن شان المامن أن يذكر ره كتير ا كما أن من ورخف اليتافق أن لا يذكر 


(1) عن ابي هُرَيْرَةَ 4 عن رَسول الله 45 أنه قَالَ: ١مَنْ‏ قَعَدَ مفْعداً لم يَذْكرِ الله فيه اث عَلَه مِنَ الله يه وَمَنِ 
اضْطْجَعَ مَضْجعاً لايَذْكُرُ الله فيه كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله تر . تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: 37 -كتاب الأدب 
3 باب كراهية يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله الحديث رقم: 4848. 00 

(2) وقد أمرنا في محكم التنزيل وعلى لسان رسول الله الكريم # أن نداوم على الإكثار من ذكر الله سراً وجهراً 
NE N,‏ م الحضور مع الله في جميع أحوالناء فلا يزال الذاكر 

ينسى أفراد العالم شيئاً بعد شیء إلى أن يحجب عن شهوده لشىء منه» ويصير لا یری إلا الله ثم إنه یحجب 
عن شهوده نفسه كذلك بأن يرق ويد حتی يصير كالذرة ثم يغيب فإذا تحقق بالمقام قيل له ارجع إلى شهود 
أفراد العالم» وانظر ما انطوت عليه من الحقائق» فإنها كلها دلائل على ذلك فإنك حجبت عن معرفتي بقدر 
ما حجبت عن شهود العالم ثم يرجع بعد معرفة الله إلى أفراد العالم شيئا بعد شىء إلى أن لا يغيب عنه 
من العالم ذرة إلا ما كان فوق دائرته فتأمل. وكذلك ينبغي لنا أن نحث أحبابنا على حضور مجالس الذكر 
ونحارب من سعى في إبطال مجلس ذكر ونجادله ونباحثه» فإن ظهر الحق على يده أيدناه وقاتلنا معه» وذلك 
لآن غالب من يعقد مجالس الذكر في المساجد يدخله الدخيل من حب الرياء والسمعة والشهرة» فإن ذكر 
الله تعالى من أعظم القربات» ومثل ذلك يقعد له إبليس في كل مرصد» حتى يحرف نيته. وقد وقع للإمام 
الجنيد 2 أن الإمام أحمد بن سريج له قال له: إن رفع أصواتكم بالذكر يؤذي حلقتنا في العلم» » فقال له 
ينبغي مراعاة أقرب الطريقين ين إلى الله تعالى» فقال ابن سريج فإذا وجب مراعاة طريقتنا لأنها أقرب إلى الله 
تعالى من طريقكم» فقال الجنيد ده وما علامة القرب؟ قال ابن سريج: أن يكون الغالب عليه شهود الحق» 
فقال الجنيد ذ#ه: هذا عليكم لا لكم» لأن الغالب عليكم إنما هو شهود أحكام دين الله لا الله» فقال ابن 
سريج: نريد حالة يقع الامتحان بهاء فقال الجنيد يا فلان خذ هذا الحجر وألقه في حضرة هؤلاء الفقراء 
فألقاه فصاحوا كلهم: [الله] ثم قال له: خذ هذا الحجر وألقه بين هؤلاء الذين يطالعون في العلم» فألقاه فقالوا 
له: حرام عليك» فقال ابن سريج: الحق معك يا أبا القاسم. وكان سيدي علي الخواص ذه يقول: من علامة 
ترجيح ذكر الله على قراءة العلم ثقل العلم على لسان الإنسان وهو يطلع في الروح وخفة ذكر الله تعالى؛ فإن 
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ربه إل قليلاً قال الله في وصف المنافقين: يْرَاءُونَ الكاس و E‏ الله إل 
قَلِيلًا4:[النساء:142]. 


وفى ملازمة الذكر والمداومة عليه طرد الشيطان وقطع لوسوسته» كما ورد: «إن 
الشيطان جاثم على قلب العبدء فإذا ذكر الله خنس» وإذا غفل وسوس له72"» فينبغي 


وتتأكد المواظبة والملازمة لذكر الله على دوام الأوقات» وفي عموم الأحوال قال 
عليه الضاذة والعلام للرجل الذي قال له: يا رسول الله! قد كثرت شرائع الإسلام» 


فمرني بشيء ايت به فقال له الا يرال لسانك رطا من كر ال 


وقد عد الل رحمهم الله تعالى من فضائل الذكر وأرجحيّته على غيره من 
الأعمال الصالحة أنها تمكن المداومة عليه في جميع الأوقات والأحوال؛ لأنه غير 
مؤقت بوقت» بل هو مأمور به على الدوام» ويتعاطاه المحدث والجُنْبُ والمشغول 


المشرف على الانتقال من هذه الدار يجب عليه استغنام ما هو الأفضلء فلو كان تعلم مسائل الفقه والنحو 
والأصول أفضل لما ثقلت على لسان المحتضر وأهل الله تعالى لقصر أملهم كأنهم محتضرون في كل وقت 
اه. وينبغي لطالب العلم أن يتلطف في العبارة للذاكرين . ولا يقوم عليهم كقيامه على من يخرجه من الدين» 
بل فعله ذلك هو الذي ينكر لأنه كالمنع من الدين ولو استحضر عظمة الله تعالى لما استطاع أن ينطق بكلمة 
في حق أحد من الذاكرين له. فلازم يا أخي على الذكر وانصر أصحابه بالطريق الشرعي. إكراما لله تعالى 
وتعظيماً له وإن احتفت قرا؛ تن ال مرح ا خلاصى في الداكزين فار ل العلم الممخلصين» ولا حن 
من الذين ينصرون أحد الفريقين بحظ النفس والله يتولى هداك. واعلم أن مراد الشارع يل ومن بعده المشايخ 
من مريدهم» إذا أكثر من الذكر باللسان والقلب أن يحصل له الأنس ويصير قلبه لا يغفل ولا يتكلف للذكرء 
بل يكون الحق مشهوده على الدوام وتارة يشهد بقلبه وتارة يشهد هوء أنه في حضرة الله وإن الله يراه» وكلا 
الحالين إذا دام يمتع العيد من وفوعة كن المعاصئ وسوء الأب مع الله تعالى» وها لم بكار الد من ددر 
الله عز وجل لا يحصل له هذا الأنس» بل يقع في كل معصية كالبهائم السارحة . وما ثم كرامة للعبد أفضل 
من ذكر الله تعالى» لأنه يصير جليساً للحق كلما ذكر. وقد اختلى مريد سنة كاملة» فما رأى نفسه وقعت له 
كرامة» فذكر ذلك لشيخه فقال: أتريد كرامة أعظم من مجالسة الحق تعالى» ثم قال له: ما رأيت أكثف حجاباً 
منك لك في الكرامة العظمى سنة كاملة ولا تشعر بهاء انتهى» فاعلم ذلك. 

(1) قوله يَِ: «الشيطان يلتقم قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله خنس عنده» وإذا نسي الله التقم قلبه». رواه الحكيم عن 
أنس ذيه. الجامع الصغير للإمام السيوطي ‏ الحديث رقم: 4972. 

)2( أخرج الترمذي بسنده عن عبد الله بن يشر 4# أن رجلا الّ: ايا رَسُولَ اله إنَ شَرَائِعَ الإشلاًم كد کرٹ عَليّ 
فأخبزني بِشَيْءِ أتَشَبَتُ به قال: لا يرال لِسَانُكَ رَطباً ِن ذكْرِ الله . قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن غَرِيبٌ 
مي هَذَا الْوَجْه . سنن الترمذي: المجلّد الخامس. أبواب الدعوات عَن رَسُولٍ الله 3 4 بابُ ما ججاءً في فضل 
الذّكْر- الحديث رقم: 3435. ومسند الإمام أحمد: المجلد الرابع. مسند الشاميين. حديث عبد الله بن بسر 
المازني يه . 
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والفارغ» ولا هكذا غيره من الصلاة والصوم والتلاوة» فإن لها شرائط يعدو عليهاء 
وأوقاتاً لا تصح إلا فيهاء وأفضل الأعمال الصلاة» وهي ممنوعة في نحو ثلث النهار 
من بَعْد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس» ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب. 
والصوم ممنوع إلا في النهار» وقراءة القرآن الكريم ممنوعة على صاحب الجنابة 
وغير ممنوعة من صاحب الأشغال التي تفرق القلب» بحيث لا يجتمع معها قلبه؛ 
وذلك لحرمة القرآن وجلالته . وأما الذكرء فقد وسّع الله الأمر فيه رحمةً لعباده ومنّة 
عليهم. ومع ذلك. فالمؤنة فيه قليلة والكلفة خفيفة بالنسبة إلى غيره» ففضل الذكر من 
هده السات رق من الآ عمالو كان بعقها فف غل من حفات رى 

[خصوصيات ذكر الله 8#]: فمن خصوصيات الذكر خمّة المؤنة فيه مع فضله» 
وآنها تمكن المداومة عليه حتى أنه ينبغي لمن يكون على حالة يكره له فيها أن يذكر 
الله بلسانه» مثل الخلاء والجماع؛ أن لأ يفل عن كرا بقلبه» كذلك قال العلماء 
بالله رحمهم الله» فلا تزل ‏ رحمك الله ذاكرا وإن كنت صانعاً ومحترفا وملابسا 
لشيء من أشغال الدنياء فلازم الذكر مع ذلك بقلبك ولسانك حسب اللإمكان» وإن 
ذكرت الله تعالى في سرّك وبحيث تسمع نفسك» فقد أصبت وأحسنت. قال 45: اخير 
الذكر الخفي» وخير الرزق ما يكفي»270» وفي الآية الكريمة:9وَآذْكُر رَبَكَ في نَفْسِكَ 


عا 


تَضَرَّكَا وَخِيمَة# الآية. [الأعراف:205]. 

[الجهر بالذكر] N Re,‏ 
على مصلٌ ولا قاریء» بحيث تخلط عليه صلاته وقراءته» فلا بأس بالجهر ولا منع 
منه؛ بل هو مستحبٌ ومحبوب» وإن كان ذلك مع جماعة اجتمعوا لذكر الله على 
وفق ما ذكرناه من الإإخلاص وعدم التشويش على المصلين والتالين ونحوهم» فذلك 
مندوب إليه مرغب فيه» وقد وردت بفضله الأخبار. 


قال : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله تعالى يريدون بذلك 


(1) قوله وَل: «خير الذكر الخفي» وخير الرزق ما يكفي». أخرجه الإمام أحمد في مسنده» وابن حبان في صحيحه» 
والبيهقي في شعب الإيمان عن سعد ذله. الجامع الصغير ‏ الحديث رقم: 4009. 
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وجه الله إلا غفر الله لهم وبدّل سيئاتهم حسنات». 

وقال يَكِ: «ما قعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حمَْهُمُ الملائكة وغشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده)2. 

وقال 4: الإذا مررتم برياض الجنّة فارتعوا»» قيل: وما رياض الجنة؟ قال: «حلق 
الذكر»» وفي رواية: «مجالس الذكر». 

وورد في الحديث الطويل الذي أوّله: «إن لله ملائكة سيارة في الأرض يطلبون 
مجالس الذكر. ..» ثم ساق الحديث إلى أن قال في آخره: «فيقول الله للملائكة: 
أشيدك آئی قد عفرت ا عاق للذاكرين - وأعطيتهم ما يسألون وأعذّتهم مما 
يستعيذون» فتقول الملائكة: فيهم فلان عبد أخطأ إنما مرّ فجلس معهم» فيقول تعالى: 

هم القوم لا يشقى جليسهم» الحديث7)» وهو مشهور. 


9 لم أجده بهذا اللفظ قيما لدي من مصاد: رال أعلم وار 

(2) عن أبي هُرَئْرَة طله: عن الب 4# قال: ١م‏ اجَمعَ وم في بیت من بوت الله يود كاب الله وياسو 
بيهم إلا رث عَلَيهم الشكيئةٌ وَعَشِيَنْهُم الرَحْمَةٌ وَحَفْْهُم الملائكة وَذَكَرَهُمْ الله فيمَنْ عند . صحيح مسلم: 
الجزء الرابع 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 11 باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر- الحديث رقم: 38 (2699). وسنن أبي داود: الجزء الأول. كتاب سجود القرآن ‏ جماع أبواب 
ا د ثورات #3 القراق -الحديت رقم 5. 

(3) قوله 4: «إذّا مَررْتُمْ براض الْجَنَة فازتغواء قالُوا : وَمَا راض الْجَئّ؟ قال حل الذَكْرا . أخرجه الإمام أحمدى 
م - بسنده عن أنس بن مالك ك. سنن الترمذي: الاد الخامس: أبواب الدعوات عن 

سُول الله 87 بات الحديث رقم: 3576. 

)4( حر الشبيخان - واللفظ للبخاري عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله #: «إن لله ملائكة يطوفون في 
الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم؛ فيحفونهم بأجنحتهم 
إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم ربهم؛ وهو أعلم بهم : ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبّرونك» 
ويحمدونك» ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله يا رب ما رأوك. قال: فيقول: 
كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة. وأشد لك تمجيداًء وأكثر لك تسبيحا. قال: 
فيقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله 
رب ما رأوها . قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاًء وأشد لها 
طلباًء وأعظم فيها رغبة . قال :لم يتعرذون؟ قال : يتعوذون من النار. قال: فيقول : وهل رأوها؟ قال : يقولون: 
لا والله ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟. قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً 0 
مخافة. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت ت لهمء قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم 
جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم). صحيح البخاري: الجزء الرابع 3 كتاب 0 
باب: فضل ذكر الله كبْق ‏ الحديث رقم: 5. وصحيح مسلم: الجزء الرابع 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار 8 باب فضل مجالس الذكر ‏ الحديث رقم: 25 (2689). 
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وقد اختار جماعة من أهل طريقة التصوف < الجهر بالذكر والاجتماع لذلك217, 


(1) وفي «الحاوي للفتاوي «للإمام السيوطي) - رحمه الله تعالى ‏ قال: «السؤال الثالث والثلاثون»): وردت 
أحاديث تقتضي استحباب الجهر بالذكر وأحاديث تقتضي استحباب الإسرار به والجمع بينهما إن ذلك 
يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. قال سيدي يوسف العجمي طك: قد اعترض بعض الفضلاء على 
الجهر بالذكر مستدلاً بقوله تعالى: [واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة] الآية. وقوله #ك: «خير الذكر 
ما خفي». والجواب: أن الله تعالى خاطب عامة عباده بمثل قوله: [أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت] 
وخاطب الخاص بمثل قوله: [أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها]» وخاطب سيد آهل الحضرة 
محمداً يي بعد أن عرفه بربه ونفسه وأراه كيف مد الظل بمثل قوله : [اذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة]» 
وقوله : [ألم تر إلى ربك كيف مد الظل]؛ فمن لا يعرف ربه ولا نفسه ولا أراه كيف مد الظل فكيف يذكر ربه 
في نفسه» أو كيف یری مد الظل بل هم المخاطبون بمثل قوله تعالى:«إاذكروا الله ذكراً كثيرا). وأما الذكر 
الخفي: فهو ما خفي عن الحفظة لا ما يخفض به الصوت» وهو أيضاً خاصٌ به 4 وبمن له به أسوة حسنة. 
وعن جابر 4 أنَّ رجلا كان يرفع صوته بالذكرء فقال رجل: لو أن هذا خفض من صوته؟ . فقال #5: «دعه فإنه 
أواه». وقال 4: مزر را الجن فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟. قال 5: حَلّقٌ الذكر). وروي: 
أنه يه خرج على حلقة من أصحابه قال: ما أجلسكم؟ . قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى» ونحمده على ما هدانا 
للإسلام ومنّ به علينا. قال #: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟. قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال #: أما أني 
لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملاتكة. . وعن 
أبي قتادة 4 أن النبي يل قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك فقال: إني أسمعت 
من ناجيت. فقال 6: ارفع صوتك قليلاً . وقال يل لعمر ه: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع من صوتك. 
فقال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال ي: اخفض قليلاً». وروي: أنَّ الناس كانوا يذكرون الله تعالى 
عند غروب الشمس يرفعون أصواتهم بالذكر فإذا خفيت أرسل إليهم عمر بن الخطاب 5ه أن نوّروا الذكر 
أي ارفعوا أصواتكم . والجمع بين الآية والحديث السابقين اللذين استدل بهماء وبين هذه الأحاديث والأثر: 
أن الذاكرين إذا كانوا مجتمعين على الذكر فالأولى في حقهم رفع الصوت بالذكر والقوة» وأما إذا كان 
الذاكر وحده فإن كان من الخاص فالإخفاء في حقه أولى» وإن كان من العام فالجهر في حقه أفضل. وقد 
شبه الغزالي 5ه ذكر شخص واحد وذكر جماعة مجتمعين بمؤذن واحد وجماعة مؤذنين» فكما أنَّ أصوات 
الجماعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت شخص واحد فكذا ذكر جماعة على قلب واحد أكثر تأثيراً في رفع 
الحجب من ذكر شسخص واحده ومن حيث الثواب فلكل واحد ثواب ذكر نفسه وثواب سماع ذكر رفقائه. 
وأما قوله أنه أكثر تأثيراً ذ في رفع الحجب فلان الله تعالى شبه القلوب بالحجارة في قوله :[ثم قست قلوبكم 
من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة] ومعلوم أن الحجر لا ينكسر إلا بقرّة: فقوة ذكر جماعة مجتمعين 
على قلب واحد أشدٌ من قوة ذكر شخص واحد. ولهذا قال الشيخ نجم الدين الكبري رحمة الله عليه: أن 
القوة في الذكر شرطء واستدل بهذه الآية» انتهى. وقال سيدي الشيخ عبد الغني التأبلسي غه في رسالته 
كنف الور هن اعاب اون في هذه المسألة كلاماً نفيساً أنقله بتمامه لما فيه من فائدة تزيد القاريء 

نفعاً وعلماً إن شاء الله» كما تفيده حجة في الرد على المعترضين والمنتقدين من أصحاب الذوق الرقيع - 
بالقاف ‏ قال ذنه: «ونحو هذا الحديث أن ما اعتاده الصوفية #: من عقد حاق الذكر والجهر به في المساجد» 
ورفع الصوت بالتّهليل لا كراهة فيه. ذكره فى «فتاواه الحديثية». قال: وقد وردت أخبار تقتضي ندب الجهر 
بالذكر» بار تقتضي الإسرار به» والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» كما 
جمع النووي ‏ رحمه الله تعالى- به بين الأحاديث الواردة بندب الجهر بالقراءة» والواردة بندب الإسرار 
بهاء انتهى كلامه. وأما خصوص هذا الصّعق والرّعق» والصّياح والاضطراب. والتواجد عند سماع أقوال 
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ولهم في ذلك طرائق معروفة» واختار الآخرون الإسرار به» والجميع على خير من 
ربهم وسّداد من طرائقهم رحمهم الله ونفع بهم. 
ثم إن أهل هذا الطريق ى - أعني: طريقة يقة التصوف لا تغدلوة بالذكر لله شعاء ورعليه 


تعويلهم وفيه شغلهم بعد إقامة الفرائض واجتناب المحارم» وبه يأمرون المريد 
والسالك لطريقتهم ويأخذون عليه العهد بالمداومة عليه والملازمة مع شرائط وآداب 
لهم في طريقهم الذكر لله أهمها وآكدها. 

[أنواع الذكر]: والذكر على أنواع كثيرة» ولكل نوع منها فضل وثواب عظيم» وفيه 
فوائد ومنافع جمّة» وله ثمرات وآثار شريفة» فمن أنواع الذكر_بل هو أشرفها وأفضلها 
- قول: [لا إله إلا الله]ء قال النبي #: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء: 
الحمد لله)217. 


المغنين» واحتباك أصوات الذّاكرين جهراً» فلا نطلق القول فيه» وإنما فصل : فإن كان بحقَّ؛ بان قام للنّواجد 
قومة المضطر الذي استفرّته المعاني الإلهية الواردة على قلبه وخاطره في ذلك الوقت؛ فإنّا لا ننكر ذلك» 
ولكن نسلّمه لفاعله على أنه ليس كمالا له والكمال في السكون» كما قال الشيخ أرسلان 5 في رسالته في 
علم التوحيد: «إذا عرفته سکنت» وإذا جهلته تحركتٌ» . وأما إذا كان قيامه وتواجده مجرّد شهوة نفسية بعثته 
فحرّكته عمداً وهيّمته» وأطربته» وحملته على فعل ذلك الصّياح والاضطراب؛ فهو شيطان ريد يجب منعه 
وطرده وإخراجه من ر بين الجماعة حتى لا يفسد بقيّة الذاكرين» ويشتّت قلوبهم» ويزيل خشوعهم وأدبهم. 
فإ قال قائل: من آبن يعرف المريد المبحقٌ من المبطل؟. تقول له: من شرب الخمرة لأب أن يتقياهاء أو 
تنفح رائحتها من فمه . وبيان ذلك آنا نسأله : ما الذي حملك حتى صحت» وزعقت» واضطربت؟ . فإن بن لنا 

معنى إلهياً يحتمل ذلك وشرح لنا شيئاً من المعاني الواردة على قلبه عند السّماع بحيث نستدل بالّمرة على 
الأغصان» وبالرّهرة على البستان» سلمنا له ذلك واعتقدنا فيه الصلاح» وأمًا إذا سألناه فوجدناه من جملة 
الثيران لا يزيد على قوله: همت في محبة ربي» وأهاجني ذكري حقائق الوجود. e‏ 
فهو شيطانٌ مٌرِيدء يجب طرده وإخراجه؛ وتأديبه. انظر: كشف النور - صفحة 113 تحقيق كاتب السطور عفا 
الله عنه بمنه وكرمه. 

)1( أخرج الترمذي وابن ¿ ماجه - واللفظ للترمذي - عن جابر بن عَبْدِ الله ند قول سَمِعْتُ رول الله 4# يقُولُ: 
فصل الذكر لا إلة إلا الله وَأفْصَل الدَعَاءٍ الحمدُ لله . قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا تغرف إلا 
مِنْ حدیث مُوسَى بن إِبرَاهيع. سنن الترمذي: المجَلّد الخَامس. أبواب الدعوات عن رَسُوَلٍ الله 4 9 باب 
ما جَاء أن دعوة ة المسلم مسان الحديث رقم: : 3443. وسئن ابن ماجه e‏ الثاني 3 كتاب الأدب55 
باب فضل الحامدين ‏ آلحديث رقم: 3800. قال المناوي في الفيض: قوله #: «أفضل الذكر لا إله إلا اللّه»: 
إذ لا يصح الإيمان إلا به ولأن فيه إثبات الإلهية لله ونفيها عما عداه وليس ذا في سواه من الأذكارء ولأن 
للتهليل تأثيراً في تطهير الباطن عن الأوصاف الذميمة التي هي معبودات في الظاهر [أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه] فيفيد نفي عموم الإلهية بقوله: «لا إله» ويثبت الواحد بقوله: (إلا اللّهاء ويعود الذكر من ظاهر لسانه 
إلى باطن قلبه فيتمكن ويتولى على جوارحه ويجد حلاوة هذا من ذاق» وقال بعض العارفين: إنما كانت 
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أفضل لأنها كلمة توحيد والتوحيد لا يماثله شيء, إذ لو مائله شيء ما كان واحداً بل اثنين فصاعداً فما ثم 
مايزنه إلا المعادل والمماثل» ولا معادل ولا مماثل» فذلك هو المانع ل «لا إله إلا الله أن تدخل الميزان 
يوم العامة د فزق ا الذي يقابل التربحيت لاا و وجوده من ال مع وجوه ارح فإ ار اسان يما 
مشرك وإما موحد فلا يزن التوحيد إلا الشرك ولا يجتمعان في ميزان أبدآء فعليك بالذكر بها فإنه الذكر 
الأقوى» وله النور الأضوى والمكانة الزلفى» ولا يشعر بذلك إلا من لزمه وعمل به حتى أحكمه وحكمه. 
وقوله #5: «وأفضل الدعاء الحمد للّه» : لأنّ الدعاء عبارة عن ذكر الله وأن تطلب منه الحاجة والحمد يشملها 
فإن الحامد لله إنما يحمده على نعمه والحمد على النعم طلب المزيد . وفي الحديث القدسي إن الله يقول: 
«من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»؛ فنبه به على وجه تسمية الحمد دعاء وهو 
كونه محصلاً لمقصود الدعاء فأطلق عليه دعاء مجازاً لذلك فإن نحقيية الدعاء علب الإلعام: والشكر تفيل 
بحصول الإنعام للوعد الصادق بقوله: [لئن شكرتم لأزيدنكم] وقال الطيبي: لعله جعل أفضل الدعاء من 
حيث إنه سؤال لطيف يدق مسلكه. قال: وقد يكون قوله الحمد للّه: تلميح وإشارة إلى: [اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم] وأي دعاء أفضل وأجمع وأكمل منه. قال المناوي: دل هذا الحديث 
بمنطوقه على أن كلا من الكلمتين أفضل نوعه» ودل بمفهومه على أن [لا إله إلا اللّه] أفضل من [الحمد للّه] 
فإن نوع الذكر أفضل من نوعه. 1 
[تنبيه]: قال حجة الإسلام الإمام الغزالي #ه: ليس شيءٌ من الأذكار يضاعف ما يضاعف الحمد لله 
فإن النعم كلها من الله وهو المنعم والوسائط مسخرون من جهته» وهذه المعرفة وراء التقديس والتوحيد 
لدخولهما فيه بل الرتبة الأولى من معارف الإيمان التقديس» ثم إذا عرف ذاتاً مقدسة يعرف أنه لا يقدس 
إلا واحد وما عداه غير مقدس وهو التوحيد ثم يعلم أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك الواحد فقطء 
فالكل تعمة مزه فلع هده المخرفة في الراية ويتطوق لبها مع لدو ا ا 
فلذلك ضوعف الحمد ما لم يضاعف غيره من الأذكار مطلقا 
[تنبيه آخر]: قال البدر الدماميني: لا يمتنع أن يفوق الذكر مع سهولته الأعمال الشاقة الصعبة من الجهاد 
ونحوه وإن ورد : أفضل العبادات أشقها لان في الإخلاص في الذكر من المشقة سيما الحمد في حال الفقر ما 
يصير به أعظم الأعمال وأيضاً فلا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل حال فإن ثواب كلمة الشهادة 
مع سهولتها أكثر من العبادات الشاقة. 
[تنبيه آخر]: قال بعض العارفين: سميت كلمة الشهادة تهليلاً من الإهلال وهو رفع الصوت أي إذا ذكر 
با ارقم الروت الذي عو الشى الخارج عا كل نس ظين فا غ ع الكلمة ولذلك كانت ال 
ما قاله النبييون كما في الخبر الآني» فأرفع الكلمات «لا إله إلا الله وهي أربع كلمات نفي ومنفي وإيجاب 
وموجوب» والأربعة الأسماء الإلهية أصل وجود العالم» والأربعة الطبيعية أصل وجود الأجسام والأربعة 
العناصر أصل وجود المولودات والأربعة الأخلاط أصل وجود الحيوان والأربعة الحقائق أصل وجود 
الإنسان» فالأربعة الإلهية: الحياة والعلم والإرادة والقدرة» والأربعة الطبيعية: الحرارة واليبوسة والرطوبة 
والبرودة» والأربعة العناصر: ركن النار والهواء والماء والتراب» والأربعة الأخلاط: المرتان والدم والبلغم» 
والأربعة الحقائق: الجسم والتغذي والحس والنطقء فإذا قال عبده لا إله إلا الله على هذا التربيع كان لسان 
العالم ونائب الحق في النطق» وهذه الكلمة اثنا عشر حرفا فاستوعبت بهذا العدد بسائط أسماء الأعداد وهي 
اثنا عشر العشرات والمئون والألوف ومن واحد إلى تسعةء ثم بعد هذا يقع التركيب بما يخرجك من الآحاد 
إلى ما لا يتناهى» وهو ما يتركب منها فلا إله إلا الله وإن انحصرت في هذا القدر في الوجود فجزاؤها لا 
يتناهى. 
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وقال 4: «أفضل ما قلت أنا والنبيُون من قبلى: لا إله إلا الله)20. 


وقال 5 فيما يرويه عن الله تعالى: «لا إله إلا الله حصني» ومن دخل ا 
من عذابى)2. 


(1) قوله 4¥: ١مْضَلٌ‏ الذعَاءِ اء ؤم رة فصل ما قلت آنا الود من قلي: ]لا إل إلا الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ 
لَه أخرجه الإمام مالك ذ في الموطأ بسنده عَنْ زياد بْنِ أبي زياد عَنْ طَلْحَ ن عُبَئِدِ الله ن كريز 4. انظر: 
موطأ الإمام مالك 2 / 150 - الحديث رقم: 449. 

2( قال الإمام الرازي: [ إله إلا الله محمد رسول اللّه] أربعة وعشرون حرفاًء وساعات الليل والنهار كذلك» 
فكأنه قيل كل ذنب أذنب من صغيرة وكبيرة» سر وجهر» خطأ وعمد» قول وفعل» في هذه الساعات مغفورة 
بهذه الحروف والكلمات» والشهادتان سبع كلمات» وللعبد سبعة أعضاءء وللثار سبعة آبواب» فكل كلمة من 
السبع تغلق باباً من الأبواب السبعة على عضو من الأعضاء السبعة. وقال أيضاً: جعل الله العذاب عذابين؛ 
أحدهما السيف من يد المسلمين» والثاني عذاب الآخرة» فالسيف في غلاف يرىء والنار في غلاف لا يرى» 
فقال لرسوله 25: من أخرج لسانه من الغلاف المرئي وهو الفم فقال لا إله إلا الله أدخلنا السيف في الغمد 
الذي يرى» وصار محسنا ومن أخرج لسان القلب من الغلاف الذي لا يرى وهو السر فقال لا إله إلا الله 
أدخلنا سيف عذاب الآخرة في غمد الرحمةء وأدخلنا القائل في حصنها حتى يكون واحدا بواحد ولا ظلم 
ولا جور. [فائدة جليلة] في تاريخ نيسابور للحاكم أن علياً الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين #: لما دخل نيسابور كان في قبة مستورة على بغلة شهباء وقد 
شق بها السوق فعرض له الإمامان الحافظان أبو زرعة الرازي وابن ن أسلم الطوسي ومعهما من أهل العلم 
والحديث من لا يحصى # فقالا: أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة» بحق آبائك الأطهرين وأسلافك 
الأكرمين إلا ما أريتنا وجهك الميمون ورويت لنا حديثاً عن آبائك عن جدك نذكرك به؟ فاستوقف 5ه غلمانه 
وأمر بكشف المظلة وأقر عيون الخلائق برؤية طلعته فكانت له ذؤابتان متدليتان على عاتقه والناس قيام 
على طبقاتهم ينظرون ما بين باك وصاخ ومتمرغ في التراب ومقيّل لحافر بغلته» وعلا الضجيج فصاحت 
الأئمة الأعلام: معاشر الناس انصتوا واسمعوا ما ينفعكم» ولا تؤذونا بصراخكم» وكان المستملي أبو زرعة 
والطوسي فقال الرضا ذه : حدثنا أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه 
علي زین العابدين عن أبيه شهيد كربلاء عن أبيه على المرتضى قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله 2 
قال: حدثني جبريل الكل قال حدثني رب العزة يقول: [كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني 
ومن دخل حصني أمن من عذابي] ثم أرخى الستر على القبة وسار فعُدٌّ أهل المحابر والدواين الذين كانوا 
يكتبون فأنافوا على عشرين ألفاً. وال الأستاذأبو القاسم القشيري: اتصل هذا الحديث بهذا السند ببعض 
أمراء السامانية فكتبه بالذهب وأوصى أن يدفن معه في قبره فرؤي في النوم بعد موته فقيل ما فعل الله بك 
قال غفر لي بتلفظي بلا إله إلا الله وتصديقي بأن محمداً رسول الله ل بوكر الجمال الزرندي فى ر ج 
الوصول أن الحافظ أبا نعيم روى هذا الحديث بسنده عن أهل البيت إلى علي سيد الأولياء 6 وكرم الله 
وجهه قال: قال رسول اللّه سيد الأنبياء عل : حدثني جبريل اث سيد الملائكة قال : قال اللّه: [إني أنا اللّه لا 
إله إلا أنا فاعبدني فمن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل حصني ومن دخل حصني أمن من 
عذابي]. والحديث أخرجه الشيرازي في الألقاب عن علي أمير المؤمنين» ونحوه خبر الحاكم في تاريخه. 
وأبو نعيم عن سيدنا علي أيضاً: «لا إله إلا اللّه حصني ..» إلخ. قال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف. انظر: 
فيض القدير للمناوي: الحديث رقم: 6047. 
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وقال 4: «جدَّدوا إيمانكم»» قالوا: وكيف تجدّد إيماننا؟ فقال 45: «أكثروا من 
قول: لا إله إلا الله». 


وقال كله سبحا اللدخصف الان و الحم الله اوه وله إله زلا الل يي لها 
دون الله حجاب)2. 


وورد: «أن عموداً من نور واقف بين يدي الله» فإذا قال القائل: لا إله إلا الله؛ اهترّ 
ذلك العمود» فيقول: اسكن» فيقول: كيف أسكن ولم تغفر لقائلها؟! فيقول تعالى: قد 
غفرت له» فيسكن)©0. 

وورد أيضاً: «أن العبد إذا قال لا إله إلا الله لم تمر لا إله إلا الله على سيئة في 
صحيفة إلا محتهاء حتى تجد حسنة فتسكن إلى جنبها». 


وورد أيضاً: «أن لو كانت السموات السبع والأرضون السبع وما فيهنَّ في كفة» ولا 
إله إلا الله فى كفة؛ لرجحت بهن لا إله إلا الله)©. 


وما ورد في فضل هذه الكلمة كثير شهير» والقصد الإشادة دون الاستقصاء.» 
ويكفي في معرفة فضلها أنها الكلمة التي يدخل بها الإنسان في الإسلام» ومن حَتم له 


(1) عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 4: «جددوا إيمانكم». قيل: يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: 
«أكثروا من قول لا إله إلا الله». رواه أحمد والطبراني. قال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات. مجمع الزوائد 
للحافظ الهيثمي: المجلد العاشر38 كتاب الأذكار 12 باب ما جاء في فضل لا إله إلا الله الحديث رقم: 
9 

2( أخرج الترمذي بسنده عن عَبْدِ الله بن عَمْرو 6 قال : قال رول الله 4: «القشييخ نضف المِيرَان والْحَمْدُ لله 
يَمْلؤه. وَل اله إلا الله لس لها دود الله جات حَتى تحلص إلَيها. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ عَرِيبٌ مِنْ 
هَذَا الْوَجْهِ ولَئِسَ إِسْتَادُهُ بالقَويّ. سنن الترمذي: المجلد الخامس. أبواب الدعوات عَن رَسُول الله يك 92 
باب الحديث رقم: 3584. 

(3) لم أجده فيما لدي من مصادر والله أعلم وأكرم. 

(4) لم أجده فيما لدي من مصادر والله أعلم وأكرم. 

(5) قطعة من حديث تمامه عنه وَلِ: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له 
الجنة» قالوا: يا رسول الله! فمن قالها في صحته؟ قال: تلك أوجب وأوجب. والذي نفسي بيده! لو جيء 
بالسماوات والأرضين ومن فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعت فى كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله 
إلا الله فى الكفة الأخرى لرجحت بهن». أخرجه الطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. كز العمال 
للمتقي الهندي ‏ الحديث رقم: 42206. ١‏ 
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عند الموت بها فاز بالسعاذة الا بدية الى لا شقاوة بعدها. 


اللهمّ يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتَبُعئنا على قول لا إله إلا الله مخلصين. 
ووالدينا وأحبابنا والمسلمين» آمين. 


فضل: [في لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير] 

وقال 5ل فى [لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير]ء مَنْ قالها عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل عليه 
السلام»". 

وقال #: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة 
ومُحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسي» ولم يأت 
أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه)©. 

وقال 45 أيضاً: من قال لآ إله إلا الله وحده لا شريك لهه له الملك وله الحمدوهو 


حك عمس ام 0 ين لَهُ الْمْلكَ و1 له الخد 


ال ا والتوية والاستغفار10 باب فق اليل ولعي lL‏ ا د رقم: 
0-(2693). 

(2) روى الشيخان ‏ واللفظ للبخاري -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كله أَنَّ رَسُولَ الله 4 قَالَ: مَنْ قال لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا 
فريك لله الك و اغد وهر على گل قي دير في زم تة گات لَه ذل َر رقاب كيت لَه 
مال حسئة وَمْحِيتْ عَنْهُ ماه َة اث لَه جرا ِن الشَِطَان يَوَْهُ ذلك حى يُفيِيء وََمْ يات أحد بأفصل 
مِمّا جَاءَ به إلا أَحَدّ عمل أكثرَ مِنْ ذَلِكَ) . صحيح البخاري: الجزء الثاني 63 كتاب بدء الخلق 11 باب: صفة 
ابلیس وجنوده - الحديث رقم: 9. وهو عند مسلم بلفظ: «مَنْ قَالَ: لَه إلا الله وَحدَة لا شريك له له 
الْمْلْك ES‏ كَانَتْ له عذل عَشْرِ رقًاب. كنت لَه ماه 
حَسَئَة. وَمُحِيَتْ عَنْهُ مال سَيكة. 3 وَكَانَتْ لَهُ حززاً مِنَ الشَئِطَانء يَوْمَُذَلِكَه تى يُمْسِيّ. وَلَمْ َأتِ أعذ أَفْصَلَ 
مما جا به إلا أحدٌ عمل افر ِن ذَلِكَ . وَمَنْ قَالَ: سبحا الله وبِحَمْدِِ في يم ماله مر حطث حَطَاياة. 
وَلَوْ كانت مَل ربد برا . صحيح مسلم: الجزء الرابع48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار10 باب 
فضل التهليل والسنبيح والدعاء الحديث: 28 -(2691). 
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على كل شيء قدير؛ لم يسبقها عمل ولم تبق معها خطيئة)7"). 
فضل: [سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر] 


ومن أفضل أنواع الذكر وأجمعها قول: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر. فقد ورد عنه يَيِ: «أنها خير الكلام وأحبه إلى الله ©. 


وقال يل: ١لأنْ‏ أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء و الله أكبر؛ أحتٌ 
إل مما طلعت غلية الشمس )20 
و و 
وقال #: «لقيت إبراهيم الا ليلة أسْريّ بي» فقال: يا محمّد! اقرأ على أمتك 
السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة الترب عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان 
الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء و الله أكبر»©. 


وقال 5 في هذه الكلمات الأربع: ١مَنْ‏ قالهنَّ عرس له بكل واحدة منهن شجرة»؛ 
أي: في الجن ©. 


لعجا بسحيو بشو عير ااي با الع يد جا لب 
و على كل شيء قديز لم وياتها عمل ولي ترق ا ا معجم الطبراني الكبير: باب الصاد . صدي بن 
العجلان . محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة #5 . 

2) عَنْ أ بی در ذه قال: قال ر سول الله يل: «ألا أخبرك بحب اكلام إلى الله؟ قُلْتُ ا سول الله أخبزني بحب 
اكلام إلى الله. قال 4: «إِنّ ات الام إِلَىَ الل سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِا . صحيح مسلم: الجزء الرابع 48 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 52 باب فضل : [سبحان الله وبحمده] الحديث رة : 27310-85). 

(3) روى مسلم - واللفظ له - والترمذي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قال ر سول الله ل «لأنْ أقول: سْبْحَانَ الل 
وعد لل ولا له إلا للك الله أي حب إن مما لمث عليه الشف انظر: صحيح مسلم: الجزء 
الرابع 48 كتاب الذّكر والدعاء والتوبة والاستغفار10 باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ‏ الحديث رقم: 
2-(2695). وسنن الترمذي: المجلد الخامس. أبواب الدعوات عَن رَسول الله 12 بات الحديث رقم: 
7 

)4( روى الترمذي بسنده عن ابن مَسْعُودِ ذه قال: قال ر سول الله كل : ليت راهيم لأسي بي فقا :يا 
محمدٌ: أفريء أك متي السلا ايهم أن الْجَنة َيه الغزبة به عة الماء ونا يعاد وَأ عرَاَهَا سان 
الله والْحَمْدُ لله وَل إل إلا الله وَالله أكبر» . قال : وفي الباب عَن أبي أيُوبَ. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنٌ 
عَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حدِيث ابن مشځود. سنن الترمذي: الا أبواب الدعوات عَن رَسُول 
الله يك 60 بات الحديث رقم: 3529. 

(5) عن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله #: «من قال سبحان الله وبحمده غرس له ألف شجرة في الجنة 
أصلها من ذهب وفرعها من در وطلعها كثدي الأبكار ألين من الزبدء وأحلى من الشهد كلما أخذ منها شيء 
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وقال يل لأبى الدرداء ذه: «قل: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» و الله 


أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم» فإِنهنّ الباقيات الصالحات» وهن 
حط البخطايا كما تحط الجر ورقي 01 


فضل: [لا حول ولا قوة إلا بالله] 


وقال ب في لا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم أنها اكد من كنز ال 
وأنها: «دواء من تسعة وتسعين داء؛ أدناها الهه)00. 
وقال 4: م مَنْ كانت لله عليه نعمة وأحبّ بقاءهاء فليُكثر من لا حول ولا قوة إلا 


بالله العليٌ العظيم». 


(1) 


عاد كما كان». أخرجه الحاكم في التاريخ» والديلمي . كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد الأول. الإكمال 
الحاديث رقم: 8 . 

روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله # أخذ غصناً فنفضه فلم ينتفض 
ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض فقال رسول الله #5 : «إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
رح ا لطر ا ا ا ا ا 
رایغا - واللفظ للبخاري اح أ قرس انعد N N‏ 


َم وجه رَشول الله # اضرف الاس عَلَى واد روا أضرَاتهم ‏ لا 

رول الله : «يعُوا على نیکم نكم لا ذْعُود أَصَموَلا عا كمون سَمِيعا رياو مَعَكَمْ) وَأَنَا 
لف اب رشول الل يه َسَمِعَنِي وتا أُولُ: لا حول وَلا قو إلا باللّه 4. قال ِي: يا عبد الله ب يِس. قَلْتُ: 
يك پا رَسُولَ الل َال 6: ألا ك َل ىٍكَلِمَة من كنز ِن ُو اْجَّ؟» ١‏ كُلْتُِ بی يا رشو الل فال 
اپات قال عله #: «لا حول ولا وة إلا بالل . صحيح البخاري: الجزء الثالث67 كتاب المغازي 36 باب 
غزوة خيبر الحديث رقم: 3968 . وصحيح مسلم: الجزء الرابع 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
3 باب استحباب خفض الصوت بالذكر ‏ الحديث رقم: 44 (2704). 


(3) عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله #: «لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم». 


(4) 


رواه الطبراني في الأوسط. مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي: المجلد العاشر 38 كتاب الأذكار 26 باب ما جاء 
في لا حول ولا قوة إلا بالله الحديث رقم: 01 

سي ا دك ب لوس عر نياعي ومين 
بقاءها فليكثر من قول «لا حول ولا قوة إلا بالله». معجم الطبراني الكبير: باب الظاء . عقبة بن عامر الجهني. 
ابن لهيعة عن أبي عشانة ذه الحديث رقم: 8541. 
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فل [سبحان الله وبحمده] 
ومن أنواع الذكر الفاضلة قول: سيان الله وبحمدة: 
قال ي: «أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده)7). 
وسئل #5: أي الكلام أفضل؟ قال #5: «ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله 
و 
وقال 5ٌ: «من قال : سبحان الله وبحمده عرست له نخلة في الجنّة» ومن قالها مائة 
مرق كيف له آلف خر عت ههه الف ع 


وقال : «مَن قال حين يُصبح وحين يُمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة؛ لم يأت 
أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه»“. 


وقال #: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 


(1) سبق تخريجه. 

)2 روى مسلم في صحيحه بسنده عَنْ ابي َر 4 أن رَسُولَ الله 8 سيلَ: آي اكلام أْصَلْ؟ قَالَ: «مَا اصْطفَىَ 
الله لملائكته أو لعاده: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه). صحيح مسلم: الجزء الرابع48 كناب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار 22 باب فضل سبحان الله ويجيده لخدي ر 84 -(2731). 


5 روى مسلم والترمذي - واللفظ لمسلم - عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدِ. حڌٿني ابي قَالَ: كنا لدو امم 


َقَالَ: E‏ کل يزم آلف > حسئة؟) فاه مائ من جُلسَائه: 0 عزن 
حْسََة؟ قال كل : سبح ماه تشبيحة, قيَكّبْ آ له الف حستة علك: از قط عن الب شرع صحيم مسلم»الجزد 
ا ا e‏ 00 ال 00 
0.. ومست اإمم أحمد بن حتل: ا و Se‏ 
(4) عَنْ بي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قال ر سول الله يك : امن قالء جي يُطْبِحُ حيسي : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ ماله 
مرق لم أت اَعَد يوم القامة صل ما جاء به إلا اعد قال مِْلَ ما قال أ رَد عليه یح ملم : الجزء 
93 8 كتاب ھک e‏ 
رقم: : 3536. 
(5) روى الشيخان - ااانه ابكار ومو اخرما خم ب a‏ -عَنْ بي هود E‏ «کلمتان 
حفیفتان عَلَى اللْسَانِ تقیلتان ذ في الْميرَان حبیبتان إلى الرّحمَن ¿ سْبْحَانَ الله ي العَظيم سْبْحَانَ الله وَبحَميِوا. 


صحیح البخاري : الجزء الاخ 83 كتاب الدعوات65 باب: ف التسبيح الحديت رقم: 23 . وصحيح 
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وعن أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها؛ أن النبي 5 خرج من عندها ثم رجع 
بعد أن أضحى وهي جالسة تسبّح» فقال: «ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها»؟ 
قالت: نعم قال النبي #5: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وُزنت بما 
قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنّة عرشه. 
ومداد كلماته)27. 

وقال الشيخ الإمام الهمام النوراني الملا إبراهيم بن الملا حسن الكوراني في 
كتابه اإنباه الأنباه»: خاتمة فيما ورد من الأحاديث في فضل [لا إله إلا الله] نختم بها 
م سين رس مس د رس E‏ 
وذلك الا الى فا و 9 «نشر الله هرا ممع قال فوعاهاء اها 
كما سمعها». 

وقوله ي: «نضّر الله امرأ سمع منا حديثاً فأدّاه عنا كما سمعه» فدِبٌ مبلّغ أوعى من 
سامع). 
سامع)2. 


6 


مسلم: الجزء الرابع48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 10 باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء - 
الحديث رقم: 31-(2694). وسنن ابن ماجه: الجزء الثاني33 كتاب الأدب 56باب فضل التسبيح ‏ الحديث 
رقم: 3806. 

9 وو سملم غ ابن اس » عن جويِْيَةَ رضي الله عنها أ التي # حر خر رَج من عنما رَه حِينَ صَلَىَ 
ا مرجع بغ أن أضْحَى» وهي جالمة. قَقَالَ : اما ِْتِ عَلََ الال التي فار رفك 
عَلَيْهًا؟) قَالَتْ: : تَعم. . قال الي ككل : مذ قلت بعد اربع كَلِمَاتِء للات مَرَاتِ. ورت يما قُْتِ من الوم 
لَوَرَتَنهُنَ: سْبِحَانَ الله حملي عَدَدَ حَلْقه وَرِضًا نَفْسِهِ وره عَرْشه وَمِدَادَ كَلِمَاتها . صحيح مسلم: الجزء 
الرابع 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار19 باب التسبيح أول النهار وعند النوم ‏ الحديث رقم: 
9 (2726). 

022 روى أصحاب السنن وغيرهم بطرق كثيرة» وألفاظ مختلفة عن ابن مسعود ذه» وغيره» ومن ألفاظه: «نضَّر 
الله امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء فأذَّاها إلى من لم يسمعهاء فرْبٌ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من 


هو أفقه منه). 
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كالشفاعة والمغفرة والبعث في زمرة العلماء يوم القيامة وغيرها من الأمور التي 
يتضمنهاء نحو قوله #5: «مَن حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها؛ بعثه الله يوم 
القيامة فقيهاً عالماً». 
وقال 4: «مّن كتب عني أربعين حديثاً رجاء أن يغفر الله له؛ غفر له وأعطاه ثواب 
الشهداء»)2. 
2 3 3 2 5 4 
لە شافعا وشهدا. 
5 ع ۶ 
وقوله #: ١مَنْ‏ حفظ على أمتي أربعين حديثا ينفعهم الله تعالى بهاء قيل له: ادخل 
من أي أبواب الجنّة شعغت)(4. 
وكالرحمة في الدعاء النبوي» فيما رَوي عن علي 5ه » قال: خرج علينا رسول الله 
د فقال: «اللهم ارحم خلفائي» ‏ ثلاث مرات ‏ قيل: يا رسول الله! ومن خلفاءك؟ 
قال: «الذين يأتون من بعدي ويَرْوُون أحاديثي ويُعلمون الناس»» عزاه الحافظ السيوطي 
في «الجامع الكبير» لجماعة منهم الطبراني والرامهرمزي والخطيب وغيرهم. 
ورويناه موصولاً عن شيخنا العارف بالله العالم الراسخ المحقق الكامل الأكمل 
المكمّل سيدي الشيخ أبي الفضل صفي الدين أحمد بن محمد الدجاني المدني» 


(1) قوله #: "من حمل من أمتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما». رواه ابن عدي في الكامل بسنده 
عن أنس ذ#ه. الجامع الصغير للإمام السيوطي - الحديث رقم: 8649. 

(2) قوله يَيِ: «من كتب عني أربعين حديثا رجاء أن يغفر الله له غفر له وأعطاه ثواب الشهداء». رواه ابن الجوزي 
في العلل -عن ابن عمرو. كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد العاشر. الإكمال من رواية الحديث وآداب 
الكتابة ‏ الحديث رقم: 29223. ١‏ 

(3) قوله #: «من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا». 
رواه الشيرازي في الألقاب» وابن حبان في الضعفاءء وأبو بكر في الغيلانيات» والبيهقي والسلفي وابن النجار 
- عن أبي الدرداء ظليه؛ وابن الجوزي في العلل عن أبي سعيد #5ه. كنز العمال للمتقى الهندي: المجلد 
العاشر. الإكمال من رواية الحديث وآداب الكتابة ‏ الحديث رقم: 29184. لاا 

)4( لم أجده فيما لدي من مصادر والله أعلم. 

(5) قوله يه «اللهم ارحم خلفائي الذين يأتون من بعدي» الذين يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس». رواه 
الطبراني في الأوسط عن علي #5د. الجامع الصغير للإمام السيوطي ‏ الحديث رقم: 1544. 
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الشهبر بالقشاشى: آيّدنا الله به فى السب والعلن وآمدّثا به ظاهراً وباطنا بمزيد الفضل 
ولوان کک E‏ ا 
ا الشتارئ ثم العنائي غاب SE‏ ا 
الرملي» عن شيخ الإسلام الزين زكريا بن محمد السبكي القاهري الأزهري» عن 
هل TS‏ 
0 كلهم ن الجمال أي السحاسن معد 
لزنن پا ml‏ قال: إسحاق بن يحى بن إسحاق كي وأنا في 
الفضل الباطرقاني إملاءً قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: آنا أحمد بن أبي عبيدة 
الكوفي بها قال: ثنا محمد بن الحسين الهمداني قال: ثنا أحمد بن عيسى العلوي قال: 
ثنا أحمد بن أبي فديك» عن هشام بن سعد» عن زيد بن سلم» عن عطاء بن يسار» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت علي بن أبي طالب #ه يقول: قال رسول الله 
4 «اللهمّ ارحم خلفائي»» قلنا: مَنْ خلفاءك؟ قال: «الذين يأتون من بعدى يروون 
أحاديثي وستتي ويُعلّمونها الناس». 

وكالفوز بالحلول في الجنّة فيما رويناه عن شيخنا ‏ قدّس سره - بسنده السابق إلى 
الجمال المرشديء قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم الاسكندري 
فيما قرىء عليه وأنا أسمع بالقاهرة في الرحلة الثالثة قدم عليناء (أنا) علي بن عمر 
بن ابي بكر الصوفي» (أنا) عبد الرّحمن بن مكي» (أنا) أبو طاهر السلفي. (أنا) أبو 
(1) سيرد معنا فيما يلي من أسانيد الأحاديث قوله: «أناء و: ثناء وأنبا..» وهو مختصر لقولهم أنبأنا وحدثنا... وقد 


ذهب أكثر علمائنا إلى أنه لا فرق بين قول المحدث «ثنا» وقوله: «أنا»» وذهب آخرون إلى أن قوله «ثنا» دال 
على أنه سمعه لفظاً . وأن قوله «أنا» يدل على أنه سمعه قراءة عليه. 


245 


بن محمد بن الحسن النيسابوري إملاء حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمّد بن عبد 
الله الحافظ, (ثنا) أبو على الحسين بن محمد الصنعانى بمروء (أنا) أبو رجاء محمد 
بن حمدويه» خا العللاء بن مسلمة: 0 ل بن يس فی ان 
قوري عن ايك عن صاويق: عن ابن عياين رضي الله عنهماء ذال 1 كان سيول الله 
#: «مَنْ ادى إلى أي حَدِينًا واحدا قم به سن ويرد به بده قله الجن 0. 

فأقول سائلاً من الله الكريم بلسان الذل والافتقار أن يُدخلني ووالدي ومشايخي 
وإخواني وأصحابي ومّن وقف على كتابي هذا من المحبين في خالص رحمته الواسع 
الأقطارء وأن يحشرنا فيمن دخل فى بركات دعا نبيّه المصطفى المختار» وأن يجعلنا 
ومّن بلغ بتوفيقه من آهل الرعاية عند الرواية والدّراية إنه جراد كريم رؤوف رحيمء 
آمين. 

رصان الله على دتا محمد وغل آله وة جين عذة خان الله يدوام 
الله الجلك الحق المي 


(1) الأربعين البلدانية لأبي طاهر السلفي ‏ صفحة: 37. 
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[الحديث الأول] 


أخبرني شيخنا العارف بالله» وقدوتي إلى الله 3# سيدي الشيخ صفي الدين أحمد 
بن محمد الدجاني المدني - قدّس سه - بسنده السابق إلى القاضي زكرياء قال: (أنا) 
احج و اراک اا اجو ا یهو ا اع کیا فاك ين 
علي بن كامل الحرانية» (أنا) أبو علي حنبل بن عبد الله بن الفرج الرصافي» (أنا) أبو 
القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين» ٠‏ (أنا) أبو علي الحسن بن علي 
التميمي» (أنا) أبو بكر أحمد بن جعفر القظيعي» (أنا) عبد الله ابن الإمام أحمد بن 
حنبل» (ثنا) أبي» (أنا) إبراهيم بن مهدي» (أنا) إسماعيل بن عباس» عن عبد الله بن 
عبد الرّحمن بن أبي حسين» عن شهر بن حوشب» 

عن معاذ بن جبل 4 قال: قال لي رسول الله #5: «مفاتيح الجنّة شهادة أن لا إله إلا 
الله)(. 


[الحديث الثانى] 


أخبرني شيخنا سيدي الشيخ صفي الدين أحمد بن محمد الدجاني المدني - 
قدس سره عن الشيخ أبي المواهب أحمد الشناوي ‏ قدّس سرّه عن العلامة أحمد 
بن قاسم العبادي» عن السيد الجمال يوسف الأرميوني» عن الحافظ جلال الدين 
السيوطي» عن التقي الشمني» عن الجمال عبد الله بن العلا علي الكتاني الحنبلي 
قال: آنا علاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد العرضي» أخبرتنا زينب بنت مكي بن 


(1) روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن سيدنا معاذ بن جبل هه قال: قال لي رسول الله #5 «مفاتيح الجنة 
شهادة أن لا إله إلا الله». مسند الإمام أحمد بن حنبل: المجلد الخامس. مسند الأنصار # حديث معاذ بن 
85 
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العخرائة دة السابق إلى امام أاحمد يه هنا قال (ثنا) الو لد ب ثنا 
عي ا بق إلى الم e‏ 0 ) الوليد بن مسلم» (ثنا) 
الأوزاعى» (ثنى) عمير بن هانى أن جنادة بن ابى أمية حدثه ان عبادة بن الصامت حدثه 

عن رسول الله ي قال: «مَّن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً 
عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمَته وكلمته ألقاها إلى مریم وروح 
منه» وأن الجنّة حق» وأن البعث حق؛ أدخله الجنَّة على ما كان من عمل من أي أبواب 
الحئة الثمانية شاء)7!). 


[الحديث الثالث] 


أخبرني شيخنا - قدّس سره - بسنده إلى الشمس محمد الرملي» عن شيخ الإسلام 
علي بن يس الطرابلسي» عن الحافظ شمس الدين السخاوي» عن آم محمد بنت عمر 
الصالحي» عن أبي علي حنبل بسنده السابق إلى الإسلام أحمدء (ثنا) أبو معاوية» (أنا) 
الأعمش» عن شمر بن عطيةء عن أشياخه 

عن أبي ذرٌ 5ه قال: قلت: : يا رسول الله! أَوُصني. قال £: «إذا عملت سيئة فأتبعها 
حسنة تمحها». قال: قلتث: يارسول الله! أمنَ الحسنة لا إله إلا الله؟ قال: «هي أفضل 
الحسنات)2. 


و و E‏ 


و 


و ر ا ی ا رک ا ت ق 
حَقٌّ وَالنَّارُ حو ق أدْحَلَهُاللَّهُ اجن عَلَى ما كان م من الْعَمَلِ). قال الْوَِيدُ دي ابْنُ جابر عَنْ عُمَير عَنْ جا 
وَزَادٌ: «من واب الْجَنَّد اللَمَانية نة ايها شَاءَ) . صحيح البخاري: الجزء الثاني 64 كتاب الأنبياء 8 باب: قوله: 
يا أهل الكتاب لا تخلوا في دينكم. ..-الحديث رقم: 3252. 

(2) عن أبى ذر ذه قال: قلت: يا رسول الله أوصنيء قال 4: «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها». قال: قلت: 
يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال كل : هي أفضل الحسنات» . رواه أحمد ورجاله ثقات . مسند 
الإمام أحمد بن حنبل: المجلد الخامس. مسند الأنصار # حديث أبي ذر الغفاري 5ه. 
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[الحديث الرابع ] 


أخبرني شيخنا - قدَّس سرّه ‏ عن شيخه أبي المواهب» عن النور علي بن يحيى 
الزيادي» عن الشهاب أحمد بن حمزة الرملى» عن الحافظ السخاوي» عن الحافظ 
ابن حجرء (أنا) أبو الحسن على بن أبى المجد الدمشقى» (أنا) أبو العباس أحمد 
الالح الججان 6 بو عبد الله الحسيق الزبيدي» (0) أن الوقات عه الوك 
السنجري» (أنا) أبو الحسن عبد الرّحمن الداوديء (أنا) أبو محمد عبد الله بن 
الحموي السرخسيء (أنا) أبو عبد الله محمد القريري» (أنا) الإمام أبو عبد الله محمد 
بن إسماعيل البخاريء (ثنا) عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن سمي» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة ذ#ه؛ أن رسول الله و قال: 

(مَن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
دير قي پوم فاثةمرة كانت له غدل عش ر رقاب وکتبت له مائة حن وتحيت عله ماثة 
سيّئة» وكانت له حؤزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إلا رجل عمل أكثر منه)(". 


[الحديث الخامس] 


أخبرني شيخنا ‏ قدّس سرّه ‏ عن الشيخ أحمد الكشاوق د قاس سره - عن الشيخ 
محمد البكري» عن والده الشيخ أبي الحسن البكري» عن القاضي زكرياء عن الحافظ 
بن حجر» (أنا) بق الحسن محمد البالسي» (أنا) أبو محمد عبد الوّحمن المقدسي 
الصالحى» (أنا) أبو العباس أحمد النابلسى» (أنا) أبو عبد الله محمد الحرانى» (أنا) 
فقيه الحرم أبو عبد الله محمد الصاعدي الفراويء (أنا) الإمام أبو الحسين عبد الغافر 


Ns e د‎ (1) 


م و مو واه 


کات ذل ڪشر راب وَكُتِب له مائ حص ميث همال ية وات له زر من الان بو َك 


ع یی وَل بات أعد انل اجا إلَا رل َمل اتر من . صحيح مسلم: 10 - باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء -الحديث رقم :7018. 
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الفارسي النيسابوري» (أنا) الإمام أبو أحمد محمد الجلودي النيسابوري» (أنا) أبو 
إسحاق إبراهيم الفقيه الزاهد, (آنا) الحافظ الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري» (حدثنا) إسحاق بن منصورء (أنا) معاذ بن هشام» (ثنا) أبي» عن قتادة» (ثنا) 
أنس بن مالك ظله: 

أن نب الله 4 ومعاذ بن جبل 45 رديفه على الرحلء قال: «يا معاذ»! قال: لبيك 
باترسول الله وتيك ال :«يامناة 1 قال+ ليك يا رسول الله وسيغديك1 قال: 
«يا معاذ)! قال: لبيك يا رسول الله وسعديك! قال 35 :اما من عبد يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ إلاً حرّمه على انار . قال: يا رسول الله! أفلا أخبروا 
فيستبشروا؟ قال: (إذاً ينكلو ا فأخبر بها معاذ عند موته تأنّماً(). 


[الحديث السادس] 


أخبرني شيخنا ‏ قدس سره ‏ عن الشيخ أحمد الشناوي» عن والده علي بن عبد 
القدوس» عن ابن حجر المكي» عن الجلال السيوطيء عن التقي الشمني» عن الشرف 
أبي الطاهر محمد بن الكويكء عن أبي محمد عبد الرّحمن بن عبد الهادي المقدسي 
بسنده السابق إلى مسلم, (ثنا) زهير بن حرب» ثنا جرير» عن سهيل» عن عبد الله بن 
دينار» عن أبي صالح: 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #5: «الإيمان بضعٌ وسبعون - أو بضع 
وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإيمان»©. 


)1( روف ام رغيره - واللفظ لمسلم -عَنْ قَتَادَةَ ذه قال: تاتا َس بن مالك # أن تبي الله ج وَمُعَاد بن جَبَلٍ 
5د رديه عَلَى الرخل» َالَ: ١يَا‏ معاد قال: لبيك رَ سول الله وَسَعْدَيْكَ. قال: ايا مادء قال: لبيك وَسُولَ الله 
وَسَعْدَيْكَ. قالَ: ديا معاد قال: لَبَيِكَ رَسُولَ الله وسَعْديْك قال ب4 : ما من عبد يَشْهدُ أن لا له إلا الله وَأ 
مُحَمّدا عَبُْهُوَوَسْولهُ إلا حرم الله َلّى الا قَالَ: َارَسُولَ الله! قلا خر بها التاس قَيَسبشوُوا؟ قَالَ: «إذا 
تلو فَأَخْبر ر بها معا عند مؤت تنما . صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الإيمان عابنا اند ليل فلن O‏ 
بات علن التوسيد غل الجة قطنا 

(2) قوله #: «الإيمان بضع وسبعون شعبة: فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
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[الحديث السابع ] 


أخبرني شيخنا ‏ قدس سرّه ‏ عن الشيخ أحمد الشناوي» عن الشمس العلقمي؛ 
عن الجلال السيوطي» عن علم الدين صالح البلقيني» عن أبيه السراج عمر بن رسلان 
البلقيني» عن الشمس محمد بن القماح» عن أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن نصر» عن 
أبي الفتح منصور الفراوي والمؤيد السيوطي» كلاهما عن فقيه الحرم أبي عبد الله 
محمد بن الفضل الفراوي بسنده إلى مسلمء قال: (ثنا) أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير 
بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر: (ثنا) ابن علية عن خالد, (ثنا) 
الوليد بن مسلم عن حمران» عن عثمان قال: 

قال رسول الله #5: ١مَنْ‏ مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله؛ دخل الجنة). 


[الحديث الثامن] 


أخبرني شيخنا ‏ قدّس سرّه ‏ عن شيخه أبي المواهب» عن العلامة أحمد بن 
قاسم الا عن الشيخ أبي الحسن e‏ القاضي زكرياء عن الحافظ ابن 
حجرء عن أبي الحسن علي بن أبي المجد الدمشقي» عن أبي العباس الصالحي 
الحجارء (أنا) أبو محمد الأنجبء (أنا) أبو زرعة طاهر المقدسي» (أنا) الفقيه 
محمد بن الحسين المفوي» (أنا) أبو طلحة القاسم الخطيب» (ثنا) أبو الحسين علي 
القطان, (ثنا) الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني» (ثنا) عبد 
الحميد بن بيان الواسطي» (ثنا) خلد بن عبد الله» عن يونس» عن حميد بن هلال» 
عن هصان بن الكاهنء عن عبد الرّحمن بن سمرة» عن معاذ بن جبل ذه قال: قال 
رسول الله يَل: 


شعبة من الإيمان». أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة #ه. الجامع الصغير للإمام 
السيوطي ‏ الحديث رقم: 3096. 

(1) روى مسلم في د حيحه بسنده عَنْ عُثْمَانَ اله قَالَ: تال وَسُولٌ الله 46: ١مَنْ‏ مَاتَ وهو يَعْلَمُ أنه لد إل إلا الله 
دَخَلَ الحنَة». صحيح مسلم: الجزء الأول1 كتاب الإيمان 10باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا- الحديث رقم: 43-(26). 
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موقن» إلا غفر الله لها)(21. 


[الحديث التاسع ] 


أخبرني شيخنا-قدّس سرّه_عن شيخه أبي المواهب» عن الشيخ حسن الدنجهري» 
عن الجلال السيوطي التقي بن فهد المكيء عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
صديق الدمشقي» عن أبي العباس الحجازي بسنده السابق إلى ابن ماجه» قال: (ثنا) 
واک دو ال اا 0 ذكريا بر مک غ بغي قاي 
قالت: 


قال رسول الله : «لا إله إلا الله لا يسبقها عملء ولا تتر ترك ذنباً)©. 


[التحديث العاشر] 


وبه إلى ابن ماجه أبو بكر بن أبي شيبة» أنا بكر بن عبد الرّحمنء (ثنا) عيسى بن 
المختار» عن محمد بن أبى ليلى» عن عطية العوفى» عن أبى سعيد ذه عن النبى يه قال: 

من قال فى كبر كل صلاة الغداة: لا إله إلا الله وحذه لا ريك لف له الملك وله 
الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير؛ كان كعتاق رقبة من ولد إسماعيل». 


حي عي عن ع 


(0) اروم ابن باجه فى نع ا عن ا إن جثل و قال : قال ر سول الله : ما من تفس تَمُوتٌ تَشْهَدُ أن 
له إلا الل أي رول الله » يرج ذلك إِلَى ْب موقن إلا عَمَرَ الله ٠َ‏ فى الزوائد الحديث رواه 
النسائئ» في عمل اليوم والليلة» من طرق . سنن ابن ماجه : الجزء ء الثاني 33 كتاب الأدب (54) باب فضل لاإله 
إلا الله -الحديث رقم: 6. 

(2) سنن ابن ماجه: الجزء الثاني 33 كتاب الأدب 4 باب فضل لاإله إلا الله الحديث رقم: 3797 . 

)3( عَنْ ابي سَعِيل ‏ عَن التي يل قال: ١مَنْ‏ َال في كبر صلاة الَدَاة : لله إلا الل وده لأَشَرِيكَ لَه له الْمُلكَ 
وه الحم بيده احير وهو عَلَى گل شَيْءِ قَدِينٌ كَانَ عاق رَقَبة من وَلَدِسْمَاعِيلَ). فى الزوائد : في إسناده 
عطية العوفىّ» وهو ضعيف. وكذلك الراوي عنه. سنن ابن ماجه: الجزء ء الثاني 33 كتاب الأدب 54 باب فضل 
لاإله إلا الله - الحديث رقم: 3799. ۰ 
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[الحديث الحادي عشر] 


أخبرني شيخنا ‏ قدَّس سرّه ‏ بسنده إلى شيخ الإسلام زكرياء (أنا) الشمر أبو عبد 
الله الغاباني» (أنا) الحافظ الولي أبو زرعة أحمد بن الحافظ عبد الرحيم العراقي» 
(أنا) أبو حفص عمر بن أميلة المراغى» (أنا) الفخر أبو الحسن بن البخاري» (أنا) 
أبو حفص عمر بن طبرزد البغدادي» (أنا) أبو الفتح عبد الملك الكروخيء (أنا) 
القاضى أبو عامر الأزدي» (أنا) أبو محمد عبد الجبار الجراحى المروزيء (أنا) 
الا تحت اقوس لمر اي( الحافظ ال وعم ماين س 
بن سورة الترمذي» حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي» حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير 
الأنصاري» قال: سمغت طلحة بن خراش قال: سمعتٌ جابر بن عبد الله 4ه يقول: 


سيعت :رسول أله له يقول: «أقضل الد كر لآ إله إلا الله وأفضل الدعاء البحيد 
لله)(. 


4 أخرج الترمذي وابن ن ماجه ‏ واللفظ للترمذي -عن جابر بن عَبْدٍ الله د يَقُولٌ سَمِعْتُ رول الله # يقُول: 
صل الذَكْر لا إلة إلا اله فصل الدَعَاء الحمدُ لله . قال أبو عيسى :هذا حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا تغرف إلا 
من حدیث مُوْسَى بن إِبْرَاهِيمَ. سنن الترمذي: المجلد الخامس. أبواب الدعوات عَن رَسول الله 4 9 باب 
ماجَاءَ أل دعوة المسّلم مُستجَابة - الحديث رقم: 3443. وسنن ابن ماجه: الجزء الثاني 33 كتاب الأدب 55 
باب فضل الحامدين- الحديث رقم: 3800. قال المناوي في الفيض: قوله 4#: "أفضل الذكر لا إله إلا اللّه): 
إذ لا يصح الإيمان إلا به ولأن فيه إثبات الإلهية لله ونفيها عما عداه وليس ذا في سواه من الأذكار» ولأن 
للتهليل تأثيرا في تطهير الباطن عن الأوصاف الذميمة التي هي معبودات في الظاهر [أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه] فيفيد نفي عموم الإلهية بقوله: «لا إله» ويثبت الواحد بقوله: «إلا الله»» ويعود الذكر من ظاهر لسانه 
إلى باطن قلبه فيتمكن ويتولى على جوارحه ويجد حلاوة هذا من ذاق» وقال بعض العارفين: إنما كانت 
أفضل لأنها كلمة توحيد والتوحيد لا يمائله شيء. إذ لو ماثله شيء ما كان واحداً بل اثنين فصاعداً فما ثم 
ما يزنه إلا المعادل والمماثل» ولا معادل ولا مماثل» فذلك هو المانع ل «لا إله إلا اللّه» أن تدخل الميزان 
يوم القيابةوكإن الكرك التي يقابل التوحيد لا يصع وجرده ابن العبد مع رجو الترحيد فإن الوانساة ما 
مشرك وإما موحد فلا يزن التوحيد إلا الشرك؛ ولا يجتمعان في ميزان أبداًء فعليك بالذكر بها فإنه الذكر 
الأقوى» وله النور الأضوى والمكانة الزلفى» ولا يشعر بذلك إلا من لزمه وعمل به حتى أحكمه وحكمه. 
وقوله #5: «وأفضل الدعاء الحمد للّه) : لأنّ الدعاء عبارة عن ذكر الله وأن تطلب منه الحاجة والحمد يشملها 
فإن الحامد للّه إنما يحمده على نعمه والحمد على النعم طلب المزيد. وفي الحديث القدسي إن الله يقول: 
«من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»» فنبه به على وجه تسمية الحمد دعاء وهو 
كونه محصلاً لمقصود الدعاء فأطلق عليه دعاء مجازاً لذلك فإن حقيقة الدعاء طلب الإنعام» والشكر كفيل 
بحصول الإنعام للوعد الصادق بقوله: [لئن شكرتم لأزيدنكم] وقال الطيبي: لعله جعل أفضل الدعاء من 
حيث إنه سؤال لطيف يدق مسلكه. قال: وقد يكون قوله الحمد لله: تلميح وإشارة إلى: [اهدنا الصراط 
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قلت: قال ابن حبان: أخبرنا محمد بن علي الأنصاري» عن ولد أنس بن مالك 
بالبصرة» (ثنا) يحيى بن حبيب بن عربي به مثله. 


[الحديث الثانى عشر] 


وبه إلى الترمذي قال: (ثنا) أحمد بن منيع» (ثنا» يزيد بن هارون» (ثنا» زهر بن 
سنان» (ثنا) محمد بن واسع قال: قدمت مكة, فلقيني أخي سالم بن عبد الله بن عمرء 
فحدثنى عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله ب قال: 

«مَن دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» 


المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم] وأي دعاء أفضل وأجمع وأكمل منه. قال المناوي: دلّ هذا الحديث 
بمنطرقه على أن قلا AR E a o‏ من[ الحم 
للّه] فإن نوع الذكر أفضل من نوعه. [تنبيه]: قال حجة الإسلام الإمام الغزالي #5ه: ليس شيءٌ من الأذكار 
يضاعف ما يضاعف الحمد لله فإن النعم كلها من الله وهو المنعم والوسائط مسخرون من جهته» وهذه 
المعرفة وراء التقديس والتوحيد لدخولهما فيه بل الرتبة الأولى من معارف الإيمان التقديس» ثم إذا عرف 
ذاتاً مقدسة يعرف أنه لا يقدس إلا واحد وما عداه غير مقدس وهو التوحيد ثم يعلم أن كل ما في العالم 
فهو مرجرد من ذلك الوابد ققط ذالكل تعمة منه ققح هذه المعرفة في الركية وينطري ها ااي 
والتوحيد كمال القدرة والانفراد بالفعل فلذلك ضوعف الحمد مالم يضاعف غيره من الأذكار مطلقاً . تيه 
آخر]: قال البدر الدماميني: لا يمتنع أن يفوق الذكر مع سهولته الأعمال الشاقة الصعبة من الجهاد ونحوه 
وإن ورد: : أفضل العبادات أشقها لأن في الإخلاص في الذكر من المشقة سيما الحمد في حال الفقر ما يصير 
به أعظم الأعمال وأيضاً فلا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل حال فإن ثواب كلمة الشهادة مع 
سهولتها أكثر من العبادات الشاقة. [تنبيه آخر]: قال بعض العارفين: u‏ ا 
وهو رفع الصوت أي إذا ذكر بما رقع الصوت الذي هو النفسن الخارج به على كل نفس ظهر فيه غير هذه 
الكلمة ولذلك كانت أفضل ما قاله النبييون كما في الخبر الآني» فأرفع الكلمات "لا إله إلا الله؛ وهي أربع 
كلمات نفي ومنفي وإيجاب وموجوب. والأربعة الأسماء الإلهية أصل وجود العالم» والأربعة الطبيعية أصل 
وجود الأجسام والأربعة العناصر أصل وجود المولودات والأربعة الأخلاط أصل وجود الحيوان والأربعة 
الحقائق أصل وجود الإنسان» فالأربعة الإلهية: الحياة والعلم والإرادة والقدرة» والأربعة الطبيعية: الحرارة 
واليبوسة والرطوبة والبرودة» والأربعة العناصر: ركن النار والهواء والماء والتراب» والأربعة الأخلاط: 
المرتان والدم والبلغم والأربعة الحقائق: الجسم والتغذي والحس والنطقء فإذا قال عبده لا إله إلا الله 
على هذا التربيع كان لسان العالم ونائب الحق في النطق وهذه الكلمة اثنا عشر حرفاً فاستوعبت بهذا العدد 
بسائط أسماء الأعداد وهي اثنا عشر العشرات والمئون والألوف ومن واحد إلى تسعة» ثم بعد هذا يقع 
التركيب بما يخرجك من الآحاد إلى ما لا يتناهى» وهو ما يتركب منها فلا إله إلا الله وإن انحصرت في هذا 
القدر في الوجود فجزاؤها لا يتناهى. 


254 


يحيي و يميت وهو حيٌّ لا يموتء بيده الخير وهو على كل شيء قدير؛ كتب الله له 
لك الف نة را عه آل الس س ورم له الف آلف رس0 


[الحديث الثالث عشر] 


بن واقد» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن عل 4# قال: قال رسول الله وَلِه: 

«ألا أعلّمك كلمات إذا قلتهنَ غفر الله لك» وإن كنت مغفوراً لك2؟ قال: «قل: 
لا إله إلا الله العليّ العظيمء لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش 
العظيم». 

قال علي بن خشرم: وأخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه بمثل ذلك إلا أنه 
قال فى آخرها: «الحمد لله رب العالمين». 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث أبي 

قلت: قال ابن أبي شيبة: ثنا محمد بن عبد الله الأسدي» عن علي بن صالح» عن أبي 
إسحاق» عن عمرو بن مرّة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي ذه قال: قال لي النبي 45: 

«ألا عمك كلمات إذا قلتهنّ غفر لك مع أنه مغفور لك؟ لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيم» سبحان رب السموات السبع ورب العرش العظيم» 


(1) أخر- ج الترمذي بسنده عن محمد بن واسع قال قَدِمتُ مك فلقيني أخي سالب عبد الله بن مر # فحني 
عن أبيه تن جدّه أن رَسُولَ الله يك قَالَ: من دخلّ الوق قَقَالَ لا إله إلا اللَّهُ وحدة لاشريكٌ له له الملك 
ولهُ الحمدُ يُحبي ويُمِيتُ وهو حي لا يموت بيده الخيرٌ وهو عَلَى كل شيء قديرٌ كنب الله له ألفَ ألفٍ حسنة 
ومح ا ا برخ الت لق رهزا سنن الترمذي: المجلّد المكامس. أبواب الدعوات عن 
رول الله ه36 اتا يفول اول الشوق الحديث رقم: 3488. 

(2) قوله 4#: «ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لكء وإن كنت مغفورا لك؟ قل: لا إله إلا الله العلي العظيم» 
لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم» الحمد 
لله رب العالمين». رواه الترمذي عن علي #ه» ورواه الخطيب في التاريخ بلفظ: «إذا أنت قلتهن وعليك مثل 
عدد الذر خطايا غفر الله لك». الجامع الصغير للإمام السيوطي ‏ الحديث رقم: 2880. 
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الحمد لله رب العالمين». 


فرواه من حديث أبي إسحاق من غير وجه الترمذي. 


أن فى ادس سوب تفده إلى الحافظ انه حجر عو التحافظ آي الضب 
علي الهيثمي» عن أبي الفتح محمد الميدومي» عن أبي الفرج عبد اللطيف الحراني» 
عن محمد الكرانى» (أنا) اتو منصور محمود الصيرفى» (أنا) أبو الحسين بن بادشاه» 
قال: (أنا) الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. قال في «المعجم الكبير»: 
(ثنا) علي بن عبد العزيز» (ثنا) محمد بن عمار الموصلي» (ثنا) يحيى بن اليمان» 
حدثنا المنهال بن خليفة» عن أبى عبد الله الشامى» عن أبى مليكة الذماري» عن نمران 
دخل الجنة» أو شهراً أو جمعة أو يوم أو ساعة)». قال: إذاً يتُكلوا! قال: «وإن اتّكلوا»©. 


وبه إلى أبي القاسم الطبراني في «الكبير» قال: (ثنا) أحمد بن محمد بن نافع 
الطحان» حدثنا أحمد بن صالح ح 2 , و(ثنا) علي بن عبد العزيزء (ثنا) هارون بن 
عبد الله قالا: (ثنا) قدامة بن محمّد الأشجعي» (ثني) مخرمة بن بكر بن عبد الله 
الأشجعي» عن أبيه» عن أبي حرب بن زيد بن خالد الجهني قال: أشهد على أبي زيد 
بن الد الج ادال رسا ومول الله كك شر الا أن 


(1) قوله 4: «يا بلال ناد في الناس من قال لا إله إلا الله قبل موته بسنة دخل الجنة أو شهر أو جمعة أو يوم أو ساعة 
قال إذا يتكلوا قال وان اتكلوا». رواه أبو عثمان النهدي عن بلال ظله. معجم الطبراني الكبير: باب الباء . بلال 
بن رباح ذه مؤذن رسول الله #5 شهد بدرا . 

(2) هذه الحاء «ح» عند المحدثين تفيد تحويل السند إلى سند آخر. 
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«مَنْ شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فله الجتة). 


وبه إلى الطبراني في «الكبير» قال: (ثنا) أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» 
رثنا» أبي؛ (ثنا) إسماعيل بن عياش» رثنا» راشد بن داود» (ثنا) يعلى بن شنداد بن أوسن» 
حدثنى أبى شداد بن أوس وعبادة بن الصامت له يصدقه. قال: 


كنا عند رسول الله #5 فقال: «هل منكم أحد من آهل الكتاب»؟ فقيل: لايا رسول 
الله فأمر يل بغلق الباب فقال: «ارفعوا أيديكم فقولوا: لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا 
ساعة ثم وضع النبى 03 يده ثم قال: «الحمد لله اللهمَّ إنك بعثتنی بهذه الكلمة 
وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنّة» إنك لا تخلف الميعاد». ثم قال 4: «أبشرواء فإن 
الله قد غفر لكم». 

قلت: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: (ثنا) 
عر بن الطاب السجيفالى دا الجن زد على السك تاا إسناغيل ين 
غباشء عن راشد بن ذاود» عن يعلى بن شداد بن آوس وغبادة حاضر فصدقه وقال؛ 
بايعنا رسول الله #5 فقال: «فيكم غريب؟! ‏ يعني: آهل الكتاب ‏ فقلنا: لا يا رسول 
الله فأمر بغلّق الباب» فقال: «ارفعوا أيديكم فقولوا: لا إله إلا الله»» فرفعنا أيدينا ساعة 
ثم قال: «اللهمٌ إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة» وإنك لا 
تخلف الميعاد». ثم قال: «أبُشرواء فإن الله قد غفر لكم». قال البزار: وهذا لا نعلمه 
(1) روى الطبراني في الكبير عن أبي حرب بن زيد بن خالد الجهني قال أشهد على أبي زيد بن خالد الجهني أنه 

قال: وو ا ١‏ مجر ل نا 


rs (2)‏ : حدثني أبي شداد كله وعبادة بن الصامت #5 حاضر بصت قال : كنا عند لبي کل 
فقال: اهل فيكم غريب؟» يعني أهل الكتاب قلنا: لايا رسول الله. فأمر بغلق الباب» وقال: «ارفعوا أيديكم 
وقولوا: لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع #5 يده ثم قال: «الحمد لله الله إنك بعثتني بهذه الكلمة 
وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعادا.ثم قال ذ: «ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم». 
رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله موثقون. مسند الإمام أحمد بن حنبل: المجلد الرابع. مستل الشنامييق: 
حديث شداد بن اوس ذلد. 
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پروی إلا بهذا الإسناد. 


قلت: وهذا الحديث أصل لتلقين مشايخ الطريقة الذكر لجماعة من المريدين» وفي 
التحفظ عن الأجنبي عن طريقتهم فيما يخصهم. و الله أعلم. 


وبه إلى الطبراني في «الكبير» قال: (ثنا) أحمد بن إبراهيم» (ثنا) إبراهيم بن عبد 
الله بن العلاء بن زيدء (ثنا) أبي عبد الله بن العلاء» عن الزهري والأوزاعي قالا: (ثنا) 
المطلب بن عبد الله بن الخطيب» حدثني عبد الرّحمن بن أبي عمرة» حدثني أبي قال: 
كنا مع رسول الله 5 في غزوة غزاهاء ثم ضحك رسول الله :2 حتى بدت نواجذه. 
قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمّدا عبده ورسوله؛ لا يلقى 
الله بهما أحد يوم القيامة إلا دخل الجنة على ما كان من عمل)'. 


[الحديث الثامن عشر] 


أخبرني شيخنا قدس عر بسنده إلى الحافظ ابن حجر قال: أخبرني أبو 
المعالي عبد الله الحلاوي» عن أم عبد الله زينب ابنة الكمال المقدسية» عن الحافظ 


(1) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري #5 قال: حدثني أبي قال: كنا مع رسول الله #5 في غزوة غزاها 
فأصاب الناس مخمصة» فاستأذن الناس رسول الله # في نحر بعض ظهورهم» فهمّ رسول الله ي أن يأذن 
لهم في ذلك فقال عمر بن الخطاب #ه: أرأيت يا رسول الله إذا نحن نحرنا ظهرنا ثم لقينا عدونا غدا ونحن 
جياع رجال! فقال رسول الله #5 فما ترى يا عمر؟ قال: تدعو الناس ببقايا أزوادهم ثم تدعو لنا فيها بالبركة 
فإن الله كك سيبلغنا بدعوتك إن شاء الله. قال: فكأنما كان على رسول الله ء4 غطاء فكشف فدعا بثوب 
فأمر به فبسط ثم دعا الناس ببقايا أزوادهم فجاؤوا بما كان عندهم فمن الناس من جاء بالجفنة من الطعام أو 
الحفنة ومنهم من جاء بمثل البيضة فأمر به رسول الله يي فوضع على ذلك الثوب ثم دعا فيه بالبركة وتكلم 
بما شاء الله أن يتكلم ثم نادى في الجيش فجاؤوا ثم أمرهم فأكلوا وطعموا وملأوا أوعيتهم ومزاودهم ثم 
دعا بركوة فوضعت بين يديه ثم دعا بماء فصبه فيها ثم مج فيها فتكلم بما شاء الله أن يتكلم ثم أدخل خنصره 
فيها فأقسم بالله لقد رأيت أصابع رسول الله يي تفجر ينابيع من الماء ثم أمر الناس فشربوا وسقوا وملأوا 
قربهم وأداويهم ثم ضحك رسول الله 4 حتى بدت نواجذه ثم قال أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأن 
محمدا عبده ورسوله لا يلقى الله بهما أحد يوم القيامة إلا دخل الجنة على ما كان. معجم الطبراني الكبير: 
باب الألف . أسيد بن مالك أبو عمرة الأنصاري #ه. باب من دلائل نبوة رسول الله 4. 
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أبي الحجاج يوسف الدمشقي» عن أبي سعيد خليل الداراني» عن أبي علي الحسين 
الحدادء (أنا) أبو نعيم أحمد الأصبهاني الحافظء (أنا) أبو القاسم الطبراني. قال في 
«المعجم الأوسط»: (ثنا) الحسين بن محمد بن حاتم العجلي» (ثنا) الحسين بن علي 
بن يزيد الصدائي» حدثني أبي» (ثنا) حفص العامري» عن موسى الصغير» عن عبيد 


الله بن عتبة» عن أبى هريرة 4ف قال: 
قال وسول الله 4# ان قال لا إله إلا الله تشه وها من دغر ولو يعد ما ية 
العذاب)217. 


قلت :هذا الحديث وما في معناه من الأصول الدالّة على أن من مات على التوحيد 

ثم أدخل النار بذنوبه لا يخلد في النارء ولو كان من أصحاب الكبائر ومات بلا توبة؛ 
خلافاً للمعتزلة. مما يفسر حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً عن الطبراني: لا یضر 
مع الإسلام ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» وما في معناه0؛ آي: لا يضرّه مضرة 
توجب خلوده» كما لا ينفع مع الشرك عمل؛ أي: نفعا يوجب دخوله الجنّة؛ وذلك 
لأصول مقطوع بهاء منها: قوله: «إنَّ أله لا يعفر أن شرك بء وَيَغفِرُمَا دون دَلِكَ 
لمن يَشَآءُ. [النساء:48]. 


وقوله وَل: «يا ابن الخطاب! اذهب ناد فى الناس: لايدخل الجئة إلا المؤمنون)2, 


(1) عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يك : «من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل ذلك 
ما أصابه». رواه البزار والطبراني في الأوسط والصغير ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد للحافظ 
الهيثمي - الحديث رقم: 3 

(2) ولفظه: «كما لا ينفع مع الشرك شىء. كذلك لا يضر مع الإيمان شيء. قال في الفيض: وأراد بالإيمان 
اد اکا اللي يالا اع ر تمان الق رص تت طت ردا هو الذي لا يقير 
معه شيء من الأشياء إذ الإيمان كما في شرح الحكم قد يكون بالغيب وقد يكون عن كشف وشهود وهو 
الحقيقي. رواه الخطيب في التاريخ عن عمر ذه. وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمرو #5ه. الجامع الصغير 
للإمام السيوطي الاي رقم 9 . 

)0 عن عبد الله إن عباس ي قَالَ : عدن َر ْنُ الْخَطابٍ 4 قَالَ: ما کان زم حبر أل تمن صاب اللي 
#4 . قَقَالُوا : لان شَهِيدٌ . ان شَهِيدٌ تی مروا لی َيل الوا : اَن َهِيدٌ . فَقَالَ رَسُولٌ الله : «كا. إني 
أيه في التار. في رة لاء اؤ باعي م ال ر سول الله ل : ايا ان الْحَطَابٍ! اذْبْ تاد ني اناس ند ل 
يَدْخُلُ الجن إلا المُؤْمتُونَ قال ذه فَتَرَجْتٌ قَنَادَيْتٌ: ألا نه ل يذل الْجَنهَ إلا الْمُؤْمِئُونَ جح بل 
بشرح النووي: كتاب. باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 
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فلا ينافي حديث: «وأما الكافر» فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة 
لم يكن له حسنة يُعطى بها خير"؛ أي: خيراً تجني ثمرته في الجنّة لا مطلق الإثابة؛ 
لما رُوي عن ابن مسعود يه: «ما أحسن محسن من مسلم ولا كافر إلا أثابه الله 
قيل: ما إثابة الكافر؟ قال: (إن كان قد وصل رحماً أو تصدّق بصدقة أو عمل حسئة؛ 
أثابه الله تعالى المال والولد والصحة وأشباه ذلك». قيل: وما إثابته في الآخرة؟ قال: 
«عذاباً دون العذابء وقرأً: #أَدْخِلُوَا ءال فِرْعَوْنَ أَهَدَّ أَلَعَدَّاب)» [غافر:2]46. عزاه 
الحافظ السيوطي والحاكم والبيهقي وغيرهما عنه. 

وغن سيعت أي سلمة أن أبا لهب أعتق جارية يقال لها ثُويبة» وكانت أرضعت 
النبي # فرأى أبا لهب بعض أهله في النوم» فسأله: ما وجد؟ فقال: ما وجدت بعدكم 
راحة» غير أني سقيت في هذه مني - وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه - في عتقي 
ثويبة". عزاه السيوطي لعبد الرزاق. 


وفي «صحيح البخاري“ قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب» كان أبو لهب 
أعتقهاء فأرضعت النبى يل فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة» فقال: ماذا 


(1) روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله وَل قال: «إن الله كك لا يظلم المؤمن 
حسنة يغاب عليها الرزق في الدنيا ويجزي بها في الآخرة. قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى 
إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا». مسند الإمام أحمد: المجلد الثالث. مسند أنس بن 
مالك ذه 

(2) قوله وَل: «ما أحسن محسن من مسلم ولا كافر إلا أثابه الله» قيل ما إثابة الكافر؟ قال: إن كان قد وصل رحماء 
أو تصدق بصدقة. أو عمل حسنة. أثابه الله تعالى المال والولد والصحةء وأشباه ذلك» قيل وما إثابته فى 
الآخرة؟ قال عذاب دون العذاب» وقرأ: [أدخلوا آل فرعون أشد العذاب] . رواه الحاكم والبيهقي والخرائطي 
في مكارم الأخلاق وابن شاهين عن ابن مسعود #*.كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد الثاني. الفصل 
الرابع في التفسير من فصول الباب السابع في القرآن وفضائله» من الكتاب الثاني من حرف الهمزة في الأذكار 
من قسم الأقوال من كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. (التفسير من الإكمال) من الفصل الرابع في 
التفسير ‏ الحديث رقم: 3038. 

(3) روى عبد الرزاق في المصنف عن زينب بنت أبي سلمة أن أبا لهب أعتق جارية له يقال لها ثويبة وكانت قد 
أرضعت النبي يك فرأى أبا لهب بعض أهله في النوم فسأله ما وجدء فقال: ما وجدت بعدكم راحة غير أني 
سقيت في هذه مني - وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه ‏ في عتقي ثويبة. كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد 
الثاني عشر. فضائل متفرقة ‏ الحديث رقم: 35490. 

(4) صحيح البخاري: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب - الجزء 16 - 
الحديث رقم: 4711. 
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لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألقّ بعدكم أي راحة» غير أني سقيت في هذه بعتقي ثويبة» 


والذي رأى أبا لهب في المنام من أهله هو العباس» فيما ذكره الحافظ ابن حجر 
عن السهيلي. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: قال البيهقي: ما ورد من بطلان الخير للكفارء فمعناه 
أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ودخول الجنة» ويجوز أن يُخفف عنهم من 
العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم ‏ سوى الكفر ‏ بما عملوه من 
الخیرات» انتهى. 

فظهر بطلان مذهب المرجتة القائلين بأنه لا يضرٌ مع الإيمان معصية» كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة» فلا حجة لهم في حديث ابن عمرو السابق ولا ما في معناه» مثل ما 
نورده الآن. 


[الحديث التاسع عشر] 

وبالسند السابق إلى الطبراني قال في «الكبير»: (ثنا) علي بن عبد الله العزيزء (ثنا) 
محمد بن عمار الموصلي» (ثنا) يحبى بن يمان» (ثنا) سفيان» عن إبراهيم بن محمد 
بن المنتشر عن أبيه» عن مسروق» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي 5 قال: 

«مَنْ قال لا إله إلا الله؛ لم يضرًه معها خطيئة)2). 

فإنَّ معناه بمقتضى الأصول الصحيحة: مَنْ مات على التوحيد لم يضرّه معه خطيئة 
ولو كبيرة مات عليها بلا توبة مضرة توجب له الخلود؛ بل لا بدَّ من الخروج بوعد 
الله إن لم يغفر له. وأما مضرة الدخول في الجملة» فهو تحت المشيئة» فيغفر لمن 
يشاء ويعذّب من يشاء» و الله على كل شيء قدير. الله اغفر لنا ولا تعذينا پا أرنخم 
الراحمين» آمين: 
)1( ع شرح مسج البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني: المجلد التاسع. کتاب التکاح. باب 

رانم اللاي أَرْصَعْتَكُمْ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَصَاعَة مَا يَحْرُمُ مِنْ التّمَب. 


)2( لم أجده بهذا اللفظ وإن كانت شواهده لا تحصى كثرة» والله أعلم. 
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[الحديث الموفي عشرين] 
وبالسند السابق إلى الطبراني في «الأوسط» قال: (ثنا) إبراهيم» (ثنا) عمرو بن 
خلف. (ثنا) فضل بن سليمان النميري» (ثنا) عمر بن سعيد بن سرحة التنوخي» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن عثمان بن 
عفان» عن أبي بكر الصديق ذه قال: 
قلت: يا رسول الله! فيما نجاة هذا الأمر؟ فقال: «فى الكلمة التى راودت عليها 
عمّي فأباها؛ شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله»0. ۰ 


[الحديث الواحد والعشرون] 
وبه إلى الطبراني في «الكبير» و »الأوسط» قال: (ثنا) أحمد بن إبراهيم» (ثنا) 
سليمان بن عبد الرّحمن الدمشقي» حدثنا الصلت بن عبد الرّحمن الزبيدي» (ثنا) 
سفيان الثوري» عن عبد الرّحمن بن عبد الله عن قتادة» عن أبي مجلز» عن أبي عبيدة» 
عن عبد الله قال: 
قال رسول الله #5: «إذا شرع أحدكم بالرمح إلى الرحلء فإن كان سنانه عند ثغرة 
نحره» فقال لا إله إلا الله فليرفع عنه الرمح)2. 


وبه إلى الطبرانى فى «الكبير»» (ثنا) أحمد بن عمرو البزار» (ثنا) عمار بن خالد 
الواسطيء (ثنا) القاسم بن مالك المزني» عن أبي مالك الأشجعيء عن أبيه قال: 


)1( روى الطبراني في «الأوسط» بسنده عن سيدنا أبي بكر ظ4 قال: قلت: يا رسول الله فيم نجاة هذا الأمر ؟. 
قال #: فى الكلمة التى أردت عليها عمى فأبى» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله». وفى لفظ: 
«وأني رسول الله». كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد الأول. كتاب الإيمان والإسلام من قسم الأفعال 
وفيه أربعة أبواب. الفصل الرابع في فضل الشهادتين- الحديث رقم: 1408. 

(2) روى الطبراني في الكبير بسنده عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله #5: «إذا أشرع أحدكم بالرمح 
إلى الرجل فإن كان سنانه عند ثغرة نحره فقال لا إله إلا الله فليرفع عنه الرمح». معجم الطبراني الكبير: باب 
الظاء . عبد الله بن مسعود الهذلي . باب . 
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و و 
قال رسول الله #: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم» إلا بحقّها على الله)(. 


[الحديث الثالث والعشرون] 
أخبرني شيخنا ‏ قدّس سرّه بسنده إلى الحافظ ابن حجرء (أنا) أبو محمد عبد الله 
بن محمد المكي» (أنا) الإمام رضي الدين أبو أحمد إبراهيم الطبريء (أنا) أبو الحسن 
علي بن هبة الله بن سلامة» (أنا) أبو طاهر أحمد السلفي الأصفهاني» (أنا) أبو عبد الله 
أبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي قال: (ثنا) أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه 
الحاقظ ا( ارال عبد التحمع بوم الاک( )ار شهاب حمر يق 
محمد العوفي البلخيء (ثنا) مكي بن إبراهيم البلخي» (ثنا) عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند المزني» عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث» عن أبي صالح؛ أنه 
سمع أبا هريرة #5 يقول: 
قال رسول الله : «مَن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات حين يصبح؛ كتب الله له بها مائة حسنة» ومحا عنه 
مائة سيئة» وكانت عدل رقبة» وحفظ بها يومه حتى يمسي. ومن قالها مثل ذلك حين 
يمسي» كان لال ذلك 


(1) قوله :مرت أن أقائل النامن حتى يقو لوا لا إله إلا الله فإذا قالوعا عصموا مني «ماءهم وأموالهم إلا بحتها. 
قيل: وما حقها ؟ قال : زنى بعد إحصان, وكفر بعد إيمان» أو قتل نفس فيقتل بها) . رواه الطبراني في الأوسط 
عن أبي بكرة 4# وابن جرير عن أنس #5ه. انظر: كنز العمال للمتقي الهندي: 1/ 88 - الحديث رقم: 5. 

)2( روى أبو داود في سننه بسنده عن ابن أبي عائش» وقال حماد : عن أ بي عياش أن رسول الله يك قال: «من قال 
إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قديرٌ كان له عدل رقبة 
من ولد إسماعيل؛ وكتب له عشر حسنات» وحط عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجاتء وكان في حرز من 
الشيطان حتى يمسي؛ وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتی يصبح» . قال في حديث حماد: فرأى رجل 
رسول الله كل فيما يرى النائم فقال : يارسول الله إن أبا عياش يحدّث عنك بكذا وكذاء قال 36 : (صدق أبو 
عيائن» . قال أبو داود: رواه إسماعيل بن جعفر وموسى الرَّمِعيُ» وعبد الله بن جعفر عن سهيلء > عن أبيه» 
عن أبن عائش. سَئَنُ أبي دَاوٌد: الجزء الثاني 35 كتاب الأدب107 ت/ 97: 98 م باب ما يقول عند النوم 110 
ت/ 100 101 م باب ما يقول إذا أصبح ‏ الحديث رقم : 5077. 
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[الحديث الرابع والعشرون] 

او شا قلسن مدو فة الاق إلى الجماك المرقيدى قال ابر 
إبراهيم بن علي بن المظفر الحسيني» عن أبي الفضل أحمد بن عساكر» عن أبي روح 
عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل الهروي» (أنا) أبو القاسم تميم بن أبي سعيد 
الجرجاني» (أنا) الحاكم أبو الحسن علي بن محمد البحاثي» (أنا) الحسن محمد بن 
أحمد الزوزيء (أنا) الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي قال: (أنا) ابن 
سلم» (حدثنا) حرمة بن يحيى» (حدثني) ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن 
دراجاً حدّثه عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري كه عن رسول الله ل أنه قال: 

"قال موسى: يا ربٌّ! علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا 
الله قال: يا ربٌ! كل عبادك يقول هذاء قال: قل لا إله إلا اللهء قال: لا إله إلا اللهء قال: 


إنما أريد شيئاً تخصّني به. قال: يا موسى! لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في 
كمّة ولا إله إلا الله فى كفة؛ مالت بهێ»0. 


قلت: عزاه الحافظ السيوطي لجماعة» منهم: أبو يعلى والبيهقي والحاكم وأبو نعيم 
عن أبي سعيد أيضاًء بلفظ: «قال موسى: يا رب علمني شيئاً أذكرك به.قال: يا موسى 
قل لا إله إلا الله» قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله ء قال: لا إله 
إلالا أنت يا ربي إنما أريد شيئا تخصني به . قال: يا موسى...لو أن السماوات السبع 
- وعامرهن خيري - والأرضين السبع في كفة؛ مالت بهم لا إله إلا الله»» وعزاه في 
مكان آخر إلى أبي يعلى عن أبي سعيدٍ أيضاً بلفظ : سأل موسى ربّه حين أعطاه التوراة 
أشيدلية ع يدهو ها ناي أن يدعي ال اللنه قال موسي اک اردع 
بهذاء وأنا أريد أن تخصّني بدعوة أدعوك بها. فقال تعالى: يا موسى! لو إن السماوات 
وساكنها والبحار وما فيها وُضعوا في كمَّة ووُْضعت لا إله إلا الله في كفة؛ لوَرْنَت لا 
(1) عن أبي سعيد الخدري ذه عن رسول الله ب قال: «قال موسى اكا : يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به 


قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله قال: كل عبادك يقول هذا! قال: قل: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا أنت, إنما 


أريد شيئاً تخصني به. قال الله ملاو لي ال ا 11 
ل ا ا و ا ل 
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إله إلا الله». 


قلت: رواية «وعامرهن غيري» من المتشابهات التي يسلك فيها طريق التفويض أو 
التأويل» والأول أسلم وأحكم لآمْن صاحبه من الخلل. والثاني: إن كان بمجرد الفكر 
ففيه خطرء فإن معرفة المتشابهات فوق طور العقول من طريق أفكارهاء وإن كان عن 
وهب إلهي فهو تأويل الراسخين في العلم الذي مع اشتماله على نفي التشبيه الموافق 
لليس كمثله شيء فيه صرف الكلام عن ظاهره» كما يصرفه أهل النظر الفكري» ومما 
يقرب إلى ذلك أن يقال : إن لا إله إلا الله قد ڌ يكن ادات عل أن الکالات بالات 
كلها لله وان كل ماتحصل غير عمال مها ماهر من إا الله الى غل 
ومرّ أن معنى ليس في الوجود معه غيره؛ أنه ليس لغيره بالنسبة إليه تعالى رتبة المعيّة 
وإثما زتبة المعية فليست أغياراً مستقلة» وإنما هي وجوه نور الوجود المطلق المنرّه 
عن كل قيد مع القابلية لها المستلزم لتنرّهه عن كل قيد في عين تجلّيه فيما شاء منها؛ 
كما قال 8: [الله نور السماوات والأرض]ء فعمار السماوات والأرض وجوه 
التجليات الأسمائية» و[الله] اسم الذات» ولله الأسماء الحسنى كلهاء وله الكمال 
كله بالذات» وما له الكمال بالذات لا شك أنه أكمل مما له الكمال بغيره» على الوجه 


المشار إليه في هذا بسراً أطيب منه رطباً المؤيد بقوله في جواب قولهم: من اشنا 
قوة]ء ل«أوَ لم روأ 0 آله اى حَلَقَهُمْ هْوَ أَمَدُ مِنْهُمَ وكامو بَايَتِئَايَجَحَدُونَ 24 
[فصلت: 15] . والدال على الأكمل أكمل من الدال على الكامل؛ ف ١لا‏ إله إلا الله» ! إذا 
ُوبلت بالسماوات والأرض وعامرهن من وجوه التجلّيات الأسمائية التي هي الذات 
من وجه؛ مالت بهن لذلكء وأن الثقل في بعض مراتب التنزُلات من الكمالات» ولهذا 


قال الله يله: نا سَتْلْقى عَلَيَكَ قَوْلّا تَقِيلًا» [المزمل: 5]. 


(1) روى أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري #5ه: «سأل موسى ربه حين أعطاه التوراة أن يعلمه دعوة يدعو بها فأمره 
بأن يدعو بلا إله إلا الله فقال موسى كل عبادك يدعو بها وأنا أريد أن تخصني بدعوة أدعوك بها فقال: يا 
موسى لو أن السموات وساكنها والبحار ومافيها وضعوا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لوزنت لا إله 
إلا الله». كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد الأول. الفصل الثالث في فضل الإيمان والإسلام وفيه فرعان. 
فضل الشهادتين من الإكمال -الحديث رقم: 161. 
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وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»' في حديث البخاري: «ولقد رأيته ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فينفصم عنه» وإِنَّ جبينه ليتفصّد عرقاً»» ما نضّه: 
زاد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البيهقي في «الدلائل»: «وإن كان ليوحى 
إليه وهو على ناقته» فتضرب جرانها من ثقل ما يُوحى إليه».انتهى. 

وقال زيد بن ثابت طه: أنزل الله على رسوله 4 وفخذه على فخذي» فتقلت علىّ 
حنى خفت ان ارش فخي ثم شري مد٥‏ 

ثم تقول: تضمن سؤال موسى اكلا بقوله: اإتما أريذ شيعا خضي به أن يعلمه 
ذكراً أفضل من الأذكار المتداولة بين العبادء ودل الجواب على أن الذي تطلبه من 
أفضل الأذكار هو المتداول بين العباد. فالمطلوب خصوصا هو المبذول عموما فوق 
التخصيص في عين التعميم بتعليم مرتبة لا إله إلا الله والله أعلم» وبالله التوفيق. 


[الحديث الخامس والعشرون] 
أا شا فلس سوب سعده السابق إلى الجمال المرشلفي قال ارت 
عمر بن حسن بن يزيد المراغي» عن أبي الحسن علي بن أحمد المقدسي» (أنا) أبو 
طاهر بركات بن إبراهيم ا ا ا 
بن حميد الطبيب» (ثنا) يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثني الليث بن سعد» عن عامر 
بن يحيى المعافري» عن أبي عبد الرّحمن ن الحيلي؛ أنه قال : سمعت عبد الله بن عمرو 
رضي e‏ : قال رسول الله 4: 


(«يصا ل ل 


EN 


(1) فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني: المجلد الأول اكتاب بدء الوحي2 باب. 
2( فح الباري شرح صحيع البخاري للؤمام ابن حجر العسقلاني : المجلد الأول. كتاب الصلاة. باب ما ُلك 
في الْمَخْذ. 
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فيقول: لا يا ربٌ! فيقول الله عرّ وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجلء فيقول: لا 
ياربٌ! فيقول الله عر وجل: بلى إِنَّ لك عندنا حسنات» وإنه لا ظلم عليك» فيخرج له 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربٌ! ما هذه 
لبطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم قال: فتوضع السجلات في كفَة 
والبطاقة في كفةء فطاشت السجلات وتقلت البطاقة)7). 


[الحديث السادس والعشرون] 


ا 


ا سح د ا عسو ١‏ 
الله أكبر الله أكبر! فقال رسول الله #: «على الفطرة)» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله #: «خرجت من النار»» فنظروا فإذا هو راعى 
معزی. 


(1) أخرج الترمذي والإمام أحمد عوالافظ الترمدي - بسنده عن أبي عَبِدٍ الرحمن المَعَافرتي ثم الْحيِيَ قالَ: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنّ عَمرو بن الاص د يَقُولٌ قال رَسُولَ الله 6 : إن الله بخص رجلا من متي علَى 
رووس الْكَلائقٍ بوم القيامة نش َه عة وَتسْعِينَ سجلاء کل جل مل مد لبر م بو ل اکر مِنْ 
هَذَا شيا أَظَلَمَكَ ككبتي الحافظون؟ ول لأا رب قيقول: : فلك عُذْه يفول لا ارت فَيقُول: بَلَى إن 
لَك عِنْدَنَا حستة حم ونه ل لم ليك ايوم نرح بطَاقةٌ فيه أَشْهَدُ أن ل إ إلا الله وأَشهَدُ أن محمدا عبد 
سول فيَقُول: احص وتك يمول ا رب ما هذ البطَاقةٌ مع هدِء السجلآث؟ كمال فنك لا مظلَم. قالَ: 
وضع السجلآتُ في فة وَالبطا5ة في فة َطَافَتِ ت الشجلاث وَتَقت البطاقةُ ولا يفل مَمَ اشم الله شَيْء». 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. سنن الترمذى: المجلد الرابع . أبواب الايمان» عنّ رسول الله 
178 باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله الحديث رقم: 6. ومسند الإمام أحمد بن حنبل: 
المجلد الثاني. أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. 

)2( روى مسلم في صحيحه بسنده ن سیدنا س بن الك له قال : کان رول الله ل 2 عر ذا طلع الجر وكا 
شع لذن إن سَمع أذان مسك إلا أغان فس رجلا يَقُولٌ: الله بر الله أَكبُ: فَقَالَ رَ سول الله 4: 
على الفطرَةا ثم قَلَ: أشْهَُ أن اله إل لله آَضَْ أن لإ إلا لله. قال ر سول الله 4: «خَرَجْتَ من الثَار) 
روا مذ ُو رَاعي مغزىٌ. صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الصلاة. باب الإمساك عن الإغارة على قوم 
في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. 
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طريق آخر: وبالإسناد إلى الطبراني في «الكبير» قال: (ثنا) الحسين بن اسحاق 
التستري» حدثنا موسى بن محمد بن جيشان» حدثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الجبّار 
بن عباس» عن عون بن أبي حجيفة» عن أبيه قال: كان رسول الله #5 في مسيرء فسمع 
قائلاً يقول: الله أكبر الله أكبر! فقال النبى 4: «دعوة الحق)ء فقال: أشهد أن لا إله إلا 
اللهء فقال النبئ #: كلمة الإخلاص»» فقال: أشهد أن محمّداً رسول الله فقال النبى 
: (اخرج صا خا من النار)ء ثم قال النبي #5: «تجدون هذا صاحب معز أو مان 
كلاب یتصید». 


وبه إلى الجمال المرشديء قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي» 
(أنا) أحمد بن أبي طالب الحجار» عن جعفر بن علي الهمداني» (أنا) أبو طاهر أحمد 
السلفي» (أنا) أبو البقاء المعمر بن محمد الحبال» (أنا) أبو القاسم زيد بن جعفر 
العلوي» (أنا) أبو جعفر محمد بن دحيم الشيباني» (ثنا) أبو عمر أحمد بن حازم بن 
أبي عذرة» (أنا) عبيد الله بن موسى» (أنا) ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن عبد الرّحمن 
بن أبي ليلى» عن أبي أيوب قال: قال رسول الله 5: «مَنْ قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة الغداة؛ 
كان كعدل مَنْ أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل». 


طريق آخر: وبه إلى الجمّال المرشديء (أنا) إبراهيم بن أحمد البعلي» (أنا) أحمد 
سن أبي طالب» (أنا) ابن اللتي» (أنا) أبق الوقت» (أنا) أبق الحسن الداودي» (أنا) ایو 
محمّد بن حمويه. (أنا) إبراهيم» (ثنا) عبد بن حمید» (ثنا) يزيد بن هارون» (أنا) داود 
بن أبي هند» عن عامر» عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» عن أبي أيوب الأنصاري؛ أن 
(1) روى الطبراني في الكبير بسنده عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال كان النبي #5 في مسير فسمع قائلا يقول: 
الله أكبر الله أكبر فقال النبي يل دعوة الحق فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال النبي #5 كلمة الإخلاص فقال 
أشهد أن محمدا رسول الله فقال النبي #5 خرج صاحبها من النار ثم قال النبي وي تجدون هذا صاحب معزى 


أو صاحب كلاب يتصيد». معجم الطبراني الكبير: باب الواو. وهب بن عبد الله أبو جحيفة السوائي. عبد 
الجبار بن العباس الهمذاني الشبامي عن عون بن أبي جحيفة. 
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رسول الله 5 قال: «مَنْ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
بيده الخير وهو على كل شىء قدير عشر مرات؛ كنَّ له كعدل عشر رقاب أو رقبة» (. 


[الحديث الثامن والعشرون] 


أخبرني شيخنا- قدس سرّه بسنده إلى القاضي زكرياء عن قاضي الحرمين السراج 
أي الا لسو كر ال ا عن 
م ببغداد ري 0 
(ثنا) حماد بن أبى سلمة» عن ابن أبى الورقاء» عن عبد الله بن أبى أوفى ده قال: قال 
رسول الله وَي: 

«مّن قال إخدى عشر مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحد صمد لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفو أحد؛ كتب الله له ألفي لف حسنة»2. 


[الحديث التاسع والعشرون] 


وبه إلى السراج الحنبلي عن الشمس أبي عبد الله محمّد بن محمد المكودي 


(1) روى الطبراني في الكبير بسنده عن أبي أيوب الأنصاري ذه عن النبى يله قال: «من قال لا إله إلا الله وحده 
و لالس ب و م سوس بعد 
د 

)2( روى الطبراني بسنده عن عبد الله ب بن أبي أوفى ذه قال: قال رسول الله ي8: «من قال لا إله إلا الله وحده لا 
رمو امد سم . رواه الطبراني وفيه 
فائد أبو الورقاء وهو متروك. مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي - الحديث رقم: 07 . 
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أبو القاسم هبة الله بن علي البوصيريء أنا أبو صادق مرشد بن يحيى المديني, (أنا) 
أبو الحسن علي بن عمر الحراني» (أنا) أبو القاسم حمزة بن محمّد الكتاني الحافظ 
إملاء (أنا) يحيى بن يزيد يكنى أبا شريكء (ثنا) حمام بن إسماعيل» عن موسى بن 
وردان» عن أبي هريرة #نهء عن رسول الله وله قال: 


«أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قبل أن يُحال بينكم وبينهاء 
ولقنوها موتاکم». 


[الحديث الثلاثون] 


وبه إلى السراج الحنبلي» عن إبراهيم بن محمد المؤذن بالمسجد الحرام» (أنا) 
أحمد بن أبي طالب أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان الكاشغريء (أنا) أبو الفتح محمد 
بن عبد الباقي» (أنا) أبو عبد الله ملك بن أحمد البانياسي» (أنا) انو الحسن أحمك بخ 
محمدء (أنا) أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي» حدثنا عبيد بن أسباط (ثنا) 
أى» حدثنا عبد الملك بن عمير» عن وراد عن المغيرة بن شعية ذف قال: 

إن رسول الله 4 كان يقول فى دبُر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. اللهمّ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)7. 


(1) قوله وَل : لأكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينهاء ولقنوها موتاکم» . أبو يعلى في مسنده 
وابن عدي في الكامل أبي هريرة #.. قال المناوي في الفيض: «أكثروا من شهادة أن لا إله إلا اللّه): أي أكثروا 
النطق بها على مطابقة القلب. «قبل أن يحال بينكم وبينها» : بالموت فلا تسطيعون الإتيان بها وما للعمر إذا 
ذهب مسترجع ولا للوقت إذا ضاع مستدرك. «ولقنوها موتاكم) أي لا إله إلا الله فقط يعني من حضره 
الموت فيندب تلقينه لا إله إلا الله ولا يلقن محمد رسول اللّه خلافاً لجمع ويلقن كلمة الشهادة مرة فقط بلا 


إلحاح ولا يقال له قل بل يذكرها عنده. الجاع ا الحديث رقم : 1410. 
E e TT e (2)‏ ن شغي إلى معاوية 


ي أت ٠‏ اي ي 


ل و و على عل َء ديه EN‏ َلامُغطيَ ِا مغك َا ا جد مئكَ 
الْجَدَا. صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ة. پاب استحباب الذكر بعد الصلاة» 
وبيان صفته. وصحيح البخاري: باب الذكر بعد الصلاة 1/ 8 - الحديث رقم: 844. 


200 


[الحديث الواحد والثلاثون] 


وبه إلى السراج الحنبلي» (أنا) الشهاب أبو العباس أحمد بن محمد الحلبي» ثم 
الصالحيء (أنا) أبو العباس أحمد بن عبد الرّحمن المراديء (أنا) الحافظ أبو عبد 
الله محمد بن عبد الرّحمنء (أنا) المؤيد بن محمّد بن علي الطوسيء (أنا) أبو بكر 
أحمد بن سهلء (أنا) أبو بكر يعقوب بن أحمد الصيريفيني» حدثنا أبو محمد الحسن 
بن أحمد المخلديء (ثنا) أبو حامد الشرقي أحمد بن محمّد الحافظء (ثنا) إبراهيم بن 
عبد الله السعدي» حدثنا الوليد بن القسمء ثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله 5: 


«ما قال عبدٌ لا إله إلا الله مخلصاً قط إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضى إلى 
العرش؛ ما اجتنب الكبائر». 


[الحديث الثانى والثلاثون] 


أخبرني شيخنا - قدّس سره - بسنده السابق إلى الحافظ أبي عيسى الترمذي» 
فل ان بن رك © |سماعرل بن درن جا ا عد اجار 
بن عباس» عن أبي إسحاق» عن الأغرٌ أبي مسلم» قال: اشهدوا على أبي سعيد وأبي 
هريرة أنهُما شهدا على النبي وَل قال: 

«مَن قال لا إله إلا الله و الله أكبر؛ صدّقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبرء وإذا قال: 
لا إله إلا الله وحده؛ قال: يقول الله تبارك وتعالى: لا إله إلا آنا وأنا وحدي» وإذا قال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: يقول الله: لا إله إلا آنا وحدي لا شريك ليء وإذا 
قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله: لا إله إلا أنا لى الملك ولى الحم 
وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قرّة إلا بالله. قال الله: لا إله إلا أنا ولا حول ولا 


(1) روى الترمذي في سننه بسنده عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله #4: «ما قال عبد «لا إله إلا الله» 
قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر». الجامع الصغير للإمام 
السيوطي: المجلد الخامس. باب: حرف الميم ‏ الحديث رقم: 7955. 
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قوّة إلا بي»» فكان يقول: «مَن قالها في مرضه ثم مات؛ لم تطعمه النار». 


[الحديث الثالث والثلاثون] 
آل ےا یی سه هده الماك إلى انه خان ال اخير نا احوك بود 
زهير بتستر» حدثنا المعتمر بن سهل الأهوازيء (ثنا) محمد بن إسحاق الكوفي» عن 
مسعر بن کرام» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عبد الله بن باباه» عن أبي هريرة 4» عن 
النبي 5 قال: 
«مَنْ قال حين آوى إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 


الحمد وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ سبحان الله 
والحمه لله ول إله ]لآ الله و الله كبر عفرت له ذتويه أو ختطاياء» شك مسعر - «وإن 


كانت مثل زبد البحر». 


mM # 


u 


[الحديث الرابع والثلاثون] 


وبالسند السابق إلى السراج الحنبلي» (أنا) جمع منهم الحافظ أبو الفضل عبد 
الرحيم بن الحسينء (أنا) أبو الحسن علي بن محمد العرضي» أخبرتنا زينب ابنة 


(1) عن أ أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة رضي اللّه عنهما أَنّهُمَا شهدا عَلَى النِّيّ صَلّى | ا كاله 
من :لل إلا اله رالا أف ده ر قَقَالَ: لا إل إلا آنا وَأَنَا کی وَإِذَا قَالَ: لا له إلا الله وَحْدَهُ قَالَ: 
يمول الله: لا له الا اتا وَخدِيء وَإذَا قَالَ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه قال اللَه: لا إل إلا نا وخدي لا 
شَرِيكَ لي وَِذا قَالَ: لا َه إلا الله هُ اْملْكُ وَلَهُ الحَمْدُ قَالَ الل لا لَه إلا أنه لي الْمُلْك وَلِيَ الحَمْدٌ وَإذَا 
َالَ: لا له إلا الله ولا حول ولا قوََ إلا بالل قال اللّه: لا إلَه إلا آنا ولا حول وَل وة إلا بي وان يفول 
من قَالَّهَا في مَرَضِهِ نّم مات لَمْتَطعَهْهُ الثَارُا. هذا حَدِيثٌ حَسَنٌّ قال الترمذي: حديث حسن. سنن الترمذي 


)2 زوك این سی بيده عق أبن کن رة رضي الله عن ڪن ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وب م كَالَ: من قال حير يَأوي 
إلى فرَاشه: لاإ إلا ال خد لا ريك له اهلك و احم وه ی كل َيْء قدي لا حول ولاو 
بال سبحا الل وَالْحَمَدُ ال ولا له إلا الل الله أبن ُفرَث له نوي - أو ححطااء ا -وَإِنْ 


اث مل رَد اببخرء أو َر من ربد لخر . عمل اليوم والليلة لابن السني: 1/ 660 - الحديث رقم: 722. 


272 


مکي» (آنا) حنبل بن عبد الله الرصافي» (أنا) أبو القاسم هبة الله بن محمد (أنا) أبو 
قال: (ثني) أبي الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» (ثنا) عفان 
(ثنا) حماد بن سلمة» (ثنا) سهيل بن أبي صالح وعبد الله بن عثمان بن خيثم» عن 
«مَنْ قال: اللهمّ فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة» إني أعهد إليك في 
هذه الحياة الدنيا أنى أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأن سيدنا محمدا 
عيدك ورسوللت» فإناك إن تكلتى إلى تمي تفزيتي ابن ال وا دی من الخيرء وإني 
لا أئق الأب رحمتك: » فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامةء إنك لا تخلف الميعاد؛ 
إلا قال الله كك يوم القيامة لملائكته: إن عبدي عهد عندي عهداً فأَوْفوه إياه» فيدخله 


الله «الجئة» قال سهيل: ل لين 


[الحديث الخامس والثلاثون] 
وبالسند السابق إلى الترمذي. (ثنا) محمد بن يحيىء (ثنا) محمد بن يوسفء ( ثنا) 


رسول الله ل: 


«دعوة ذى النون أن دعا وهو فى بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 


(1) عن ابن مسعود ذه أن رسول الله ل قال: «من قال : الم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني 
أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك 
فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك 
عهداً توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف المعيادء إلا قال الله كك يوم القيامة لملافكته: إن عبدي عهد عندي 
عهداً فأوفوه إياه» فيدخله الله كك الجنة» . قال سهيل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عوناً أخبرني بكذا 
وكذاء فقال: مافى أهلنا جارية إلا وهى تقول هذا فى خدرها . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن عون 
بن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود #. مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي: المجلد العاشر 39 كتاب الأدعية 
4 باب الأدعية المأثورة عن رسول الله ل التي دعا بها وعلمها- الحديث رقم: 17368. 
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الظالمين» فإنه لم يدع بها رجل مسلم فى شىء قط إلا استجاب الله له)(. 


[الحديث السادس والثلاثون] 
وبالسند السابق إلى الطبرانى فى الأوسطء قال: (ثنا) أحمد» (ثنا) أبو عبد الله 
أحمدايخ عبد الكخمن بن وهب حدثى عمى عبد الله ين زهب عن عبد الحمن ين 
زيد بن أسلمء عن أبيه» عن الصنابحي» (ثنى) سعد بن عبادة» سمعت النبى 5 يقول: 
١مَنْ‏ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ أطاع بها قلبه وذل بها لسانه. وأشهّد أن 
محمّداً رسول الله؛ حّمه الله على النار»©. 


[الحديث السابع والثلاثون] 


وبه إلى الطبراني في الأوسطء قال أبو مسلم حجاج بن نصير: حدثنا اليمان بن 
المغيرة» عن عبد الكريم أبي أمية أن مجاهداً أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قال: جئت ورسول الله ## قاعد في أناس من أصحابه» فيهم عمر بن الخطاب خب 


وأدركت آخر الحديث ورسول الله ب يقول: «مَنْ صلى أربع ركعات قبل العصر لم 
تمسّه النار»» فقلت بيدي هكذا يحرّك بيده أن هذا حديث جيد. فقال عمر بن الخطاب 
ذه: لما فاتك من صدر الحديث أجود وأجود. قلت: يا ابن الخطاب! فهات. فقال عمر 
بن الخطاب: حدثنا رسول الله ل أنه «مَنْ شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنّة)©. 


(1) عن سعد ذه قال: قال رسول الله 5 : «آلا أخبركم بشيء إذا نزل بأحدكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به 
فيفرج عنه. دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» . أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج 
والحاكم عن سعد. وفي رواية: «دعوة ذي النون الذي دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له» . رواه الإمام أحمد والترمذي 
والنسائي والحاكم والبيهقي والضياء بسندهم عن سعد ظلد. كنز العمال للمتقي الهندي: 182 الحديث 
3419-68. 

(2) عن سعد بن عبادة ذه قال: سمعت النبي 85 يقول: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له - أطاع بها 
قلبه»وذل بها لسانه - وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. حرمه الله كك على النار) . رواه الطبراني في الأوسط. 

مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي الحديث رقم :34 
)0 عن جد اله ين شروت ا ی رهسي اللا ان ات ورا الد ا ن لمن نين 
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[الحديث الثامن والثلاثون] 


وبه إلى الطبرانى فى الأوسط» حدثنا محمد بن رزيق» حدثنا أبو الطاهرء (ثنا) 


سلامة بن روح الأيلي ابن أخي عقيل بن خالد» عن عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني 
أنس بن مالك الأنصاري ذه قال: 


«بینما أسير مع رسول الله #؛ إذ هبطت به راحلته من قلعة» ورسول الله #5 يسير 


وحده» فلما أسهلت به الطريق ضحك وكبّرء فكبّرنا لتكبيره. ثم سار رتوة- أي خطوة 
- ثم ضحك وكبّر. فكبّر له لتكبيره. ثم أدركناهء فقال القوم: يا رسول الله! كبرنا 
لتكبيرك ولا ندري مم ضحكت؟ قال 36: «قاد الناقة قة لي جبريل ال فلما أسهلت 
00 أبشر وبشر أمتك أنه من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل 


لجنة» فضحكت وكبّرت ربي. ثم سار رتوة» ثم التفت إلىّء فقال: أشر وبشر امك 


0 لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الحنة, وقد حرّم الله عليه النار. 
فضحكت و كبرت وفرحت بذلك لأمتي». 


وبه إلى الطبراني في الأوسط» حدثني عيسى بن محمد السمسمارء (ثنا) أحمد 


أصحابه به فيهم عمر بن الخطاب 4 وأدركت آخر الحديث ورسول الله يل يقول: «من صلى أربع ركعات 


قبل العصر لم تمسه النار» فقلت بيدي هكذا يحرك بيده أن هذا حديث جيد فقال عمر بن الخطاب ذه: لما 
فاتك من صدر الحديث أجود وأجود. قلت: يا ابن الخطاب فهات! فقال عمر بن الخطاب 45ه: حدثنا رسول 
الله يَةِ: «أنه من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة». رواه الطبراني في الأوسط. انظر: مجمع الزوائد للحافظ 
الهيثمي- الحديث رقم: 37. 

عن سيدنا أنس بن مالك 445 قال: بينما آنا أسير مع رسول الله #5 إذ هبطت به راحلته من ثنية ورسول الله 
#5 يسير وحدهءفلما أسهلث به الطريق ضحك وكبر فكبرنا لتكبيره»ثم سار رتوة (أي: خطوة) ثم ضحك 5 
وكبرءفكبرنا لتكبيره.ثم أدركناه #5 فقال القوم: يا رسول الله كبرنا لتكبيرك» ولا ندري مم ضحكت! فقال كل: 
«قاد الناقة لى جبريل اكك فلما أسهلتٌ التفتّ إلى فقال: أبشر وبشر أمتك أنه من قال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له دخل الجنة» فضحكت وكبرت ربي» ثم سار رتوة ثم التفت إلي فقال اكنةة: أبشر وبشر أمتك أنه 
ا ساو و الوا د ود ا N‏ 
بذلك لأمتي» . رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: سلامة بن روح وقد ضعفه جماعة ووثقوه. مجمع الزوائد 
للحافظ الهيثمي ‏ الحديث رقم: 38. 
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بن سهيل الوراق» (ثنا) مسهر بن مورع العنبري» حدثنا الأعمشء عن سالم بن أبي 


١مَنْ‏ دعا بوضوء فساعة يفرغ عن وضوئه» يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمّداً رسول الله. اللهمّ اجعلني من التوّابيين واجعلني من المتطهّرين؛ فتحت له 
ثمانية أبواب الحنة. يدخل من أيّها شاء). 


طريق آخر: وبه إلى الطبرانى فى الأوسطء (ثنا) أحمد. ثنا يحيى بن محمد السبكى» 
اح بك ا ا O‏ عن ان 


دقن قرا سور الهف كانت له نور یوم القياهة ِن مقامه إلى مكة ون قرأ بعشر 
آيات من آخرها ثم خرج الدججال لم يضره؛ ومن توضأ فقال : سبحانك اللهمّ وبحمدك 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك؛ كتبت في رق ثم جُعلت في طابع» فلم يكسر إلى 
يوم القيامة). 


وقال: لم يوه عن شعبة إلا يحيى. قال الحافظ ابن حجر: ومن خطه نقلت. 


قلت: يعني مرفوعاًء وقد رواه غندر عن شعبة موقوفاً. قال النّسائي في «اليوم 
والليلة»: وهو الصواب ورفعه خطأ. قال الحافظ ابن حجر: قلت: وإن كان الصواب 


(1) عن ثوبان 4 مولى رسول الله 5 قال: قال رسول الله 5 : «من دعا بوضوء فساعة يفرغ من وضوئه يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. 
فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء». رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير باختصار وقال فى 
الأو ده ن قورع ولم ا ر أحمد بن سويل الوراق كر اوها قي اقات 
وفي إسناد الكبير أبو سعيد البقال والأكثر على تضعيفه ووثقه بعضهم. مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي - 
الحديث رقم: 1229. 

(2) عن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله ص :امن قرأ سورة الكهف كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه 
إلى مكة» ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. ومن توضأً فقال: سبحانك اللهم وبحمدك 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة» . رواه الطبراني 
سا سي ب سم ب a‏ هذا خطأ والصواب 
موقوفاً . ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفاً. مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ‏ الحديث رقم: 
11 
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في الرواية وقفه» فحكمه حكم المرفوع؛ لآن مثل هذا لا يقال من قبل الراوي» و الله 


أعلم» انتهى :- 


[الحديث الموفى الأربعين] 

وف إلى اا ف ر5 ال خر الد آي مسد ين الات اعا اا 
أبو أحمد جين بن غيل الحم التكريتي» (أنا) أبو المعالي عيسى بن عبد الرّحمن 
المطعمء (أنا) المنجا عبد الله بن عمر بن اللتى» (أنا) أبق القاسم سعيد بن أحمد بن 
التحبيق الات( أبو تشر معد ون معد يخ على الرقفي» (أنا) أبنو بكر ماد 
بن عمر بن خلف بن الورّاق» (أنا) الحافظ أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان 
بن الأشعث السجستاني» قال في كتاب «البعث»: أخبرنا سعيد» (أنا) محمد (أنا) 
محمد» حدثنا عبد الله (ثنا) محمد بن منصور الطوسي» (ثني) صالح بن إسحاق 
الجهبذ كوفي دلني عليه يحيى بن معين» (ثنا) معروف بن واصل» عن يعقوب بن نباتة 
- أو بناتة-» عن عبد الّحمن الأعور» عن أنس بن مالك 4 قال: قال رسول الله وَل: 

«إن ناساً من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم أهل اللات 
والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا اللهء وأنتم معنا؟ فيغضب الله فيخرجهم من 
النار» فيلقيهم في نهر يسمى نهر الحياة» فيبرؤون من حرقهم كما يبرؤ القمر من 
كسوفه. فيدخلون الحئةء فيسمون الجهنميون»'. فقال رجل: يا أنس! أنت سمعت 
هذا من رسول الله #؟ قال أنس #ه: سمعت رسول الله #۶ يقول: «مَنْ كذب على 
متعمّداً فليتبوَأً مقعده من النار»» نعم أنا سمعت رسول الله #5 يقول هذا. 


(1) عن أنس بن مالك ذه أن رسول الله يك قال: «إن ناساً من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم فيقول 
لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار؟ فيغضب الله لهم فيخر جهم 
فيقذف بهم في نهر الحياة» فيبرءون من حرقهم كما يبرأ القمر من كسوفه. فيدخلون الجنة فيسميهم أهل 
يقول: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». أنا سمعت رسول الله ب يقول هذا. «رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه من لم أعرفهم. مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ‏ الحديث رقم: 3. 
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[الحديث الحادي والأربعون] 
أخبرني شيخنا ‏ قدّس سره - بسنده السابق إلى الإمام أحمد. (أنا) حسين وعفان 
قالا: (ثنا) حماد بن سلمة» عن عثمان البتي» عن نعيم» قال عثمان في حديثه: ابن أبي 
هند عن حذيفة ذه قال: أسندت النبي #5 إلى صدريء فقال: 
«من قال لا إله إلا الله». قال حسين: ابتغاء وجه الله؛ «(ختم الله له بها دخل الجنة. 
ومن صامَ يوماً ابتغاء وجه الله ختم الله له به دخل الجنة» ومن تصدّق بصدقة ابتغاء 
وجه الله ختم الله له بها دخل الحنة). 


[الحديث الثانى والأربعون] 


وبالإسناد إلى القاضي زكريا والجلال السيوطي كلاهما عن محمد بن مقبل» 
عن الصلاح بن أبي عمروء عن أبي الحسن البخاري وأبي الفضل أحمد بن هبة الله 
بن عساكر» كلاهما عن أبي روح عبد المعز بن محمد الهروي» (أنا) تميم بن أبي 
حمدان» (أنا) أبو يعلى جيل بن على التميمى الموصلى الحافظ. (ثنا) الحسن بن 
شبيب» (ثنا) هشيمء (ثنا) كوثر» (ثنا) حكيمء عن نافع» عن ابن عمر» عن أبي بكر 
الصديق اد قال: 

قلت: يا رسول الله! ما نجاة هذا الأمر الذى نحن فيه؟ قال: «مَن شهد أن لا إله إلا 
الله» فهو له نحاة)2). 


)1( روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن عثمان البتي عن نعيم قال عفان في حديثه ابن أبي هند عن حذيفة #* 
قال: َسْتدتُ البّيّ صلی الله َيه وَسَلَمَ إلى صَدْرِي قَقَالَ: ١مَنْ‏ قال لا لَه إلا الله - قال حَسَنٌ: ابْتعَاءَ وَجْهِ 
اله خم اَل الج وَمَنْ صَيَوْم َوه الله تمل بها َل الج وَمََْصدَّقَ ِصَدَكةِاليقاء 
وجه الله خُتمَ له با دحل الجَنَها. . مسند الإمام أحمد: المجلد الخامس. مسند الأنصار #: . حديث حذيفة 

(2) عن أبي بكر الصديق 5ه قال: قلت: يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر الذي نحن فيه؟ قال : #5 «من شهد أن 
لا إله إلا الله فهو له نجاة». رواه أبو يعلى» وفي إسناده: كوثر وهو متروك. مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي - 
الحديث رقم: 2 


278 


[الحديث الثالث والأربعون] 


الهناي» (ثنا) ثابت» عن أنس ذه قال: 

«جاء رجل إلى النبي 4 فقال: يا رسول الله! ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد أنيت 
قال: «أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله) ثلاث مرات -قال: نعم» 
قال: «فإن ذلك يأتي على ذلك كله)7". 


[الحديث الرابع والأربعون] 
وبه إلى الإمام أحمد» (ثنا) حسن بن موسىء (ثنا) ابن لهيعة» (ثنا) أبو قبيل» عن 

عبد الله بن ناشر من بني سريع» قال: سمعت أبا رهم قاضي آهل الشام يقول: سمعت 

أبا أيوب الأنصاري له يقول: إن رسول الله يك خرج ذات يوم إليهم فقال لهم: «إن 
ربكم عر وجل خيّرنِي بين سبعين ألفاً يدخلون الجنّة غفراً بغير حساب» وبين الخبيئة 
عنده لأمتي», فقال له بعض أصحابه #:: يا رسول الله! أيخبأ لك ربك؟ فدخل رسول 
الله #5 ثم خرج وهو يكبرء فقال: «إِنَّ ربي زادني مع كل ألف سبعين ألفا والخبيئة 
عنده». قال بو رهم: يا أبا أيوب! وما نظن خبيئة رسول الله #؟ فآكله الناس بأفواههم. 
فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله كَل؟ فقال أبو أيوب: دعوا الرجل عنكم» أخبركم 
عن خبيئة رسول الله يك كما أظن كالمستبقن أنَّ خبيئة رسول الله 4# أن يقول: رب مَنْ 
شيد أن لة له إلا الله وده لا شرك له أن محمد بده ورسوك مصلةا لسات وقلية: 
فأذخله الجنّة)2. 


(1) عن أنس خ4 قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله ما تركت حاجة ولا داجة إلا [قد] أتيت» قال 35: 
«أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟» - ثلاث مرات - قال: لاد «ذاك يأتي على 
ذاك». رواه أبو يعلى والبزار بنحوه» والطبراني في الصغير والأوسط ورجالهم ثقات. مجمع الزوائد للحافظ 
الهيثمي - الحديث رقم: 4. 

(2) عن أبي أيوب الأنصاري 4: إن رسول الله يل خرج ذات يوم إليهم فقال لهم إن ربكم كك خيرني بين 
سبعين ألفا يدخلون الجنة عفوا بغير حساب وبين الخبيئة عنده لأمتي فقال له بعض أصحابه #2 يا رسول الله 
أيخباً ذلك ربك كك فدخل رسول الله يك ثم خرج وهو يكبر فقال: إن ربي كك زادني مع كل ألف سبعين ألفا 
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[الحديث الخامس والأربعون] 


وبالإسناد إلى الطبراني في"الكبير" قال: (ثنا) عبد الله بن سعد بن يحيى الرقي» 
(ثنا) أبو فروة يزيد بن محمد بن سفيان» (ثني أبي)» حدثنا ياسين الزيات» عن أبي 
سلمة الحمصي» عن يحيى بن جابر» عن سلمة بن نفيل 5ه قال: 

«جاء شاب فقعد بين يدي رسول الله يل فقال بأعلى صوته: يا رسول الله! أرأيت 
من لم يدع سيئة إلا عملهاء ولا خطيئة إلا ركبهاء ولا شرف له سهم إلا أقطعه بيمينه» 
ومّن لو أقسمت خطاياه على أهل المدينة لغمرتهم ؟ فقال النبي : اأسلحثب أو 
أنت مسلم»؟ قال: أما آنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله. فقال يلك: 
«اذهب فقد بدّلت سيئاتك حسنات»» فقال: يا رسول الله! وغدراتي وفجراتي ؟ قال 
: «وغدراتك وفحراتك» ثلاث قوان الشاب وهو يقول: الله أكبر الله أكبر!! فلم 
أزل أسمعه یکبّر حتى تواری»'. 


[الحديث السادس والأربعون] 


وبه إلى الإمام أحمدء (ثنا) محمد بن بكرء (ثنا) عبد الحميد - ي يعنى: ابن جعفر - 
(أنا) صالح بن آي غریب عن کر ین معن ماز نجل ال 


والخبيئة عنده قال أبو رهم: يا أبا أيوب وما تظن خبيئة رسول الله يي فأكله الناس بأفواههم فقالوا: وما أنت 
وخبيئة رسول الله #5 ؟ فقال أبو أيوب <4: دعوا الرجل عنكم» أخبركم عن خبيئة رسول الله #5 كما أظن بل 
كالمستيقن» إن خبيئة رسول الله # أن يقول: رب من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله مصدقا لسانه قلبه أدخله الجنة. مسند الإمام أحمد: المجلد الخامس. مسند الأنصار له . 
حديث أبي أيوب الأنصاري ذه . 


ا اي 


روى الطبراني في الكبير بسنده إلى سيدنا سلمة بن نفيل ه قال : اء شات قم بين يدي رَسُولٍ اللو صلی 
الله عَلَيْهِ وَس » قال على صَوْتِه: :ًا رشو ال تمن لم َع سإلا وكا ولا طب إلا ركه 
ولا اَذ شرف لَهُ سَهُمٌ قَمَا َو اوق إلا اة بویت وَمَنْ لو م نمث حطاياة على آخل العدرة لعمرنهم؟ فقال 
ا «أسلمْت»؟ أَؤْ: «آنت مشلم؟» قا : آئا آنا كَأشْهَدُ أن لا إل إلا الل وَأ مُحَمَدًا 

سول الله قَالَ ل : «اذْمَبْ» فَقَدَدّلَ اللهُ سَيكَاتِكَ حَستات» قال: ا رول الله وَعَدَرَائِي وَقجَرَاتِي ؟ قال 4: 
ووفك َه لذ وَلى الاب وول الله فيك قلع ارذ سمغ يكن کی ترَارَي علي أو 
حَفِيَ عَنّي. معجم الطبراني الكبير: باب السين . سلمة بن نفيل السكوني ثم التراغمي. 


1) 


ص 
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من املو عير تي ايد 
و 


)1( وق اانا عواا لي O‏ 1 قال کا ما د في مَرَضِهِ: قد سَمِعْتٌ مِنْ 

َسْولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم يا كنت أعْتفكُمُوه سَِغْتُ رَسُولٌ الله و يَقّول: «مَنْ کان آخر کلام لا 

إِلَه إلا الله وَجَبَتْ له الجن «. مسند الإمام أحمد: المجلد الخامس. مسند الأنصار #5 حديث معاذ بن جبل 
رضي الله تعالى عنه. 
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أربعون حدينا مسندة فى فضاكل: 
1ل إله إلا الله] 


يقول العبد الفقير إلى رحمة الله الجوّاد الكريم أرحم الراحمينء إبراهيم بن حسن 
بن شهاب الدين الكوراني الشهرزوري ثم الشهراني» نزيل المدينة المنورة الغرّاءء 
على ساكنها النبي الأمّي خاتم الأنبياء وعليهم أفضل الصلاة والسلام عدد خلق الله 
بدوام الله ذي الفضل والنعماء: قد وفى الله 3# على يدي الأربعين» فله الحمد على 
ما أنعم بإبرازهاء وسهّل جمعهاء وأراح الخاطر بما أفاد» فلقد كان في خاطري منذ 
سنين أن أختم هذه الرسالة بأربعين حديثاً مسندة في فضائل [لا إله إلا الله]» ولم 
يكن عندي من الأصول المسندة ما يستخرج منها هذا العدد» فتعوق الأمر إلى أن 
أذن الله؛ وذلك أني لما توجهت إلى الجمع والتخريج بإشارة شيخنا ‏ قُدّس سره 
نفع الله لنا وللمسلمين في الدنيا والدّين ‏ ولم يكن في ظَنَّي الظفر إلا بنحو عشرة 
أحاديث لقلّة الأصول المسندة عندي؛ يسر الله ببركة إشارته وفاء أربعين» ولنورد 
ما تير من الأحاديث الواردة في [فضل لا إله إلا الله] من كتاب «جِمُع الجوامع» 


(1) قال حاجي خليفة في كشف الظنون: «جمع الجوامع»: في الحديث» لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» الشافعي. المتوفى: سنة 911. وهو كبير. أوله: (سبحان الله مبدئ الكواكب اللوامع... الخ). 
ذكر فيه: أنه قصد استيعاب الأحاديث النبوية. وقسمه قسمين: الأول: ساق فيه لفظ الحديث بنصه» يذكر 
من خرجه» ومن رواه من واحد إلى عشرة أو أكثر يعرف منه حال الحديث. مرتباً ترتيب اللغة على حروف 
المعجم. والثاني: الأحاديث الفعلية المحضة. أو المشتملة على قول وفعل» أو سبب» أو مراجعة» ونحو 
ذلك» مرتباً على مسانيد الصحابة» قدم العشرة : ثم بدأ بالباقي على حروف المعجم في الأسماء» ثم بالكنى 
كذلك. ثم المبهماتء ثم بالنساء» ثم بالمراسيل. وطالع لأجله كتباً كثيرة» قال في الجمع الصغير: قصدت 
في جمع الجوامع. جمع الأحاديث النبوية بأسرها. قال شارحه المناوي: هذا بحسب ما طلع عليه المؤلف 
لا باعتبار ما في نفس الأمر لتعذر الإحاطة بهاء وإنافتها على ما جمعه الجامع المذكور لو تم وقد اخترمته 
المنية قبل إتمامه. 
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للحافظ أبى الفضل جلال الدين السيوطى -رحمه الله تعالى وشّكر سَّعْيه الذي أورد 
فيه اديك محلوفة الأمنانين غاليا ب الكو إلى مخرجيهاء وذكر الصحابي تتميماً 
وتكميلا للمفاد» فنقول وبالله التوفيق: 

أخبرئي شيختا العارف بالله الراسخ والطؤه الشامخ» المحقق الكامل الأكمل 
المكمّل سيدي الشيخ صفي الدين أحمد بن محمد الدجاني المدني - قدّس سرّه - 
بجميع جمع الجوامع للحافظ السيوطي وسائر تآليفه عن شيخه العارف بالله المحقق 
الراسخ سيدي أبي المواهب أحمد بن علي بن عبد القدّوس القرشي العباسي الشناوي 
ثم المدني ‏ قدّس الله روحه-عن جماعة منهّم والده علي» عن الشيخ عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني» عن الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله بجميعها:- 

[الحديث الأول]:' «أول شيء خطه الله في الكتاب الأول أني الله لا إله إلا أناء 
سبقت رحمتي غضبيء فمَنْ شّهد أن لا إله إلا الله وأن خا غه وواه قله 


الجنّة). 
عزاه الديلمي عن ابن عباس 5ك. 
[الحديث الغاني ]:20) «لكل شيء مفتاح» ومفتاح السماوات قول لا إله إلا الله). 
عزاه للطبراني عن معقل بن يسار. 


[الحديث الثالث]: «افتحوا على صبيانكم أوّل كلمة بلا إله إلا الله» ولقنوهم 
عند الموت لا إله إلا الله فإنه مَنْ كان أول كلامه لا إله إلا الله» وآخر كلامه لا إله إلا 
الله ثم عاش آلف سنة ما سبل عن ذنب واحد». 

عزاه للحاكم في تاريخه. والبيهقي عن ابن عباس 4ه . 

وقال البيهقى: غريب» ويقرب منه قوله: 
(1) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم: 7958. 


(2) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم: 437. 
(3) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم: 5. 


284 


«إذا أفصح أولادكم فعلّموهم لا إله إلا الله ثم لا تبالوا حتى ماتوا. وإذا ثغرواء 

عزاه لابن السّني في «عمل يوم وليلة» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

[الحديث الرابع]: «قال الله : إني آنا الله لا إله إلا أنا؛ مَنْ أقرّ لي بالتوحيد دخل 
حصنيء ومَنْ دخل حصني أمنّ عقابى). عزاه لابن النجار عن على #5ك. 

[الحديث الخامس]: «أفضل العلم لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الاستغفار». 


عزاه للديلمى فى «مسند الفردوس» عن ابن عمر رضى الله عنهما. 

[الحديث السادس]: «لا إله إلا الله تدفع عن قائلها تسعة وتسعين باباً من البلاء؛ 
أدناها اله . 

عزاه للديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

[الحديث السابع]: «لا إله إلا الله كلمة كريمة على الله» ولها عند الله مكان؛ 
جمعت وسؤلت كن قالها عنادقاً من قليه مخل الجتة: ون قالها كاذياً سفنت له 
وأحرزت ماله ولقي الله عر وجل غدا سجاه 

عزاه لابي نعيم عن عياض الاشعري 5ه . 

وفى المعنى: «قوله لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله؛ مَّن قالها خالصاً 
استو جب الجنة. ومن قالها اا ت ماله ودمه وكان مصيره إلن النار»(. 

عزاه لابن النجار عن ارغ س ا . 

[الحديث الثامن]: «مَنْ قال لا إله إلا الله ومدّها؛ هدمت له أربعة آلاف ذنب من 
(1) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم: 1439. 
(2) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول - الحديث رقم: 65. 
(3) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم: 138. 
(4) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم: 46. 


(5) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم: 51. 
(6) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم: 50. 
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الكبائر». 


عزاه لابن النجار عن نعيم عن أنس ب. 
[الحديت الاس ا “تجدذوا ماني أك وا من قول له إله ال الله 
سع وا ب كثروا من قول لا إله إ 


عن الإمام أحمد والحاكم عن أبي هريرة ذيه. 

[الحديث العاشر]: «كما لا تلتقي الشفتان على قول لا إله إلا الله كذلك لاتحجب 
عن سماء سماء حتى تنتهي إلى العرش» لها دوي كدويٌ النحل؛ تشفع لصاحبها». 

الديلمي عن جابر. 

[الحديث الحادي عشر]: «مَّن قال لا إله إلا الله صباحاً ثم قالها مساءً؛ نادى مناد 


(1) قوله #: «من قال لا إله إلا الله ومدها هدمت له أربعة آلاف ذنب من الكبائر». قال المحدث محمود 
اا as‏ 
SS‏ م ا 
أما صحته عقلا: فلما ورد أعلاه» مقارنة مع إسلام الكافر» ولا يبطل هذا الدليل بكون الكافر لم يكن مكلفاء 
وذلك لما سيأتي نقلا. وأما صحته نقلا: أولا لأنه لا يكبر ذنب مع سعة رحمة اللهء إلا الشرك قال: [إن 
أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: 
أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يا رب! فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب! 
فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة» وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله». فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: 
فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع 
اسم الله تعالى شيء. فهذا نص صريح في موضوع البحث. وانظر تعليله» صلى الله عليه وسلم: «ولا يثقل 
مع اسم الله تعالى شيء). وثالثا لقوله #: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله تعالى. رواه الشيخان عن عتبان بن مالك (كشف الخفاء). ختاما يتبين خطأ من حكم على الحديث 
بالوضع» ونرى سبب إصرار علماؤناء جزاهم الله الخير» على قصر تصحيح وتضعيف الأحاديث على أكابر 
محدثى هذه الأمة. 

(2) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم: 358. 

)3( جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم: 5. 
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من السماء: ألا اقرنوا الآخرة بالأولى» ثم ألقوا ما بينها»". 

الديلمي عن جابر 5ك . 

[الحديث الثاني عشر]: «عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار» فأكثروا منهماء فإنَّ 
إبليس قال: أهلكت الناس بالذثوب» وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار» ولما 
رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء. وهم يحسبون أنهم مهتدون)2. 

عزاه لأبي علي عن أبي بكر رضي الله عنه. 

[الحديث الثالث عشر]: «حضر ملك الموت رجلاً يموت فشقٌ أعضاءه. فلم 
يجده عَمِلَ خيراً. ثم شق قلبه» فلم يجد فيه خيراً» فك لحییه» فوجد طرف لسانه 
لأصقا منك يقول: لا إله إلا الله فر له يكل الاخلخص. :. 

عزاه لابن أبي الدنيا في كتاب «المحتضرين»» والبيهقي عن أبي هريرة ذه . 

[الحديث الرابع عشر]: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم» كأني 
أنظر إليهم وتعلقت الأرض بجنبهم يقولون: لا إله إلا الله والناس بههٌ)0. 

عزاه لتمام والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وفى لفظ آخر: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى الموت» ولا فى القبور 
ولا في النشور؛ كأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون: 
الحمد لله الذي أذهب عا الحزن)©. 

عزاه للطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

[الحديث الخامس عشر]: «ما قال عبدٌ لا إله إلا الله مخلصاً إلا صعدت لا يردها 
سحاب» فإذا وصلت إلى الله تعالى نظر الله إلى قاتلهاء وحقٌ على الله أن لا ينظر إلى 
(1) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم: 5968. 
(2) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم: 327. 
(3) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم: 12060. 


(4) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم: 1195. 
(5) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم:1194. 
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موف لا يي 

عزاه للخطيب عن أبي هريرة ذه . 

[الحديث السادس عشر]: «إذا قال العبد: أشهد أن لا إله إلا اللهء قال الله يَلِةِ: يا 
ملائكتي! عَلمَ عبدي أن ليس له رب غيري» أشهدكم أني قد غفرتٌ له ©. 

غَزاة لابن عساكر عن انسن. 

[الحديث السابع عشر]: «ما مِنْ عبدٌ يقول لا إله إلا الله مائة مرة إلا بعثه الله عر 
وجل يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر» ولم يرفع لأحدٍ يومئذ عمل أفضل من 
عمله» إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه». 

عزاه لأبي الشيخ والديلمي عن أبي ذرٌ رضي الله عنه. 

[الحديث الثامن عشر]: «من قال لا إله إلا الله قبل كل شىء. لا إله إلا الله بعد كل 
شيء» ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء؛ عُوفيَ من الهم والحزن». 

عزاه للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

[الحديث التاسع عشر]: «إذا نام العبد على فراشه أو على مضجعه من الأرض التي 
هو فيهاء فانقلب في ليلته على جنبه الآيمن أو جنبه الأيسر ثم يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» يُحيى ويّميت وهو حي لا يموت» 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ويقول الله كبك انظروا إلى عبدي لم ينسني في 
هذا الوقت» أشهدكم أني قد رحمته وغفرت له». 

ابن السَّنِي في «عمل يوم وليلة»» وابن النجار عن أنس. 

[الحديث الموفي العشرين]: «مَنْ قال إذا مرّ بالمقابر: السلام على أهل لا إله إلا 
(1) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم: 858 . 
(2) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول - الحديث رقم: 2452. 
(3) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم:1272. 


(4) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم:5971. 
(5) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم:2873. 
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الله كيف وجدتم قول لا إله إلا الله؟ اغفر لمن قال لا إله إلا الله» واحشرنا في زمرة 
من قال لا إله إلا الله؛ غفر له ذنوب خمسين سنة»» قيل: يا رسول الله! من لم يكن له 
ذنوب خمسين سنة؟ قال: «لوالديه وقرابته ولعامّة المسلمين». 
الديلمي في ”تاريخ همدان»» والرافعي وابن النجار عن علي رضي الله عنه. 
[الحديث الحادي والعشرون]: «إذا صلَيّتم صلاة الفرض فقولوا في عقب كل 
صلاة عشر مرات: لآ إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير؛ يكنب له من الأجر كأنما أغتق رقة. 


[الحديث الثانى والعشرون]: من قال في كل يوم مائة مرة: لا إله إلا الله» فذلك 
الحق ال كان له أهانا من الف اسا مد رح القت :وامشجايد يها ال٠‏ 
واستقرع بها باب الجثّة)(. 

عزاه للشيرازي في «الألقاب» من طريق ذي النون المصري» عن سالم الخواص» 
أنس ذ#هء كلاهما عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي 44. قال الفضل بن غانم: لو 
رحل الإنسان في هذا الحديث إلى خراسان؛ لكان قليلاً. وعزاه لأبي نعيم من طريق 
إسحاق بن زريق» عن سالم الخواص» عن مالك ذك. 

[الحديث الثالث والعشرون]: «أريت حمزة وجرا وكان بين أيديهما طبق فيه 
نبق كالزيرجدء فأكلا منه نبق» ثم صار عنباً فأكلا منه» ثم صار رطباً فأكلا منه» فقلت 
لهما: ما وجدتما أفضل الأعمال؟ قالا: قؤل لا إله إلا الله. قلت: ثم ماذا؟ قالا: الصلاة 
عليك يا رسول الله. قلت: ثم ماذا؟ قالا: حبٌ أبي بكر وعمر». 

عزاه للديلمي عن ابن عباس #5ه. 
(1) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم:5846. 
(2) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم:2286. 
(3) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم:5953. 
(4) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم:180. 
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وي المع قوله ا ني لار ل ہب أي کروغ ر کا ربعو الهم يقر 
لا إله إلا الله». 

[الحديث الرابع والعشرون]: «إذا خفت سلطاناً أو غيره» فقل: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» سبحان الله ربٌ السماوات السبع وربٌ العرش العظيم» لا إله إلا أنت عر 
جارك وجل ثناؤك»)©. 

عزاه لابن السّني عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

[الحديث الخامس والعشرون]: «من قرأ: [شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم] إلى: [عند الله اللإسلام]ء ثم قال: وأنا أشهد بما شهد الله» وأستودع الله 
هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة؛ جيء به يوم القيامة» فقيل: عبدي هذا عَهد إليّ 
عهداً وأنا أحقٌ مَنْ وفى بالعهد» أذخلوا عبدي الجنّة)©. 

عزاه لأبي الشيخ عن ابن مسعود #ه . 

ا انت اللاى نعمت علي رت لذاالقرآن الكو وانف اللا ر ا ميدن 
بما شهدت به من أنه لا إله إلا أنت» واستودعناك هذه الشهادة» وهى لنا عندك وديعة» 
وقد بلغنا عن النبي يك أنه قال: «إذا استودع الله شيعاً حفظه)» فأسألك بأنك لا إله 
إلا أنت الأول والآخرء الظاهر والباطن» الصمد المحيط بكل شىء رحمة وعلماء 
جا تك ردك محمد جيك ورياك 14 01 © تات درا لبها تحت 
وترضى» وتحفظ هذه الشهادة عليناء حتى نلقاك بها سالمين آمنين» وصل الله على 
سيدنا ونبيّنا محمد عبدك ورسولك النبيٌ الآمّي وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك 
بدوامك سبحان ربك رب العزة عمايصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالفية: 


(1) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم:3492 و 3493. 
(2) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم:1871. 
(3) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: الجزء الأول الحديث رقم:6175. 
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قلت: وحيث قد تقدّم ذكر فضلها؛ أردنا أن نردفه بما تقرّر من إعرابها لئلا يخلو 
كتابنا هذا من ذكر الإعراب؛ إذ يحتاج له من يطالع فيه من أهل الآداب. 

قال الملا إبراهيم بن حسن الأواه أيضاً في كتابه «عجالة الانتباه في إعراب لا إله 
إلا الله»» ما صورته: 

فيقول على وجه الإيجاز: المنتخب من البسط الوافى:1لا إله إلا الله]ء الأصل فيه: 
الله إل اا رار على ال وهر من فر اع على تضرف ف 
الخبر» فاقترن ب «لا)» وأخر المبتدأ فاقترن ب (إلآ)؛ لآن المقصور عليه هو الذي يلى 
الأول هو الواقع في سياق النفي. ومن القواعد أن المبتدأ إذا اقترن ب: «إلأة وجب 
تقديم الخبر» فقبل اعتبار النسخ لا بذ وأن يتحول مبتدأ من أحد قسميه؛ لأن «لا2 النافية 
للجنس من نواسخ المبتدأ والخبر» ولا ينسخ لاسميتها إلا ما كان مبتدأ. و(حينئذ) فإما 
أن يتحول مبتدأً من قسمه الأول؛ أي: الاسم المجرد عن العوامل اللفظية المخبر عنه. 
أو من قسمه الثاني؛ أي: الوصف المعتمد على نفي أو استفهام الرافع لمكتفى به عن 
الخبر» فإن كان الأول» فيقدر له خبر عام ثم يعتبر النسخ» فيصير له اسم لا في الخبر 
العام المقدّر خبرهاء وهو مرفوع على أنه بدل من اسم «لا» حملا على محله البعيد 
الذي هو الرفع بالابتداء الحاصل له بالتحول إليه بعد التقديم. وقيل: اعتبار النسخ 
والتقدير: «لا إله» موجودا في الوجود (إلا الله» وهذا هو التقدير المشهور. 

فإن قلت: الرفع على المحل يلزم منه اعتبار الابتداء» وقد زال مدخول الناسخ. 

قلت: «الله» بدل من «إله» المرفوع بالابتداء الواحد بالنوع القابل لأن يُنسخ وأن لا 
يُنسخ» الواجب تحققه قبل اعتبار النسخ لما عرفت والبدل لكونه من التوابع» وهي 
كل ثان أعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة لا يكون بدلاً عن شيء إلا إذا كان متلا 
بإعرابه من جهة واحدة» ف «الله» لا يكون 0 من «إله) ا بالابتداء إلا إذا كان 
متلبساً بإعرابه من حيث أنه مجرد عن العوامل اللفظية مسنداً إليه» وكلما كان كذلك 
كان بدلا منه قبل اعتبار الست وهو اعتبار الابتداء قبل زواله بعده. 

فإن قلت: الخبر المقدّر منسوب إلى اسم «لا» بالنفي» وإلى البدل بالإثبات» فبينهما 
مخالفة بالإيجاب والسلبء فيلزم أن لا يكون البدل مقصودا بما نسب إلى المتبوع من 
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الوجود المنفي» بل بنقيضه»ء وأن لا يصح إحلاله محل الأول» وأن لا يكون في حكم 
تكرير العامل مع أن الثابت بالاستقراء هو أن البدل تابع مقصود بما تسب إلى المتبوع 
دونه» وأنه لا بد وأن يصح لإحلاله محل الأولء وأنه في حكم تكرير العامل. 

قلت: قد تقدَّم أن «الله» بدل من «إله» المرفوع بالابتداء الواحد بالنوع قبل اعتبار 
النسخ» وكلما كان بدلا منه قبل اعتبار النسخ كان بدلا منه قبل اعتبار الحكم بالنفي 
والإثبات» فإن البدل هنا مستشنى» والاستثناء مقدّم في النية على الحكم بالنفي 
والإثبات؛ وذلك لأن حقيقة الاستثناء إخراج ما هو مدخل في مقدّر ومذكور أو 
مقدر في حكمه ب (إلا» وإحدى أخواتهاء والمراد بالإخراج الدلالة على الخروج» 
وبالإدخال الدلالة على الدخولء فالمعنى أنه الدلالة على خروج ما هو مدلول على 
دخوله في متعدد... إلخ. فهو إعلام من المتكلم للسامع بأن ما دل المتعدد على دخوله 
فيه من المذكور بعد «إلآ» وإحدى أخواتها خارج عنه في ني من حيث أنه محكوم عليه 
بحكم نفي أو إثبات. 

قال الأزهري في«شرح أوضح المسالك» عن الشاطبي: ومعنى إخراجه أن ذكره 
بعد «إلآ» مبيّن أنه لم يُرد دخوله فيما تقدّم, فين ذلك للسامع بتلك القرينة؛ كانه كان 
مراداً للمتكلم ثم أخرجه. هذا حقيقة الإخراج عند أئمّة اللسان سيبويه وغيره» وهو 
الذي لا يصح غيره» انتهى. وكلما كان الاستثناء مقدّما على الحكم بالنفي والإثبات 
في النية؛ كان البدل مقصوداً بما نسب إلى المتبوع؛ لأن المنسوب إلى «إله» بالنفي» 
وإلى «الله» بالإثبات هو موجود الواحد بالنوع القابل لأن ينسب إلى ما هو في سياق 
النفي بالنفي» وإلى ما هو في سياق الإإيجاب بالإيجاب» وكلما كان الخبر واحدا بالنوع 
كان المنسوب إلى المتبوع بعينه هو المقصود نسبته إلى البدل؛ غير أن حصة متبوعه 
بعد الحكم تكون منفية» وحصة البدل تكون مثبتة» فإنه إذا اعتبر الحكم ينصب الخبر 
الواحد بالنوع على التابع والمتبوع انصبابة واحدة» فيأخذ كل منهما حصته اللائقة به 
من نفي وإثبات حسبما يقتضيه الوضع اللغخوي» وذلك غير قادح؛ إذ المتمايزان هما 
الحصتان بعد الحكم» لا الخبر الواحد بالنوع القابل للنسبتين من غير تمييز إحداهما 
عن الأخرى قبل الحكم» وكلما كان التمايز بعد الحكم ‏ لا قبله ‏ لم يكن بينهما 


202 


مخالفة بالإيجاب والسلب؛ لأنْ الإبدال كالاستثناء إنما يعتبر قبل الحكم لا بعد 
فلا سلب ولا إيجاب قبل الإبدال والاستثناء» فلا مخالفة بالسلب والإيجاب. وكلما 
كان كذلك» فهو مقصود بما نسب إلى المتبوع» ويصح أن يحل محله في حكم تكرير 
العامل؛ إذ يصح أن يقال: الله موجود» فاندفع الإشكال بحذافيره» وبالله التوفيق في 
فتح المغلق وتنويره. 

فإن قلت: قد ظهر وجه الصحة الرفع حملاً على المحل البعيد» فهل يجوز النصب 
على الاستثناء كما يجوز في نحو ما فعلوه إلا قليل منهم؟ 

قلت: لا؛ وذلك لأن مدار النصب على الاستثناء إنما هو المشابهة بالمفعول» إما 
صورةً فقط أو معنى فقط أو فيهما جميعاً . وأما ما انتفيّ فيه المشابهة صورة ومعنّى 
معاء فلا يجوز نصبه ‏ وهذا قول البصريين - وهو لاستناده إلى الاستقراء التام هو 
المذهب المتصور. 

والقول الصحيح - كما بيه مفصلاً تفصيلاً شافياً في الأصل - والمستثنى هنا 
لم يشابه المفعول؛ لا صورة ولا معنى. أما معنى» فلأنه بدل من محل «إله» البعيده 
وهو (حينئذ) مبتدأ فيكون عمدة لا فضلة. وأما لفظاء فلأن الكلام لم يُذكر بطرفيه 
لحذف أحد ركنيه الذي هو الخبر» فصار المستثنى صورة كأحد ركني الكلام حتى 
ظَن بعضهم أنه الخبرء وإن كان ظنا فاسداء وكلما انتفى المشابهة لفظا ومعنى؛ اثتفى 
النصب وجوباً وجوازاً فتعيّن الرفع على الاتباع؛ إذ لا خافض أيضاء وبالله التوفيق 
في المطالب كلا وبعضاً. 

فإن قلت: «الله» بدل من محل «إله» بدل البعض من الكل» ولا ضمير معه يربطه 
بالمبدل منه» وقد اشترطوا ذلك في بدل البعض من الكل. 

قلت: بدل البعض من الكل قسمان: بدل الجزء من الكل» وبدل الجزئى من الكلى. 
TT‏ 
في التركيب» فبالنظر إلى مجرّد مفهومه لا يفهم منه أنه جزء بدلالة الاستقراء» فلا بد 
لدلالته على اختصاصه بواحد منها بعينه من رابط خارجي يخصّه به. وأما الجزئي» 
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فإنه إذا قيس إلى كليه» فبالنظر إلى مجرد مفهومه مقيساً إلى كليه يُفهم اندراجه تحته» 
وأنه من أفراده لصدق الكلي عليه وعلى غيره» فهو مربوط به ربطاً ذاتيًا معنويّاء فلا 
جا چ إلى رط کار القند عر ف دك وال ال یی قن کر کز .الات وان 
كان الثاني آی: تحر ل مدآ من قسمه الغا ا غلى أن «إله) بمعنى مالو فيكون 
موباب لاشاض إلاانت: فيقدر له مرفوع عام ثم وراس فهر ال اسم «لا) 
واحد المقدّر مرفوعاً به ساد مسد خبرهاء و «الله» مرفوع بدل من أحدء وإنما صم 
الرفع ب «إله» لكونه بمعنى مآلوه» فهو اسم جنس بمعنى المفعول» كالكتاب بمعنى 
المكتوب. وكلما كان كذلك صح الرفع به؛ لأنهم يرفعون بالجوامد الصّرفة التي 
لا تشتبه بالصفة قطعاء كالعرب والأب والعرفج. قال ابن هشام: إنهم قالوا: مررت 
برجل أبى عشرة نفسه» وبقوم عرب كلهم» وبقاع عرفج كله؛ فرفعوا الفاعل وأكدوه 
بالأسماء الجامدة لما لحظوا فيها المعنى؛ إذ كان العرب بمعنى الفصحاء» والعرفج 
بمعنى الخشن, والآب بمعنى الوالد.انتهى. فالرفع بنحو «إله» أَؤْلى؛ لمشاركته الصفة 
في الدلالة على ذات ومعنى وضعاً لا تأويلاء وإن افترقا من وجه آخر. وقد بيا في 
الأصل رجحان هذا التقدير على التقدير المشهور صناعة ومعنى من وجوه عديدة» و 
الله ولي التأييد. 

فإن قلت: لو كان «إله)عاملاً للرفع فيما يليه لوجب إعرابه وتنوينه؛ لأنه مشابه 
بالضاف لحيل 

قلت: المشابه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه» نحو: لا حسناً فعله 
مذموم» والمرفوع ب «إله» في (أ) ليس كذلك؛ لأن المعنى نفي الألوهية عن كل أحد 
إلا عنه تعالى؛ لا نفي ألوهية كل أحد من شيء آخرء فأحد المرفوع ب «إله» ليس من 
تمام معنى «إله)؛ لأنه المنفي عنه إله والمنفي عنه ليس من تمام معنى المنفي؛ لأنهما 
طرفا النسبة» ولا شك في تغايرهماء فلم يكن مشابها بالمضاف» فلم يلزم إعرابه ولا 
تنوينه» وهكذا الجواب فى «لا شافى إلا أنت» و «لا كاشف به إلا هو»» والحمد لله 
رب العالمين. 0000000000 

وذكر أيضاً نجل الحسن ‏ أحسن الله إليه بفعله الحسن - بالعجالة المذكورة 
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لأساس الكلمة المبرورة» ما حاصله: 

اعلم أولاً أن «لا إله إلا الله» أجمع الأنبياء على الدعوة إليها. قال الإمام حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب «العلم» من «الإحياء) TT‏ 
يُقطع المحصل به ولا يستريب فيه أنه إذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة 
نهار مثلآ» فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهاء وهو قول:لا إله إلا الله 

وأسند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي يلك لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال له: «إنك تقدُمٌ على قوم من آهل الكتاب؛ فليكن أوَّل ما تدعوهم إلى أن 
يوخدوا الله» فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات» 
الحديث. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»7): الأكثر رووه بلفظ: «فادعهم إلى 
شهادة أن [لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله] فإن هم أطاعوا لك بذلك). ومنهم 
من رووه بلفظ: «فادعهم إلى أن يوحدوا الله» فإذا عرفوا الله». ومنهم من رواه بلفظ: 
«فادعهم إلى عبادة الله». 

ووجه الجمع بينهما أن المراد بالعبادة التوحيدء والمراد بالتوحيد الإقرار بالشهادتين 
والإشارة بقوله ذلك إلى التوحيدء وقوله: «فإذا عرفوا الله)؛ أي: عرفوا توحيد الله. 
والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعية» فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في 
الصفة الواحدة» وبالله التوفيق. 

أقول: النطق بلا إله إلا الله مع التصديق بمضمونها يتضمن التصديق بوجود الله 
تعالى» واتصافه بجميع صفاته الكمالية الثبوتية والسلبية بحسب الطاقة المتفاوت 
مراتبها فى المؤمنين والعلماء من أهل النظر والعارفين والمحققين» فقول الأكثرين - 
ومنهم الشيخ الأشعري رحمه الله تعالى- : أن أول واجب معرفة الله تعالى؛ موافق لما 
دل عليه الحديث الصحيح» فإن لا إله إلا الله تدل بمنطوقها على قصر الألوهية على 


زلا اج الباوي شرح ميحج البخاري لا بن سجر الي : المجلد الثالث عشر. كتّاب التّؤْحيد. باب ما جَاءَ 
في اء الي صَلّى الله عََيِْ وس َم أت إَِى تؤجيد الله تارك وَتعَالَى. 
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الله تعالى» وتوحيد الألوهية يستلزم توحيد الأفعال مع إثبات الكسب للعبد بالإذن» 
وهو يستلزم توحيد القدرة الذاتية لله تعالى؛ أي: قصر القادرية بالذات على الله 
تعالى» وأما العبد» فلا قوّة له إلا بالله؛ كما قال تعالى: #ما شاء الله لا قوة إلا بالله#, 
[الكهف:39]. وهو يستلزم انتصاف الحق بوجوب الوجره يجيع صدات الكمال 
وتنزهه عن جميع ما ينافي الكمال . وبيان ذلك مفصلاً مقام غير المقام والمجال» وهذا 
متضمن لجميع مسائل معرفة الله تعالى إجمالاً؛ فلهذا قال النبي 46: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها...» الحديث"؛ أي: حتى يقولوها عن 
قولي وأمري المتضمن للتصديق بمحمّد رسول الله» فهو في معنى قوله في حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما : «آمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ 
خا سو للقن الات 

ولما كان الأمر من عظم شأن لا إله إلا الله وجلالة قدرها- كما أشير إليه - فينبغي 
الاعتناء بها كل الاعتناء» ومن ذلك معرفة إعرابها لأهله. 


)1( قوله 45: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن نی رسول الله فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله)» رواه الأربعة بسندهم عن أبي هريرة 5 قال السيوطي: 
والحديث متواتر. الجامع الصغير للإمام السيوطي ‏ الحديث رقم: 1630. 
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فصل في سر 
[لا إله إلا الله] 


قلت و لما ذكرنا فضلها و اسشا ماقف رعو إعرابها وما توول إلبده اخيينا أيضاً أن 
نذكر ما ظهر من سرّها على أهل الاستقامة المستعلين لذكرهاء سيما المداومين عليه. 

قال الشيخ الفقيه الصوفيء مَن بمدينة الرسول يَلِةِ ناشىء» الولي الصالح» الحاوي 
لجميع المصالح» أحمد بن محمد عبد الب الشهير بالقشاشي» في كتابه: (ضوء 
الهالة في تدبر الجلالة»: واعلم أن الاسم الأعظم هو [الله]ء ذكر غيب في شهادة 
وذكر [الله] هو ذكر شهادة في غيب» وذكر [الله] ذكر شهادة في شهادة من حيث 
التفصيل» وذكر [هو] هو ذكر غيب في غيب من حيث الرّد والإجمال» وهكذا جميع 
الأذكار على هذا التفسير» فتيقظ لسرّه» فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» 
فمجموع الواقع في حيّز الكلام خطاب حضرته وترجمان السَنّة؛ لا خطاب الذات 
للذات» فافهم المشار إليه. 

قرات کاب العق بالحق مهما فلم أزمشسهودا سوى الس الح 

والمشهود كله ألسنة الكتاب» وتفصيل قضايا المنشآت ب [ياأيها الذين آمنوا] و[يا 
أيها الناس] و [يا عبادي]ء [وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض] من تعْداد 
نعمه» فالعالم مذكور [الله]ء و[الله] مذكور العالم. 

ومما وقع لي من فتوح هذا الذكر الكريم وفضله العميم بإذن الله العظيم؛ أني 
وجدت ذات ليلة بعد الذكر حين اجتماعي بأخي السيد السّند الخليفة الأعظم الأمجد 
السيد سالم ابن السيد أحمد شيخان» حين زيارته للنبي ك بربيع الآخر سنة اثنين 
وأربعين وألف. وكانت آخر زيارته رحمه الله تعالى؛ ثقلا عظيما عجزت معه عن القيام 
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لصلاة العشاء الآخرة مع الجماعة» فرأيت الحال اضطرني إلى الإسلام له فامتديت 
يسيراً لعل أن يسرّى عني» فأقوم للصلاةء فذهبت عيني في النوم قليلاً مع تيقظ القلب» 
ثم قوّمت بعد لحظة للصلاة» فلم أجد فكاكاً من الحالة التي أنا بهاء فأردت العود 
إلى الاستراحة لكثرة ما أجد على جميعي من الثقلء فلم أستطع العو فتأجج من 

بين أضلعي حرارة لها وهج كوهج النار المتأتمجة بنفخ الكير العظيم صاعداً وهابطأء 
واشتعل الذكر في باطني بقلبي اشتعالا باطنء حتى صار يحرّك ظاهري يميئاً وشمالا 
حركة قهرية نارية كحركة المخاض للولادةء فرأيت بالقلب (حينئذ) عوالم يذكرون 
الله قياماً أجسامهم متداخلة كالسرج المتعددة في البيت الواحدء متأججين بالذكر 
ككير الحداد ووهجه» وذكرهم مع القلب مني: الله الله» ولهم صولة وهيمانء وأنا 
أراهم تحت ضلوع الجنب الأيسر مني وأنا معهم كذلك من داخل الضلوع فيما هم 
فيه حتى أني لأجد أطراف الضلوع تكاد تمس رأسي حال كوني محلا له وأجد ما 
أنا فيه داخلاً وخارجاًء وأجد ظلّ أطراف الضلوع من أعلاها واقعاً على واجدهم بلا 
عدد» والسعة هناك بلا حدّء فعلمت بذلك عياناً سرّ كون آدم عليه الصّلاة والسلام 
في القبضة الإلهية مع جملة الذرّيّة» وهو المخاطب المسؤول خارجها المختار؛ أي: 
اليدين الإلهية يختار» فاختار يمين الله» وكلتا يديه يمين مباركة» كما قال: «اخترت 
يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين مباركة» كما في الحديث7» هذا هو من علوم هذا 
المنزل» حتى رأيت القلب مشخصاً كالأترجّة العظيمة» ويحكي كونها ولونهاء وله 


(1) في حديث الترمذي ولفظه: ١‏ لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بأذنه» فقال 
له ربه كِبِكَ: يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس» فقل السلام عليكم» فقال 
السلام عليكم قالوا: وعليك السلام ورحمة الله» ثم رجع إلى ربه» فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم» 
قال الله كك له ويداه مقبوضتان: اختر أيتهما شئت» قال: اخترت يمين ربي 5ك وكلتا يديه يمين مباركة» ثم 
بسطها فإذا فيها آدم وذريته» فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين 
عينيه فإذا فيهم رجل أضوؤهم أو من أضوئهم, قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود وقد كتبت له عمره 
أربعين سنة» قال: يا رب زده في عمره» قال: فذاك الذي كتبت له قال: أي رب فإني قد جعلت له من عمري 
ستين سنةء قال: أنت وذاك. قال: ثم سكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منهاء فكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك 
الموت» فقال له آدم: قد تعجلت» قد كتب لي آلف سنة» قال: بلى ولكنك قد جعلت لابنك داود ستين سنة» 
فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته» قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. رواه الترمذي والحاكم 
بسندهما عن أبي هريرة خي أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن: باب رقم: 95- الحديث رقم: 3368 وقال: 
حسن غريب. 
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صعود وهبوط يفعل به في الكل» وينفعل عنه به الكل. 

وزابف قن الاب ن العيوة الإلهية مال احص عا جار تقصيل ر 
[فألهمها فجورها وتقواها]. ورأيت في القلب جميع المختزنات العلميةء والفتوحات 
الربانية الذوقية» والوجدانات الكشفية» والإدراكات العقلية والفكرية والنطقية 
والفقهية وغيرهاء والعلوم الجدلية واليقينية وأهاليهاء وسبب نزاع أهل النزاع» ووفاق 
أهل الوفاق» ومنهم بمتسدّن ومبتدع ومطيع وعاص. ورأيت فيه جميع علوم الحرّف 
والصنائع الإسلامية والملية» وأنها تملى عليهم من قلوبهم» إذا أذن الله لهم بعلمها 
وعملها. ورأيت فيه المذاهب المختلفة والنّحَل المتفرقة والمؤتلفة» وجميع 
التصريفات العنصرية الكونية الفعلية والمستعلية الطبيعية ومآخذهاء وجميع مبثوثات 
المقادير الإلهية الجملية. ورأيت فيه الألسنة التى ينطق بها أهل اللغات المختلفة 
واا عن اللمان الغري»ومرةقا اليف ورات نالاو مرب فى الس غير ج 
وبذلك كان معلوماً بلا غيبة ولا إمكانها. ورأيت مجرى الشرائع الواردة عن النبيّين من 
عين قلوبهم إلى عين قلوب أممهم القابلين منهم والرادين لهم. ورايت اوها 
الرادّون وأجرَ القابلون» ورأيت الأجر لا لعوّضء والعقاب كذلك. ورأيت أعمال 
النار هي النار» وأعمال الجئّة هي الجنة. حتى رأيت العرض جوهراً والجوهر عرضاً 
ودرجات الجنّة ودركات النار كذلك. ورأيت من حيث يقال للقارىء: اقرأ وارق» فإن 
منزلك عند آخر آية. ورأيت الوارد من الحق إلى الخلق ما هم فيه لا ما هو فيه أحد بلا 
أحدية» وماهم فيه محض الإثنينية. ورأيت السرّ جهراًء ورأيت الأخفى سدّاء وعمادهما 
هماء والصورة روحاًء والروح صورة. ورأيت الجامع بين الحقٌّ والخلق ما ليس بحق» 
ولا خلق. ورأيت الدّين علاقة وبسيطية» والإسلام يشمله والمسلمين متعلقة وأفئدتهم 
منوطة به أزلا وأبدآء والجزاء قضاء الله في العباد كما شاء» وتلاوته ولنجزي كل نفس 
بما تسعى. ورأيت الأمر لا يقبل الحصر لذاته في ذرة من ذراته» سواء كان عاديا أو 
عقلياً أو شرعياء وهو بذلك القيد والأقل مطلق بلا حساب. ورأيت الأشياء مفصلة من 
الاسم ( الله) متعلقة به حسب قضائه وعطائه بما في سعتها وما بلغوا معشار ما تاهم» 
وفيه قال 34: [لله ما في السماوات وما في الأرض]. و [لله ملك السماوات والأرض 
وما فيهن وهو على كل شيء قدير]. ورأيت الميز بين الأشياء واجب الوجود وحاكماً 
بالحدود» وكلها راجعة إلى الاسم [الله]» وتلاوة منزلها: ومن يَتَعَدّ حَدُودَ أللّهِ فَقَدَ 
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- 
رو 
ل اي لي 


4 [البقرة:231] إذ هي من الاسم نفسه. ورایت الأمر أوضح واضح» 
وأخفي خفي. ورأيت الجلالة أحاطت بالكون وخلصت إلى المكوّنء فلم يكن كون 
إلهي حتى عاد الكون من الجلالة كالجلالة من الكون. ورأيت الباطن ينازع الظاهرء 
والظاهر ينازع الباطن» وبينهما دور لا ينقضي نسب الكون لا أوّلَ لها إلا فرضا لجيا 
توراه ولا آغر لها إلا فرضا سجاء ورأيت الافتتاح والاختتام نسبة من اختلاف 
ذوي الألسن متفجراً من قلوبهم» يجري مدده بوارد «كلا تيد ََولاءِ وَهََولاءِ ِن 
عَطَاءِ رَبك وَمَا کال عطاء رَبك تَحَظْورَايك, [الإسراء :20]. ورأيت كل شيء منه 
سكمد. ورأيت معنى: اوسعني قلب عبدي المؤمن)20, ولم يشذ عن القلب ان 

حسًا ولا معنّى. ورأيت الكل مؤمناً ولم يبق إلا مؤمن ودين الحق ودين و 
لِيُظْهرَهُء على آلدّين كلهء ولو كر ألمُفْرِكُونَ4, [العت:9]:ورايف الل يرع عن 
القلب شيء» ولم يؤت أحد شيئا إلا من قلبه» ولم يصدع صادع إلا قلبه» فمن وجد 
الصادع جملة بالحقء فقد وجد المفتاح ووجد الفتاح» ومَنْ وجده لم يفقد شيئاً وفيه 
قوله 4#: «استمت نفسك» وإن أفتاك المفتون»؛ وفي الرواية الأخرى: «قلبك» مكان 


(1) قال العجلوني في «كشف الخفاء»: ذكره في الإحياء بلفظ: «قال الله لم يسعني سمائي ولا أرضي ووسعني 
قلب عبدي المؤمن ن اللين الوادع» . قال العراقي في تخريجه: لم أرله أصلاء ووافقه في الدرر تبعاً للزركشي» 
قاراي «اوفي حديث أبي عتبة عند الطبراني بعد قوله: «وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها 
إليه ألينها وأرقها» انتهى. وقال في المقاصد تبعاً لشيخه في اللآلئ ليس له إسناد معروف عن النبي ل 
ومعناه: وسع قلبه الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي. وإلا فمن قال إن الله 8# يحل في قلوب الناس فهو أكفر 
من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده وكأنه أشار بما في الإسرائيليات إلى ما أخرجه أحمد في 
الزهد عن وهب ابن منبه قال: إن الله فتح السماوات لحزقيل حتى نظر إلى العرش فقال حزقيل: سبحانك 
ما أعظمك يا رب!» فقال الله: «إن السماوات والأرض ضعفن عن أن يسعنني ووسعني قلب عبدي المؤمن 
الوادع اللين». انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني ‏ الحديث رقم 2256. ٠‏ 

أخرج الإمام أحمد بسنده عن وابصة الأسدي قال عفان حدثني غير مرة ولم يقل حدثني جلساؤه قال: أتيت 
رسول الله يل وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه» 
فجعلت أتخطاهم» فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله يل . فقلت: دعوني فأدنو منه فإنه أحب الناس إلي أن 
أدنو منه. قال #: دعوا وابصة» أدن يا وابصة ‏ مرتين أو ثلاثا قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه ييُ. فقال 
# : اليا وابصة أخبرك أو تسألني ؟2. قلت: لا بل أخبرني. فقال 4#: جئت تسألني عن البر والإثم؟. فقال: 
نعم... فجمع وَل أنامله؛ فجعل ينكت بهنَّ في صدري ويقول: يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك ‏ ثلاث 
مرات البو ما اطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك في النفس» وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك). 
مسند الإمام أحمد بن حنبل: المجلد الرابع. مسند الشاميين. حديث وابصة بن معبد الأسدي نزل الرقة 5ه . 
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نفسك؛ ليفهم أن القلب والنفس الناطقية الإلهية واحد. ورأيت الأمهانت بأولادها 
سلسلة موصولة. ورأيت الحروف الثمانية والعشرين» والخطاب الإلهي والكوني 

مَنْدمحٌ فيها اندماج الشجرة وبعضها في كلّهاء وكلّها في بعضهاء وهي معربة معجمة. 
ورأيت الإعجام من جملة عروبتها. ورأيت الأشخاص من دون ولادة مجموعة غير 
متفرقة» وإلى ذلك حنينها . ورأيت النور قد رفع الستور بذاته» وما كانت الستور الآمنةه 
فمتى اجتمع أعطى الظلمة والشتر للأحدية» ومتى تفرق وانة فشر أعطى البياة والكقت 
بحسب الإرادة؛ لا بحسب القابلية كال ا يُرِيدُ4.[هود:107] فهو ولا زائد عليه 
عدا الوه و اش > يَقْبَلُ أَلكَوْبَةَ عن عِبَادِي4» [التوبة:104]. ورأيت 
التصريفات أحوال المعاملات منزلها «أعمالكم عمالكم». ورأيت الطاعة حجة 
لك مُنطقة» والمعصية حجة عليك مُسكتة. ورأيت الأدب استغرق المقامات علرًا 
وسا وروا ودا معش وجا اا وا وجناداً ویوا و ف رار 
بآلْقَوَلٍ وَهُم با يَعَمَلْونَ» [الأنبياء:27]. ورأيت الكل يدورون ولا يدرون» 
ويعلمون ولا يعلمون. ورأيت التعريف الإلهي قائد الكل إلى اليل منه؛ من أقصى 
ائه إلى أغلى مكنوثاثه: ورأيت الصغير والكبير صغيراً. ورأيت الغيرة لم تبق كو ن 
أثر إلا سلبته وكانت مکانه» ومِنْ نطق منزلها رضت فل عاي وجنت " 
تطعمني)(» قاذ كوأ آله للد تزكر ءَابَاءَ ڪم أو اشد درا » [البقرة:200]. وما 
في معناه. ورأيت مرصوداً بباب هذه الخزائن E‏ ُمْنُونَ © ءا نكم لوه 


(1) عَنْ أَبِي مُرَيْرةَ د قَالَ :قار سول الله : إن الله ك يول يزم اة :يا ابْنَ آَم مَرِضْتُ قَلَمْ تعُذْنِي قَالَ: 
5 رت كنت افر واک رت الال :أا غت أن بدي فلت مض كلم ذه أمَا عَلِمْتٌ أك ل 
ُدئَهَُوَجَذَِْي عِنْدَة؟ ا ابن آم اشتطعمئك ملم طني قال يَارَتَ وَكَنِفٌ أَطعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبَ الْعَالَمِينَ. 
قَالَ: أا عَلِْت آنه استطعمَكَ عَبِدِي فاا لم طين؟ اما عَلِت أك لو َطعَنته لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنڍي؟ ي 
ابن آدمَ اشتشقيك فلم تَسقيِي. قَالَ: يَارَبَ كيف أشقيك؟ وَأَنْتَ رت الْعَالَمِينَ. قَالَ: اسْتَسْمَاكَ عَبْدِي فلا 
لم تشقه . ما نك لَؤ سَقَتَُوَجَدْتَ ذَلِكَ عندي» صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة 5ه في كتاب البر والصلة 
والآداب - فضل عيادة المريض . قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: قوله كك: «مرضت فلم تعدني 
قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنك 
لوعدته لوجدتنى عنده» قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه يل والمراد العبد تشريفا للعبد وتقريبا له 
تالو ويس وجد عنده آی وجات كرابن گرا ويدل عليه وله في تنام التخذيك» الو ات 
لوجدت ذلك عندي» لو أسقيته لوجدت ذلك عندي» أي: ثوابه والله أعلم. 
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أمْ خَحَنُ أَلْكَلِقُونَ4. [الواقعة: 58 -59] اَرَي يكم ما رون © أن كزرغوكةة ام 
غر [الواقعة : 63 64]. فريك الجا لَنى َْرَيُونَ © نكم أنزلقمو؛ 
مِنَ أَلْمُرْنِ م حن الْمُنزلونَ)» [الواقعة: 68. 69]» «أَمْرَيْه لار الى مُورُونَ © 
2 انشا 3 هَجَرَتَهَا م 0 ن المُنشغونَ)» [الواقعة: 271 72]؛ مُنادّى بذلك عند كل 
كائن نما أَمْرُودَ د اراد کا ان تقول ر کی کن © فَسْبْحَنَ ألَذى بِيّدِوء 
مَلَكُوتُ کل سىء وَإلَيْه ار [يس: 82 83]. راتاي الاي 
«أن دَعَوَا رت ولا © وما ينی ليحن أن ب ن يَتَخِذَ و TT‏ 
ن إلا ءَاق لمر عدا © َد عدا © i‏ دَاتِيهُ يو 
اة فَرَدَاك [مريم: 91 95]. ورأيت المشبع من الطعام» والمرويٌ من ل 
والساتر من الثياب» والقاطع من الحديد» والمعطي كل شيء خلقه هو الحق» وعنوانه 
#هو الله وهذا كله من فتحه. ورأيت الذات ظاهرة للصفات» والصفة ظاهرة 
بالذات» والفارق بينهما هما. ورأيث من لا قيمة له؛ لا قيمة له. ورأيت المسكت عين 
المنطق فيها وجعل لك أو عليك. وريت الحجج متعلقات بساق القلب» 5" 
بالشرى ازلسسايه النعان بعء ومن اعين ll LS‏ 
ويلك حُجِنتا َاتَيْئلهَاً إِبَرهِيمَ عل n‏ س درجت من ٠ CHK‏ [الأنعام: 
83[ . ورأيت منشأ ضرب الرق في الذرية بين الأحديةء وشاهداً من شواهدهاء وكتابا 
فيك ملم برازخ حدودهما ما خَلَقُتَنَهُمَا إلا بالق [الدخان: 39]» وأن الجنة 
والنار حقّ» والبعث حقء والدنيا حق» والآخرة حق» وكل ما وعد الله حق» ولقاء 
الحق حق» وأن الله يبعث من في القبور» وتلاوته: لوَحَلَقَ أله ألسّمْوَتٍ وَالْأَرْضَ 
بأخَق 4 [الجائية: 22]. ورأيت سرًا يُحرم کشفه» وسرًا يُسنْ سرّهء وسرًا يباح ستره» 
وسرًا يباح إفشاؤه» ولا سرّ عند الحق. ورأيت الذاتيات الأول متعلقة بفروعها تعلق 
افتقار الشيء إلى نفسه» والفروع كذلك في حال الفناء. ورأيت الأمر أكبر وأصغر» ولا 
أصغر ولا أكبر. ورأيت المبدأ من القلب» والمعاد إليه. ورأيت الجنّة والنار منه» 
فتفجران بمفاتيح خزائنهما والقلب ولي كلها 9ر N‏ [الملك: 14]. 
ورأيت الإشراك من القلب وإلى القلب» والتوحيد منه إليه. ورأيت التوحيد ذاتا 
والإشراك عرضاً بلاذات شخصه الوهم سلطانه» الحاكم من جداول الفكر في شريعة 
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من شرائع العقل المختصّة بالريب والشك. ورأيت الريب منقطعاً على شاطىء سكير 
اليقين من القلب» وكلما بَعُد منه وُجدء وكلما قرب منه فقد. ورأيت الشلالات متفجرة 
من جداول الشك واردة إلى مصدر الكشف» » فكلما باشرها اليقين رجعت إلى العَدم؛ 
وكلما امتازت عنه أخذت بأهلها غرقاً في جداولها #وَلِكلٍ MEE‏ 
[الأنعام : 132] . ورأيت الحروف فاعلة منفعلة لاحقة حقة منها مستلقحة على تفصيل في 
ذوات السنين» والثلاثة والسن والنقط كذلك. ورأيت العلاج علاجهاء والنتاج نتاجهاء 
وهي الداء والدواء فمتى انبسطت بالجنّة والنار وحلقت على جميع المؤثرين والآثار» 
وهي الفعالة بالفلك الأعلى والآرواح العلا. ورأيت التخالف من إلقاء نحوستها 
والتالف من سعودها بإذن الله» وعنوانها ِل يَصْعَدُ أَلكلمُ آلطَيْبُ اَل ألصّلِحُ 
يَرَْعهُد4» [فاطر: 10]» وترجمته ب ظيَكأَيّهَا ألّينََامَتُوأ نوأ أل وفوا قرا 
سَدِيدَا © يُضْلِحْ لَك اڪ [الأحراب» 070 71]: ورايت الأحسان رأس 
القلب» والإيمان وسطه. والوسلام قدمه. ورأيت الأشخاص بحسب ذلك مور قي 
على تلك الأحكام؛ فمجموعٌ له ومبغض عليه. ورأيت الإمام القلبي يصلي بالكلء 
والكل يصلي إليه» والقبلة عين المستقبل. ورأيت القلب في الغافلين أسيراً افيا 
وكسير كسراء وفى الذاكرين مكل ذلك» والمنازل مختلفة. ورأيت من قال ما قال فمن 
يعضو ارا قال وتخ اسه نه ا لقيال بو العمل ال ور احا فا هار 
فرق عالم التّؤله؛ أي عال الأدراك سه أي: من المصد ومقهوراً مقل ذلك فى بحق 
المقابلين. ورأيت شهادة الأحدية لذاتها مقبولة مع قطع الخصام غير معلومة. ورأيت 
البارز ضميراً مستترء والظاهر يأباه الستر ويقبله الإضمار. ورأيت البيانات من الربٌ 
إلى القلب نازلة لا لأهلها كإدرار المطر المغيث» والشكوك والظنون والوهمية تحكيها 
نازلة إلى أهلها. ورأيت الوجوب الذاتي العلمي قطع الواحد اثنين» وشت المجموع 
فريقين؛ ؛ فريق في الجنّة» وفريق في السّعير. ورأيت حياة الكل بعضه» وحياة البعض 
كله» وقد سلب البعض والكل . ورأيت القوم أحزاباً محرّبة في صف الأسماء الإلهية 
بحسب الغالب يتجاذبون» وكل بيده السلاح والدم بينهم سفاح» وقتلهم عين الحياة 
وحياتهم عين القتل. ورأيت أبا سعيد الخراز" 5ه برز بجمعه بين الضدَّيْنَء كما وجده 


عدا ديسب ١‏ لون لسر و ا ر اند اله رارج 
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متفجراً من قلبه فساق بساق السوق منادياء فلم يُحبْه إلا هو فانمحق بدره في سراره؛ 
ولي فق آل فة سيفيد ا وار ورایت الكمل الوارثين أخلوق وت العالمين 
قائمين بالجلالة متنزّلين بمضمونها للهدى والضلالة فرضاً واجباً #يَهُدِى أللّهُ إثُوروء 
E‏ [النور: 35]» ومن يشأ يُضْلِلهه ومن يشا يجعله على صراط مستقيم» 
#وَالنَهُ 4 غالب عل مر ولڪ ا ڪر الئاس لا يلون [يوسف: 21]» بأيديهم 
يتلونه. ورأيت التابعين لهم بذلك كذلك إلى يوم الدين. ورأيت الإباية استولت بعرّتها 
على المؤمنين والكافرين. ورأيت الكافرين مؤمنين» والمؤمنين كافرين في منازل لا 
يحصر عددهاء وترجمة سدّها ونا لذ ءَامَنثُم بو كَفِرُونَ 4 [الأعراف: 76]. 
ورأيت الرؤية مانعة عنها معطية لهاء واسمها حجابها. ورأيت الأميين آمنين في 
الغرفات يتنعمون مع الذين أنعم الله عليهم بلا ترقب. ورأيت الكتاب والمتعلمين 
منحدرين يرتقون» ومنهم المعوقون والمأسورون . ورأيت السلام شفيعاً في المسلمين 
على من يعلمون ومن لا يعلمون . ورأيت الأمهات قد أخذتهن الرحمة على أو لادهن» 
وهن يتضرعنّ إلى الرحمن الرحيم أن لا يكونوا خاسرین . ورأيت البسملة شافعة في 
التالين إلا مَنْ أباها مِنَ المشركين. ورأيت البارز إلى العباد وحياً من ذاتهم يخاطبون 
به» وهم المخاطبون. ورأيت الغرة قد قهرت المؤمنين كما قهرت الكافرين» والجهات 
مختلفة. ورأيت الباقيات الصالحات تهرع إلى الله بارزة من قلوب العباد آخذة 
صيهم إلى الجنة؛ هلمتوا هلمّوا #وَآلْبََقِيتُ ألصَّلِحَْتُ خَيْرٌ عِندَ رَيّكَ توا 
0 > [مريم: 76]. ورأيت الرحمة لا تؤاخذ أحداًء والعفو لا يتعاظمه ذنبء 
والعافية سابقة. ورأيت الأخذ بالنواصي من أهلها وهم يصطرخون فيهاء فمن قلوبهم 
تفجرت يتابيع الثمرات» وبذلك عادت إليهم لا إلى رھ فى ج الجالات” 
ورأيت أموراً لا تنفعهم تفصيلاًء ولا تنخرم تحويلاً» ولا تقبل تبديلاً؛ كل ذلك في نحو 
من ثلاث درجات أو أقل» والله أعلم. 
رسكن بلذن الله عالق ما ہی ولم قزل ہی مون يام وإلى الله المضير» كل 
وكان الجنيد 5 يقول : لو طالبنا الله بحقيقة ما كان عليه أبو سعيد الخراز لهلكناء فإنه أقام كذا وكذا سنة يخرز 
فما فاته الحق بين خرزتين!. وكان 5ه ونفعنا بمحبته من أئمة القوم وجلة مشايخهم» وأول من تكلم في علم 
الفناء والبقاء» وله كتب في هذا معتبرة» منها كتاب الصدق» وكتاب الضياء» وكتاب الكشف والبيان» وكتاب 


الحقائق وغيرها. وهي رسائل صغيرة لكنها نفيسة ترسم الطريق بدقة ووضوح. توفي 5ه سنة 277 هجرية . 
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ف كي هلين الام الاك ي هو الله نكو سكا ماف على ال 
الغريب بإذن الله في أقرب قريب» وتفز بأسرار البساطة في عين التركيب» و الله سريع 
مجيبء فاستجب بالله لله منك ومن كل شىء لتكون معه عنك» فهو معك أينما كنت» 
ذا تل فا بالجهاه اا ی ان سيق عا می من ایر فى ا ازل الم 
زإة طالت رتت الآخرة فير بإذة اللسحين الإكرام والمساذل وإن قلء فلا تخجل. 
قال :0د رَبك لِلِّينَ هَاجَرُوا ِن بَعْدِ مَا نوكم جَهَدُوأوَصيَرواإِنَ رَبك من 
بَعْدِهَا لَعَفُورٌ زَحِيم4» [النحل: 10 11]ء وهذه كيفية من كيفيات الذكر. 

وكذلك الدائرة أوّلها ألف» والثانية لام والثالثة لام» والرابعة هاء؛ تأخذ من باطنها 
باعتبار #هو الله» كذلك» فيعود باطنها ظاهرهاء وكذلك إن شئت تأخذ الدائرة من 
باطن الدائرة ألفاء والثانى لاماء والثالث لاماء والألف هاءء كذلك عاد الباطن ظاهرا 
اھا أى کے فى كل ا مين ارا الاک داف اھر اا و 
#الله هو#» وهو الله ثم للشدذلك كما تري لمر ا القرى» وكل نقطة من نقط 
الدائرة ألف إذا شعت». ومن الأخرى مثلها إلى آخرها أيضاء كما أن كل دائرة منها 
مجموع أسماء بنقطها كذلك» بل كل نقطة إلى لا نقطة كما ترفع النقطة الحسّية إلى 
النقطة الغيبية إلى محض المحض؛ بلا غيب ولا شهادة» انتهى. 

قلت: وقد وقفت على أبيات للعالم العامة محيي الدروس السيد الشريف جعفر 
الصادق العيدروس» مطلعها: [شعر] 

كافح القلب سر معنى الجلالة ‏ وهوغرٌ بشأن سلمى فهاله 

فعجزتها وصدرتها وخمّستهاء وقد كان قبلي خمّسها العالم العلم المزهر مولانا 
وقدوتنا الحبيب عبد الله بن جعفر مدهر» فأبقيت تخميسه بكله حيث وضع في محله» 
فضار العت ل والنيف لها بر ف ذلك ور من کان ماهفا خت ككينا 
ذكر أولاً بهذا المحلء فرحم الله امرأ أصلح وستر ما به من زلل» وهو هذا: 

جل من شد للحبيب رحاله 
ذاكراً بالدوام في كل حاله 
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كد اص ا هنا قال عا 

كافح القلب سر معنى الجلاله ابتداءرآه لا انتهاله 
حار في شأنه به مذ تجلا 
وتباعد مِنْ خوف من نحوه أدلا 
فوأ النور في سويداه حلا 

فغدا مصطلم به إذ تجلّى وهوغدٌ بشأن سلمى فهاله 
وغ اا جا فا لها كدان كنا 
والعباعيهة هو ندذاغون انعا 
وتات لوا ةة ا 

وانمحى منه مشهد الكون حتى غاب عن حسّه ولم يدر حاله 
وعلى قدرهعلا الكل قذرا 
وسرىالسرّفيهباللهسرًا 
طار بالطور قد نفى الخلق طرا 

منذ أمسى محصل السدّ جهرا أصبحت دولةالغناكلهاله 
فالتعلى لديه عين التدلي 


حين أضحى بكل وجه يصلي 
وتخلى عن السّوى بالتخلي 
ثم عقفه واردات التجلي فتحلى باهو قد آثاله 
عنه موسى بحين نودي نابا 
ومع ذا كما غلبت اسعراننا 
حين ماخر قد وقف ما آنابا 


306 


وسماعن تزايدوانتقاص 
وغدا خاضعاً له كل عاصي 
وانطوى فيه كل دان وقاصي 
واصطفى الحق قلبه لاختصاص بالنبيّ الكريم حين ابتهاله 
فسماونماهنابجلال 
ا اسن يان 
وارتفعبرتبةمنكمال 
وتجاوز سواه في كل حال فاكتسى خلقه البقالا محاله 
واعلم أيها المريد الطالب - أرشدك الله إلى أسنى المطالب ‏ بأنك قد تحقّقت 
بما ذكر فضل الذكر للذاكر» وعرفت ما أتى في حمّه بأول وآخر» وما كان ذلك قليلاً 
من كثير كمثقال ذرة من قناطير» لكن تيقن واعتقد بأن مطلق لفظ شهادة أن [لا إله 
إلا الله] لا يتم بها الدخول في دين الإسلام بدون تلفظ واعتقاد شهادة أن ]محمدا 
رسول الله] إلى كافة الأنام» ومّن زعم أنها تكفيه عما بَقِيَ من الأركان المفروضة من 
الله للإسلام والإيمان؛ كترك الصلاة والزكاة والصوم والسعي مع القدرة إلى بيت 
الله الحرام» مما هو مذكور مسطور في جميع الكتب كالشمس الشارقة في الظهورء 
فذاك قد باء من الله بالبُعد والخذلان» وحرم توفيقه المطلوب بالسرٌ والإعلان» حيث 
قد خالف الرسول فيما يقول» ومخالف الرسول بلا شك مخالف في كل قولء وبهذا 
الاعتقاد الذي هو محل الانتقاد» ظهر به قوم بكيش'!! مكران قابلوا ما جاء به الرسول 
عن الله بالتكران» وزعموا أن لهم رسولاً غير الرسول يقال له: (داهي) أتاهم من 
المدينة برسالة عن الرسول #5 وأمرهم بالذكر وترك العبادة» وصار بهذا الأمر الكل 
منهم لاهيء. ويعرفون الآن ب «الداهية الذكرية» لا النمازية» ولفظ «النماز» عندهم 
(1) اسم موضعین» قال ياقوت في معجمه: كيش: هو تعجيم قيس : جزيرة في وسط البحر تعد من أعمال فارس 
لآن أهلها فرس» وقد ذكرتها في قيس» وتعد في أعمال عمان» وقد نسب المحدثون إليها إسماعيل بن مسلم 


العبدي الكيشي قاضيهاء كان من آهل البصرة» يروي عن الحسن وأبي المتوكل وغيرهماء روى عنه يحيى بن 
سعيد ووكيع وعبد الرحمن بن المهدي وكان ثقة» وليس بالمكيٌّ. 
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الصلاة المفروضة باللغة الفارسية» ولهم أمير وقاضي» وأمرهم بذلك القطر ماضي» 
ولهم محلات يذكرون الله فيها يناديهم لسان حالها بما قيل فيها: [شعر] 

مجالس ذكر الله تاك أن رى بهاةاكراللهضع فالعقيدة 

فهذا قولهم وفعلهم حسب ما أخبرهم به رسولهم» بذلك أخبرني من هو 
مُجاورهم ومجالسهم ومنادمهم» وهم يعون الإسلام ويقاتلون ويقتلون» وذلك 
غير خافي في الأنام» ولهم به مدّة من الأزمان» ومحاربهم في ذلك المنصور نصير 
خان» ومثلهم بل أعظم منهم ‏ فعلمهم واعتقادهم الذين ظهروا بآخر القرن الثاني 
عشر بأرض المليبار» ممن عن الدين الحنيفي افتقر وهم قوم أتاهم في آخر القرن 
المذكور فقير» واشتهر بهذا الاعتقاد من دون نكير» وأفسد بتلك البلاد أي إفسادء بلا 
خفاء على رؤوس الأشهاد» وذلك بمساعدة بعض علمائها وكبرائها من أهل الثروة 
والبأس» فضلوا وأضلّوا بها كثيراً من الناس بما لا خفاء في ذلك ولا إلباس؛ إذ قد 
أمروا الكل بترك الصلاة والصيام وأشاعوا بأن لا حجّ مع القدرة إلى بيت الله الحرام» 
وأن البيت وربّه والرسول وحزبه قد جمعهم محل واحد ورجل واحد» وذلك المحل 
لمر اس ا ا لل ري را ريه 
ولذلك عُلّقت مساجد المسلمين» وضرب بها مَن كان من الساجدين؛ وطخت تلك 
المساجد بالعذرةء وججعلت ما بها من المعارف نكرة» وأدخلوا بها الكلاب لإظهار 
الفساد» ونعشوا بها البغايا للعناد» واجتمعت النساء بالرجال» وما بقي للحياء من 
مجال» ولعب الكبار بالصغار» ومن مشى عرياناً منهم حاز الافتخار» وصار لهم 
كل شيء مباح حتى بطل التكاح» واستمر السفاح» واعتقدوا بآن لا طريق إلا طريق 
هذا الفقير» ولا فريق إلا فريقه الذي لا يؤثر فيه السعير. ومَنْ لا يعتقد ما هم فيه ولا 
يتبعهم فيما هم عليه» فهو المعدود من أهل النار» ولو عبد الله طول الليل والنهارء 
وصار عمرو هو المضروب لزيد فيهم يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد؛ بل قال: الأمر 
مدكريرة والععل مكرس» والمتصرع واضل؟ والعالى ا عدر 
والموفق مخذول» وما العلم والفضيلة إلا المكر والحيلة» وما الرجل إلا بالبيضا 
والصفرا يسود. لا بالطاعة والعبادة مسعود» والعبد ربٌء والربٌ عبد» معبودهم الفقير» 
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وطاعتهم الدنانير» وتارة رسول غير معبود لكن أمر له بالسجود» وتارة هو الولي لربّه 
المخصوص بقربه» وتارة هو المهدي الموعود به» وغير هذا من الهذيان والخرافات 
التي تمجمها القلوب والعقول السليمات لكل من هو مفتون بعمل الحشيش والأفيون. 
وأكبر من ذكرنا فيما إليه أشرناء هما القاضيان المشهوران المعروفان المنكوران 
اللذان أقاما هذا الفقير» وهو لا يملك من بضاعة العلم نقير» لشهرتهم بالعلم والتعليم 
بين العباد بتلك البلاد؛ لا سيما بالأربعة القرى التي مسير أهلها إلى وراء لكونهم 
مسلمين أمرهم لهذين القاضيين» وهما الآمران لهم بالتقبيح والتحسين» أحدهما 
قاضى حمص.ء والثانى قاضى تبريز» المسميان بكيا محمد المجرور والجار عبد 
العزيزء وهما السببان لتأليفى كتاب بنتيجة إشكال قضايا مسلك جوهر الجواهرية» 
وبرهان سلطان مشايخ الطريقة العيدروسية القادرية» وسبب أيضاً لتأليفي هذا «كنز 
الأسرار» لأرغم به أنوف الفجار» وما كان أمرهما يهني وشأنهما يستنفزني؛ كما 
هرّة الريح ما أطاقت وقالت هكذالويكن على كل حال 
فزت بالفخر في الأمور ولكن بان نقصي بكل فخر الجبال 
وأنت ي الجفري المعاند قل لي هل لمحن الجبال من احتيال 
3 مثلك قدهززت تنكم قلت حين مسكي جريد نخا طوال 
والمضاف إن يجرٌ غير ملام كل مغلول حاله مشل حالي 
والنيخ ما عرزت من غير شي في مقالی يوما ولا في فعالی 
وأنا الجفري الذي قد شهرت بين كل الملا بقيل وقال 
ولكن كان ذلك تصديقاً لقول خير البشر؛ إذ قال: «إذا نزل القضاء والقدر عَمِي 


البصر )22 والحمد لله ما ذهب القول سدی» فقد هدى الله 5 مَنْ هدى حيث أف 


(1) قوله : «إذاتَرّل القضاءٌ عَمِيَ البصر». رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. كشف الخفاء للعجلوني 
الحديث رقم: 281. 
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من حكمه ماضى على البلاد والعباد فى إزالة ما ذكرنا مما صار من الفساد» فقد أرسل 
القاضي إليهم ليقيم الحدّ فيهم؛ فسار بحمد الله ونزل عليهم» فجلد من استحقٌّ الجلد 
منهم» والمستحقين للتعذير عذرهم» وجدَّد نكاح مَّن كان على السفاح» وتوّب الباقين 
بعد أن تغسّلوا وأدخلهم مسجد الجامع وبه جماعة صلوا وندموا على ما كان منهم 
من الإضاعة. واعترفوا وأقروا لله ولرسوله ولول الآمر بالطاعة» وصار هذا الآمر كله 
والفقير حاضر وما أغناهم بشيء في ذلك الحال» فتحمّقوا أنه قاصر» فالحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات من الأعمال الظاهرة والباطنة التي هي بالنيات» وأن قد شاع 
بين الناس وفشى بأن القاضي المشار إليه منهم ارتشى» وأنهم بعد التوبة عن السبيل 
حادواء ولما هم فيه من المناكر عادوا؛ لكن لا كالأول في الظهور كذا مسموعا عنهم 
الآن ومذكورء و الله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 
وقد كنت ألا نظت قصيدة» وعرّضت فيها بمن تقدّم ذكرهم واشتهر بعمل 
الآفيون والحشيش فقيرهم» بحيث شهدوا أن لديه تقلب الأعيان عيان» وأنه في هذا 
الآمر عظيم الشأن ما بين الأعيان» فأحببت ذكرها هناء وهي: [شعر] 
هذا الزمان شيوخه أعيان زعموا لديهم ثُقُلَب الأعيان 
لهم حلال ماعليهم حزما ولغيرهم لا هكذا البرهان 
يتفاخرون بالمريدين لهم والبعض منهم لبعضهم عدوان 
كل يقول فيما يقول تهكماً فيمن يقول على المدا بهتان 
شيخ يعرّبمثل هذامريده ويهون من لامريده سططان 
فالشيخ مع خلفائه ماذكرهم إلاالدراهم هم لهاأعوان 
فهي المرادوكلهمبمريدها حسّاومعئّى من أجلها حلان 
انظر إلى الفقرا فكندوتي بها ج غفير بفقرهم قد شانوا 
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عكفواعلى شرب الحشيش فمايّرى 
يمشي ولا يدري يقول واصل 
إن مات زيد قال نحوهم غدا 
بنفسه هنذا اقتفياه تحوةه 
أمات زيداً مائة عام ربّه 
دسيسة عبد العزيز دسها 
لهفي على من قد مضى في فترة 
من قد تهوا في لفظهم عن قول لا 
بل قد نهواعن قولهم لغيرهم 
حيث السؤال عليهم صريحة 
إذ كل مأخوذ بسيف للحيا 
إن الفقير هو الغنيٌّ بقلبه 
من قلّد الفقراء في أسمائهم 
إذ وصفهم من دون ريب قد أتى 
يحسبهم الناظر إليهم أضنيا 
فر وجرن رم الل ولا 
لا يسألون الناس إلحافاً لهم 
قومٌ حباهم ربهم بنواله 
سوا كيفك لم ارلا اا 
نظري إلى غيري صباحاً ومسا 


واحدهم إلا بها سكران 
إلى المراد إذ مشى عريان 
جو اع وق ع 
سي الله اة النسياة 
اس تا قبا الكدران 
افد نيا اللكور والسراة 
ممن قلوبهم انزوت إيمان 
لمن أتى يسألهم إحسان 
لي هات ذا إذ هات ذا نقصان 
أو بالكناية محرم سيان 
حرام أيضاً مماثل الطغيان 
ليس الفقير بمكره شبعان 
يتحلى ماهم فيه آن آن 
عن الجخ وول سه قسران 
من ال سرهم إعلان 
يرجون سواها فشانهم قل شان 
إنسانهم لا يسأل إنسان 
مامات واحد منهم جيعان 
بالدهر فيمن لم يزل خوان 
ولما لديه جائمٌ عطشان 


وبعد مدّة مديدة ويام عديدة؛ بلغت إليّ وصاة من رجل معدود بتلك الأماكن من 
القضاة» وهي أبيات من الشعر الذي يموهون به على العوام» ويقولون لهم: إذا فعلتم 
هذا كفاكم عن الصلاة والصيام منها بيت مفرد إذا تأمّلته وقررت معناه وحقيقته تجد 
ناظمه نظمه على الحق وما كذب فيه» بل به صدق فعجزته وصدرته وذيّلته وصدرته 


دنا وأخرى كسيها الشبران 
وصاره ذا الاسم لي عنوان 


هذا الزمان شيوخه أعيان 


حسب ما ورد علي به من فتح الله» وهو مع التعجيز والتصدير هذا: [شعر] 


ذكسر الال ه السرم قديحت لذكره 
أجل نافلة أتى من بعدها 
والتذييل هذا: 

فمن أطاع الله سرًا وعلن 
ماكل ذاكر مسلماً في شأنه 


اسا اتا سای 


بعد الأوامر إن تكن تخشاه 


فيه القلوب تطيب والأفواه 


أطاع طه والذي والاه 
فا كل لفظ طايق معنا 


وأربعة بيوت غير البيت المتقدم ذكره أيضاً عبّزتها وصدّرتها وذيّلتهاء وإليه مع 


من أتى بها أرسلتهاء وهي: [شعر] 
ولسنت تال الذات فى غير مظهر 
فكن قائماً من حيث ما أنت مؤمر 
لقد جهء مولانا بصورة أحمد 
فقل أنت آم غيرك حقّق ذلك 
نجل إلى كاله تنكل مد 
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أيا قاضيا تقضي بما أنت تجحد 
وكن طالباً حمًا بمظهر ترشد 
بهاأنت راثيه آم الغير يشهد 
وإلا فكيف الحق يعرف ويقصد 


حكن 


يقول به من بالتلوّن يعهد 


فإن أنت هو قل لي عليك بأحمد 
إلا الميم فَرْق بين أحد وأحمد 
ولكن ميم الجمع للفرق شاهد 
فا کل تار تار عرست ها 
فهل لاترى بلاقديرى بها 
فح باب معروفاً بها لانتصابه 
فكسر بها خفضاً بساكن جزمه 


اا ےا امو عع 
لدی كل يقظان ومن هو راقد 
وفيها التحيّر ذاك نور مؤيّد 
وما كل واد بالمقدس يشهد 
بلاء به زيد يقوم ويقعد 
وقد ضِمٌ ما للرفع في ذاك يسد 


فمامدمذ شد وقدرام يصعد 


الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله بعد مدّة وجدت القصيدة التي أوَّل بيت منها: 
(ذكر الإله) فعسبّزتها وصدرتهاء ولما تقدّم هنا أثبتها. وأقول: أين الثريا من الثرى؟ 
وين الإمام من الورى. وقد تجرّأت بما ورد علي وعني قد صدرء فرحم الله امرأ 
صلح ما به من عيب وستر وعذر» وهو هذا: [شعر] 


ذكر الله الوم قذيت لذكره 
أجل فلة أتى من بعدها 
واجعل حلاك تقاه إن أخا الحجا 
فالعاقل المحبوب عند إلهه 
ولتخلع التّغلين خلع محقّق 
بالوادي المأثور مُقتدياً بِمَنْ 
ولتفن حتى عن فنائك إله 
ولا سرون ]إن ذاه مالا غا 
وإذا بدا لك فاعلم أنك لست هو 
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بعد الآأوامسر إن تكن تحقاة 
فيه القلوب تَطيبٌ والأفواة 
من لا حجاه عن تقاه أحجاه 
يا صح مَنْ كان حلاة تقاه 
أجاب حين الخلع مَنْ ناداة 
خلا عن الكونين في مسراه 
نغم المقام به الكرام فاهوا 
غين البقاء فعشد ذاك تراه 
ولا هدس 'أفيت. علدت إلآه 


ر 


اة ما انحا ولك اها 
زت به قدم هناك لأنه 
بناسحاهاها 4 آثيرت ا 
ينيك عن هذا وذاك مَنْ له 
أزل الحجاب حجاب قلبك يتكشف 
ما يُحجب القلب ويبدي عنده 
إن الإله أجل ما متعرف 
ا اقول ا كاف ضاف 
أنى يغيب ولیس يوجد غيره 


اشنا وك أن غلاا 


ابو غق م اذعمى مره 
س يضيق نطاقنا عماهّو 
قلت يفكر ماوعت ادناه 
عاك ناه فسن اقا 
لکن سس ما قل غاب غك تاه 
يتكرة مَنْ كان قد أغمفاة 
من لم يراه قد استبان حماه 
أثداة 


وجوده إضماره 


لك شديدٌ طيسووة أخقاه 


واعلم أني ما ذكرت ما ذكرت إلا لكون الغلب للكثرة» والحكاية تحكى بين الناس 
للشهرة؛ كما قل افغل المتكر حش تذكره رخال الاس ولو بالكذب حق شهر: 
وإلا فالزمان ما يخلو من نوّابه والقائمين به من أربابه؛ كما ورد في الحديث الشريف» 
وهو قوله #: (إنَ لله في الأرض ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم» وأربعين قلوبهم على 
بدل الله مكانه من الثلاثة» وإذا مات واحد من الثلاثة بدل الله مكانه من الخمسة» 
وإذا مات واحد من خمسة بدل الله مكانه من السبعة» وإذا مات واحد من السبعة بدل 
الله مكانه من الأربعين» وإذا مات واحد من الأربعين بدل الله مكانه من الثلاثمائةء 
وإذا مات واحد من الثلاثمائة بدل الله مكانه واحداً من صالح المؤمنين»". ولهذا 
(1) الأبدال لفظ مشترك يطلق تارة على الجماعة الذين بدلوا الصفات الذميمة بصفات حميمة» وتارة يطلقونه 
على عدد معين يبلغ أربعين عند البعض ويشتركون في صفة خاصة» وسبعة عند البعض الآخر» ومن الأبدال 
اثنان يعرفان بالإمامين وهما وزيران للقطب الذي هو في مرتبة أخرى. والأبدال السبعة يسمون كذلك» 
لأنهم حين يغيب واحد منهم يخلفه في مكانه الذي يليه في المرتبة. ويذهب البعض إلى أن سبب تسميتهم 
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الحديث شرح عظيم لأبي الحسن علي بن محمد الديلمي» جعله كتاباً مستقلاً سمّاه 
«أسرار المعارف فى مقامات الأنبياء ومراتب الأولياء»» فقد أجاد به كل الإجادة» 
واا الا مو عقي كلك 3101 فاه عع فك ع ااب وة 
جَمَع فيه كل المطالب» فقد رتّبه على ستة فصول يذكر فيها قصة بني رسول» وفصل 
سابع مخصوص للسائل من المسؤولء ويتلوها عشرون باباً كل باب يقول فيه باب 
المعارضة الأول والثاني إلى العشرين» والأصل في ذلك جواب لسؤال وَرَدَ عليه من 
بعض الرجال شكر الله سعيه في ذلك» حيث حقق ودقّق لما هنالك» فإذا علمت ذلك 
وعرفت ما هنالك فالفقراء كما قال الشيخ شعيب أبو مدين: [شعر] 

ال الك الاما و البلاطن والباداكوالاترا 
ایو وتاب فى تل وك تساف ميها دوا 
فعلى هذا الفقراء سادات الصوفية» والصوفية سادات الفقهاءء والفقهاء سادات 
مَنْ سواهم منّ المسلمين» فالطريقة هي سر الشريعة» والشريعة بها تنال الحقيقة» 
والحقيقة بها يحصل ما وراءها من المعرفة التي هي علم اليقين وعين اليقين وحق 
اليقين لكافة خواص الخواص من المؤمنين والمسلمين» فكل فقير غير متحري» فهو 
على الله متجري» وكل صوفي لا يطلب من المسائل الأشق» فهو في شأنه ما صدق» 
وكل فقيه يدور وراء مسائل الرخص. فهو مع مَّن على عقبيه نكص. نعم الفقيه الذي 
هو على الشيطان أعظم من ألف عابد جاهل» والصوفي الذي يحتاط في المسائل 
بأصعب الدلائل يأتي بها ويأمن بها كل من تبعه» أي إمام قالها من الأئمة الأربعة» 
والفقير الذي يبعد عن كل ما يسمّى حرام حيث هو؛ كما قيل: يد الله فهي تُجَل عن 
أخذ الحرام للاحترام» كما قال بعضهم في وصفه: ينبغي أن يكون الفقير جودي الفكر 
او ا م لا ا 

نفسأء ضحكه تبشما واستفهامه تعلماء مذكراً للغافل» معلّماً للجاهل» لا يؤذي من 


بالأبدال هو أن الحق تك قد أعطاهم قوة يذهبون بها إلى المكان الذي يقصدونه . وإذا أرادوا الأمر ما أن تحل 
ا اموي ال O‏ لد ومثل هذا 
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كيه ولا يخوض فيما لا يعنيه» كثير العطاء قليل الأذىء وزغا غو المسرمات 
متوقفاً عن الشبهات» غوثٌ للغریب» أب لليتيم» بشره في وجهه» حَُرْنه في قلبه. 
مشغول بره غارق في فکره» مسرورٌ بفقره» لا يكشف سرّاء ولا يهتك سترأء لطيف 
الحركة حلو المشاهدة كثير الفائدة» طتب المذاق» حسن الأخلاق؛ لين الجانب» 
طويل الصّمت إذا جهل عليه» صبور على من أساء إليه» يُجل الكبير» ويرحم الصغير» 
أمينٌ على الأمانة» بعيدٌ عن الخيانة» ألفه التقى خلقه الحياء كثير الحذرء قليل التذلّل» 
حركاته أدب» وكلامه عجب» لا يشمت بمصيبة» ولا يذكر بغيبة» ولا يمشي بنميمة» 
أحواله كلها سليمة. ۰ 

قال الجنيد الثانى أبو يزيد المعانى أحمد بن علوان اليمانى!1) ذيه: الصدق مطية 
لاسا جم ماسر اليد 
الفقير» وحسن الخلق لباسهء واتباع السّنّة طريقه» وطلب المعرفة تجارته» واليأس مما 
في يذ اللا 2 دوو ]ةلش ق ا ويخلصي 
إذا فعل» وللفقر عر وهوان» وكفرٌ وإيمان» ذل وسلطان. فأما عزّه الور وأما 
هوانه» , فالطمع. وأما كفره» فطلب الدنيا بالدين. وأما إيمانه» فالثقة برب العالمين. 
وأما ذله» فسؤال الأندال. وأما سلطانه» فكتمان البؤس والإقلال. ومن لم يكن في 
فقره أديباً وفي أدبه متواضعاً وفي تواضعه عزيزأء فهو ساساني الفقرء نفساني الهمّة 
جسماني الخرقة» صبياني الشهوة؛ أولئك «ألَّذِينَ صَلَّ ا سَعَيْهّمَ فى ية ادنيا رَه 
ين بر نّ صَنَْعًاك)» [الكهف: 104]. 

واعلم ‏ أيّها الأخ ‏ أن الفقر صفة» وأن الصفة معرفة» وأن المعرفة أدب» ومن لا 
أدب له لا معرفة له» ومن لا معرفة له لا صفة له» ومن لا صفة له لا فقر له» فالصفة 


)1( العارف بالله سيدي أحمد بن علوان أبو العباس صفي الدين ظك. ولد 5ه في قرية يفرس (كيفرك) من 
ضواحي مدينة تعز. قرأ شيئاً من النحو اللغة ونظم الشعر وعمل كاتباً في بعض الدواوين السلطانية كما كان 
أبوه قبله . وله ديوان شعر قال صاحب الطبقات مو جود في أيدي الناس وعندى منه نسخة غالبه في التصوف 
وأورد نماذج منه : من كلام صفي الدين بن علوان . وقد ألف ذه كتباً ورسائل منها : الفتوح المصوفة والأسرار 
المخزونة في التصوف» منه نسخة في مكتبة الكاف بجامع تريم والبحر المشكل الغريب رسالة في التصوف. 
توفي ذه سنة 665 هجرية = 1267م. 
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هي القيام بالأخلاق المحمّدية ظاهراً» والمعرفة هي القيام بالآداب المحمدية باطنا 
والآداب أن لا تبدع شيئاً بأقوالك وأفعالك وأحوالك يخرج عن الاقتداء» فإن الله 
6 ينول مغاظا للخاّة سن العارفة» والحاثة من الالح ؛ والكاقة من الناس 
این ال إن کم یون الله اکر يحبِبَكُمْ أله وتف ف ارييف 


2 


الله غَفُورٌ نّحِيم#) [آل عمران: 31]. 

واعلموا أن من أخلاقه" الظاهرة الشرعية اتباع الأمر واجتناب النهي؛ قليله وكثيره 
وصغيره وكبيره» وإِنَّ من آدابه الباطنة الحقيقية الزهد» والورع» والسخاء والإيثار» 
والتواضع» والشفقة» والرحمة» والحبّ في الله والبغض في الله» وموالاة الأولياء 
ومعاداة الأعداء والصدق في كل ما حَفي وبداء هذا هو الباب الذي مَنْ دخل منه 
أمكنه الوصول إلى ما قال الله كك على لسان الرسول: «لن يتقرّب إليّ عبدي بمثل 
إذا ما افترضت عليه - يعني: من فعل الأمر وترك النهي ‏ ولا يزال عبدي يتقرّب 
إلى بالنوافل خی آهب ذا ارده كنت سمعه الذي ع به» وبصره الذي يُبصر 
به» ولسانه الذي ينطق به» ويده التي يبطش بهاء ورجله الذي يمشي بها)» وهذه صورة 
الشجرة الطيبة التي «أَصْلْهًا تَابِتٌ # باتباع الأمر واجتناب النهي فرضاٍ ورَْرْعها في ف 
الا ع باتباع الشنن المحمّدية نفلا 5# ُا ڪلها کل جين بإِذْنِ ريََأ)4: [إبراهيم 
5 كلما طلعت طالعة من صفاتها ولت عك فازلة بهن راا #وَيَضْرِبُ الله 
لْأَمَكَالَ لئان لَعَلَمُمْ َد يكذ كرون » [إبراهيم: 25]. 

فإذا كنت - أيها الأخ -في جميع أوقاتك متحلياً بهذه الحليق متشا بهذه الصفة 
متعرّفاً بهذه المعرفة؛ لم تشعر حتى يصيح لك طير السعادة» ويطرق سماع قلبك 


(1) أي الفقير أو الصوفي. 

2 قطعة من حديث قدسي رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أَِي هُرَيَْة ذيه قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله : إن الل 
قَالَ: ن عَادَى لي وما اده ڀالڪزب وما تقوب َي عدي بشىء أَحَب لي ِا رضت عَلَيه َا يرال 
عدي يقرب اَي لاف ڪئی اج اا حه كنت سدع الذي شغ به بره الي ير به ويد ّي 
ينطش بها ورجا الب يهشي بها ران آي لأخصيئة وين استعادني لأعِيذَ وما رذ عَنْ شىء أن اء 
َرَددي ڪَنْ لَه نفس الْمُؤْمِنِ يكره اموت وَأنَا كر ماه . انظر: صحيح البخاري: الجزء الرابع 84- كتاب 
الرقاق 38 دبات: التواضع ‏ الحديث رقم ENE‏ 
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طارق الإفادة» وتنتقل عن درجة العادة إلى درجة الإعادة» ومن درجة الاستفادة 
إلى درجة الإفادة» ولا تصغ إلى كلام آهل التحريف والتخريف» فإنهم غلطوا في 
الطريق وادّعوا قطع المسافة بغير رفيق» والغريق في البحر لا ينجي الغريق» وعليك 
بصحبة العارفين ومنادمة الواقفين» تشرب من رحيقهم وتسلك في طريقهم» وطوبى 
لرفيقهم والمنتسب إلى رفيقهم؛ إن انقطع وصلوه» وإن عجز حملوه» وإن أقبل قبلوه» 
وإن أعرض عذروه؛ لا يشقى بهم جلیسهم» ولا يستوحش منهم أنيسهم طون لَه 
وَحَسَنٌ مَكَابٍ © [الرعد: 29]. 

وقال #ه: اسلكوا أيها الإخوان على بركة الله وتوفيقه سبيل الأخيارء الماشين 
بقدم المختار إلى حظائر قدس الجبار. وتفسير ذلك القدم أربعة أشياء: المحافظة 
على ما أمر الله به من الفرائض بفقه ومعرفة» والمحافظة على ما سن رسول الله 4ل 
باجتهاد وعزيمة» ثم الإخلاص فيما تحافظون عليه» ثم الافتقار فيما تخلصون فيه. 
وعليكم بالورع عن ثلاثة أشياء» والزهد في ثلاثة أشياء» والرغبة في ثلاثة أشياء؛ الورع 
عن الحرام والشبهة» ثم الورع عن الغضب والحذة؛ ثم الورع عن الطمع والشهوة. 
والزهد فيما أوتيتم بالإيثار والمواساة» ثم الزهد فيما فضل الله به بعضكم على بعض 
من الغنى والزيادات» ثم الزهد في حظوظ أنفسكم من الكبر والرياسات. والرغبة في 
مجالسة الحكماء ثم الرغبة في مجالسة الكرماءء ثم الرغبة في مجالسة أهل السماء. 
ولا تحلصون على ذلك إلا بمجانبة الآضداد. والهرب عن مخالطة أهل الفساد الجَهّلة 
برب العبادء العَمَلة عن يوم المعاد. واقتبسوا العلم من العالمين به» لا من المحافظين 
له؛ لأن النفس لصورة الحال أعشق منها لصورة المقال. 

واعلموا أن الفقر ليس بحلق اللّحىء ولا بالإقراع والحفاء ولا بسوء الخلق 
والجفاء ولا بأكل الحشيشة المخدّرة المطيشة» ولا بضرب الدفوف والمزامير» ولا 
برقص متواجد مستعير» ولا بالأحكام المخالفة لأحكام الملك الكبير المنافية لسنّة 
نبي الجليل الخطير الذي ليس له نظير يك إنما الفقر العلم بالطريق» والعمل بالمتابعة 
على التحقيق» والإيمان والتصديق» مع ما يمد الله به من العصمة والتوفيق. 

واعلموا أن للفقراء إخواناً من الأغنياء أوجب الله 3# لهم المحبة بما ثبت 
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بينهم في سبيله من المباذلة والصحبة» بقوله كَبْكَ: «وجبت محبتي للمتحابين فيّ؛ 
والمتزاورين فيّ» والمتباذلين فيّ» والمتجالسين في" وهم الذين بسطوا للفقراء 
أكفافهم وجعلوهم شركاء فيما رزقهم الله وأضافهم؛ أولئك الذين يتحمّل الفقراء 
ما تقل من سيئاتهم ويزكون ما خمل من حسناتهم» ويعمرون ما حَرْبٍ من أوقاتهم» 
فطوبى للأغنياء إذا كانت هذه صفتهم مع الفقراء» وطوبى للفقراء إذا كانت هذه 
صفتهم مع الأغنياء؛ هؤلاء نصروهم وهؤلاء أشركوهم في أموالهم ما أشبههم بأهل 
الصفة والأنصار؛ هؤلاء آثروهم في أموالهم وهؤلاء نصروهم بدعائهم وأشركوهم 
في أحوالهم» رضي الله عنهم وجعلنا وإياهم منهم» آمين. 

واعلموا أن ة قصر التصوف بني من جوهرين؛ أحدهما: كمال الشوى» والاخر: 
حسن السخاء» فكمال التقوى أساسه» وحسن السخاء رأسه. 


[أركان التصوف]: 
واستقرٌ الفقر الخاص فقر أهل المعرفة والإخلاص على عشرة أركان: 
الركن الأول: عَلّم ما لا بدّ للسالك من العمل به من أصول الشريعة. 
الركن الثاني: علم ما لا كمال للسالك إلا به من أدب الحقيقة. 


الركن الثالث: معرفة النفس؛ لآن بمعرفتها ينحلها عملهاء فلا تنتحل من المناصب 
واس ا 


هسدع > سم 


)1( أخرج الإمام مالك بسنده عَنْ بي إِذْريسٌَ ی الْكَْلانِيَ حل أنه قَالَ : مَخَلْتُ مَشجد دمّشق فإذا فی شات براق 
لَه ودا الاس مَعَهُ مه ذا احلُوا في شَيْءِ اشوا َيِه وَصَدَرُوا عن قوْلو كَسَأَلْتُ عَْه؟ َقِيلَ: هذا مُعَاد بن 
جبل طفه. . َا کان الد سمرت قو ده قد سني بالتّفجير وَوَجَدْنهُيُصَلِي 5 : فَالتطَوْنُهُ حَنَّى قَضی صَلاتَه 
م جن من قبل وَجْههِ فَسَلَفتُ عليه نم فُلْت: اله ني لاحك لِلّه. قال ذل: آ الله فَقُلْتُ: 1 اللّه. E‏ 
اللّه. َقُلْتٌ: 1 اللّه. قَقَالَ: 1 اللّه. قمَلْتُ :الله .قال : كَأَحَدَ بحبو راي فَجَبَدَنِي إِلَْهوَقَالَ :الو اي سيقت 
رَسُولَ الله يَقُولُ: «قَالَ اله تجار وتََالَى: : وَجَبَتْ بَبّث مَحَيني لِلْمُتَحَابَينَ نِيّ وَالْمُتَجَالِسِينَ في وَالْمَُرَاورِينَ في 
وَالمُتباذلينَ فِيّ). موطأ الإمام مالك 16 اللي رقم: 1503. ومسند الإمام أحمد: المجلد الخامس. 
مسند الأنصار < . حديث معاذ بن جبل #. والمعجم الكبير للطبراني: باب الميم . معاذ بن جبل الأنصاري. 
أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله عن معاذ بن جبل طلك. 
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الركن الرابع: الورع عن الحرام وعن محافظة الآثام. 
الركن الخامس: القناعة بالمقسوم من الملبوس والمطعوه'. 
الركن السادمن: الصبن والياسن مما فق أيدى الاس * 


(1) وذلك بالحرص على طلب الرزق من الحلالء وإن لم نجد فعلينا بالتعفف والقناعة» والأكل من الكسب 


2) 


( 


الحلال بطريقة الشرع الشامل لمد اليدين بالدعاء إلى حضرة الله تعالى إذا عجزنا عن عمل الحرفة المعتادة 
ولا نأكل بدينناء ولا يعمل بهذا على وجهه إلا من سلك الطريق على يد شيخ وإلا فلا يشم من العمل به 
رائحة» فإن العبد ما لم يصل إلى معرفة الله تعالى لا يصح له في القناعة والتعفف قدم» وذلك أنه إذا عرف الله 
تعالى فمن لازمه الرضا به من الكونين ولا يطلب قط فيهما نعيما غير مجالسة الحق ل ولا يبالي بما فاته 
منهما إذا كان الحق تعالى له عوضاً من كل شيء» وأما من لم يصل إلى معرفة الله تعالىء » فمن لازمه شراهة 
النفس لأن الدنيا مشهودة فلذلك كان هذا العهد يخل ب به كثير من الناس في هذا الزمان حتى لا يكاد الإنسان 
يرى متعففاً ولا قانعاً ولا متورعاً في اللقمة أبداً بل غالب الفقراء يقولون وخلق لكم وغيرهم؛ يقول هات 
لنا ولا تفتش» وبعضهم يقول الحرام علينا هو ما لم تصل يدنا إليه» وهذا كلام لا يجوز لمؤمن أن يتلفظ به 
لئلا يسمعه بعض العوام فيتبعه على ذلك. ومن هنا قال العارفون: يجب على من لم يكن لديه ورع أن يتفعل 
في التورع» فإن لم يكن له نية صالحة في الورع فربما صلحت نية من يتبعه في الورع» وقالوا أيضا: يجب 
على العالم إذا لم يعمل بعلمه أن يعمله لمن يعمل به. وقالوا إذا رأيت عالما لا يعمل بعلمه فاعمل أنت به 
يحصل لك وله الخير. «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».ورد عن إبراهيم أنه فقد الحلال 
فسف من التراب مدة أربعين يوما حتى وجد الحلال اللائق بحاله ومقامه. وكان أحد العارفين يقول: ينبغى 
لكل مؤمن في هذا الزمان ذا حضر عنده طعام أو شراب أن لا يأكل منه حتى يقول بتوجه تام: اللهم إن كان 
في هذا الطعام شبهة حرام فاحمني منه» وإن لم تحمني منه فلا تجعله يقيم في بطني» وإن جعلته يقيم في 
بطني فاحفظني من المعاصي الناشئة من أكله» فإن لم تحفظني منها فمن علي بالتوبة النصوح» فإن لم تمن 
علي بالتوبة فالطف بي» ولا تؤاخذني يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وكان يقول لا ينبغي لفقير في هذا 
الزمان إذا وجد الحلال الصرف أن يشبع منهء بل يأكل بقدر سد الرمق فقط خوفا أن يقع في الحرام ولتت 
القناعة أن تأكل كل ما وجدته ولو كسرة يابسة كل يوم» وإنما القناعة أن تطوي الثلاثة أيام فأكثر مع وجود 
الأكل عندك. ولعل مراده رضي الله عنه الطي الذي لا يضر الجسم فإن جوع المحققين إنما هو اضطرار لا 
اختيار» وذلك لأن الكامل يجب عليه إعطاء كل ذي حق حقه من جسمه أو غيره؛ ولا يظلم شيئا من رعيته 
سواء الجوارح وغيرها. وبالجملة فلا بد لمن يريد العمل بهذا العهد من شيخ يسلك به حتى يخرجه من 
حضرات الاتهام ويدخله حضرات اليقين» فيعرف إذ ذاك أن ما قسمه الله تعالى لعبد لا يمكن أن يفوته وما 
لم يقسمه له لا يتبعه نفسه. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم» وهو الموفق للطريق الأقوم. 
وهذا هو التوكل على الواحد الأحد . فقد قيل: التوكل: هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس . 
وقال سيدي ابن عجيبة ذ#ه: التوكل: ثقة القلب بالله حتى لا يعتمد على شىء سواه. أو التعلق بالله والتعويل 
عليه في كل شيء» علماً بأنه عالمٌ بكل شيء» وأن تكون ما في يد الله أوثق منك بما في يدك. وقال بعضهم: 
هو اكتفاؤك بعلم الله فيك عن تعلق القلب بسواه ورجوعك في كل الأمور إلى الله. وقال أبو سعيد الخراز 
ذ: التوكل: هو التصديق لله كك والاعتماد عليه» والسكون إليه والطمأنينة إليه في كل ما ضمن» وإخراج 
الهم من القلب بأمور الدنيا والرزق وكل أمر تكفل الله به. فالتوكل على الله تعالى تفويض الأمر إليه» 
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الركن السابع: الصبر على الأذى الصادر من جميع الورى. 
الركن الثامن: العدل في ملازمة الإخوان والإراحة عليهم إذا وجبت بحسب 


الإمكان. 
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الركن التاسع: النية في السياحة' لطلب الفائدة» لا لطلب الراحة. 


والاعتماد في جميع الأحوال عليه والتبرؤ من الحول والقوة له وهو مرتبة قلبيةء كما يلاحظ من التعاريف 
السابقة وغيرهاء ولهذا لا تعارض + بين التوكل على الله تعالى وبين العمل واتخاذ الأسبابء إذ التوكل محله 
القلب» والأسباب محلها البدن» وكيف يترك المؤمن العمل بعد أن أمر الله تعالى به في كثير من الآيات 
الكريمةء ودعا إليه الرسول ل في أحاديث جمة. فقد جاء رجل الى رسول الله بج على ناقة له فقال: يا 
رسول الله أأرسل ناقتي وأتوكل؟ فقال ك: «اعقلها وتوكل». ولهذا اعتبر العلماء ترك الأسباب والتقاعس 
عن السعي تواكلاً وتكاسلاً لا يتفق مع روح الإسلام» كما أكد ساداتنا الصوفية ذد هذه الناحية تصحيحاً 
للأفكار» ورداً للشبهات» وبياناً للناس أن التصوف هو الفهم الحقيقي للاسلام. قال الإمام القشيري ظك: 
التوكل محله القلب» والحركة بالظاهر لا تنافى التوكل بالقلب» بعد ما تحقق العبد ان التقدير من قبل الله 
تعالى» وإن تعسّر شيء فبتقديره» وإن اتفق شيء فبتيسيره. يقول الامام الخزالي #: قد يظن الجاهل ان شرط 
التوكل ترك الكسب وترك التداوي والاستسلام للمهلكات. وذلك خطأ لأن ذلك حرام في الشرع» والشرع 
قد اثنى على التوكل» وندب إليه فكيف ينال ذلك بمحظوره. وقد نبه السادة الصوفية َي السالكين إلى ناحية 
قلبية دقيقة» وهي أنه يجب في كل عمل من الأعمال أن يتخذوا أسبابه» مع عدم الاعتماد على تلك الأسباب 
أو الالتفات إليهم بقلوبهم. قال القاضي عياض ه: ذهب المحققون من الصوفية إلى ضرورة السعي فيما 
لا بد منه» ولكن لا يصح عندهم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب» بل فعل الأسباب سنة الله 
ركم رال بأنها ااب ما تدقع ضر و وال مو الله وقد ربط الله تعالى التوكل بالإيمان 
فقال 8#: لوَعَلَى الله فتكلا إن كنم مؤمنين). وقال : لوَعَلَى الله فليو كل المؤمتُون). والتوكل على 
الله تعالى يبعث في القلوب السكينة والطمأنينة» وخصوصا عند الشائد والمحن. فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيلء قالها إبراهيم #5 حين ألقي في النار» وقالها سيدنا محمد # حين قالوا: 
لإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) . فالمتوكل على الله حقيقة راض بقضائه» مستسلم لفعله» مطمئن 
لحكمه. قال بشر الحافي #5ه: يقول أحدكم: توكلت على الله وهو يكذب على الله تعالی» ولو توكل على 
الله تعالى لرضي بما يفعله الله تعالى به. وقال رسول الله ك: الو تو کم على الله ج تركله لرؤقكم كما 
يرزق الطير» تغدوا خماصاً وتروح بطانا» أي تذهب صباحاً وهي جائعة باحثة عن رزقها معتمدة على ربها 
واثقة به و تعود مساءاً شباعاً . والتوكل مراتب: الأولى: وهي أدناهاء أن تكون مع الله تعالى كالموكل مع 
الوكيل الشفيق الملاطف .الثانية: وهي أوسطهاء أن تكون مع الله تعالى كالطفل مع أمه لا يرجع في جميع 
أموره إلا إليها. الثالثة: وهي أعلاها أن تكون مع الله تعالى كالمريض بين يدي الطبيب. والفرق بين هذه 
المقامات أن الاول قد يخطر بباله تهمة. أما الثاني فلا إتهام ولكن يتعلق بأمه عند الحاجة. أما الثالث فلا اتهام 
ولا تعلق لأنه فان عن نفسه ينظر كل ساعة ما يفعل به. 
وليس المقصود من السياحة ما تعورف عليه اليوم من تضييع الوقت وتزجيته في التفرج على شواطيء 
البحار وفيها المعاصي من كل جنس ولون ولا التفرج في بلاد الكفر والمعاصي على الملاهي ونوادي 
العراة» ومنتديات القمار ليزداد السائح إثمأً على إثمه. ويعود بذنوب لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم! 
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الركن العاشر: التواضع لله" لا لثناء ولا لعلّة. 
وواجبات خمس» وبها يكمل الإيمان: 

الأولى: الفتوة؟ والاتدماز فى الإعلان والإسرار: 
الثانية: محاسن الأخلاق مع الخلق والخلاق 


- إلا أن يتغمده الله برحمته ويتداركه بلطفه -» وإنما السياحة الحقيقية والسياح المقصودون هم المنقطعون 
بالجبال والشعاب والسواحل وبطون الأودية» ويسمون السياح» ومنهم من يلازم بيته وصلاة الجماعات» 
ويشتغل بنفسه» ومنهم صاحب سبب ومنهم تارك السبب» وهم صلحاء الظاهر والباطن» وقد عصموا من الغل 
والحسد والحرصء والطمع والشره المذموم» وصرفوا كل هذه الأوصاف إلى الجهات المحمودة» ولارائحة 
عندهم من المعارف الإلهية والأسرار ومطالعة الملكوت والفهم عن الله تعالى في آياته حين تتلى غير أن الثواب 
لهم مشهود, والقيامة وأهوالهاء والجنة والنار لهم مشهودتان» دموعهم في محاريبهم: : تَتَجَاقَ جُنُوبْهُمْ عن 
e‏ :و وَإدَا خَاطْبَهُمُ ألْجَهِلُونَ قَالوأ سَكَمَا)» »ودا مروا 

مَرُوأْ كَرَامَاك» #وَالْذِينَ يَبيتُونَ لِرَبْهِمَ سُجَدَّا وَقِيَسَاكُه شغلهم هول المعاد عن الرقاد» وضمروا 
طونج بالصياء للسباق في حلة اجات توا لم سفوا ول يترا رحا نين ذلك قرام لسو من أهل 
الإثم والباطل في شيء» عمَّالٌ وأي عمّال؟! عاملوا الحق بالتعظيم والإجلال. هؤلاء هم السياح وهذه هي 
السياحة!!!. 

(1) ولا يبلغ العبد حقيقة التواضع وهو التذلل» والتخشعء إلا إذا أدام تجلي نور الشهود في قلبهء لأنه حينئذ يذيب 
النفس ويصفيها عن غش الكبر» والعجب» فتلين وتطمئن للحق» والحق يمحو آثارهاء ويسكن وهجهاء 
ونسيان حقها والذهول عن النظر إلى قدرها . ولما كان الحظ الأوفر من ذلك لنبينا سيدنا وسيد الكائنات 
محمد و كان أشد الناس تواضعاً وحسبك شاهداً على ذلك أن الله يل خيره بين ¿ أن يكون ملكا نبياً أو نبياً 
عبد فاختار أن يكون نبياً عبداء ومن ثم لم يأكل متكناً بعد وقال: اأكل كما يأكل العبد حتى فارق الدني». 
ولم يقل لشيء ء فعله أنس ذل خادمه أف قط وما ضرب يله أحدا من عبيده وإمائه وهذا أمر لا يتسع له الطبع 
البشري لولا التأيبد الإلهي. 

(2) سئل الإمام الجنيد 5ه عن الفتوة فقال: أن لا تنافر فقيرًء ولا تراض غنياًء وقال النصراباذي: المروءة شعبة 
من الفتوة وهو الإعراض عن الكونين. وقيل لبعضهم: ما الفتوة؟. فقال: أن لا يميز بين أن يأكل عنده ولي 
أو كافر. قال الجنيد #5ه: الفتوة كف الأذى»وبذل الندى» وقال سهل بن عبد الله التستري ذيه: الفتوة اتباع 
السنة. وقيل: الفتوة فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها.وقيل: الفتوة أن لا تهرب إذا أقبل السائل. وقيل: أن لا 
تحتجب من القاصدين. وقيل: الفتوة أن لا تشهد لك فضلاً ولا لك حقاً. وأولاها ترك الخصومة» والتغافل 
عن الزلة والأذية. ثم تقريب من يقصيء وإكرام من يؤذي من غير كظم ولا مصابرة. ثم أن لا يوقف في 
الشهود على الرسوم. 

(3) حسن الخلق: ‏ كما قال سيدنا الحسن البصري #5 وعنا به -: بسط الوجه وبذل الندى» وكف الأذى. وقال 
الواسطي ذ#ه: هو أن لا يخاصم ولا يخاصّم من شدة معرفته بالله تعالى. وقال شاه الكرماني: هو كف الأذى 
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الثالثة: الرضا بالقدر في المنع والعطا. 


واحتمال المؤن. وقال بعضهم: هو أن يكون من الناس قريباء وفيما بينهم غريبا. وقال الواسطي ذه مرة: هو 
إرضاء الخلق في السراء والضراء. وقال أبو عثمان ذه: هو الرضا عن الله تعالى» وسئل سهل التستري ظه 
عن حسن الخلق فقال: أدناه الاحتمال» وترك المكافأة» والرحمة للظالم والاستغفار له» والشفقة عليه. 
وقال مرة: أن لا ينهم الحق في الرزق» ويثق به» ويسكن إلى الوفاء بما ضمن فيطيعه ولا يعصيه في جميع 
سر ال 0 

قال السيد الشريف ذك: الرّضِا سرور القلب بمَرٌ القضاء. وقال ابن عجيبة ذيه: الرّضا تلقى المهالك بوجه 
ضاحك» أو سرور يجده القلب عند حلول القضاء» أو ترك الاختيار على الله فيما دبر أو مضى» أو شرح 
بما يصيبه وفوته مع عدم التغير. وقال ابن عطاء الله السكندري د: الرّضا نظر القلب إلى قديم اختيار الله 
تعالى للعبد. وهو ترك التسخط. وقال المحاسبي #ه: الرّضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام. فالرضا 
مقام قلبي» إذا تحقق به المؤمن استطاع أن يتلقى نوائب الدهر وأنواع الكوارث بإيمان راسخ» ونفس مطمئنة» 
وقلب ساكن» بل قد يترقى إلى أرفع من ذلك فيشعر بالسرور والفرحة بمرٌ القضاء, لأنه أحب الله وتحقق من 
معر فته 4ل .كان بلال ذه يعاني سكرات الموت وهو يقول ل . ولقد 
كان من هديه يق أن يعلم أصحابه ويغرس في قلوب آمته الرضا بالله تعالى فكان # يمو يقول السولاك ”اسبح 
وأمسى: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينء وبمحمد 4# رسولاً» كان حقاً على الله أن يرضيه؛ . وما أكثر من 
يكرر هذا القول بلسانه وهو غير مطمئن القلب به» ولا متذوق لمعانيه السامية» ولا متحقق بمقاصده العالية» 
خصوصاً حين تزدحم عليه المصائب؛ وتداهمه الخطوب» وتتكائف على قلبه ظلمات الهموم والأكدار أو 
عندما يُدعى إلى حكم من أحكام الشرع يخالف هواه ويعارض مصالحه الخاصة. فالرضا بالله أن يرضى 
بكل أفعاله في شؤون خلقه» والرضا بالإسلام دينا أن يتمسك بأوامره ويبتعد عن نواهيه» ويستسلم لأحكامه. 
والرضا بسيدنا محمد # نبي ورسولا أن يتخذ شخصيته مثلا أعلى وأسوة حسنة» فيتبع هديه» ويقتفي أثره» 
ويتحلى بسنته» ويجاهد هواه حتى يكون تبعاً لما جاء به . أما من حرم لذة الإيمان ونعيم الرضاء فهو في قلق 
واضطراب» وتضجًر وعذاب وخصوصاً حين يحل به بلاء» فتسودٌ الحياة في عينيه» فكم نسمع عن حوادث 
الانتحار تزداد نسبتهاء ويتفاقم خطرها . وإن سيرة الرسول الأعظم يي وخلفائه وصحابته الكرام ن والتابعين 
والصالحين فيض من الحوادث التي تدل على تحققهم بأعلى درجات الرضاء فعندما ضرب رسول الله 86 
يوم الطائف بالحجارة حتى أدمي عقيّه فتوجه إلى الله تعالى مخاطباً: «إن لم تكن ساخطأ علي فلا أبالي». 
ركان الفا ال تسد يون ف مكة ويقلب هليهم ألرات الل بو الايد دوه ورد ذلك كله غارب 
راضية» ووجوه مبتسمة» وألسنة ذاكرة. واعلم أن الله 6 لا يرضى عن عبده إلا إذا رضي العبد عن ربه في 
جين اكاب و انمالك ترطدها N‏ بادا كبا أثنار إلى ذلك الحى كال وله : [رضي الله عنهم 
ورضوا عنه] . ولقد أدرك السادة الصوفية إت سر هذا التلازم والترابط بين الرضاءين؛ فقد كان سفيان الثوري 
ذه يوماً عند السيدة رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها فقال: اللُّّمٌ ارض عنيء فقالت: أما تستحي من الله 
أن تسأله الرضاء وأنت عنه غير راض؟ فقال : استغفر الله. فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة» بل هو غاية 
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(2) 


الرابعة: مؤاخاة النصحاء ومجالسة العلماء. 
الخامسة: مراقبة الربٌ وملاحظته بعين القلب©. 


مطلب سكان الجنة» كما أخبر رسول الله يه بقوله: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» يقولون: لبيك 
ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم» فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك!. 
فيقول: آنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم بعده أبدا). 

قال سيدي العارف بالله تعالى سيدي محمد البوزيدي ذه في بعض رسائله: ولا تظنّ أنَّ کل من دخل عند 
العارفين دخل بالنية والصدق» فإن النية أمر عظيم» » فما بالك بالصدق؟. بل الداخلون على ثلاثة أقسام؛ 
منهم: من دخل بالنية والصدق. ومنهم: من دخل بالنية دون الصدق. ومنهم: من دخل بغير نية ولا صدق. 
فصاحب النية والصدق: فتحة بمجرد وصوله. وصاحب النية: فتحه بعد وصوله. والذي لا نية له ولا صدق: 
يطول فتحه»ء لأنه قد يحتاج إلى معالجة كبيرة. وقد يمكث المريد مع الشيخ الثلاثين والأربعين سنة» ولا 
يكمل صدقه؛ إذ الصدق أمر عظيم» ومن كمل صدقه كملت ولايته» ومن علامة كمال الصدق أن لا يشير 
إليه أستاذه بشيء إلا فعله» ولو مزاحاء ولا يفعل شیئ بغير إذنه» حتی لو تيسر له أن يشاوره في كل ما يتقوت 
به لما أكل شيعا إلا بإذنه. وعدا حال كير فاصم پا أعي على كدر الات . قال الله تعالى : فاقوا أ آله 
ما آَسْتَطعَتُمَ #. وهذا رحمة بالضعفاء . وأما قوله تعالى: #آتَّهُوا وأ آنه حَقَّ ُقَاتِ.4 فهي للأنبياء» والكُمّلٍ من 
الأولياء . فالزم يا أخي النية والظن الحسن إن أردت أن تقدم على شيخ عارف يوصلك إلى الحضرةءوإن 
قدمت عليه بغير نية وصدق شققت عليه غاية» فيشق عليك هو أيضا كذلك؛ ومن شق عليه الشيخ فقل أن 
يفلح» لأن الشيخ لا يشق على أحد إلا إن أراد اختباره» وفضيحته» إما لربح ظاهر» أو لخسران ظاهر. ولا 
يفعل ذلك إلا مع من طالت محبته» ولم تظهر عليه ثمرة. وقد يشق على بعض المريدين في أول قدمة لشدة 
تحققه بصدقه» ولكن هذا نادر» والنادر لا حكم له فتأمل » ومن هنا قالوا: إن للصحبة ثلاث فوائد: الفائدة 
الأولى: أن صحبة أهل الخير تمنع المريد عن الانقلاب والعود إلى البطالة» وتبعد النفس عن التشوق إلى 
المعاصي» فإن البعد عن المعاصي يثقل فعلها على النفس» والقرب من الطاعات يهون أمرها على النفس» 
فبركة الصحبة وقوة الروحانية القدسية» يسهل أمرها عليه. الفائدة الثانية: أن علم القلوب لا يصطاد إلا 
بالصحبة» فإن من تحقّق حاله لم يخل حاضروه منهاء والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يعلم» و «المر 
على دين خليله» ‏ كما في الحديث الشريف عنه يِه والمؤمن مرآة أخيه؛ وما كان من المرئيات انطبع في 
المرآة المقابلة لهاء ولذا كان معوّل ساداتنا الشاذلية» والنقشبندية #: ونفعنا بهم وبالصالحين في الدارين 


آمين» كان معوّلهم على الصحبة. وأعلم 1ن« لداعي ااا ون لون وجوه ا ا ينهم ذلا فلا 


يصحب إلا من وجدهما فإنك تجد جنس البشر مثلاً يميل ب بعضهم إلى بعض وكذلك غيرهم من الحيوانات 
يميل كل نوع إلى بعضه؛ أكثر من ميله إلى النوع الآخره وكمَيلٍ أهل الملة إلى بغضهم البعض وكذا ميل 
أهل الطاعة إلى بعضهم» وكذلك أهل المعصية والفجور. الفائدة الثالثة: أن السالك مبتلى بنفسه» فإذا عمل 
وحده ربما ظفر منه الشيطان بخيالات وأوهام وعقائد فاسدة» وأفكار كاسدة» وكسل ومكر» وحيل» وزندقة» 
0 وغير ذلك» ويوهمه أن ذلك من الأحوال والأصول» وهو لا يدري ولا سيما المبتديء فإنه 
ش علمه هذه الحالة فلا بد من شيخ بشروطه السابقة لينجو من هذه الورطة وعقبات الطريق وتوقفه. 
فافهم قهمنا الله وإياك. 
المراقبة: إدامة علم العبد بإطلاع الرب أو القيام بحقوق الله سراً وجهراً خالصاً من الأوهام» صادقاً في 
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وهذه درجات السالكين ومعارج الناسكين إلى أفق المبين» الذي منه الوصول إلى 
مقامات المقرّبين ومجاورة الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وليعرض الفقير نفسه المشتاقة إلى مرافقة قة هذه الرفاقة على كل ركن من 
هذه الأركان المذكورات فيرتقبه» وعلى كل أثر من هذه الآثار فيصطفيه» فإِنْ وجدها 
له موافقة» وعلى كل نكتة من هذه النكت مصادقة» وإلى رتب الفضل والإحسان 
مسابقة؛ فليعلم أنها على ما تدعيه صادقة» وإن لم يجدها له موافقة» ولا على نكتة 
من النكت مصادقة» ولا لخصالها المذمومة مفارقة؛ فليعلم أنها منافقة» وفي كل ما 
تدّعيه غير صادقة» وفقنا الله وإياكم ‏ أيها الإخوان ‏ لمعرفة عيوبهاء وأعاننا وإياكم 
على مخالفتها في مسالك ذنوبهاء ونستغفر الله لنا ولكم من القول بما لا نفعل» ومن 
وساب اس عي 
دوم الانتظار بين الافقار ل لمراحم ال الاك الجبان الله يخلق با د يشاء د 
ا ل ل سي 
باقتراح بعض الإخوان, قد عجُزتها وصدرتهاء وهنا لكونها في جناب الحضرة العلية 
أثبتهاء فرحم الله امراً , بعين الرضا لها نظر» ولما فيه من العيب ستر» وهو هذا : [شعر] 
الاحترام» وهي أصل كل خير. وإنما يصل إلى هذه الرتبة بعد المحاسبة وإصلاح الحال في الوقت» ولزوم 
طريق الحق» وإحسان مراعاة القلب بينه وبين الله تعالى» وحفظ الأنفاس مع الله تعالى » فيعلم أن الله تعالى 


ع ری رمن ری يعلم احرالة وير افا ويسم ارال ولاز تتم المراقبة إلا بمعرفة خصال 
أربع: : أولها معرةة الله تعالى» والثانية معرفة عدو الله إبليس لعنه الله والثالثة معرفة نفسكالأمارة بالسوء؛ 
والرابعة معرفة العمل لله تعالى. ولو عاش الإنسان دهراً في العبادة مجتهداً ولم يعرفها ولم يعمل عليها لم 
تنفعه عبادته» وكان على الجهل» ومصيره إلى النار» إلا أن يتفضل الله تعالى عليه برحمته» فأما معرفة الله 
عز وجل وقيامه عليه وقدرته عليه» وشهادته وعلمه به» وأنه رقيب حفيظ, وأنه واجد ماجد» لا شريك له 
في ملكه» وأنه عندما وعد صادق» وعندما ضمن واف» وعندما دعا إليه وندب إليه ملىء» وله وعد ينجزه. 
ووعيد صادق ينفذه. ومقام تصير إليه الخلائق» ومصدر يتصرف من عنده» وله ثواب وعقاب» ليس له شبيه 
ولا مثيل» وأنه کاف» رحیم» ودود» سميع عليم . وأنه 3ک يوي هو فى سان > لا يشغله شان عن شان» يعلم 
الخفي وفوق الخفي» والضمير والخطرات والوسوسة؛ والحركة؛ والطرفةء والغمزة» والهمزة» وما فوق 
ذلك» وما دون ذلك مما دق فلا يعرف» وجل فلا يوصف. مما كان وما يكون» وإنه عزيز حكيم. انظر: الغنية 
لطالبي الحق لسيدي عبد القادر الجيلاني 2/ 161. 
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غل الفؤاد بحبٌ مَنْيهواه 
أفسى و سے ااا 
قطب الجلالة سر كل حقيقة 
لولاكما قد أوضحافي شأنه 
سلك انتظام مظاهر الحسن الذي 
وسورّه يسراه سرًا وعلن 
قلم جریى بصفاته في ذاته 
أسماؤه ونعوته ما مثلها 
زفقى هرقا ساوقاقا غ 
روح الحيا أصل الحياة حياته 
هذا هو الأصل الأصيل أصله 
شسمدق روئ غنها العلوم شعاعها 
في عالم المعلوم صدقاً أشرقت 
نور تباهت في الكمال نعوته 
ما الك والمسرت فيا فيه 
سر تقدّس طيه في نشره 
فالكائنات بقاؤها ببقائه 
هذا الجمال الفرد هذا المصطفى 


هذا الذي نمت الما بصعوده 


36 


حتى قَنَى فيه هو وفناه 
وغدا يدين بحبّه وثناه 
فالكون والتكوين من أنشاه 
معنى الوجود وسرّه معناه 
هو عينه هو زينه وسناه 
اا ووا ي ا يا 
سبحان مَنْ عن ذاته أجراه 
ونما به بنموٌ مَنْ أنماه 
وسما فتاهت في الذوات سماه 
إذ ذاك روح الروح من مبداه 
هو الذي في النامية نمّاه 
EEE‏ كن E‏ 
جضن تال ا ارا ااه 
وعلت سواها في العلا بعلاه 
ما الدّين إلا شأنه وهواه 
اعد اانه الكريم لرا 
قوم كل مفصل وقوه 
هنذا الى يتن شاق فا 
هذاالذي طاب الشرى بثراه 


هذا افير وذ ايرود الذي 
هذاالذي جاء بالهداية والهدى 
منها على متن البراق سرى به 
حتى انتهى حيث الخلائق تنتهي 
وقال ذا حدي دونك فارتقى 
ودنا فحاز مكانة علويِّة 
ماغيرهقدنالهامن قبله 
ااا رسا لأنها 
جزى سواها فلذا تدعى هي 
أعطاه ما لا ينبغي الإله 


حاز لما قد حازه من ريه 


فخر الفتيان الصبابة إن ضنوا 
بل مخلصين على المدا بقلوبهم 
لا تنزل الرحمات من ملكوتها 
جتنا وى پاپ را 
نشرت على أرواحهم فضلاته 
وغدوا هم الصفوة في أحوالهم 
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لولاه ماشي الإله أيناه 
الله .في أ القرى أنباه 
للمسجد الأقصى وكان أسراه 
جبريل والبشرى تحف زباه 
فلنذا وق جبريل عسن رمان 
قم ازثقى ردا إلى مؤقناء 
من قاب مولاً بها أؤلاه 
سبحان كن من فدسحة أذناه 
م عط هاما الها الأشسياة 
كية والنكل سن مضا 
منه فمن ذا مثله أعطاه 
وحوت محاسن قربه حسناه 
ية جر اذى سا 
هو رحمة للعالمين رجاه 
من دون ما علاقة لبسؤاه 
من حبّه أو خاطروا وتاهوا 
اوج دافحا من مساقو 
في الملك إلا من نَذا يُمْناه 


ا )ا ما ا 


س 


$ 


4 


طوبى لطيبة والبقيع بما حوت 
أسرارها أنوارها أطيابها 
أهدى الصلاة مع السلام عليه ما 
وبمايكون وكان في الكون وما 
أضعاف أضعافاً مضاعفة غدت 
لحاسب في عدّها وحصرها 
والآنوااك e‏ 
سيما السواد الأعظم وكل من 
ذا وارد من دون قصد قدورد 


من النحاة التاحييق بنحوهم 


من قربه حيث اختمت بحماه 
من فضله وجماله وشذاه 
نفس تنفس أو سكن مجراه 
أهدت إلى من المولاعيتناة 
بتضاعفي ما ضوعفت أسماه 
وبضعفها صلَّى عليه الله 
والاهم مِنْ كل مَنْ والاه 
سار على النهج الذي أبداه 
فوقغعت فيه يما أنا أخكاة 


صرف العوامل لمن شنوا أملاه 


ثم قلت: «إلى السماء كما أتى به الآمين»: 

المذكور هنا هو الرسول إلى الرسل من ربهم صفوة الملائكة المكرمين لقربهم» 
بل أكبر الأربعة المخصوصين بالتفضل ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وهو جبريل 
لتلا وقد قدّم عليه بعض الناس ميكائيل وإسرافيل فيما قيل» ولهذا أردنا نذكر تفصيل 
ما جاء فى الملائكة من الأقاويل. 
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فصل 


قال العامة الجليل والقاضي النبيل» ذو الرأي السديد والفهم المجيد, الصنهاجي 
أبو عبد الله جمال الدين محمد بن سعيد في كتابه: «كنز الأسرار ولواقح الأفكار»» 
الفصل الثامن في الملائكة عليهم السلام» والكلام عليهم من وجوه: 

الأول : في تقرير أقوال العقلاء ء في حقيقتها : مذهب أهل الحق أنها م: متحيّزة» وقيل: 
إنها ليست بمتحيّز تح ة. أما على القول بأنها متحيزة» ففيها أقوال: 

شرن »انبا العا مرا لي لاهسا ل es‏ 
السماوات. قال ادناه كر اير :وهو قول أكثر المفشرين: إلا أن الملاتكة على 
أنواع» قال تعالى :ؤل أَجْنِحَةٍ جُيِحة مق وَثُلَكَ ربع »[فاطر: 1]. قال الزمخشري: 
المعنى: اوا ع ا ا وفي صحيح مسلم: أن رسول 
الله 4 رأى جبريل اك سادا أعظم خلقه ما بين السماء والأرض» رآه مرتين #وَلَقَدَ 
رَدَاهُ وله أُخْرَئ»4. [النجم: 13]. لوَلَقَدٌ رَه پالاق أَلْمْبِينِ4» [التكوير: 23]. وقال 
الزمخشري: ما رآه أحد من الأنبياء في صورته الحقيقية غير محمد # مرتين: مرّة في 
الأرض» ومرّة في السماء. 

وفي الثعلبي: قال ابن شهاب: إن النبي يه سأل جبريل ال أن يتراءى له في 
(1) كتاب: «كنز الأسرار» ولواقح الأفكار»: لأبي عبد الله: محمد بن سعيد بن عمر بن سعيد الصنهاجي» القاضي 

بأزمور» المعروف: بابن مشابذ. أوله: (الحمد لله الوهاب الفتاح... الخ). وهو على: أربعة أركان. الأول: 

في العالم العلوي. وفيه: عشرة فصول. الثاني: في السفلي. وهو على: أربع مقدمات» وأربعة أركان. وفيه: 


فصول أيضا. الثالث: في العمر» وفي الأحكام التكليفية. الرابع: في الحشرء والنشر. وفيه: فصول أيضا. ذكره 
حاجى خليفة فى كشف الظنون. 
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و 

صورته» فقال له جبريل الكقل: «إنك لا تطيق ذلك»» قال له: «أحب أن تفعل»» فخرج 
النبي يك إلى المصلى في ليلة مقمرة» فأتاه جبريل اك في صورته» فغشي على النبي 
له ثم أفاق يلل وجبريل اقث مسنده واضع إحدى يديه على صدره» والأخرى بين 
كتفيه» فقال النبي 45: «ما كنت أرى شيئاً من الخلق هكذا»» فقال جبريل :كيف 
لو رایت اسرافل له الناغعشر» اعا بالمشرق وإتعدى عش جاع المت ت ران 
العرش على كاهله» وإنه ليتضاءل بين الحدَّيْن من عظمة الله تعالى حتى يعود مثل 
الوصع» ‏ أي: عصفور صغير -حتى ما يبحمل عرشه إلا عظمته)". 

القول الثاني: قول طائفة من عبدة الأوثان أنها الكواكب الموصوفة بالإسعاد 
والإنحاس» وزعموا أنها أجسام لطيفة والمسعدات منها ملائكة الرحمة والمنحسات 
ملائكة العذاب. 


القول الثالث: قول معظم المجوس والثنوية© أن العالم مركب من أصلين قديمين» 
وهما النور والظلمة» وهما في الحقيقة جسمان جوهران حسّاسان قادران مختاران 
متضادّان في النفس والصورة» مختلفان في العقل والتدبير» فجوهر النور طيّب نقي 
خير حسن الريح كريم النفس» یسر ولاايضرء ينفع ولا يمنع» ويحيى ولا يبلي» وجوهر 
الظلمة على الضدٌ من ذلك كله وجوهر النور عندهم لم يزل يولد الأولياء» وهم 
الملائكة» لا على وجه التناكح؛ بل على سبيل تولّد الحكمة من الحكيم» والضوء 
في المضيء. وجوهر الظلمة لم يزل يولد الأغوياء ‏ وهم الشياطين -على وجه تولّد 


(1) أخرج ابن المبارك في الزهد عن ابن شهاب: «أن رسول الله # سأل جبريل أن يترأى له في صورته 
فقال جبريل اتتك: إنك لن تطيق ذلك. قال: إني أحب أن تفعل. فخرج رسول الله # إلى المصلى في 
ليلة مقمرة» فأتاه جبريل انثا في صورته» فغشي على رسول الله وَْدْ حين رآه» ثم أفاق # وجبريل الكل 
مسنده وواضع إحدى يديه على صدره والآخرى بين كتفيه» فقال رسول الله #: ما كنت أرى إن شيئا 
من الخلق هكذا! فقال جبريل اللفلة: فكيف لو رأيت اسرافيل» إن له لأثني عشر جناحاء منها جناح في 
المشرق» وجناح في المغرب» وإن العرش على كاهله» وإنه ليتضاءل أحيانا لعظمة الله كلك حتى يصير 
مثل الوصع» حتى ما يحمل عرشته إلا عظمته). الدر المنثور للإمام السيوطي: تفسير قوله تعالى: قل مَن 
گان عَدُوَا لْجِبْرِيلَ انه لهد عل لبك بِإِذْنِ الله مُصَدَقَا لما بين يَديْه وَهُدَى وَجْفَرَ لِلْمْؤْمِنِينَ4. 

(2) الثنوية: هم أصحاب الاثنين الأزليين: يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف المجوس فإنهم 
الوا بيجا ريد اليه وذكروا سبب حدوثه. وهؤلاء قالوا بتساويها في القدم» واختلافهما ف فى الجوهر 
والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح .الملل والنحل للشهرستاني: 285/1 
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السفه من السفيه؛ لا على سبيل التناكح. 

وأما على القول بأنها ليست بمتحيّزة» فقيل: إن الملائكة ذوات قائمة بأنفسها إلا 
أنها ليست بأجسام ولا متحيّزة. واختلف أصحاب هذا القول» فمنهم من قال: هي 
الأنفس الناطقة المفارقة» فإن كانت صافية فهم الملائكة» أو خبيثة فهم الشياطين» 
وهذا قول طائفة من النظريين. وقيل: هي ذوات قائمة بأنفسها مخالفة بالماهية لأنواع 
النفوس البشرية» وأنها أكمل قرّة منها وأكثر علماًء وهي ضربان منها ما لها تعلق 
بالأجرام الفلكية مدبرة لها؛ كتعلق النفس بأبداننا. ومنها ما ليس لها تعلق» بل هى 

قال الإمام فخر الدين: ومن الفلاسفة مَنْ أثبت أنواعاً أخر من الملائكة» وهم 
الملائكة الأرضية المدبرة لأحوال هذا العالم السفلي» ثم إن الخيّرة منها الملائكةه 
والشررة منها هم الشياطين. 

قلت: هذه مذاهب الناس في حقيقة الملائكةء والحقٌ نها ذواتٌ قائمة بأنفسها 
قادرة على التشكل بالقدرة الإلهية» كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة عن النبى يل 
وهو مذهب أهل الحق وهو القول الأوّل. 

وقد حكى الإمام فخر الدين الاتفاق على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا 
يتكحون؛ #يُسَبَحُونَ اليل وَأَلتّهَارَ لا يَفْثُرُونَ 4 [الأنبياء: 20]. 

الوجه الثاني: في كثرة الملائكة عليهم السلام» وأن لكل واحد منهم موضعاً 
لعبادته» وفي ذكر بعض أنواعها. 

قال : وما يَعْلَمْ جود رَد بك إل هو [المدثر: 31]. قال الإمام فخر الدين: 
والأصل فيه قوله يَل: الا 0 ضع قدم إلا وفيه ملك 
ساجد أو راكع أو قائم». وفي الثعلبي عن ابن عباس 4 قال: كان النبي #5 يقسم 
)1( روى الترمذي بسنده عن أبي ذر الغفاري ذه قال: قال رسول الله 5 ١ن‏ أرى ما لا ترون وأسمعٌ ما لا 


تسمعونَ أطت السّماء وق لها أن تنظ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضعٌ جبهكة لله ساجداً والله 
لو تعلمونّ ما أعلمٌ لضحِكتُمْ قليلاً وَبكيتُمْ كثيراً وما تلدّذثُم بالنّسَاءِ على الفْرش ولخرجُمْ إلى الصّعداتِ 
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فنائم حنين وجبريل اط إلى جنبه» فأتاه ملك فقال: «إن ربّك يأمرك بكذا»» فخشي 
النبى #5 أن يكون شيطاناء فقال: «يا جبريل ! تعرفه»؟ قال: «هو ملك وما كل ملك رثك 
ا 

وف الا أبضا هن اوزاف ال مس بارت ا كق ال قال: 
ملائكة. الاك دم و ل افا عكر منيظا. قال: كم کل سبط؟ قال: عدد 
التراب». وفى كتاب: «الزاهر» لابن فرحون القر طبى» نزيل الاسكندرية: إن فى مناجاة 
موسى اقيقة: «قال: يا رب! مَنْ عندك قبل آدم؟ قال: الملائكة. قال: يا رت! كم؟ 
قال: اثنا عشر ألف سبط . قال موسى: كم كل سبط؟ قال: مثل الجن والإنس والطير 
والبهائم اثنا عشر ألف مرة». 


قال الإمام فخر الدين: إن بني آدم عشر الجن» وبني آدم والجن عشر الحيوانات 
البرية» وهؤلاء كلهم عشر الطيور» وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البحار» وهؤلاء كلهم 
عشر الملائكة الأرضية الموكلين ببني آدم» وهؤلاء كلهم عشر ملائكة السماء الدنياء 
وهؤلاء كلهم عشر ملائكة السماء الثانية... ثم إلى هذا الترتيب إلى ملائكة السماء 
السابعة» ثم هؤلاء كلهم عشر ملائكة السرادق؛ الواحد من السرادقات التي عددها 
مائة ألف» طول كل سرادق وعرضه إذا قوبلت به السماء والأرض وما فيها وما بينهما 
فإنها تكون شيئاً يسيراً ومقداراً صغيرا» وما من موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو 
راكع أو قائم لله تعالى زجل بالتقديس والتسبيح» قال: ثم هؤلاء كلهم في مقابلة 
الذين يحومون حول العرش كالقطرة في البحرء ولا يعرف عددهم إلا الله كلك ثم 
بعد ذلك ملائكة اللوح المحفوظ الذين هم أشياع إسرافيل ال وهم كلهم سامعون 
مطيعون يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» رطبة آلسنتهم بذكر الله يتسابقون في ذلك 
منذ خلقهم الله تعالى آناء الليل والنهار ولا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون. لا 
تحصى أجنادهم ولا مدّة أعمارهم ولا كيفية عبادتهم. قال: وهذا كله تحقيق ملكوت 
الله في سماواته» كما قال تعالى: وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَيْكَ إلا هو [المدثر: 31]. 


تجأرونٌ إلى الله لوددت إنى كنت شجرة تُعضدٌ). سنن الترمذي: المجلّد الثالث. أبواتٌ الزهد عن رَسُول 
الله يي 7 بَابُ ما جَاءَ في قول النَِّيَ يل لو تعلمونَّ ما أعلمُ لضحكتُمْ قليلاً - الحديث رقم: 2414. 
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قال الإمام فخر الدين: مرّ في بعض الكتب التذكيرية أن رسول الله #5 لما عرج 
به إلى السماء رأى ملائكة في موضع مشرف عال» ورأى بعضهم يمشي تجاه بعض» 
فسأل رسول الله 4 عن ذلك جبريل الطقلة: «إلى أين يذهبون؟»» فقال: «والذي بعثك 
بالحق يا محمد لا أدري إلا أني أراهم هكذا منذ خلقت ولا أرى واحدا منهم قد رأيته 
قبل ذلك». ثم سأل رسول الله يك واحداً منهم» فقال له: «منذ كم مُخلقت؟»» فقال: «لا 
أذري» غير أن الله تعالى يخلق كوكبا على رأس أربعمائة سنة» فخلق ذلك الكوب منذ 
خلقنى بأربعمائة ألف سنة)» فسبحان من له ملكوت السماوات والأرض. 
/ وذكر القاضي أبو بكر بن العربي في قانونه في تفسير [العالمين] أقوالاء وثانيها 
لأبيّ بن كعب #ه: [العالمين]: رهط من الملائكة وهم ثمانية عشر ألف ملك» منهم 
أربعة آلاف وخمسمائة بالمشرق» ومثل ذلك بالمغرب» ومثل ذلك بالكهف الثالث من 
الدنياء ومثل ذلك بالكهف الرابع من الدنيا؛ مع كل ملك منهم من الأعوان ما لا يعلم 
عددهم إلا الله تعالى» ومن ورائهم من الجهات الأربع أرض بيضاء كالرخام» عرضها 
مسير الشمس أربعين يومأء والفصول لا يعلمهُم إلا الله تعالى» مملوءة ملائكة يقال 
لهم الروحانيون» لهم زجل بالتسبيح والتهليل» لو كشف عن صوت أحدهم لهلك 
آهل الأرض من صوتهم» فهم العالمون منتهاهم إلى حملة العرش. 

وثالثها: لمجاهد: [العالمون]: ثمانية عشر ألف ملك فى نواحى الأرض الأربعة» 
في كل ناحية منها أربعة آلاف وخمسمائة» مع كل ملك منهم عدد الإنس والجنّ 
وبهم يرفع الله العذاب عن أهل الأرض. 

ورابعها: لابن عباس ذف قال: خلق الله ألف أمة» منها ستمائة فى البحره وأربعمائة 
في البرّء وما من شيء في البرٌ إلا وفي البحر مثله» ويزيد على البرٌ مائتين. وفي بعض 
الأحاديث: «أن الله خلق ثمانية عشر آلف عالم» الدنيا كلها منها عالم واحد). 

وفي بعض الآثار أيضاً عن النبي #لءأنه قال: «إن لله أرضاً بيضاء مثل الدنيا ثمانين 
مرّة حشرها خلق من خلق الله تعالى؛ ما يعلمون أن الله تعالى خلق آدم» ولا إبليس». 

وخامسها: للفراء وأبي عبيك: أن [العالمين]: هم من يعقل» والملائكة والإنس 
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والجن والشياطين. 

وسادسها: لابن عباس: العالم اسم يقع على كل ذي روح دب على وجه الأرض» 
واختاره ابن العربي. 

وسابعها: للضحاك: العالم ثلاثمائة وستون عالماً حفاة عراة لا يعلمون من خلقهم 
وسّون عالماً يلبسون الثياب والريش. 

وذكر ابن العربي أقوالاً غير هذه وإنما أتينا هنا بهذه الأقوال لما فيها مما نحن 
بسبيله من كثرة الملائكة. 

أنواع الملائكة عليهم السلام 

قلت: وأما ذكر بعض أنواع الملائكةء فاعلم أن الله تعالى ذكر منهم في القرآن 
أنواعاً؛ وكذلك جاء في الآثار والتفاسير منها أنواع: 

النوع الأول: حملة العرشء قال: #وَيَحْلُ عرش رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ مييه 
ال ارا الكلام عليهم. 

النوع الثاني: ارول العرش طمُسَيَحُونَ َد رهي + لار 175 قال 
الثعلبي: وخاد ارو خط اها : معناه !هدن لامسكدين مكلفين: 

النوع الثالث: من أكابر الملائكة إسرافيل وجبريل وميكائيل وعزرائيل عليهم 
السلام. 

أما إسرافيل اكا فقال الإمام فخر الدين: دلّت الأحاديث الصحيحة على أنه 
صاحب الصّور. وأما عظم جسده» فلا يحيط به إلا خالقه. 

قال الجوزي في السؤال السابع من أسئلته: جبريل اث3 سد الخافقين بجناح واحدء 
وقال: «أنا إذا طرت في جناح إسرافيل وخرجت من الجانب الآخر لم يحس بي». 
وقد دل حديث البيهقي على أن إسرافيل هو الذي يأمر جبريل وميكائيل وعزرائيل 
e‏ قال امام 0 روى الل أي كاي اللشعب الماداعن 
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من السماء» فطفق جبريل اط يتضاءل ويدخل بعضة في بعضء فإذا ملك قد مثل بين 
يدي رسول الله 4 فقال: مد د اللديتراك السام ا بين كوت نكا 
ملكا وبين أن تكون نبيًا عبداً»؛ قال : فنظر رسول الله #5 إلى جبريل كالمستفهم له: ما 
تقول؟ فأشار جبريل ات بيده إلى رسول الله 45: «أن تواضع»» فعرفت أنه لي ناصح» 
فقلت: «بل عبداً نبيًا»» قال: فعرج ذلك الملك إلى السماءء فقال وَه: «إني أريد أن 
أسألك عن هذاء فرأيت من حالك ما أشغلنى عن المسألة» فْمَنْ هذايا جبريل؟)» فقال 
له جبريل الكتللا: امد ا ها سراق علق الله عمال ميد تلق و اس بين ق 
لا يرفع طرفه» وبينه وبين ربّ العرَّة سبعون حجاباً من نور» ما منها نور يدنو منه إلا 
احترق» وبين يديه اللوح المحفوظء فإذا أذن الله في شيء من السماء أو من الأرض 
ارتفع ذلك اللوح فضرب جبينه» فإن كان الأمر من عملي أمرني به» وإن كان من عمل 
ميكائيل أمره به» وإذا كان من عمل ملك الموت أمره به)» قال: «يا جبريل! فعلى أي 
شيء أنت؟»2, قال: يا محمد! على الرياح والجنود. ة قلت: «فعلى آي شيء ميكائيل؟) 
قال: «يا محمّد! على النبات». قلت: «فعلى أي شىء ملك الموت؟»» قال: «على 
تفن ا روا الى يكلف اا 6 م ا ت اف د لعا الا رما 
ذلك الذي رأيت مني إلا من الفزع من قيام الساعة». 

وفي الزمخشري في تفسير اسورة المؤمن» عن النبي يه قال: لا تفكروا في عظمة 


(1) أخرج الطبراني وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في شعب الإيمان بسند حسن عن ابن عباس هه قال: «بينا 
رسول الله # ومعه جبريل ا يناجيه إذ انشق أفق السماءء فأقبل جبريل الفلا يتضاءل ويدخل بعضه في 
بعض ويدنو من الأرضء فإذا ملك قد مثل , بين يدي رسول الله #٤‏ فقال: افد إن ريك رترتك السلام» 
ويخيرك بين أن تكون نبيا ملكا وبين أن تكون نبيا عبدا. قال رسول الله يَل. فأشار جبريل الَف إليَ بيده أن 
تواضع» فعرفت أنه لي ناصح فقلت: : عبد نبي. . فعرج ذلك الملك إلى السماء ء فقلت : يا جبريل قد كنت أردت 
أن أسألك عن هذاء فرأيت من حالك ماشغلنى عن المسألة فمن هذا يا جبريل؟ قال: هذا اسرافيل خلقه الله 
يوم خلقه بين يديه صافا قدميه لا يرفع طرفه» بینه وبين الرب سبعون نورا ما منها نور يدنو منه إلا احترق» 
بين يديه اللوح المحفوظ فإذا أذن الله في شيء في السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح فضرب جبهته 
فينظر فيه» فإذا كان من عملي أمرني به» وإن كان من عمل ميكائيل أمره به» وإن كان من عمل ملك الموت 
أمره به. قلت: يا جبريل على أي شيء أنت؟ قال: على الرياح والجنود. قلت: على أي شيء ميكائيل؟ قال: 
على النبات والقطر. قلت: على أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبض الأنفس» وما ظننت أنه هبط إلا بقيام 
الساعة» وما ذاك الذي رأيته مني إلا خوفا من قيام الساعة» . الدر المنثور للإمام السيوطي: تفسير قوله تعالى: 
لفل مَن گان عَدُوًَا لَجِبْرِيلَ فَإنَّهَه ولد عل َلبكَ .€ 


ص 
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رک وفوا یا ساق لی الم و عا ی الا يتبال اله را 
زاوية من زوايا العرش على كاهله» وقدماه في الأرض السفلىء وقد خلق رأسه من 
سبع سماوات» وإنه ليتضاءل من عظمته حتى يصير كالوصع». وقد تقدَّم ذلك لنا. 

قلت: معنى جبريل اكت اتفل: عبد الله؛ لن معنى جبر: عبد» وإيل: اللهء حكاه الإمام 
قر ارک ابن عا ا کی کر خب رسع وقد لك لان إل لايد فك 
من أسماء الله تعالى» وأنه لو كان كذلك لكان آخر الاسم مجروراء وكذلك ميكائيل 
ا 

وميكائيل اكت عا صاحب الأرزاق والأغذية. قال الإمام الفخر والعلم: الذي هو 
الا اران الترق من اله الما رجي أن كن رل ترف فد 

النوع الرابع: ملائكة الجنّةء قال 3#: موَالْمَلتيِكَةُ يذخا e‏ 
© سَلَمٌ عَلَيَكُم يما صرف يعم عق ألدار4. » [الرعد:24]. وقال #ل: #وقال 
هم رها سَلْمٌ عَلَيكُمْ طبن د تأككليهًا ا ار وهر رضزان 

النوع الخامس: ملائكة العذاب» قال 38: E‏ شعت اقاي اميك 
وَمَا جَعَلَنَا عِدَّتَهُمْ إلا فِتَئةَ لَلذِينَ كَمَرُوأ4: [المدثر:30]. 

حكى الثعلبي عن أكثر المفسرين أنهم قالوا: تسعة عشر ملكا بأعيانهم» فقال: 
ولا تستكثروا هذاء فإنه إذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق؛ كان أحرى 
أن يكون تسعة عشر يقدرون على عذاب بعض الخلق. وقال ابن جريج: نعت النبي 
يه خزنة النار» فقال: كأن أعينهم البرق» وكأنّ أفواههم الصياصي يخرُون شعورهم 
لأحدهم مثل قوّة الثقلين» يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل» فيرميهم في النار 
ويرمي الجبل عليه . 


(1) الدر المنثور للإمام السيوطي: تفسير قوله 8#: لإوَمَا جَعَذَّا عِدَكَهمْ إلا فق دين ڪرو سورة المدثر. 
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قال ابن دينار: واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر. 
قال الإمام فخر الدين: : ومقدمهم -أي: التسعة عشر_هو مالك؛ لقوله تعالى: #وَتَادَوَأ 
تفلك کی كينا ريك قال إِنَكُم تون [الزخرف: 77]. وسَّمُوا الزبانية 
زبانية؛ كما قال &4: سدع لباز نِية# لدفع أهل النار. 

العو السادس: الملائكة الب اير ي وهم الحَمَظَةء قال الله ##ل: 
«إِذْ قى الْمْتلَقِيَانٍ عن أَلْيَمِينِ و فى اال قية © ا ليطا ين قزل إل ا 
رَقِيبٌ عَيَيدٌ#» [ق:18]. وقال كل : فی صحف مُكُرَّمَةٍ © مَرْفُوعَةَ مُطهرَقٍ © 
ياھ سَفَرَّةك» [عبس: 15-13]. وقال :وان عَلَيكُمٌ لَحَنفِظيننَ © كرَامًا 
ڪتبينَ © يَعَلَمُونَ مَا تَفُعَلُونَ)› eS‏ أ غ1 
حَنَطةٌ)4 [الأنعام :]. وقال 3¥: لر مُعَقّبَتُ من بَيْنِ يَدَيّْهِ وَمِنْ خَلْفِو- يَحْمَظُونَهُ 

من أَمْر الد [الرعد:11]. 

وفي الصحيح عن النبي 5: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار...» 
الحديق3). 

وفي بعض كتب التفسير في قوله :إن کل تفي لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظ 4 [الطارق:4]. 
عن أبي أمامة هه قال: قال النبي #: «وكل بالمؤمن ستون ومائة ملك يذبُون عنه 
كما يذب عن قصعة العسل الذباب» ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشياطين»)©2. 


(1) أخرج الشيخان ‏ واللفظ للبخاري -عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4ه أن رَسولَ الله يقال : باون فيكم ملائكة بالل 
ملاك بالَهارء وَيجَِْمُونَ في صَلاة الْقَجَر وَصَلاة عضر م عزج الذِين بوا فيكم شالم -وَهُوَ غلم 
بهم -: كيف تَرَكْثُمْ عبَادِي؟. فيَقُولُونَ: تَرَكنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ وَأَتبنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ). صحيح البخاري: 
الجزء الرابع100 كتاب التوحيد33 باب: كلام الرب مع جبريل» ونداء الله الملائكة ‏ الحديث رقم: 7048. 
وصحيح مسلم: الجزء الأول5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 37باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما ‏ الحديث رقم: 210-(632). 

(2) ذكر القرطبي في تفسيره: «قال النبي #5: «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه من 
ذلك البصرء سبعة أملاك يذبون عنه» كما يذب عن قصعة العسل الذباب. ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين 
لاختطفته الشياطين». الجامع لأحكام القرآنء للإمام القرطبي: الجزء 20. سورة الطارق. الآية: 4 إن كل 
نفس لما عليها حافظ #. 
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النوع السابع: الملائكة التي تصف في السماء كصفوف الخلق» وهي المراد 
وقتادة #د. وقيل: هم الملائكة تصف أجنحتها واقفة في الهواء حتى يأمرها الله بما 
أراد. 


وفي تفسير الزمخشري في «سورة المؤمن»: أنه قيل: حول العرش سبعون آلف 
صف من الملائكة يطوفون به مهللين مكيّرين» ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام» 
وقد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبيرء ومن ورائهم 
مائة آلف صف قيام قد وضعوا الأيمان على الشمائل؛ ما منهم مِنْ أحد إلا وهو يسبح 
غير ما يسبح به الاخر. 

وفي تفسير مكي: روي عن رسول الله #5 أنه قال: «إن لله ملائكة ترعد فرائصهم 
مخافة منه» ومنهم من لا يقطر من عينيه دمعة إلا وقعت ملكا يسبح الله» وملائكة 
سبجو ولد كل الله السعاوائقا لي ور قعوا رووسهم و برلعوها إلى يوم العامة 
ومنهم وقوف لم يبصروا ولا ينصرفون إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم 
ربهم جل ذكره فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)20. 

قال كعب #: إن لله 34 ملائكة منذ خلقهم قيام ما حنوا أصلابهم» وآخرين ركوع 
ما رفعُوا أصلابهم» وآخرين سجود ما رفعوا رؤوسهم حتى يُنفخ في الصّور النفخة 
الأولى» فيقولون: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي أن تُعُبد. ثم قال كعب: والله لو أن 
رجلاً عمل عمل سبعين نبا لاستّقّل عمله يوم القيامة من شدَّة ما یری يومئذ» والله لو 
دي من غسلين دلو واحد من مطلع الشمس لَكَلَتْ منه جماجم قوم في مغربهاء والله 


(1) روى البيهقي والخطيب وابن عساكر بسندهم : (إن لله كك ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته. ما منهم 
ملك تقطر من عينيه دمعة إلا وقعت ملكا قائما يسبح وملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم 
يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة وملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة 
وصفوفا لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم فنظروا 
إليه وقالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك». رواه البيهقي في الشعب» وأبو الشيخ في العظمة» والبيهقي 
والخطيب وابن عساكر - عن رجل من الصحابة #:. كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد العاشر. الإكمال 
من كتاب العظمة ‏ الحديث رقم: 29836. 
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لتزفرن جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب إلا خرّ جائياً على ركبتيه. 

النوع الثامن: الملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث شاء الله 4# 
قال: #فالرّجرّت رَجُرَا؛ [الصافات:2]. ومنها الملك المسكّى بالرعد» وهو المراد 
بقوله: لوَيُسَبَحُ أَلرَعْدُ يحَمْدِء وَالْمَلَِيِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِء 4 [الرعد: 13]. 

وشوج الترمذي عن این عبس جه ا ٠‏ 
يسوقيه السحاب بحيث يشاء ال فقالوا؛ ناهذا الصيرت الذي تمع ؟اقال: از جره 
للسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر». قالوا: صدقت» فأخبرنا عمًا حرم 
إسرائيل على نفسه؟ قال: «اشتكى عرق النّسا فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحم الإبل 
وألبانهاء فلذلك حرّمها». قالوا: (صدقت)07. قال أبو عيسى: حديث حسن غريب. 

وحكى الثعلبى عن ابن عباس #ه. قال: الرعد ملك يسوق السحاب» وأن بحور 
الماء لفي نقرة إبهامه وأنه موكل بالسحاب يصرفه حيث يؤمرء وأنه يسبح الله فإذا 

قال الإمام فخر الدين: الصوت الذي يُسمع من السحاب هو أجرام السحاب 
تضطرب وتنتفض وترتعد إذا أخذتها الرياح» فتصوت عند ذلك من الارتعاد والبرق 
والنور من السحاب من برق الشيء برقا إذا لمع» ونحوه للزمخشري. 

وحكاه المفسرون في قوله كل : فيه طلمث وَرَعْدُ وَيَرْقُّ4:[سورة البقرة» 19]. 
وذلك كله مخالف للحديث المذكور. 


النوع التاسع: الذين يتلون كتاب الله: وهم المراد بقوله 3#: #فَأَلتَلِيَتِ ذ كرا 

)1( روى الترمذي في سننه بسنده ن ابن ڳاس #5 قال : نمث بود إلى الي صَلَى الله عل وسم » قَقَالُوا : 
با الاسم اَن الرَْدٍمَا هو قَالَ: مَلَكُ مِنَ الَْلاكَة مُكل باساب مَعَهُ مَخَاريقُ من تار يموق 
بها السَحَاتٌ عَيثُ اء الله تقالو قَمَاهَذَاالصّوْتُ الذي تَسْمَعْ؟ كَالَ : رَجْرَةٌ بِالسّحَاب إِذَا زَجَرَهُ حى ينهي 
إلى تأر تاوا : صَدَفَتَ الوا :فحنا کا حرم إشرائیل عَلَى تَفسِه؟ قَالَ: اتکی عرق الما َم جذ 
شيا يمه إلا لوم الإبل وَآَلْبَاتَهَاقَِذَِكُ حَرّمَهَا الوا : صَدَفَتَ. هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. سنن الترمذي: 
السولد اتخامي صفحة 145 الحديث رقم: 3117. 
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[الصافات:3]. قال مجاهد والسدي: وهم جبريل وميكائيل» وقد تقدَّم الكلام عليهما. 

النوع العاشر: الملائكة التي تنزع الكفار: وإليهم الإشارة بقوله 3#: #وَآَلنَرِعَتِ 
غَرَقَاك» [أول النازعات]. قاله علي وابن عباس رضي الله عنهما. وبقوله: 4ل 
#فالعصقتِ عَصَفَاكُ؛ [المرسلات:2]. أي: تعصف بروح الكافر» ومعنى [غرقا] 
قال ابن مسعود: يريد أنفاس الكفار ينزعها ملك الموت من أجسادهم من تحت كل 
شعرة ومن تحت الأظفار» وأصول القدمين ثم يغرقها ويردّها في جسده بعدما ينزعهاء 
حتى إذا كادت تخرج ردَّها في جسده. فهذا عمله بالكفار. قال ابن جبير #ه: نزعت 
أرواحهم ثم غرقت ثم قذف بها في النار. وقيل: يرى الكافر نفسه في وقت النَّرْع كأنها 
تقر 

وأما [الناشطات]» فقال ابن عباس 4ك: يعنى: الملائكة تنشط نفس المؤمنين عند 
الموت تنشط للخروج» وذلك بأنه ليس مؤمن يحضره الموت إلا عرضت عليه الجنة 
قبل أن يموت» فيرى فيها أشباهاً من أهله وأزواجه من الحور العين» فهم يدعونه إليهاء 

وأما #وَآلسَبِحَنتٍ سبحا [النازعات:3]. فقال علي 4: هي الملائكة تسبح 
بأرواح المؤمنين» وكذلك السابقات هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنّة 
قاله مقاتل. 

500 ات : فهي الملائكة التي تدبر أرواح العالم» قال عبد الرّحمن سابط: 
يدر أمر الدنيا أربعة: جبريل» وهو موكل بالرياح والجنود. وميكائيل» وهو موكل 
بالقطر والنبات. وعزرائيل» وهو موكل بقبض الأرواح. وإسرافيل» وهو ينزل بالأمر 

النوع الحادي عشر: الملك المسمّى بالروح: قال ل: 
صا [النباً: 38]. قال ابن عباس ذه i‏ ره 
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طن : : الروح ملك أعظم من السماوات ومن الجبال وأعظم من الملائكق وهو في 
السماء ء الرابعة يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة يخلق الله من كل تسبيحة ملكا 
يجيء يوم القيامة صفا واحداً. وقيل: الروح هو جبريل الك قاله الضحاك والشعبي 
وابن عباس - أيضاً - ووهب. وروي عن ابن عباس أنَّ عن يمين العرش نهراً من نور 
مثل السماوات السبع والأرضين السبع والبحار السبع» يدخل جبريل اطا كل بحر 
فيغتسل فيزداد نوراً إلى نور» وجمالاً إلى جمال» وعظماً إلى عظم» ثم ينتفض فيخلق 
الله تعالى من كل ريشة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك يدخل منهم كل يوم سبعون 
الجناك ليت لمسعورو ري حي كر CS‏ 
الساعة. وقال وهب: إن جبريل اك لتكلا واقف بين يدي الله 8# ترعد فرائصه يخلق الله 
لانم كل رعا 6 اجات الو ضرت 3 يدي الله الى تم رو رسيي 
فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا الله. 


وعن ابن عباس ذه أيضاً: الروح خلق من خلق الله 3# صورهم كصور بني آدم وما 
ينزل من السماء مَلك إلا ومعه واحد من الروح. وقال مجاهد: خلق على صورة بني 
آدم يأكلون ويشربون لهم أيدي وأرجل ليسوا بملائكة» وهم يضعفون عن الملائكة. 
قال أبو صالح: يشبهون الناس» وليسوا بناس. 

النوع الثاني عشر: الملك الموكّل بنفخ الروح في الولد بالرحم: خرّج مسلم عن 
عبد الله بن مسعود طف قال: حدثنا رسول الله ييه وهو الصادق المصدوق: «أن 
اک بعد خلته فى يكن أن | کیو ا ركو ف الل علق كل لك ل 
يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
کلمات» فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيٌ أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجئّة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع» فيعمل بعمل أهل الجنّة فيدخلها»('. 
(1) روى مسلم في صحيحه بسنده عَنْ عبد اله بن مسعود 4# كال حَدَئارَسُولٌَ اله وهو الصاو الْمَضْدُوقُ 


إن حدم مع حل فی طن أ می ؤا کون فی َك علَقَة مل َلك تم یکوین فی ذلك مُضفة 
مل َلك ٿم يُْسَلَ لَك ينفح فيه الرُوح وومر بارع كَلمَاتٍ بکنب رزقه وََجَلِهِ وَعَمَلِه وسقي اؤ سَعِيدٌ 
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النوع الثالث عشر: ذكر الثعلبي عن وهب بن منبه في تفسير قوله 38: 
-" 5 [الأعراف:143]. أنواعاً من الملائكة أمر الله 8# أن ب 
موسى اكك فذكر أن ملائكة السماء الدنيا كثيران البقر تنبع في أفواههم بالتسبيح 
ار بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد. وذكر أن ملائكة السماء الثانية 
مثل الأسد لهم لجب بالتسبيح والتقديس. وذكر أن ملائكة السماء الثالثة كأمثال 
النسور لهم قصف ورجف ولحب شديد» وأفواههم تنبع بالتسبيح والتقديس كلحب 
الجيش العظيم» وكلهب النار. وذكر أن ملائكة السماء الرابعة ألوانهم كلون النارء 
وسائر خلقهم كالثلج الأبيض» أصواتهم عالية بالتسبيح والتقديس. وذكر أن ملائكة 
السماء ء الخامسة على سبعة ألوان لم يستطع موسى أن ينعتهم . وذكر أن ملائكة السماء 
السادسة بيد كل ملك منهم مثل النخلة الظويلة عن الا ر غد ءا عن الس 
ولباسهم كلهب النار إذا سبّحوا جاوبهم مَنْ كان قبلهم من ملائكة السماوات» يقولون 
بشدّة أصواتهم: سبّوح قدوس رب العرَّة أبداً لا يموت» في رأس كل ملك منهم أربعة 
أوجه. انظر تمامه في الثعلبي. 

النوع الرابع عشر: في عبادتهم ‏ عليهم السلام -ووصف قدرتهم وتشكلهم. 

أما عبادتهم, فقال 8 : ومن عدتئر ل[ اتلكبتوق قن هجاوو ع يو 
© يُسَبَحُونَ ألَيْلَ وَآلتهَارَ لا يَفثْرُونَ4» [الأنبياء:20-19]؛ أي: ألهموا التسبيح كما 
ألهمتنا النفس. وهذه العندية هي عندية الشرف لا عندية المكانء وقال 34: افون 
نهم من فَوْقِهم4؟ أي : بالقهر والغلبة» لوَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4) [النئحل:50]. وقال: 
ذلا يَسْبِقُونَهُ بأَلْقَوَلٍ وَهُم بار ا [الأنبياء: 27]. 

وقال الإمام فخر الدين: ليس بعد كلام الله تعالى ولا بعد كلام رسوله 4 في 
وصف الملائكة أعلى وأحلى من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه؛ رُوي عنه 

َالِ لا َء َه إن أَحَدَكُعْ غل بعل اَل اة حت ما كود بيه يها إلا ذراع يشب لَه اكتَابُ 

ْمَل يعمل أل التار یذلا ون حدم َمل يعمل َل لار ی ما يكور بیت يتا اع َي 


عَلَيْه الكتّابُ ت يعمل بعَمَلٍ أَهْلٍ الجن يَدْحلْهاا . صحيح مسلم: 1 باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
رزقه وأجله_ج 8/ 44 -الحديث زقية 3. 
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أنه قال في خطبه: فتق ما بين السماء العلى» فملأهن أطواراً من الملائكة منهم سجود 
لا یرکعون» وركوع لا يسجدون. ولا ينصبون وصافون لا يتزايلون» ويسبّحون ولا 
يسأمون» لا يغشاهم نور العيون ولا سآمة العقولء ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان» 
ومنهم أمناء على وحي الله والسَّنّة إلى رسله» ومنهم مختلفون لقضاء الله تعالى 
ولأمره» ومنهم الحَفظة لعباده وعلى عباده» ومنهم السَّدّنة لأبواب جنانه» ففيهم الثابتة 
في الأرضين السفلى أقدامهم» والبارقة من السماء العلى أكتافهم دون أبصارهم» 
يتلفقون بحثة أجنحتهم ومّن دونهم حجب العرّة وأستار القدرة» لا يتوهمون ربهم 
بالتصوير ولا يشيرون إليه بالنظائر» فعليهم السلام. 

قلت: وأما وصف قدرتهم» فمن وجوه: أحدها: أن حملة العرش ثمانية. قال 
الإمام فخر الدين: يحملون العرش والكرسي ثم الكرسي ا العران وأعظم 
من عظمة السماوات السبع والأرضين السبع؛ لقوله 4#: 9# سِعَ كرسي الاك 
لار [آية الكرسي]. قال: فانظر إلى نهاية قوتهم 0 

وثانيها: أن علوٌ العرش لا يحيط به الوه راغا قق #: ترح الْمَلَتيكة 
وروح إِلَيْهِ فى يَوْوِ گان مِقَدَارُُء مسين ألم سََةٍ4» [المعارج:4]. قال الإمام فخر 
الدين: ثم إنهم لقوّتهم ينزلون في لحظة. وحكى الثعلبي في تفسير قوله 3#: #فى يَوْمِ 
گان مِقَدَارُهد ألم سَّنَةٍ مما تَعْدُونَ4» [السجدة:5]. عن أبي هريرة د قال: قال النبي 
#: «أتى ملك برسالة من الله تعالى ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء والأخرى في 
الأرض لم يرفعها»0). 

راا فول 3 


14 : #وَنْفِحَ فى الصو ر فَصَعِق مَن فى أَلسّمواتِ وَمَن فى الْأرْضٍ إلا من 
10 ليه فيد خرن ى فَإِذَا هُمَ قِيَامٌ يَنظْرُونَ4: [الزمر:68]. 


قال الإمام فخر الدين : فصاحب النفخ في الصور قد بلغ من القوّة بحيث يصعق من 
فى السماوات ومن فى الأرض بالنفخة الواحدة منه» ويقومون أحياء بالنفخة الثانية. 


(1) قوله #: «أتاني ملك برسالة من الله كك ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء والأخرى في الأرض لم يرفعها». 
رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة #5. الجامع الصغير للإمام السيوطي ‏ الحديث رقم: 510. 
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ورابعها: أن جبريل اك بلغ من عظم القوة أن اقتلع مدائن قوم لوط السبعة وقلبها 


فى دفعة واحدة. 


قلت: وما قدرتهم على التشكلء فقد ثبت أن جبريل اتا كان يتمثل لنب 6 
في صورة دحية الكلبي'» وكان له من أجمل أصحابه تأنيساً له ورفقاً به» وتصوّر 
ج يها بماك ة على ضور ل وا فاته تر راد يلت غل 
أبي جهل - على ما في السّير لابن إسحاق وغيرها ‏ فثبت أن الله كك أقدر جبريل 
اك على أن يتصرّر بصور مختلفة؛ وقد سأل أبو محمد الصيقلي إمام الحرمين عن 
هذه المسألة حين اجتمع به بمكة بمحضر جماعة» فمن قائل أن الله يل يفني الزائد 
من خلقه ثم يعيده إليه. ومن قائل بأن ذلك تمثيل في عين الرائي» لا في جسم جبريل 
لتيل وهو مقتضى قوله 4: «يتمثل»). ومن قائل بالتداخل» وهو مخالف عقلا. قال 
صاحب مطامح الأفهام: وتحقيق القول في ذلك أن جبريل إنما هو كناية عن حقيقة 
الملائكة الخاصة»ء وتلك الحقيقة لا تتغّر بالصور والقوالب» كما أن حقيقة الواحد 
منا لا تتغير» ألا ترى أن الجسم يفنى ويتغير مع أن الأرواح لا تتغير» كما أنها في الجنّة 
تُركت على أجسام لطيفة نورانية ملكية تنعكس الأبدان الآدمية الكثيفة هناك إلى عالم 
الكمال الجسماني على نحو الأجسام الملكية الآنء وكانت حقيقة جبريل معلومة عند 
النبي ب مجمولة في أي القوالب كانت» على أي وجه زيّنتها الحكمة الإلهية. 


(1) الصحابي الجليل سيدنا دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج ‏ بفتح المعجمة 
وکود الزاي لم جيم - بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف الكلبي: صحابيٌ مشهور ملافا 
الخندق» وقيل: خد ولم يشهذ بدراء وكان يضرب به المثل في حسن الصورة» وكان سيدنا جبريل اکا 
ينزل على صورته» جاء ذلك من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهماء ب 
بإسناد صحيح عن يحيى بن معمر عن ابن عمر ذه : ١كان‏ جبرائيل يأتي النبي ين في صورة دحية الكلبي». 
وروى الطبراني عن أنس طه: «أن النبي 4 قال: كان جبرائيل يأتيني على صورة دحية الكلبي» . وكان دحية 
رجلاً جميلاً. وروى العجلي في تاريخه عن عوانة بن الحكم قال: أجمل الناس من كان جبرائيل ينزل على 
صورته. . قال ابن قتيبة في غريب الحديث: فأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : «(كان دحية إذا 
قدم المدينة لم تبق معصر إلا خرجت تنظر إليه. المعنى بالمعصر العاتق». وقال ابن البرقي: له حديثان عن 
النبي #5. قال ابن حجر في الإصابة: يجتمع لنا عنه نحو الستة وهو #5 رسول رسول الله 886 إلى قيصر فلقيه 
بحمص أول سنة سبع أو آخر سنة ست. وقد شهد دحية 5ه اليرموك وكان على كردوس» وقد نزل دمشق 
وسكن المزة وعاش إلى خلافة سيدنا معاوية تد. انظر: الإصابة: الجزء الثاني. حرف الدال المهملة صفحة 
:83 القسم الأول [من ذُكِرَ له صحبة» وبيان ذلك]. الدال بعدها الحاء ‏ الفصل: 2392. 
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وقد ثبت أيضاً في الأحاديث تصور الملائكة على الآدميين» كما في حديث الذي 
ارم سس اساي روصي رسا رمي 
وهم أرسلوا إلى قوم لوط كنت 

قلت: وأما خوف الملائكة من الله تعالى» فقال 3#: كافون رَبّهُم مِّن فَوْقِهِمَ 
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 2,4 ٠‏ [النحل:50]. وقد رُوي عن النبي 4 أنه قال - وثبت في 
ا «أن الله الك إذا تكلم پالوس سمع آهل السماوات كالصّلصلة على 
الصنوان» ففزعوا حتى إذا انقضى ذلك قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
الحق وهو العلي الكبير). 

ثم قلت: 


ومن دون كيف من إله العالمين 
المذكور هنا هو [المبدىء. المعيد» الفاعل لما يشاء 23 31 والحاكم ف خلقه بما 
يريد مكوّن الأكوان بقول: «کن»» فللكائن في ملكه ما شاء وما لا لم يكن المنرّه 
غن الاين والكيف واالشسة» الحاوي علمّه لكل شىء وما شىء يحويه» ذو العظمة 
والجبروت والجلال والرأفة والرحمة والجمال. 


وحيث قد انتهى بناظم الأرجوزة إلى ذكر مَنْ له العرَّة» والعزيز من أعزه؛ أردت 
ذكر ما يليق به من التنزيه» واخترت ما قاله العالم العلامة الصوفي الفقيه سيدنا 
وشيخنا الوجيه عبد الرّحمن بن عبد الله بافقيه» المتوفى إلى رحمة الله في سنة 
اثنتين وستين بعد المائة والآلف من هجرة خاتم النبيّين» وذلك شرح منظومته 
الها امفاتيح الأسرار في تنزل الأنوار» المطابقة قة ذكر التنزيه وما أضيف إليه من 
ذكر طريقة N E‏ بقة اسم هذا التأليف ب «كنز البراهين والأسرار»» 
فلنذكر ما ذكره جميعه من المنظوم والمنثور شرح الله 8 
قال نفعنا الله به وببركاته: 


: ببركته جميع الصدورء 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على ما أنعم به عن مشارع الإسلام والإيمان ومطالع الإحسان والعرفان» 
والصلاة والسلام على عبده الجامم الجميع الخبالات العبدية في كل شأنء القاسم 
المانح لأتباعه من فضل ربّه ككل منهم ما يخصّه من إرشاد وبيان» وعلى آله صحبه 
وأتباعه وتابعيهم بمدى الأزمان» وبعد: 

فقد ألحّ علىّ بعض الإخوان الموالين في الله على الحق والإيمان» أن أشرح 
قصيدتي المسماة ة «مفاتيح الأسرار في تنزل الأنوار وإجازة الإبرار»» فتعدّرت إليه عن 
ذلك بأنها مشتملة على أشياء من علوم الطريقة وأسرار الحقيقة التي تصان عن غير 
أهلها بتلك المسالك» ولا يحسّن بذلها إلا لعارف بتلك المدارك» فلم يعذرني عن 
ذلك. ورأيت القصيدة قد شاعت في الممالك» فربما يسمع السامع منها من غير شرح 
ما ليس بمُراده» فيقع في المهالك» فعلقت عليها هذه الحواشي» وأستمدٌ التوفيق من 
الله القادر المالك» وذلك آوائل شهر رمضان المعظم من سئة خمس ونخمسين ومائة 
وألف. وسّيته «رفع الأستار عن مفاتيح الأسرار): [شعر] 

سبحان رب العرّة المنعالي عن كل مايَصِفُون من أقوالي 

أي: تنزيه لله تعالى فى ذاته وصفاته وآياته ف وكلمات وآففاله و تاتف ها يلبق 
بعظيم جلاله في كليات الأمر وجزتياتهء فهو 8# مالك العرّة كلهاء وإليه يرجع الأمر 
كله وله الكمال المطلق الذي لا يشوبه تقييدء المحيط لكل كمال بلا تخصيص ولا 
تحديد» فهو المتعالي عن كل ما يصفون - أي: العباد - من أقوال تصدر عنهم» لأنها 
مقيّدة بقدر قدرتهم في الألفاظ والمعاني في الإفراد والتركيب والمباني» فلذا قال كلا: 
«سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 


(1) أخرج مسلم وغيره ‏ واللفظ بمسلم - عَنْ أبي هُرَيْرَة د عَنْ أمنا عائشة - رضي الله عنها وعن أبيها ولعن 
شانئيها ‏ قَالَتْ: : كَقَذتُ وَسُولَ الله # ليله من فراش َلْتعَسئهُ وفع بدي على بط فيه وَهُوَ في 
المج وَهُمَا مَنْصُويتَانِ وَهُوَيَقُولٌ: الهم ود بِرِضَاك مِنْ سَحَطِكٌ. وَبِمُحَافَاتِكَ مِنْ مُقُوبتِكَ. وود 
بك منك. أخيي عك نت كما نيت عَلَى تَفْسِكَ» . صحيح مسلم: الجزء الأول 4 كتاب الصلاة 
هباب هيقالا فى الركوم والسهرود الحديث رقم: 222 -_(486). . وسنن أبي داود: : الجزء الأول 2 كتاب 
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جل العظيم عن الحروف ووضعا وعن الحدود وعن قيودالبال 

أي: تعالى العظيم المطلق في كل تعظيم «عن الحروف»؛ أي: حروف الهجاء, التي 
هي المباني أو الكلمات التي هي ظروف المعاني ووضعها لمبنى منصوص أو معنى 
مخصوص. «وعن الحدود» التي في مبانيها وكذا معانيهاء «وعن قيود» فهم الذهن 
وتقييد «البال» في كل علم ومقال. 

فلقدتعالى في سماء موه عن وَسمه بسمات رشم بال 

أي: تعالى الله في «سماء تنزيهه وسموّه وعظيم جلاله المطلق وعلوّه «عن وسمه» 
في شيء من قديم شأنه «بسمات» المحدثات أو «رسم» أسمائه برسم «بال»؛ أي 
محدثه لأن المحدث لا وجود له حقيقة» وإتما هو وجوده بالحق عند أهل الحقيقة 
فلا يقوم الباقي الذي لا حدّ له بالمحدود الفاني بأيٌّ طريقة. 

سبحان مَنْ سبحات وجه جلاله أعْممت عيون قوابل الإقبال 
فإن نيمات وجهه هه العظيمة؟. ع أتواو وجه ذاته التي ا سبعول ألف حجاب 
لو تجلّى بها على خلقه لأحرقتهُم وتلاشى وجودهم عندها لَلَمَا لی رَبّهم لْجَبَلٍ 
جا کا و كرشن صقا [الأعراف:143]. فقد «أعمت» هذه الأنوار 
«قوابل؛ الفهوم المقبلة عليها بالعقول أو بالعلوم وطلب الوصول» وكل من أقبل بقوّته 
رجع كسيرأء وكل من توصل بذلك عاد وطرفه كليلاً حسيراً. 

إذا علمت ذلكء علمت أن الله تفضّل على عباده» فأذن لهم أن يذكروه بألفاظهم 
المخلوقة القاصرة عن معاني جلاله العظيمة الباهرة» فيتلون بها كتابه العظيم» 
ويذكرون بها صفاته العَلبّة عن الفهم والتفهيم» وقد جاء في الحديث: «الحمد لله 


الصلاة. باب 8 واب ليا 00 52ت/ 147« 148 كي في الدعاء ف 0 ب 
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الذي أذن لي بذكره»'» والله أعلم. 


ولقد تنرّل ججوده بوجوده فى الكائنات بكل معئّى عال 


أي: مع كونه 3# رفيع الدرجات في سماء علوّه وآيات سموّه؛ أحبٌ أن يُعرف 
بصفاته وتظهر آثارها في مكوّناته» فتنرّل بفضله وجوده في نوره ووجوده» فأخرج 
الكائنات من حندس© الظلم ومن عدم العلم» فأظهرها بأنواره وميّزها بأسراره. 
فتعّن كل منهما بمعنى من معانيه القدسية وتبيّن لكل خلقه وما يستحقه في ذاته 
راراي اللوعية ر و في كل حال» 
فهي به قائمة على کل المجال» بلا اتصال ولا انفعال ولا تقييد ولا أشكال بكونها 
ذات حدود وأشكال. 

معناه ما يعنيه في تعيينه 2 في عين معنى العرّ والإجلال 
سا ور حي ا و ار ا رار مريت 
وكنهه لا يُعرف. وهو موصوف بعينه ظهرت الأعيان وتميّزت الأعراض والعوارض 
في جميع الأكوان وإليه يرجع كل متعيّن في تعيينه في عين إطلاقه في كل كمال 
وإنما القيود في الصورة الظاهرة بالأشكال فيها وظهر وبطن في عين معنى العرّ 
والإجلالء فله الجود والوجود والكمال لا يزيده وجودها ظهورا ولا عدمها خفاءً في 
جميع الأمورء وقد كان قبل أن يخلق الخلق والزمان والمكان منفرداً بجميع الكمال» 
والآن على ما عليه كان في كل شأن. 

بانت مباني بِيّنات بيانه في صد والفرقان والأنفال 


أي: ظهرت «مباني بيّنات بيانه»: المعنى المقدَّس الساري في الأكوان في تنزيل 
القرآن لكل ذي فهم وإمعان» فهو في كل سورة ظاهر وفي صاد والفرقان والأنفال 
باهر فل هو د بوا عَظِيمٌ © أَنَثُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ 4 الم ده ]فير لخ الأول 


)1( عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عه: «إذا استيقظط أحدكم فليقل فليقل «الحمد لله الذي رد علي روحي 
وعافاني في جسدي» وأذن لي بذكره» . ابن السني . الجامع عر السيوطي -الحديث رقم: : 437. 
68 «الحندس» بالكسرء وهو الليل المظلم» والظلمة. 
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و وَآَلطّهِرُ e‏ وَهْوَّ بحل شَىْءٍ عَلِيةٌ4) [الحديد:3]. وهو بكل شيء 
محيط» وهو على كل شيء قدير» وإليه يرجع الأمر كله في كل تصوير وتقدير. 

فيه تجلى في معاني قدسه بالحقّ في الأوصاف والأفعال 

أي: أن الله تجلّى بالمعنى الحق القدسي في الأوصاف والأفعال في جميع الكون 
المغنويٌ والحسّي» فظهر بذلك المعنى في كل صورة وأعطاها كمالها اللائق بها فو 
سيو سس يس صا تج عه نودي 0 
الاباك ی ا ا من كل کت 

ونا جلى أبضار صفوة خلقة ببصائر الإنباء والإرسال 


أي بالمعنى الإلهي الس جى سات «(أبصار صفوة خلقه»: من الأنبياء 
والمرسليةة > وكحلها بنورٍ خاصٌ ليظهر لهم بخاص تجلیه عليهم خصائص تنزيله 
إليهم ببصائر الإنباء والإرسال برسالته» فاصطفاهم كذلك و ة لعباده وأيّدهم بما 
هنالك ليفتح لخلقه أبواب رشاده ليقربوا إليه بنور توفيقه وإرشاده. 

أى: أن صفرة الله من عباده من الأنبياء والمرسلين في هلقي الأثوار والترفي في 
الأسرار والتجلى فى الآثارفى حال ظهوره عن الأغيار مثل الأقمار تتلقى أنوارها 
الأنبياء والمرسلين بواسطة وغير واسطة في كل دينء فإذا صح التلقي ووضح الترفي 
مير I a‏ تحقق أن الحق هو 
الهادي بنوره» وأنه ال ُ E OT‏ 
َلْيصْبَاحٌ فى يُجَاجَةٌ € الآية» [النور:35]» وبالله التوفيق 


كل على قَدْر الصفا والاقتفا نالالهدى فى أحسن استقبال 
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أ عو غا الله القن ينالوة ا لی واک العا جيه ال 
أحسن الاستقبال لقيلة الحق على كل حال» والاستعداد بقدر صفاء عقولهم u‏ 
رسلهم في طريق الحق بالعلم والعمل على التوحيد والصدق في كل اعتماد واعتمال. 

حتى بدى وهدى بهدي جامع لجوامع الإعطاء والإرسال 

المصطفى خير الورى فأفاضها ‏ في حزبه من صحبه والآل 

لي لول ثراو الست فل اا رلم اا ا اول الرسل لكل رسن 
وحي منصوص بوجه مخصوص,» إلى أن بدا المصطفى محمد # الذي هو خير 
الورى؛ أي: الخلق من الرسل وغيرهم» وخاتم النبيين» فظهر بجميع مناهج الهدى 
وکل مايُنجي من كل رداء وجاء بهذي جامع لجميع ما جاءت به الرسل» فجمع فيه كل 
مفرّق» فعمّت رسالته لذلك جميع الخلق وأشرقت أنواره في كل الطرق إلى الحق» 
فهو وارث جميع الأنبياء في جميع أنوارهم» وهم له مقدمة وهو حائز جميع أحوالهم 
وأنوارهم وجميع آشرارهم» وأفاضها على حزبه المفلحين وصحبه المنتجبين وآله 
الآكرمين» فهم ورثته الكاملين العاملين» كل منهم منوري على ما قسم الله له من ظاهر 
أو باطن» وكلاهما في نفع قاصر أو متعدّي. 

فتظاهرت أنواره فيهم بهم في التابعين وكل واعي تال 

وتواترت في تابعيه م فم في كل العصور على الهدى المتوالي 

أي : تظاهرت أنواره 25 في آله وصحبه وتباهرت أسراره 7 أتباعه وحزبه» 
افوا كلك على الان راهان إلن يوم الین كل واي يتور اة 
تالي لهم على الطريق المستنيرة في كل شأنء وهكذا في جميع العصور والأزمان 
بالهدي المتوالي بالإسلام والإيمان والإحسان بين أهل العلم والإيقان والعرفان إلى 
ا 

واعلم أن الحقٌ والهدى ثابت لا يزول» وإنما يخفى لما أراد الله من ظهور الجهل 
ال اول الوه ارو دا عا كلذتظة أنه ووو 
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كل يلغ عنه ماهو بالغ في العلم أو في الذؤق والأحوال 

أي: كل مَنْ هداه الله باتباع الرسول» ووقّقه لنيل الهدى بصحة الإقبال ومطابقة 
القبول» فقد أتاه الله الحكمةء ومَنْ يُوْت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ونوراً منيرا. 
فإذا تحقّق بذلك الحق» فهو وارث لأفضل الأنبياء بث وهو في حرث الهدى حارث 
في قلوب المؤمنين يلع عن الني ‏ في العلم المتقول او في الذوق المقبول» فيرث 
إليها أكابر الأولياء والصالحين. 

وبه المبلغ قد يكون لوغيه فوقالمبلغ في هدى وكمال 

ي حه أو 5 أو م أو وق بالفضل والإفضال 
ففوثه بالجذبة من الل ويكون قوقه في حب الله وقریه من الله وذوقه لمعاني 
جاء عن الله» وشوقه إلى لقاء الله في التلقّي عن الله» وذلك واقع e‏ 
يختصٌ برحمته من يشاء بالفضل والإفضال فيها كما يشاء من النّوال. 

حتى استفاد من الرسول حقائقاًٌ لم يستفذها حاملٌ الأقوال 

بل ربما فاجأه وجه الح في وجهالرسولونالكلمنال 

أي د ا و ا ل 
نفل لتلك الأقوال. لل إنما أخذ عنه الأقوال فقطء 5 استفاد : الفقه رار 
الل يي يي ممم 
صراط مستقيم» وما منّا إلا له مقام معلوم» وإنما النبيّ قاسم و الله المغطيء و الله 
علب 


والله هو الحق أظهر خلقه الل في سل بعر يتان 

والنورٌ أجمسع وو ونه اسي كل الوجوه بأبدع استكمال 

أي: أن الله هو الوجود الحقٌّ المنفرد بالوجود الحقيقى المحقق» فأحبٌ أن يُعرف 
ر و ا ن ر ور ا وا لل 
العدم بأحسن مثال ببديع الحكم والحكم» فليس في الإمكان أبدع مما كان كما قدّره 
القضاء وقرّره العلم» وكيف يكون أبدع منه» وقد أبرزه بعلمه» وخصّصه بإرادته» وأتقنه 
بقدرته» وأبدعه بحكمته بأبلغ وجه وأتم؟! و الله نور السماوات والأرضء ونور كل 
شيء» ولولا نوره المحيط لما ظهر شيء» فالنور أجمع نوره وبه استوى كل شيء في 
تعيينه وظهوره» فظهر بأبدع استكمال في كل صورة لما أفاضه الحق عليه من صورة 
الكمال المجازى وآثار نوره. 

فجميع ذرّات الوجود لكلَّها وجهان وجة بالوجود يُلالي 

وظهور معنى الحقٌّ فيه ظهوره وبه تجلّى في أجل مجالي 

أي: أن جميع ذرّات الوجود من البسائط والمركبات والكليات والجزئيات لها 
وجهان: وجه في حد ذاتهاء فهي عدم محض وظلمة لم تشم رائحة الوجود, والنور لم 
يخرج عن ظلمة العدم في شيء من الأمورء وسيأتي الكلام عليه. والثاني من وجهيه 
الذي إلى الله الذي أظهر الله فيه نوره وتجلى فيه بأحسن صورة» فهو بالوجود 0 
بقلب الهمزة ياء؛ أي: مشرق» فليس له ظهور في نفسه» وأيّما ظهوره بظهور معنى 
الحقّ فيه وإشراق أنوار الوجود عليه وتجأيه فيه في أجل ایی وریا من غير اتال 
ولا ااا و لاا و ال ر بسنا تفظو الكرن باجا عمال 
من جمال الحق» وللحق كل الجمال والكمال. 

تتلى به آياتٌ فضل وجوده ككلامه يتلوه بالأشكال 

أي: أن آيات الله الباهرة وتجلياثة الباطنة والظاهرة يتلوها في صفحات الكائنات 
كل عارف» وتنکشف لكل ذي نور مکاشف» وهو غير حال فيها ولا متصل بها 
ولا منفصل عنهاء كما يتلو آيات القرآن العظيم. والوصف القائم بذات الله القديم 
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بالحروف والكتابة في قراءة وتعلم وتعليم» فهو مكتوب في مصاحفنا مقروء بألسنتنا 
محفوظ في قلوبنا غير حال فيهاء وهو صفة من صفاته» فكذلك في بقية الصفات» 
فالقدرة الإلهية مثلاً تتجلّى في عضو الفاعل بإبراز الفعلء ولله الخلق وحده لا شريك 
له في كل قابل» وللعبد النسبة بظهور التجلّي فيه من غير حلول ولا اتحاد مثل ما قدَّمنا 
في الكلام في حق المقابل» و الله أعلم. 

وبهيسبّح كل شيء سرمدا 2 يشني مثاني عرَّة وجلال 

وكتابه في وجهه بيمينه والمعرضون بظفرهم وشمالي 

أي: كل شيء من مخلوقات الله يسبّح لفظأء ومعنى سرمداً يثني على الله بأنه 
المنفرد بالعزّة والجود والنورء والوجود والكمال ليس لغيره ذرة من ذلك بحال» 
فالمقبلون على الله» وهم جميع المخلوقات» ما سوى قلب العاصي المُعرض» 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسبّحون بالأمر والقهرء والعاصون المعرضون عن الله 
نورهم خلف ظهورهم وعن شمائلهم في كل آمر» فالحق ظاهر فيهم وباهر نوره عليهم 
ولكن لا يعقلون» فهم يسبّحون الله قهراً بكل جزء منهم سوى القلب الغافل من جهة 
وني العاضصي ا#ولله ببسي فى السيذاو كو الارضي طوغا ركرما a‏ 
والآصال» [الرعد: 15]» إن كل من في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إلا آي الرّحْمَنِ عَبدَا 


ر ر مو 


: * لَقَد أَحصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذا 4#, [مريم:94-93] في كل حال. 
والثاني من وجهيه أبدع صورة وتعين يبدو يشبه خيال 
أي: الثاني من وجهيه؛ أي: المخلوق والصورة الظاهرة بأبدع تصوير وأحسن تعين 
واتديرواوني في زجوداا وحريها E‏ التعبيرا ادنها إبذاقامت 
بغيرهاو بعتت تت في صورتها وتصويرها وتقديرها يذلك صتع الله اللطيفت الخبير. 
ا E EEE‏ 
ا : وهو- EE‏ - فهو ظلال ظهر في شعاع الجلال والجمال» فإنه ظهر 
بالنور الظاهر وطن فيه الس الباهر من حضرة الكمال تراه فيه بكل مجال» في جميع 
أطواره الحسّية والمعنوية والمثالية والخيالية. 
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إن الكلام به المعاني تنجلي وهو الهواء لمقطع وفصّال 

أي: انظر واعتبر بتكوين الكلام الذي فيه تتجلى المعاني» وتتلى الآيات والمثاني» 
وهو هواء يخرج من الجوف. فيعتمد على مقطع منْ مقاطع الفم واللسان ويكون له 
الوجه المألوف في كل شأن» وبعد ذلك يتلاشى فان لا يبقى في أقل زمان. 

والواحد الفردٌ الذي ظهرت به ال أعداد والأضداد في الإجمال 


أي: واعتبر في العدد بالواحد الفرد الذي ليس بالعدد» وبه ظهرت جميع الأعدادء 
فإنما الاثنين ظهور الواحد مرتين» والثلاثة ظهوره ثلاث مرات» فظهرت بذلك الكثرة 
في عين الوحدة» والزوجية في عين الوترية» والتفصيل في عين الإجمالء والجزئية 
فى الكلية. 

جليت عليه ملابس من وصفه نسجت بأحسن منظر وجلال 


أي: جليت على الوجود الخلقي» الذي هو شبه الخيال» ملابس من نور الجلال 
والجمال بصور نسجت بمنوال التقديس والتصوير في أحسن منظر وجمال وأظهر 
ظهر وجلال في كل ذات وصفة وفعلة وانفعال. 

بعجائب وغرائب وصنائع2 ببدائع في أمثل الأمثال 

بتوافق وتخالف وتكثّر 2 بتوحد في سائر الأحوال 

أي: أن هذا الوجود الخلقي الظاهر بالمعنى الحقيقي الباهر ترى فيه العجائب التي 
تبهر العقول» والغرائب التي تحيّر في معناها الفحول» والصنائع المحكمة في الفروع 
والأصولء والبدائع التي لم يسبق بها منقول» ولا يعقلها معقول في أجلى الأحوال 
وأمثل الأمثال في كل قبول ما تَرَئ فى خَلْقٍ َلرَحمْنٍ مِن قوت فارع الْمِصَرَ هَل 
ترى من فُظُورٍ © تم نجع الْبَصَرٌ كَرَتينِ يَقَلِبَ إِلَيِكَ آلْمِصَرُ حَاسِمًا وَهْوَ حَسِيرٌ » 
[الملك: 3» 4]ء فتراه في توافق في معنى التخالف. وتكثر في عين التوحيد واستمرار 
في أشكاله مع انفصال في أعراضه» وتحوّل في أحواله ليظهر في ذلك التصريف بسر 
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المعنى الباهر الشريف» في كل تعريف. 

وب امقول قات ارق جيه بسن الول يتس كل لاك 

أي: إن من أعظم أطوار الوجود الخلقي أنوار العقول التي صفت» فأشرق وجهها 
لقبول كل مقبول» فظهر فيها سَنَا الجلال بعكس كل ظلال من أنوار الحق» من كل 
تجلي ونزول. 

إن الحقائق في الرقائق تنجلي ٠‏ بظهور معنى الحق في استقبال 

أي إن الجقائق العامة على ف الرقائق الشكمية على الضوو الوهدية بظهون 
حسب ما يُعطيه الاستعداد في كل وصف في جميع الفروع للأصول. 

وظهور نور الحق أظهر كونها 2 فيه انجلت وعَلتْ بكل معالي 

أي: بظهور نور الحق وجود وجوده وبيّناته ظهر کون كل کون وتعيّن في ذاته وتبّن 
وتميّز في تعيّناته» وعلى بمعال فاضت عليه من ذي الجود في جميع آياته في جميع 

فهو المحيط بكل شيء جوده ووجوده وخصال كل خصال 

أي: إن الحقٌ هو المحيط بكل حقيقة» ولا حقيقة إلا لوجوده. ووجود كل شيء 
وجوده» وخصال كل شيء خصلة منه» وقيوده إنما وجدت بإشراق سعوده» فأظهر 
تسم رار لصوي ب اليو 


Al‏ لب بصيفة الحصر؛ TT‏ شىء تيا 4 رارض وليه 
يُرْجَعْ آلْأَمْد 1 و#» وما لخلقه إلا إمدادات على حسب الإرادة باه 


بالجود في الوجود وغيره من النسب بكل شرط وسبب» ولهم الإمداد بالإكمال بكل 
القول والزوال في زيادة ونقص وانتقال. 
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فله الكمال جميعه ولخلقه إمداده بالحود والإكمال 

قد تقدّم أن العقول من أعظم أطوار الوجود ومواهب ذي الجود. فإنه 3# أجلى 
بصيرة العقل ليتجوّل في عالم الحسٌ والقدر بقوة الاستدلال والفكرء فتنجلي له 
أياث: الجن بالتسقيق) نوتبين له كل يوان في كل جن وتفريق» فيحضل المغرفة كل 
تعريف في كل بناء وتركيب وتأليف في كل طريق «فُل هو كبوأ عَظِيمٌ © أن حَنَهُ عن 
az‏ [ص :68-67] . #سَنَرِيهمَ ءَايتِنَا فى اَلأَقَاق وف أَنفُسِهِمْ حي يتين لَه 

یاو بس غ يَحَفٍ بِرَبَكَ نهر عل کل سىء سي [فصلت :53[ E‏ 
لِمُونَ€» [العنكبوت:43]. ولا يدركها إلا مَنْ ألقى السمع وهو شهيد. 
أجلى البصائر فانجلت آياته للعقل فى فكر وفى استدلال 
فتظاهرت أسرارها وتباهرت أنوارها بجوامر ولال 
وتنوّعت أشجارها فزكت بها أثمارها بالفضل والإفضال 


تأشن 
1 


أي: فتظاهرت أسرار العقول من حيث هي قابلة ومفكرة في كل محسوس ومنقول» 
وتباهرت أنوارها بتركيب القضايا في البراهين الساطعة في آفاق القبول» فرجعت من 
الغوص في بحر الكون بجواهر من المعاني ولال من العلوم يبلغ بها العبد كل سؤل 
وينال بها كل مأمول باتباع الرسولء ثم بعد ذلك تفرّعت أنهارها وتنوّعت أشجارها 
وزكت بها أثمارها بالوهب الرحماني والفضل الإحساني والإفضال العرفاني من ذي 
ال ا وكتصيل ذلك هرضن د 

اا يسن سود اض ولان 
وبه تراه وهل تراه بصيرة ظهرت به في كل بال بالي 

أي: إن الحق سبحانه كسا العقول ع من نور وجوده» فتأمّلت لقبول الفيض 
الأقدس والس الأنفس بالإطلاق الكلي ف ع الكون وحدوده وقيوده» #فَهَكَى 
ا اموا لما فوا فيه من آل يأبف واه می من يفا إل صِرَطٍِ 
مُسْتَقِي 4 [البقرة:213]. فصّعدت في سلم الإسلام» وحقٌّ الإيمان» وصدق الإيمان» 
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وصدق الإحسان. فتنرّلت عليها السكينة ونزلت عليها المعرفة بالتحقيق والإيقان» 
وكيف تراه بصيرة ظهرت بنوره في كل قلب محدود. «وبال»: بالي؛ أي: فاني ليس له 
الصفية بالآنوار الوهبية» من غير أينية ولا كيفيّة. 
لكن يكون وجودها في خلقه ال لان يجو واس وخيال 
وتمكنت بالطبع مده فإنها منها تشاب بظلمة وخبال 


أي: لكن العقول» وإن كانت نوراً وكساها الله النور بالوحي الإلهي» فهي نور 
على نورء إلا أنها بكون وجودها في خلقة الإنسان» الذي هو روح عالم الإمكان في 
المظهر الجامع لجميع المعاني والأعيان» إنما ظهر بعد الحواس الخمس التي لا قدرة 
لها إلا على عالم المقدار والأشكالء وبعد الوهم الذي يتكوّن فيه الأوهام والخيال» 
وتنك كيك هله الأشياء بالجبلّة من خلقة الإنسان فغلبت عليه وساعدتها الطبائع 
الجسمية» كالشهوة السبعية والبهيمية» فجاءت العقول غريبة» فلا تزال تنازعها في 
إقبالها وتعاندها في استقبالهاء وربما ضَعٌفت العقول وانقادت للحسٌ الكاذب والوهم 
والخيال» فيشاب نورها بالظلمة الأكوانية والخيال» الذي به تعطيل قواها النورانية؛ 
لأنها صارت مغمورة بالأمور النفسانية» والعوارض الشهوانية والدسائس الشيطانية. 
فإذا أراد الله تطهير إلهاً منها وتقديساً لكل وصال 
سلكت سبيل الاجتهاد وصابرت نار الجهاد وفصل كل فصال 
إذا أراد الله تطهير ذوات العقول وتنوير بصائرها لينطبع فيها من الأنوار كل قبول 
وتقديس لسرائرها لتكون أهلاً لكل وصال ووصول؛ سلكت في طريق الحق سبيل 
الاجتهاد» وبادرت لقطع كل عادة ومألوف من لوازم الطبع والجبلة» وأحرقت بنار 
الجهاد كل ما رانَ على البصيرة وغان على السريرة» من ظلمات النفوس ودخان 
الشهوات وخيالات الحواس» وصبرت على كل فطام من تلك المعادات» ومن 
كل فصال من تلك الرضعات» فلا بدَّ مع بذل الاجتهاد من وصل الله» ومع مواصلة 
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الجهاد من ف الله وين دوأ فين ديهم سبلا الله لمع ألْمْحْسِنِينَ 4 
واستقبلت مزآنها مرآةمَنْ ‏ حصلالقبوللهم الإقبال 
كذوي العلوم العاملين أو ال شيوخ العارفين وصال الأبدال 
لايتمٌ لها كمال الاستعداد ببذل الاجتهاد» ووصل الجهاد في طريق الرشاد, إلا إذا 

استقبلت مرآتها الصقيلة مرآة مَنْ حصل له القبول والفضيلة» وصارت مرآته نورانية 

قد لعليها الآنوار الأخسانية والآسزار العرفانية والأمدادات الرحمانية» وذلك ثمرة 
السلوك بصالح الأعمال مع صحيح الإقبال في طريق أهل الإيصال» وهم أهل العلوم 
كل حال بحسبها بكل مجال. وصالحي الأبدال الذين قاموا بحقوق الله وحقوق 
العباد» على حسب ما قسم الله لهم في كل حاضر وباد» فنفعهم للخلق شامل باطن 
وظاهر» وكلما مات رجل منهم أبدل الله بآخر مكانه» فصحبة هؤلاء إكسير لكل عبد 
كسير» ينقلب به الضمير في كيمياء السعادة ذهباً خالصاً ونوراً صادقاً صافياً من شوب 

وتكدير بصيرا؛ أي: بصير بكل معنى كبير في كل اعتبار وتعبير. 
0 بتعلق فتخللق فنوال 

الأمانات ê‏ وأدُوها إلى أهلهاء فقد تقدَّم أن 00 قد يكون أوعى من 0 

ورب حامل فقه غير فقيه» وأول السلوك تعلق بالحق مع توسّل ثم تخلق مع توصلء 

ثم نوال بکل قرب. 
في توبة فإرادة عم متعجل فتوضّل لكمال 
بالعلم والأعمال أو بالذكر وال إقبال أو الل والترحال 


أي: يكون التعلق وما بعده بالتوبة النصوح بالانقطاع إلى الله والإرادة التي لا 
يبقى معها مراد سوى وجه الله. والتعلم للعلم المنير» والسفر إلى الله» والحذر من 
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كيد النفوس ودسائس الشيطان القاطعة عن الله» والعمل بذلك بتكلّف للعبادة حتى 
تصير عادة محبوبة بحبالله» فيتوصّل بذلك إلى كمال العبودية لله #إِنَّ وق لسن 
لَكَ EE‏ أَتَبَعَكَ مِنَ أَلْكَاوِينَ 4 [الحجر:42]. ويكون ذلك بالعلم 
الذي يُقرّب إلى الله والأعمال الخالصة لوجه الله» وبدوا م الذكر والمراقبة والإقبال 
على الله» أو بالجذبة بالجدّ والترحال لقطع منازل الطريق إلى الله. 

بعبادة وعبودة بعقيدة معقودة من خالص الأرسال 

متقلداً للصالحات مقلداً للحق غير مقيّدفي حال 

أي: يكون التعلق وما بعده مما تقدم في عبادة من صالح الأعمال مع عبودية في 
غاية الاستجابة ونهاية الامتثال» على عبودية بإخلاض من شوائب. .حظوظ الدثيا 
والآخرة بأصدق إقبال» وذلك كله مؤسس بعقيدة صافية من كل تشبيه وتعطيل وذكر 
ووهم وعقل وتخيّلء وإنما هي وحي يُوحى معقودة من خالص الأنباء والأرسال 
متقلداً للصالحات في كل ذكر وشكرء بأمر ونهي مقلّداً للحق في جميع الخصال؛ 
غير مقيّد في حال من الأحوال» صاعداً إلى الله بما نزل من عنده معتصماً بحبل الله 
الذي وصله برشده اليه يَضْعَدُ يَصَعَدُ الم آلطيبُ وَالْعَمَلُ ألصَّلِحُ يَرفَعهُر4 »[فاطر:10]. 

فمن الحضيض عر وجه فوق العلا وخروجه من ظلمة الإضلال 

أي: أن العبد المريد يصعد من حضيض أسفل سافلين» ويعرج إلى الله بالنور 
المبين» في منازل الدين ومناهل اليقين» 0 سلم الإسلام والإيمان في بقاع المراقبة 
والإحسان. إلى فوق كل علم معلوم وحال محسوس ومعقول وموهوم» وبذلك 
اتروع والعروع يخرجه الله الكل المبين بور اقيق من للمااتك الجيل ق 
التي يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء فلا تغرنّكم الحياة الدنيا ولا 
يغرنٌكم بالله الغرور. 

وري الأنور تضينهسا زاللة راك انان الاعات ولان 


والخلق في جهل وعجز مالهم ١‏ في سائر الأكوان من مثقال 
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إذا خرج العبد من ظلمات التكوين بعلم اليقين» وعرج إلى الله في عين اليقين وحقٌ 
اليقين؛ عرف الحق بالحق» وشهد الخلق في جهلهم وعجزهم الذاتي والصفاتي» 
وإنما أظهر الله الحق فيهم بنوره وكساهم العلوم والصيفات بظهوره» فهم باقون في 
جهلهم الحقيقي إلا مَنْ هداه الله فيما هداه» وهم متحققون بعجزهم الخليقي إلا 
مَنْ أذن الله له وأتاه» فما لهم في الأكوان الكائنة فيهم وفي الآفاق من مثقال ذرّة ولا 
لوك مسب د ب N‏ 
بالكمال» #سَئُرِيهمَ ءابنا فى لَْمَاقٍ وَفّ أَنفُسِهِمٌ ج َه اي وك 
َڪَف بِرَبّكَ نهر عل کل سىء شَهِيدٌ4. ل ل 
المنة لك بالإيجاد والإمداد والإفضال عليه بالطاعات والأعمالء وأنها نعمة من الله 
عليه لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها. 
ويرى الوجود جميعه والجودمن فيض الكريم بوابل الإفضال 
فيقرٌ في إيمانه ويقرٌ في ال إحسان للمعطى لكل سؤال 
أي: إذا عرف العبد الحق رأى جميع البطون والظهورء وجميع التكوين الفائض 
من الجود بكل إيجاد وإمداد ونورء إنما هو من فيض وابل الإفضال ومن سح هواطل 
الإنزال من الكريم الوهّاب بلا أكدار ولا زوال» فيقرٌ العبد - أي: يستقرٌ ‏ في حق 
الإيمان والسكينة وتحقيق المعرفة المكنية» ويحصل له الجمعية» ويقر إلى الله في 
الإحسان في كل حال» فإنه المعطي لكل سؤال في جميع الشأن والأقوال والأفعال. 
ويقيد الأهواء بتقوى مُخلص والطبع يقهره بحكم عالي 
فبذاك يخرج عن هوه وطبعه بالامتثال لشرعه المتعالي 


أي: إذا عرف العبد ربّه» ورأى حقيقة جوده بوجوده وإمداده وقربه؛ تبرّأ من كل 
دعوى» ورفض دواعي الهوى وقيّدها بكل تقوى على طريق العباد الخواص في 
تحقيق التقوى وتخليص الإخلاص من شوب كل نسبة دعوى» واختصاص فحينئذ 
يقهر كل طبع بحكم العليّ المتعالي في كل إعطاء ومنع» ويخرج عن هواه وطبعه 
في كل عقل وفعل وكل حس في كل نظر وسمع وينطبع بكل إذعان وامتثال للشرع 
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المتعالي بعلو مالك الضرّ والنفع. 
فير قدا والحندا مقضودة وصير عدا الخال الأحوال 
بأدائه المفروض ثم بقربه في كثرةالطاعات والأنفال 
أي: فيصير هذا العبد بصدق العبودية والتحقق بالأخلاق فى سائر الأحوال 

الجر عدا عبالضا اا ج فى كل نما آزلاةووالاف وذلك بادانه"المفروضياك 

على الكمال والاجتهاد فى التقرّب إلى الله بكثرة الطاعات فى النوافل والأنفال وكثرة 
الاستغفار والتضرّع والابتهال» فبذلك صح قربه من رېه واتضح عليه شواهد تقريبه له 

وحبّه وخلصه من كل ما سواه لإخلاصه في تقواه. 
وبصدقه فى قصده ودوامه فى ذكره مستهتراً متوالى 
أي: من أقرب الطرق إلى الله والقرب منه حق التقريب إليه تقواه وصدق المقصد 

إلى الله» ومع الله في كل أمر ودوام الذكر والاستهتار به استهتاراً متوالياً على كل 

حال في جميع الساعات والأعمال» حتى يغلب عليه المذكور وتشرف عليه لوامع 

النور في كل طور في جميع الأمور» فيفنى عن نفسه وذكره في المذكور. 
لماتوتى احق فى طاعاتے. بالشق كان شه أجل هرال 
فبذاك أخرجه إلى نورالهدى ‏ منظلمةالدنياوكل ضلال 
أي: أن هذا العبد لما كتب الله له السعادة وأهّله للحشنى وزيادة تولى الله في 

الإقبال عليه بطاعاته واستقبال قبلة جوده في جميع عناياته» فاتخذه الله ولياً ‏ أي: 

متولياً - لأنوراه مخزناً لأسراره» وذلك أنه صدق مع الله بأفضل الصدق وحقق القصد 

بالحق؛ فكان الله له وکا أي: متولياً ‏ فهو له أجل موالى؛ فهو ول الله؛ بمعنى: أن 

5 وقد حثنا الشارع الحكيم على لسان رسول الله ئ أن لا نغفل عن الإكثار من ذكر الله كك ليلاً ونهاراً سراً 
وجهراً إجلالاً لله 3# وعبودية له. والمراد بذكر الله 3# شهودنا ليلا ونهارا أننا بین يديه وهو يرانا ويرى 
أفعالنا وأقوالنا وخواطرنا. وأما الذكر اللفظي فإنما هو وسيلة إلى حصول هذا الذكر. واعلم يا أخي الحبيب 


أنك لا تصل إلى هذا المقام إلا بالسلوك على يد شيخ مرشد ناصح» ومن لم يسلك كذلك فمن لازمه الغفلة 
عن الله تعالى ولا يذكره إلا عند الحاجة لا غير» فإذا أعطاه حاجته نسي ذكره» وهذا من أعظم أبواب الغفلة 


عن الله ويكون من حاله هذا كأجير السوء إن أعطي عمل وإن منع عطل. 
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الله تولاه قل إن كنم بو ا ونی ْم آللّة4. [ الغ 
#ألنّهُ وَل E‏ اموا ا من الظُلْمتَ إلى آلتُورٍ»» [البقرة:257]. فبذلك 
التوّي إلى الله والتو لي لله وتولي الله إياه؛ أخرجه الله من ظلمات الدنيا والتكوينء 
إلى تون الهدى والقين وعمل الع والمكين» فهر وره مشي في الدين على 
ال المي ارجا من كا الوك وإشكال ومین» في كل حال وکل حين. 
وهناك يفنى عن شهود شؤونه ويصير كل الرسم في اضمخلال 
ويغيب عنه وجوده في جوده ويرى بمعنى الحق كل مقال 
أي: أن العبد بذلك التجريد من العوائد والتقييد وبالتحقيق بالتوحيد. والتحقيق 
في مناهل التفريد يفنى في الله مطلوبه وشهوده ومحبوبه عن جميع شؤونه ووجوده» 
ويتلاشى جميع خواطره وشكوكه وظنونه ويصير جميع رسمه في اضمحلال عن 
النظر إليه في جميع فنونه» فيغيب عنه وجوده في وجود الحق بالحق» ويرى بمعنى 
الحي كل حال في كل عحاله وك فلاف في كل قال 33 يشهد 0 الحق في جميع 
مناهج الخلق» وليس في الحق من ضلال ولا شك ولا جدال. 
فبهيرىوبهيقول ويحتذي ‏ وبه يحاول سار الأحوال 
ويصير موجوداً بجود الحق في كل الوجود ووصل كل وصال 
أي: أن هذا العبد الموفق إذا تحقق مع الله بقربه» وفيه بحبّه وتلاشى وجوده في 
جوده؛ صار أمره كله لله بالله» وصار الله سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» فلا يسمع إلا الله» ولا يبصر إلا في الله ولا يطلب إلا من الله» ولا يقول إلا بالله» 
ولا يحاول جميع ما يفعله من الأفعال أو يتحوّل من الأحوال إلا بحول الله وقوّته 
ولطفه وتوفيقه وقدرته في جميع الأعمال» ويصير موجودا بالله في جميع الشهود 
وجود الحق ظاهراً عليه في جميع الوجود. وإليه كل نوال من الله بكل جود» ووصل 
كل وصال من الله عند كل موجود» فهو من الله وإلى الله» وفي الله وعلى الله في 
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كل الإطلاقات والقيود"» من غير حلول ولا اتحاد ولا شيء مما يقوله آهل الجهل 
والإلحاد والجحود. 

ويعود منعكساً به نور الهدى بين الورى للحق منه مجالي 

فتراه خلقاً وهو حق جام لمجامع الإفضال والإنزال 

أي: أن هذا العبد إذا صار فانياً فى الله» وعاد باقياً بالله لا يحجبه الخلق عن 
الخ ولا هغه المسق عن الملق»:صار#القمر المعو اف الوا اعمس .وتنعكس 
منه على العالم» فتشرق به أنوار الحق في الخلق» فله فيهم منه مجالي على أشرف 
التقديس والتنزيه في جميع المعاني والمعالي» فتراه أنت خلقاً بشراً سويًا» وهو حق 
قد غمره نور الحق» وصارت بشريّته مطوية في نورانية خصوصيته» كما انغمر البدر 
بنور الشمس عن ظلمانيته» فهو عبد الله الجامع لجميع مظاهر الإنماء والصفات 
يعبد الله بجميع الأطوار في جميع الهيئات مظهرا لمجامع الجمعيات في العقليات 
والسمعيات» يتواتر إليه الإفضال بجميع المطالب والهبات» ويتولى عليه الإنزال بكل 
خير في جميع التنزّلاات. 

والحق يذكر حيث يُذكر نغته ‏ ولهبذكرالحقذكرّعالي 

ومتى بدا أبداً به نورالهدى فيراه معتقدوه كل جلال 

أي: أن هذا العبد الملحوظ بنور الله المحفوظ بعين عناية الله» حيث صار عبداً 
خالصاً خاضًا بالله إذا رُوْيّ ذكر الله» وإذا تُعت تُّعت بالله» وله بذكر الله ذكدٌ عالى 
#ورفعنا لك ذكرك 2# [الانشراح:4] فلا يذكر الله إلا ويُذكر أهل ذكر» او 
جوده إلا ويوصف أهل شكره» ومتى بدا هذا العبد ‏ أي: أبداه - الله للوجود وأظهر 


)1( روى البخاري في صحيحه بسنده عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: ال رول الله إن الله ل قَالَ: مَنْ عَادَى لي 
ولا فد اڏه حوب وَما قرب الي بدي بِشَيْءِ اَحَبَ إَيّ مما رضت عليه وما رال بدي يقرب الي 
لوال ڪئی اه ود حه كنت سَدعة الذي سمغ به صر لدي يصو به ويه لي ينطش بها ورل 
لني يشي بها وَٳِن سَِي لأغطيئة وَين اشتڪاڌني أنه وما روت عَنْ شَيْءِ اا فَاعِلهُ ردي عَنْ نَفْس 


الْمُؤْمِن يكر اموك وأا ره اء . صحيح البخاري: الجزء الرابع 84 كتاب الرقاق 38 باب: التواضع 
اللات :637 
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به الجود أشرق به نور الهدى في الوجود. فيراه معتقدوه كل جلال من جلال الله 
وطريق كل كمال إلى التقرّب من الله» والحب في الله. وإن أخفاه. فهو مصون في 
حفظ الله» مضنون به عن عيون أهل الجهل والغرة بالله» فيرونه مذمماً ولا يعرفونه 
محمّداًء والحكم لله ولو شاء الله لهدى الناس جميعا 

ويفوزمَنُ والاهفي مولاهمِنْ أحبابه بنهايةالآمال 

ويكون كالمشكة والمصباح و الزيت الذي بزجاجة متلالي 

رق الزجاج ورق ما في جوفه فتشابها فتشاكلا في الحال 

أي: أن هذا العبد كل مَنْ والاه وأحَبّه لله واتّبع سبيله في الله؛ نال نهاية الآمال من 
الله فإذا جعله قبلة إلى الله» وأقبل بكليته على الله؛ قبله الله وقابله بالقبول» إن تقوب 
إليه شبراً تقرب الله إليه ذراعأ وإن تقرّب إليه ذراعاً تقورب منه باعا"» وعلى قدر توليه 
لهذا العبد يتولّاه الله؛ لأن هذا العبد مظهر أنوار الله في ظهوره فيه وتجايه عليه 
کی شرق وفيا مِضْبَاحٌآلِْضْبَاحُ فى مُجَاجَةَآلْجَاجَةُ جه كأَنهَا كَوْكُبٌ دُرَی وقد ِن 
شَجَرَةٍ TT‏ 
ور عل ور يَهَيِى الله ورو من َا i‏ ا ی طاب به قر الاق 
وتمكن فيه وداد وصح معه جهاده» لوَالَذِينَ جَلهَدُوا فِيتا حهْدِيَتَهُمْ سبلا سلتا ون آللّه 
لَمَعَ َلْمُحُسِنِيقَ4: [العسكبوت: 169 یحص بِيَحْمَتِهء من ياء وله له كو َلْمَصْلٍ 
أَلْعَظِيمِ4» [البقرة: 105]. 

فإذا تأمّلت عبدية هذا العبد وجدتها تلاشت في عنديته» فصار كما قال الشاعر: 


[شعر] 


)0 روى الشيخان وغيرهما بألفاظ متقاربة : عن ابي هُرَْرَة ظ4 قال : قال رول الله ايقُولُ الله ق : آنا عَنْدَ طن 
عَبْدِي بي وتا َه جين يَذْكُرَنِي إن ذَكَرَنِي في تسه كر في ل شي ون كي في ملا كز في تاو حير 
من وإ ارب إليّ شرا فرك مِنُّْ ذراعً إن اقرب لي ذراعاً ارت إل باعاء وان آتاني شي أنه 
َرْوَلَةًا . صحيح البخاري: الجزء الرابع 100 - كتاب التوحيد15 باب: قول الله تعالى: ا الله 
تَفْسَهُد [سورة آل عمران : 28] الحديث رقم:6970. وصحيح مسلم: الجزء الرابع 48 كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار 1 باب الحث على ذكر الله تعالى- الحديث رقم : 2675)2(. 
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رق الزجاج ورقت الخمر فتشاكلا فتشابه الأمر 
فكأنما خمرزر ولا قدحخ وكأنما قدحٌ ولاخمرٌ 
وإياك من قلبه عليل وفهمه كليل أن تظن فى أهل الرّشاد والإرشاد ظنون أهل 


الإلحاد واللخلول والاتحاف رثدم لك الشعل بالقمر وها من غير اتصال رلا 
اتحاد. 
والحمد لله الحميدبحمده 2 من فضله نلنا أجل نوال 
وبعبده ورسوله اتصلت لنا اف الصلات بأكمل الأوصال 
أي: إن الله منَّ علينا أمّة محمد #5 ببعثة رسوله» فأنقذنا به من الضلال وأوضح 
لنا به طرق الحق والكمال» ونلنا به أجل منال في جميع الصفات والأحوال وجميع 
المطالب والخصال» وبواسطة رسوله اتصلت لنا ووصلت إلينا منه أسنى المعضلات 
من العلوم والأعمال والمقامات والأذواق في المواجيد والأحوال بأكمل الإيصالء 
في كل قرب ووصال وحب واتصال. 
وبه بلغنا كل خير فائضص بالجود والتفصيل فى الإجمال 
اله وخ قا سبل الرشاد ونهج كل كمال 
أي: إا بلغا برحمة الله إيانا وبمتنه علينا برسالة المسختار وبعشيه بالأنوار والأصرار 
كل خير ونور وفوز وهدىء في كل جود فائض من الغيث المدرار على المقرّبين 
والأبرار في التفصيل والإجمال في جميع الأعيان والمعاني والآثار؛ إذ لا تسعه 
السطور ولا يحصيه القلم ولا المزبورء فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مآ أَخْفِى لَهُم مّن قُرّة أَغْيُنٍ 
عوك يما كارا يَقتلىة 6 [السحدة:17] وذلك بصا ا لار من آله وص 
وأتباعه الذين هم الشموس والأقمار» فاتضح لنا بهم سبل الرشاد في كل إقبال وانفتح 
أنوار تحقيق ككل حقيقة قدطابقت للحق فى الإكمال 
أي: إن هذه الأنوار التي وصلت إلينا من رسوله وتواصلت علينا بآله وصحبه 
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باعي فاليا بها لمانا مق كل pe a‏ 
تحقيق للحق في كل حقيقة يشهد بها الحس والنظر والعقل في كل دقيقة ويقوم عليها 
البرهان والذوق والوجدان بكل طريقة قد طابقت للحق في كل حال بشواهد الكمال 
والإكمالء فلا يظن مَنْ لا سلوك له في هذا المجال أن في الدين نفسه قصوراً وتقصيراًء 
ويدخل عليه نقص بذلك أو فيه اختلاف ومخالفة في قليل أو كثير» ولو كان من عند 
غير الله» لوجدوا فيه اختلافا كثيراء فالخلاف إنما هو في الفهم فليس خلافا في 
الحقيقة» وإنما هي مفاهيم في المعاني الدقيقة في أشياء تابعة في الشريعة والطريقة» 
فكأنه لا خلاف في الحقيقة» وقد قال #: «إني تركتكم على المحجة البيضاء التي 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك)'. 
برسالة ونبوّة وولاية ‏ بشريعة وطريقة الإيصال 
فاضت عليها من بحار محمد بمعارف ولطائف وعوالي 
أي: ظهرت الأنوار وانّضح سبيل الهدى وانفتح نهج الكمال واستنار برسالة من 
الأنبياء لتنزيل الأحكام والاحتكام بما اختار العزيز العلام في شرعه في مناهل الإيمان 
والإسلام ومناهل الإحسان والاستسلام» وبنوره تظهر بها الآنوار وتبهر بها مَن والاه 
مِنَ الأخيار» فكل رسول جمع الرسالة والنبوّة والولاية» وكل نبي له النبوة والولاية» 
وهي ولاية خاصّة أخص من ولاية الأولياء المجرّدة عن النبوّة؛ لأنها باطن النبوة 
والرسالة» وولاية الأولياء خاصة يخص الله بها المقرّيين من عباده» فهي أخصٌ من 
ولاية عموم المؤمنين» فإن لكل مؤمن من الله الولاية العامة مه #أللّهُ لَه وَل َك الذي ءَامَنُوا 
0 [البقرة: 257]» ألا إنَّ لاء له لا حر وف عَلَيّهمَ 
ولا هم نون 4 َلْذِينَ فاقيا 6 يمون [يونس: 62 63]. وبهذه الرسالة 


(1) روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية 
قال: «وعظنا رسول الله يِل موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنايا رسول الله إن هذه لموعظة 
مودع فماذا تعهد إلينا قال 4: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم عن سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعليكم بالطاعة 
وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد». مسند الإمام أحمد: 
المجلد الرابع. مسند الشاميين. حديث العرباض بن سارية عن النبي 6 . 
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والنبوّة والولاية ظهرت الشريعة بالحق والتحقيق كما تقدّم في التقييد بالأحكام 
بكل امتثال واحتكام» لكنها تعمٌ العوامٌ والطغام من أهل الإسلام» فلا بذ من طريق 
خاص يتحقق فيها المتحقق بالصدق وتحقيق الإخلاصء وهي طريقة الإخلاص» 
فهي السرائر بالشريعة التي أنزلها الله إليهء وتنزيه القلب عمًّا سواه والتعويل في كل 
حال عليه مع تهذيب الأخلاق والفضائل من جميع الشوائب والرذائل» وهي طريقة 
الإيصال إلى القرب من الله. والحبٌ للهء والانقطاع إليه والذهاب إليه» فتظهرٌ بها 
عليه أنوار الحقيقة والمعرفة الخفية في كل رقيقة ودقيقة» فتفيض بذلك على العبد 
المخلف الببالاك بوا ا مدان رعاو الأنوار» وتنزل المعارف واللطائف 
والأسرار ومعاني عوالي لا تحيط بها الأفكار ولا تسعها العبارة» فمن عبر عنها وقع 
في الشطح» ووقع عليه الإنكار و الله يتولى السرائر بحفظه في كل مدار. 
إرث الشيوخ العارفين أولي العلوم العاملين مطالعالآمال 
كالوالد الشيخ الإمام وجدي ال حبر الهمام وخالي المفضال 
فلقد حَظيت بقربهم وبلغت آمالي بهم وبهم سبقت رجال 
أي: إن العلماء ورثة الأنبياء في الميراث العم والأخص على حسب القسمة 
«إنما أنا قاسم» والله معطي»» فقد فاضت علينا منهم الأنوار واستفاضت الأسرار 
في الشريعة والطريقة بالمعارف واللطائف في الحقيقة بواسطة شيوخنا العارفين 
العاملين المتحققين بحقيقة الدين وصفات المتقين في كل علم ومعرفة ويقين› 
كشيخنا ووالدنا السيد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الفقيه الإمام محمد 
بن عبد الرّحمن باعلوي #ه. فإني بحمد الله قد لزمت مجالسه ولازمته في جميع 
خلواته وجلواته نحواً من عشر سنين» وأخذت عنه في جميع علوم الدين ومقدماته 
ما لا أحصيه بالعدٌ ولا أحصره بالتعيين» وله مؤلفات كثيرة ومجامع شهيرة تشهد له 
بذلك في كل تبيين وخصّني بخصائص الفضل المبين» وشرّفني بالإلباس والتلقين» 
وأجازني إجازة خاصة مكتوبة بخطه عامة في جميع العلوم وما اناه عن مشاه 
العالمين الأئمّة العارفين» ولم يزل علىّ راضياً وبي برا إلى أن توفي في شعبان سنة 
عشر ومائة وألفء وأنا ابن إحدى وعشرين» ويستخلفني في حياته للتدريس والفتوى 
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والشريعة والطريقة والحقيقة ورسوم القوم مع محبّته للخمول ومحو الرسوم وصدق 
العبودية للحييٌ القيّوم» وسرٌ الحقيقة في الخصوص عن العموم. 
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.وه 


[سيدى العارف بالله محمد بن عبد الرّحمن بن محمد بن أحمد بن حسين 
بن الشيخ عبد الله العيدروس 5 ] 


وما جدي» فهو جدي 5 الشيخ الإمام الحبر الهُمام محمد بن عبد الرّحمن بن 
محمد بن أحمد بن حسين بن الشيخ عبد الله العيدروس» فضله مشهورء وهو بكل 
علم وتحقيق وتدقيق مذكورء وإليه في حياته مرجع أهل قطره الخاص والعام في 
جميع الأمورء وعليه لظهوره جميع مطالب الأخيار في بلده تدور» وقد قرأت عليه 
كتبا كثيرة وصحبته مدة كثيرة واستفدت منه قوائد منيرة» وخصّنى بالعناية والرعاية: 
وألبسني خرقة أهل الولاية ولقّي الذكر في طريق الهداية» وأجازني إجازة خاصة 
بط الشف في مضديع ها رز له زوايته في كل ليم وقرف ولازمته إلى أن 
توفي #5 سنة اثنتي عشرة ومائة وألف. 

وأما خالى» فهو السيد عبد الّحمن بن محمد المذكور» وهو السيد المفضال 
الجاع فى ان اال ج الال اللا اح لعلف كن عن 
وآله ولحل التسر الى ف إليه الال ري كل فكاله وقد قرات عة حا 
كبيرة من الكتب الشهيرة في جميع العلوم» وانتفعت به نفعاً خاصًا عامًًا في كل معلوم» 
وألبسني الخرقة» ولقنني الذكر مرارا عديدة» وكانت له اليد الطولى في طريق القوم» 
وله مؤلفات كثيرة» ومجامع منيرة في جميع العلوم تشهد له بصحة المنقول وتحقيق 
المعلوم والمفهوم» وقد أجازني ما يجوز له روايته» وكتب لي ذلك بخطه. ولازمته 
إلى أن توفي سنة ثلاث عشرة ومائة وألف. 


فهو لاء الغلاثة هم أَصْل نجحي » ومصباح فتحي» وفجر صبحي » وأنا ربيت 
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بتربيتهم» ونشأت في حجورهم وأنديتهم» فحظيت بقربهم» وبلغت آمالي بهم في 
جميع المطالب» وبهم سبقت لذاتي ورجال ساعاتي» وجزاهم عني الله بالرضا 
والرضوان والحسنى والزيادة بكل حسن وإحسان. 

وبغيرهم من سادة وأتمّة ومشايخ كبرا وصلت حبالي 

من ساكني الحرمين واليمنين وال شامومن أهلي وأهل حلالي 

أي: وصلت إلينا الأنوار من مواريث الأنبياء والأخيار من الصالحين والعلماء 
والعارفين والأبرار بواسطة أئمة آخرين» غير الثلاثة من العلماء الكبار والسادة 
الأطهارء فاتصلت حبالي بحبالهم» وتواصل وصلي بوصالهم» فمنهم من أهلي وأهل 
بلدي» ومنهم من أهل الحرمين وأهل اليمنين - أي: تهامة والجبال - ومنهم من آهل 
الشام» فقد أخذت عن صنوي جمال الدين محمد بن عبد الله المتقدم ذكره» وكان 
من خواصٌ المتقين وأهل العلم واليقين والعلماء العارفين» وله رسائل مفيدة وأشعار 
فائقة فريدة» وأخذت كثيرا من علوم الدين في مدة سنين عن سيدنا الإمام العارف بالله 
القائم بالإرشاد في منهج الرشاد» السيد عبد الله بن علوي بن محمد الحداد علوي» 
قرأت علية راء کر فى كني شهويزة؛ رادت مه فرائن كثرة» ول فته عتاية 
غاا وا غاا وألبسني الخرقة ولقّنني الذكر مراراً عديدة, وکیا الاجا 
بما يجوز له روايته وحثّني على ملازمة التدريس ونشر العلم في حياته» ولم أزل أتردّد 
إليه إلى أن توفي سنة اثنين وثلاثين ومائة وألف. 

وأما السيد أحمد بن عمر الهندوان» العالم الشهير الحقيق بالتحقيق لعلوم الدين 
في جميع الشأن» فقد قرأت عليه مدّة في كتب عدة وصحبته واستفدت منه وانتفعت 
به في كل رخاء وشدّة» ولبست منه الخرقة الشريفة مرارأء وأجازني إجازة خاصة عامّة 
لفظاً تجاه قبر العيدروس» وصحبته إلى أن توفي سنة إحدى وعشرين ومائة وألف. 

ولبست الخرقة الشريفة من السيّد الفاضل العارف بالله على بن حسين بن محمد بن 
الغمدين الجر ان ال الغيدروتننج وهر لبس مق السبددعيق الل عا ا 
الوهط» ولبست الخرقة أيضا من السيد الصالح شيخ بن الحسين بن الشيخ أبي بكر بن 
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سالم» وهو لبسها من أبيه عن جدّه وغير هؤلاء من أهل جهتنا من آل باعلوي وغيرهم 
ممن يكثر تعدادهم ويعسر حصرهم وإيرادهم» أدام الله علينا إمدادهم ونفعنا بهم. 

وأما أهل الحرمينء فقد ألبِسَنِي الخرقة مراراً كثيرة الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي 
المديني بإرسال ذلك من المدينة المشرفة» وأجاز لي إجازة خاصّة عامّة في حياة 
والدي» وتوفي سنة إحدى ومائة وألف. 

وكذلاك أساو ل اداي الوا عيدو وسل الترؤقس رة لهال 
إجازة عامّة في عموم أولاد والدي. وكذاك اليح خسن بن على المي الماكن: 
أجاز لي إجازة عامة وكتب لي بخطه» وكذلك الشيخ أحمد بن محكد النخلي» أجاز 
لي إجازة خاصة عامة بخطه. وكذلك الشيخ عبد الله بن سالم البصريء أجاز لي إجازة 
خاصّة عامة» وكتب لي بخطه وأطال في لفظه. 

ثم قدّر الله السفر إلى الحج» واجتمعت بالشيخ أحمد بن محمد النخلي» والشيخ 
عبد الله بن سالم البصري» المذكورَيْن» فسمعت منهما حديث الأوليّة أول ساعة 
اجتمعت بهما فيهاء وما زالا مدّة إقامتي بمكة يتردّدان إلىّ» واستفدت منهما فوائد في 
جميع العلوم» ولم يزالا يكتبان إليّ إلى بلدي كل عام» إلى أن توفيا ببلد الله الحرام. 
ومن جملة ما كتب به إلى الشيخ عبد الله البصري» إلى مجمع بحري الشريعة والحقيقة 
وعمّدة أهل المعرفة والطريقة» وهو بخطه لحسن ظنه بي في كل رقيقة» وغيرهم من 
أهل الحرمين ممن يكثر عددهم ويشقٌ سردهم. 

ومن أهل الشام: السيد العلامة الجليل إبراهيم بن محمد بن حمزة الحسني 
الدمشقي» نقيب الأشراف بالشام» ووصل إليّ مرارا إلى منزلي بالمدينة الشريفة» 
وطلب مني الإجازة فأجزته» وطلبت منه الإجازة من الشيخ أبي المواهب محمد بن 
عبد الباقي الحنبلي الدمشقي» نفع الله بهم. 

وأما اليمنيون: فقد اجتمعت بزبيد في سفري إلى الحجٌ بجماعة من علمائهاء كالسيد 
يحيى بن عمر الأهدل مقبول» والسيد أبي بكر بن عليء والشيخ الزين المزجاجي» 
والشيخ علاء الدين أخيه؛ والعلامة إبراهيم الناشري» وابن جمعان وغيرهم» وكلهم 
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طلب مني الإجازة» فأجزتهم فأجازوني إجازة عامّة لفظاًء ولم أزل مدّة إقامتي بزبيد. 
وهم يجتمعون عندي كل يوم لاقتباس الفرائد والتماس الفوائد» وبهم اتصلت 
سلسلتي بالأسانيد اليمنية والسلاسل العالية السنية» نفع الله بهم أجمعين وجمعنا الله 
بهم في مستقرٌ رحمته وبحبوح جنته يوم الدين. 

بالعرض والتحديث والإسماع أو بإجازة ووجادة وتوال 

في الفقه والأصلين والتفسير مع علم الحديث مساند وعوالي 

أي: أخذت عن هؤلاء المشايخ العارفين العاملين» ورثة سيّد المرسلين # بأنواع 
الأخذ من العرضء وهو القراءة على الشيخ والتحديث بقراءة الشيخ» وهو أعلى من 
العرض والإسماع» بقراءة غيري وأنا أسمع» والإجازة الخاصة والعامّة والوجادة 
بخطوطهم أو بخط غيرهم منسوب إليهم مع الإذن منهم لي في نقل ذلك عنهمء 
وروايته منهم» والمناولة منهم لكتب كثيرة في مواصلات شهيرة» وذلك في جميع 
العلوم؛ من فقه الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي» والأصلين: أصول الدين 
وأصول الفقه والتفسير وعلوم الحديث بأنواعهاء التي تينم هلي سبعين نوعاً وغير 
ذلك من علوم الآلات وطريق الصوفية» ولي مع ذلك أيضا اتصالات في الآمالي 
والأسانيد والعوالي إلى كل عالم فيما أعلم وإلى كل كتاب فيما اظن وأفهم. 

بيني وبين الحافظين ثلاثة واثنان بالفقهاء كان وصالي 

أي: إن الله 3# منّ علي بالاتصال بالأسانيد العالية الشهيرة» فبيني وبين الحافظين 
بالجمع» كالشيخ جلال الدين السيوطي» والحافظ عثمان الريمي» والحافظ نور الدين 
على الهيتمى» والحافظ محمد بن عبد الرّحمن السخاوي» والحافظ عبد الرّحمن 
ااا اليمني ثلاثة من الوسائطء فإنني أخذت عن والدي وعن الشيخ إبراهيم الكردي» 
وعن الشيخ حسن العجمي» وعن الشيخ أحمد النخلي» وهم أخذوا عن الشيخ أحمد 
بن محمد القشاشي المديني» وعن الشيخ عبد العزيز الزمزمي» وعن الشيخ محمد 
العجل اليمني بأخذ هؤلاء الثلاثة واتصالهم بالسماع والإجازة من الشيخ محمد بن 
أحمد الرملي صاحب «النهاية شرح المنهاج)» والشيخ أحمد بن محمد حجر المكي 
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صاحب «التحفة». والشمس الخطيب الشربيني شارح «المنهاج»» والشيخ بدر الدين 
العربي» والشيخ عبد الرّحمن بن زياد اليمني صاحب «الفتاوى»» وهؤلاء الفقهاء 
المشاهير اتصلوا بالإجازة والسماع من الحفاظ المتقدم ذكرهم» وتعداد شيوخهم 
وطرقهم واتصالاتهم لا يسعه هذا المسطورء وهو في الفهارس معلوم ومشهور عند 
كل مَنْ له عناية بعلم الإسناد العلم المنشور. 
ورقائق وحقائق بمسالك2)2 عربية ومدارك الفغغال 
بتفهم وتعلم وتعلق وتخلق لتحفّقٍ ونزال 

هذا عطف على الفقه وما بعده؛ أي: إنني بحمد الله كما اتصلت بالعلوم الظاهرة 
بما تقدم» كذلك أخذت الرقائق» وحصّلت الحقائق وغيرها من علوم القوم» وأمّلني 
الله بذلك بأن جعل في قلبي قابلية لحفظ العلوم النقلية والإدراكات العقلية في جميع 
مسالك العربية والفنون الأدبيةء فصار أخذي بتفهّم للمعنى وتعلم من الصدور وتعلق 
بالحقيقة وتخلق بأخلاق أهل الطريقة؛ ليكون التحقيق بالإيصال والمناولة بكل نوال 
في كل طريقة» فقد حفظت في أول عمري القرآن العظيم» وقرأت من أوله إلى سورة 
الأغراف بالقراءات العشر جمعا وإفراداً على الشيخ أبي الغيث» والشيخ إبراهيم بن 
محمد المصريء وأجازاني بما فيه وجميع ما يجوز لهما روايته» وكتبا لي بخطهما 
ذلك. 

قلت: والحق أن الإجازة في الأداء لمن تأهل وقرأ جملة صالحة يكون الباقي 
كالمكرّر معها کافیه» و الله آل ۰ 

وقد أخذا عن الشيخ أحمد البًا صاحب (إتحاف البشر في القراءات الأربعة عشر)» 
وحفظت كتاب «الإرشاد» لابن المقرىء في الفقه» و «الملحة» للحريري» وألفية 
ابن مالك» وأكثر ألفية السيوطي» ونظم قواعد الإعراب في النحوء وألفية السيوطي 
في المعاني والبيان» والشاطبية في القراءات» والرائية في الرسمء وألفية البرماوي 
في أصول الفقه» وألفية الحديث للعراقي» ومنظومات أخر في المنطق والعروض 
وغير ذلك. ثم قرأتها وحمّقتها على المشايخ المتقدّم ذكرهم» ولم أزل منذ أجلسني 


33 


والدي في مجلس التدريس أول سنة تسع ومائة وألف إلى الآن» وأنا حريص على 
نفع المسلمين» وتفقيه المهتدين» وتفهيم المبتدئين» وتذكير المنتهين» وتدريس علوم 
الدين» وتأسيس الفوائد» وتأليف الفرائد في النظم والتثر بالحفظ والنشر كل حين» 
والحمد لله ربٌ العالمين على ما أعطى من فضله المبين» فله المنّةَ وبه على الشكر 
والأخذ بالتلقين والإلباس في عهد بوصل سلاسل السلسال 
بطرائق مشهورة فاقت على ال عشرين قدغرفت بخير نوال 
والاذن في الإرشاد والتحكيم و التدريس والفتوى لكل سؤال 
أي: إني قد أخذت في الطريق من أهلها التسليك والتحقيق بالتلقين منهم لي 
بأذكار عديدة» وآثار حميدة» وأنوار شهيدة على اتباع سيد المرسلين» والاقتداء 
بورثته الكاملين» ولبست الخرقة الفقرية الفخرية مراراً كثيرة في صحبة أكيدة» وقابلية 
مفيدة» وأخذوا علي العهد الخاص والعام في الأمور القديمة والجديدة» فاتصلت من 
سلاسل أنوارهم بأكمل اتصالء وتواتر إليّ وصالهم بكل نوال» وشربت من مناهل 
معرفتهم العذب البارد السلسال» واتصلت لي بواسطتهم طرائق الصوفية الصّفية على 
الكمال؛ من طريق تزيد على عشرين طريقاً منسوبة إلى المشايخ الكبار المشهورين في 
الأقطار؛ كالعلوية المنسوبة إلى الشيخ الفقيه محمد بن علي باعلوي 4 والعمودية 
المنسوبة إلى الشيخ سعيد بن عي عيسى العمودي #. والعبادية المنسوبة إلى الشيخ عبد 
الله باعباد #5 والقادرية المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني فيه والرفاعية 
المنسوبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي #ه. والشاذلية المنسوبة إلى الشيخ أبي الحسن 
الشاذلي #» والسهروردية المنسوبة إلى الشيخ عمر بن محمد السهروردي ف 
والكازرونية المنسوبة إلى الشيخ إبراهيم بن شهرباز الكازروني ي والبدوية المنسوبة 
إلى الشيخ أحمد البدوي خ4 والمدنية المنسوبة إلى الشيخ أبي مدين #» والأوسية 
المنسوبة إلى سيدنا أويس القرني الذي بشَّر به النبي بك والخضروية المنسوبة إلى 
الخضر 4 المحكوم بنبوّته وولايته وبقاته إلى الآن عند كثيرين» والقشيرية المنسوبة 
إلى الشيخ عبد الكريم بن هوازن صاحب الرسالة 5ه والفردوسية الكبروية المنسوبة 
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إلى الشيخ نجم الدين الكبرى #5ه. والشطارية المنسوبة إلى الشيخ عبد الله الشطاري 
4# والحبشية المنسوبة إلى الشيخ أبي إسحاق الحبشي #ه. والطيفورية المنسوبة 
إلى الشيخ طيفور الشامي #د. والهمدانية المنسوبة إلى الشيخ علي الهمداني ف 
والنقشبندية المنسوبة إلى الشيخ بهاء الدين نقش بند البخاري» والخلوتية المنسوبة 
إلى الشيخ إبراهيم الخلوتي 4 والعادليّة المنسوبة إلى الشيخ بدر الدين العادلي 
ذه والغوثية المنسوبة إلى الشيخ محمد الغوث #5. والدسوقية المنسوبة إلى الشيخ 
إبراهيم الدسوقي ذله؛ فهذه نيف وعشرون طريقة اتصلت بحيالها وتعلقت بسلاسلها 
وأهلهاء وهي - وإن تفرّعت رسومها وتنوعت علومها ‏ ترجع إلى أصل واحد وتدور 
مقاصدها على تقريب الطريق إلى الأحد الواحد» فبعضها راجع إلى بعض في السّنْة 
والفرض» ولا خلاف بين القوم إلا في الهيئات والرسم» وليست الطرق إلى الله 
منحصرة في تلك الطرائق؛ بل طرق الله على عدد أنفاس الخلائق» فكم فتح الله على 
مدني کیرک اليه في ایروک و واو کرو وک جليه إليه فى جلبة وھ 
فأغتته عن المسالك في كل أمرء فحقّ العبد أن لا يزال معرضاً عن غير الله متعرّضاً في 
كل حي إفخات الاسروين يح E‏ فر د 
ووضح Ea,‏ فيا لتَهُدِيَتَهُمْ سبُلَنَا وَإِنَّ أللّه لَمَعَ لكين 
[العنكبوت:69]. فليوزع أوقاته» ويضبط أنفاسه» ويعمر العمر بالطاعات والعلوم» 
فيكون الفقه في الدين همّه» وعلوم القرآن والسنّة دَيْدنه ورسمه» والتصوف سره في 
سرائره وكتمه» ومن حضره الموت عرف قيمة عمره لو طلب أن يؤخر يوماً لتدارك 
أمره لبذل الوفاء في ذلك من يُسْره أو عسره. 

هذا اجتهادي ثم من الله بال فضل العظيم وفوق مافي بالي 

أعطي عطايا لا تحدّ ونعمة ليست تعد بكل حال حالي 

أي: جميع ما ذكرته من طلبي العلم وتكشبي بالفهم» وتوصلي بالعلماء الأعلام» 
وتوسلي بالأولياء الكرام في العلم والعمل والتقرب إلى الله كك هو اجتهادي ونصيبي 
وجهادي وتعبي» فلم أزل كلما فرغت أنصبء وإلى الله أرغب في نيل كل مطلب» فلما 
علم الله صدق جهادي» وصحة اعتمادي واستنادي إليه من الله علي بالفتح العظيم 
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بكل مطلوب» وأعطاني فوق ما يخطر ببالي من كل موهوب» وخصّني بعطايا لا تَحَدٌ 
ونم لا تُحصى ولا تعدّء بكل حال حالي ومنال عالي» فحكيت بالإجمال وسكت عن 
الفصيل؛ لني لو فشلت لكذبت وزمیت يكل تجميل ولست مبالى فیا أضابي في 
الله» ولا ناظر إلى الخلق في حق الله» ولكن صح ١لا‏ تُحدّنُوا الناس بما لا يعلمون» 
أتحبون أن يُكذب الله ورسوله؟72» فتركت التفصيل رحمة مني بهم عن التضليل» 
وهذه سّنّة الله فيمن سبق ليس لسنّة الله من تبديل. قال الغزالي ذه في فيصل التفرقة: 
واستصغر من لا يحسد ويقذف واستقصر من لا بالكفر والضلال يُعرف... إلى آخر ما 
ذكره» وإلى الله ترجع الأمور وهو العليم بذات الصدور. 


إن قلتها متحدّثاً عن أمره فى شكره من ذكره بمقالى 

فالأمر منه إليه وليس لى فى كلماقد قلت من مثقال 

أي: إن ذكر نعم الله على عبده والتحدث بها من شكره وذكره؛ لأنها ثناء بها عليه 
واعتراف بأنها منه وإليه ذلك إما فرض أو سَنّة مع شهود الأمر كله لله ومن الله وأن 
له الفضل والمنة» فقد أمره الله بذلك» فهي عبودية للمُلْعم المالك» وليس للعبد في 
شىء من ذلك من مثقال ذرّة» وإنما هى هبات فضلية وصفات عليّة الأمر فيها إلى 
الله لا يملك فيها العبد حقيقة فى جليلة ولا دقيقة» وإنما أعطاه الله نسبة الظهور بهاء 


وتجلى بذلك الوصف عليه في جميع الأمورء وإليه يرجع الأمر كله في كل وصف 
واتصاف» وإنما هی فضله أو عدله وفصله ووصله عند أهل الإنصاف©. 


(1) روى الديلمي في مسند الفردوس عن سيدنا علي #ه أن رسول الله #: «حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون 
أن يكذب الله ورسوله ».انظر: الجامع الصغير للإمام السيوطي 1/ 502. 
(2) وفي حكم سيدي ابن عطاء الله السكندري ذه قوله: «إذا أراد أن يظهر فضله عليك» خلق ونسب إليك». أي 
إذا أراد الله 3# أن يظهر فضله وإحسانه عليك أيها العبد خلق العمل الصالح فيك ونسبه إليك على ألسنة 
العبيد؛ بأن يطلق ألسنتهم بأنك مطيع. فينبغي لك أن تشهد هذا الفضل العظيم» وتستحي من مولاك الكريم» 
لتتأدب بقول سهل بن عبد الله 5 : إذا عمل العبد حسنة وقال: يا رب أنت بفضلك استعملت» وأنت أعنت» 
وأنت سهلت. شكر الله تعالى له ذلك» وقال له: يا عبدي بل أنت أطعت» وأنت تقربت» وإذا نظر إلى نفسه 
وقال: أنا عملت» وأنا أطعت» وأنا تقربت. أعرض الله تعالى عنه» وقال: يا عبديء أنا وفقت» وأنا أعنت» 
وأنا سهلت. وإذا عمل سيئة وقال: يا رب» أنت قدرت» وأنت قضيت» وأنت حكمت. غضب المولى عليه 
وقال له: يا عبدي بل أنت أسأت وأنت جهلت» وأنت عصيت. وإذا قال: يا ربء أنا ظلمت» وأنا أسأت» وأنا 

جهلت. أقبل المولى عليه» وقال: يا عبدي» آنا قضيت» وأنا قدرت» وقد غفرت وحلمت وسترت. 
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فالعجز في ذاتي وجهلي لازم والفقر ساري في جميع خصالي 
وبه وجودي في الذوات وقد كسا نى فى الصفات بقوة ومحال 
فلذلك العجز وصف لها ذاتي» والجهل لها حكم لازم» والفقر بها ساري في جميع 
الخصالء وإنما الحق أمدّها بالوجود. وقيّدها بالصفات والجود في جميع الحدود 
والقيود» وحباها بقوة ومجال تصح بها إليها نسبة الصفات والأعمال وصحة الثواب 
والعقاب في كل حال» والاختصاص والملك في الخصوصيات والأموال» وبذلك 
صحكّحت للإنسان الخلافة لما كساه الله أوصافه وصح تخلقوا بأخلاق الله في كل نسبة 
وإضافة» فاتضح أن الله خلق الإنسان على صورته في الأسماء والصفات وألبسه 
نعوتهاء وحباه ألطافه» وأبرزه في أحسن تقويم على هيكل قديم لا تحصى أوضاع 
تكريمه ولا أصنافه, فأهّله لكل فضل وقابله بكل وصلء فقبل ما لم يقبل غيره في كل 
ذي شرف وإنافة. 

وبذاك حمّلنى الأمانات التى عنها السماء والأرض ذات إكلالى 
فأنا الظلوم إذا دعيت الحمل لي وأنا الجهول إذا جهلت لحالي 
فبه حملت أرى اختباري حلة من جوده سترت جميع خلالي 
أي: لما خلق الله الإنسان على صورته - يعنى: فى الأسماء - وجعله خليفة فى 
أحواله وسيرته» وأعطاه نسبة إليه في كل وصف على صورته وأبدعه في أحسن تقويم 
وتشريف وأعظم زينة» فحمَّله أمانة الخلافة والتكليف والمعرفة والتعريف» التي لم 
يطق حملها السماوات والأرضء فأبيْن أن يحملنها وأشفقن منهاء فإن حملها العبد 
بره ووكلها إلى قدرته في كل حال» وتحقّق هو في حمله بالعجز والکلال» وأنه لا 
حول ولا قوة إلا بالله في كل فعل وانفعال» وكل قبول وإقبال» فهو خليفة قائم بحق 
الصورة عارف معترف أن لا له فى حمل الأمانة إلا نسبة المحل والضرورة» وإن 
وبالله لنفسه» وهو لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء هو وجميع أبناء جنسه وهو 
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إلى بحاله؛ إذ لم يقر عجزه في جميع خلاله» ولم يدرك كنه حقيقته في ذاته وصفاته 
وأفعاله» فتراه ينسب الأشياء التي هي ملك لله إليه» ويحوّل الخلق الذي هو خلق الله 
عليه» ويعزم على ما ليس يدري: هل يصل بقدرته إليه؟ فما يدري ماذا يكسب بعد 
الآن» وماذا يحدث عليه من حوادث الزمان» فمن حقه أن يحمل ما حمّله الله بالله 
ويصلي لله بالله» ويرى أن الصلاة هديّة إليه من الله» ويرى جميع أفعاله واختياره حلة 
من الجود ألبسها الله إياه سّترت جميع نقصه وعجزه في الصورة في الوجود, ولا 
يصح هذا المعنى بالتحقيق إلا لأهل الفناءء الذين صم لهم الغناء به وترك كل عنا في 
أحوال الطريق» وبالله التوفيق. 

أيغرّني لبسي لأحلى حَلّة وأناالعليم بعنصري وبحالي 

ماكانذاتباًفليس يزول بال عرضي ولويكسى بکل جمال 

أي: كيف يغترٌ مَن عرف نفسه بحقيقة العدم» وحق الاضطرار والافتقار في كل 
شيء بكل حال '» وآمن بظهوره في عارية طرأت عليه من التعم وكسوة عارضة في 
فيض الجود والكرم ومعاني العرّ والقدم» فإنما هو ذاتي لا يزول بالعرض بحال» 
فالتقص الذاتي لا يزول وإن كسي بكل جمال» فمن لبس حلة جلية لا ترفع ما في بّدنه 
من النقائص الجلية» والرقيق إذا رفع في المراتب العلية لا يزول عن الرق ولا غيره من 
العيوب الجبليةء فالعارض بالحري أن يزول ويتحول الحال ويعود الأمر إلى الذاتي 
الذي لا يحول. 


ولذلك يمقت معحب بجميله لغروره عن نفسه بخيال 


(1) وفي حكم سيدي ابن عطاء الله السكندري 4ه » قوله: «ما طلب لك شيء مثل الاضطرارء ولا أسرع بالمواهب 
إليك مثل الذلة والافتقار» . أي ما طلب لك أيها العبد الحوائج من الله تعالى شيء مثل الاضطرار إليه؛ إذ به 
تقع الإجابة لقوله 3#: امن يُجِيبٌ أَلْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وشم أَلسوء. فقوله: طَلِبَ مبني للفاعل الذي 
هو شيء فيكون شبه الاضطرار بشخص طالب. ويحتمل بناؤه للمفعول وشيء نائب فاعل على معني أن 
أحسن مطلوب يطلبه العبد الاضطرار؛ وهو أن لا يتوهم من نفسه حولاً ولا قوة ولا يرى لنفسه سبباً من 
الأسباب يعتمد عليه أو يستند إليه» بل يكون بمنزلة الغريق في البحرء أو التائه في التيه القفرء لا يرى لغياثه 
إلا مولا ولا يرجو لنجاته من هلكته أحداً سواه. والذلة والافتقار أمران موجبان لإسراع مواهب الحق 
تعالى إلى العبد المتصف بهماء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: #وَلَقَدٌ تَصَرَكُمُ أللّهُ در وَأ اذل [آل 
عمران:123] . فذلتهم أوجبت عزتهم ونصرتهم» والله تعالى أعلى وأعلم. 
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لاتوجب النعماء عليه علوّها بل خفضها بالشكر فى الإذلال 

والخوف من مولاه إن أعطى فلم يشكر فيسلبها بكل زوال 

أي: يكون النظر إلى النعم والغفلة بها عن المنعم ونسبتها إلى النفس مجرد اغترار 
أبناء جنسه» وذلك خيال لا يحققه بعقله ولا حسّهء وإنما الفضل لله والحول والقوة له 
في كل حال والإنعام منه وإليه في كل فعال وانفعال لا يوجب زوال النقص الذاتي ولا 
يثبت لذات العبد به كمال العزّة والعلوّ لله» وللعبد الانخفاض والإذلالء فإنَّ العم 
توجب الشكرء والشكر عبودية» والعبودية ذلّة» وهو لازم في كل مجالء وإلا عادت 
المولى عند التقصير فى الأعمال» فيبتليه بالطرد والزوال» فالشكر بالعبودية والخوف 
من التبديل والزوال يورث كمال الانخفاض والاعتراف تحت التجليات الجمال 
والجلال. 

بل خوفة من نعمة ديييّة أوؤلى الفضل مآلها والحال 

بل لاتشرق اال أعسلاً لها لتصسورة امكل مال 

أي: إن جميع النّعم الوهبية والكسبية تقتضي الشكر والعبودية والخفض تحت 
الخوف والعزة الإلهية» فإنه هو الذي أقدر العبد عليها وخلق له الأسباب» وسبب 
له توصله بقدرة الله إليهاء وليس ذلك فى النعمة الدنيوية فقطء بل النعمة الدينية 
الى بذلك؛ لأنها أفضل في الحال والمآل. وبها الاقتراب من الله والنسبة العليّة 
إليه والإفضال» فمن وقّقه الله للعلم والأعمال الصالحة» فقد خصّه بأفضل النّعم 
الراجحة» فيتواضع لله فيه ويعترف بفضل الله عليه بل إذا عرف نفسه وما جبلت عليه 
من النقائص؛ رأى أنه هو وأمثاله ليسوا أهلاً للقيام بالعبودية والشكر ولا للتخصيص 
بالجود والكرم» مع لزوم النقص الذاتي والفقر الحقيقي والعدم. 
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انكر محه شه يكسون يققيله 2 ولق متك يكير كيخال 
فاستاله كرا منه عتك لف وه اسححعن فى ستائر الأحوال 


إذا عرف العبد نقصه الحقيقي؛ عرف أنه ليس أهلاً للنعم لولا الفضل والكرم 
وذلك أن النعم تقتضي الشكرء وهو لا يقدر على الشكر إلا بإقدار الله عليه» وسوق 
عا أخرئ هى_الشكر هده إلبه. وإذا كان لبن قادرا على الشكرنه فكيف بكرن أهلة 
للنعم التي توجب الشكر؟ فإن أقدره الله على الشكر بطاعاته وذكره وامتثال أمره 
ونهيه» فهي أكبر نعمة جديدة من الله عليه تقتضي شكراً منه ثانياًء وهل جرًا... كل 
شكر نعمة» وكل نعمة يجب عليها شكر آخر بنعمة أخرىء فيعلم بذلك أن الشكر لله 
إنما يكون من الله ونسبته إلى العبد مجاز بفضل الله. وأما الشكر من العبد بغير ذلك» 
فإنه كالمحال؛ إذ لا حول ولا قوة إلا بالله على كل حال . 

وإنما قال كالمحال للا يدخل في حيّز الجبر ونزع نسبة الأعمال عن العبد» فارجع 
أيها العبد إلى الله بالتضرّع والابتهال اللذين هما أيضاً من نعم الله عليك؛ واسال الله 
e‏ الا اي ند 
م ا 

وبالافتقار وبكل ماحاولته والاضطرار بأفضل استعمال 

وإذافرغت من القيام بخصلة فانصب لثانية بلا إمهال 

وارجع إليه بما فعلت موحّداً ‏ في الذات والأوصاف والأفعال 


(1) يقول الإمام القشيري #5 إن شكر العبد للخالق غير ميسور وبيان ذلك من وجوه : الأول: أن شكر النعمة 
مشروط بمعرفة تلك النعمة» ومعرفة نعم الله 8# غير حاصلة» يقول الله تعالى: إوّإن تَعُدُوأ نِعْمَة أله لا 
تُخْصُوها4 فإذا كانت معرفة النعم غير حاصلة» كان الشكر غير ممكن من هذا الوجه. الثاني: شكر النعمة 
مخلوق من المنعم» وذلك الشكر أعظم قدراً من تلك النعمة» فكيف يعقل شكر نعمته من غير نعمته . الثالك: 
أن الله يعطي على هذا الشكر نعمة زائدة» فإن وقع هذا الشكر في مقابلة النعمة السابقة بقيت النعمة اللاحقة 
بلا شكرء وإن وقع الشكر في مقابلة اللاحقة بقيت النعمة السابقة بلا شكرء وعلى التقديرين لايفي شكر العبد 
بنعمة الرب. الرابع: أن الله يعطيك مع استغنائه عنك» وأنت تشكره مع افتقارك إليه» فكيف يقع هذا الشكر 
الصادر عن الحاجة والضرورة» في مقابلة الإنعام الذي هو محض التفضل والإحسان ؟ . 
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أي: إن الله لما أعطاك نعم الإيجاد والإمداد وكساك نور الصفات بمحض الفضل 
والكرم» فقد جعل لك نسبة ذلك إليك وخلافه في ذلك عنه» فاحذر أن ترى لك 
امتقلالاً أو غت بال فامغل ما أمرك بذ من عبادة واقل غه بغاية الافشار ونهانة 
الاضطرار في كل ما حاولته من الأعمال» وأفضل الفعل والانفعال والاستعمال. 
واعلم أن كل لحظة ولمحة تتوالى عليك فيها نعم كثيرة تشهدها إن كانت لك بصيرة 
منيرة» فأعطها حقها بصرفها فيما هو لازم عليك من الأمر والعبودية والشكرء وبادر 
كلما فرغت من القيام بخصلة؛ فانصب لثانية بلا مهلة» فإنك إنما لقت للعبودية. 
وارغب إلى الله في التفضيل عليك بدوام ذكره وامتثال أمره والتحقق بشكره» واعرف 
نفسك وأنك على صورة من الأمرء وأن الله إليه يرجع الأمر» فوَحُده في الذات وفي 
الصفات والأفعال» ولا تث تثبت لنفسك عملاً ولا حالاً بحال إلا كما أثبته لك في الفعل 
والانفعال» واعرف واعترف أن الشكر والعبودية والأعمال هدية من الله إليك وميه 
منه عليك» فقد تظنٌ إذا قلت : أَصَلّي لله؛ أنك تهدي الصلاة إليهء بل قال : أصلي بالله» 
بل صلَّى الله لي؛ أي : خلق في الصلاة وحلاني بها ونسبها إلى فضلاً وجوداً وكذلك 
يكون الحال في كل ما أؤلاك مولاك من الأعمال. 
واحمده للتوفيق منه لفعله 
وارغب إليه لبسط كل نوال 


واهرب إليه من الورى وشهودهم 
واشهده ه فيهم في اچ تعالي 
واخش الوقوف أو الركون إلى السوى 


)1( وفي ذلك يقول سيدي ابن عطاء الله السكندري 4# في بعض حكمه: «نعمتان ما خرج موجود عنهماء ولا 
بد لكل مكوّن منهما: نعمة الإيجاد. ونعمة الإمداد) . يعني أنه لا بد لكل موجود من نعمتين لا يخرج عنهما: 
الأولى نعمة الإيجاد ‏ ؛ أي نعمة هي إيجاد الله إياه بعد العدم السابق -» والثانية نعمة هي إمداده بالمنافع 
التي تقتضي بقاء صورته وهيكله إلى أجل مسمى . فهو يكل المنعم ابتداءً ودواماً . وقال ذه #أيضَاً : «أنعم عليك 
أولا بالإيجاد, وثانياً بتوالي الإمداد» . وقد وجه الكلام في هذه الحكمة على طريق الخطاب؛ ليستحضرهما 
الإنسان في نفسه» ويعلم أن الإمداد متواصل لا يتخلله انقطاع» فيعرف من نفسه الفاقة الذاتية. 
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أي: إن الله أظهرك من العدم وأمدّك من النّعم بنعم الإيجاد والإمداد بالجود 
والكرم» ووفقك بذكره وشكره وجعلك له من جملة الخدم» فاحمده للتوفيق بفضله 
لفعله. وذلك منه إليه وفيه وعليه. وارغب في إجابة كل سؤال وبسط كل نوال؛ إذ لا 
في مواجدهم. فإنه 35 هو الظاهر فيهم والباطن فيما ينسب لهم» فاشهده في وجودهم 
وجودهم في أعرٌ تعالى عن سمات المحدثات وتقييد الصفات وتحديد الذوات» 
فإنهم في غاية الفقر والاضطرار في جميع المعاني والتعيينات» فاخش من الوقوف 
عند خلق الله أو الركون إلى سوى الله من كل مخلوق» ولو كان طاعة وعلماً بأحكام 
والأنبياء الأطهارء فكلهم خلق مسخرون ومملوكون لله ومدبّرون بتقديره» فارجع 
إليه في جميع ذلك» واشهده فيهم في جميع الممالك والمسالك» فهو الحق المالك 
لكل العالم وجميع أمره. 


أي: إذا صدقت مع الله» وفنيت بالفقر الحقيقي إلى الله في الله ولم يبقّ لك كون 
مع الله ولا ركون إلى غيره؛ أعطيت الحقيقة ‏ أي: الأمر - حقها وطابقت الواقع في 
جمعها وفرقهاء وانخلعت من الرسوم الوهمية والعلوم الرسمية» وتحققت بالحقائق 
العلمية» فتكون بذلك الفقر إلى الله والغنا فيه فى غاية الكمال بالله والفناء به فى كل 
حال» وتصير أنت بالله في كل معنى وتعيّن في جميع الأعيان والصفات والأعمال» 
وتبين منه عليك أجمل صورة 7 
علوبة فيهنا أجل جمال 
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أي: إذا رجعت بالبقاء به بعد الفناء عن نفسك وشؤونك والغنى به بعد الفقر التام 
في جميع معانيك وعيونك؛ ظهرت عليك معاني أنواره في كل صورة بأجمل جمال» 
وسرت فيك معاني أسراره في جميع الحال بأكمل كمال وأحوال عَليّة ومواهب 
علوية» لا يحددها مقال ولا تقبّد بحال. 

ووصيّتي لك يا أخي كُنْ عبده ‏ أبيداً بما أؤلاك من منوال 

وامْحٌ الرسوم وكل دعوى غيره واحذر تكون بما على ومالي 

وخففٍ الغرور من القصور بغفلة ١‏ في نظرة أو خطرةمن بال 

قال الله تعالى: [والعصر] إلى آخر السورة» فالله 3# أؤصى عباده وأمرهم 
بالتواصي بالحق والصبرء فلذلك أوصيتك يا أخي في الدين وجميع المسلمينء 
بأ د اها سلما لله مضا انها بال وك للد دا العا نينا لله قاننا غير 
مشوب بنظر إلى غير الله» واثبت بالعبودية والصدق معه والإخلاص له فيما أقامك 
فيه من حال» ووضعك فيه من نوال ومنوال» ولا تنقل نفسك عنه فتسيء الأدب مع 
العليم الخبير» فهو بما أعطاك أعلم» وإنه أؤلى بك من كل الخصالء فإذا أراد بك 
لغير ذلك» فمنه النقل ومنك الانتقال» فكنْ به وامُح جميع الرسوم المنسوبة إليك» 
والعلوم الواصلة إليك» واترك كل دعوى لك. واحذر من نسبة الأشياء إليك بما لي 
من الحقوق أو ما لي من الأموال والرفوقء فإنها نسب وهمية تتلاشى عند ظهور نور 
حضرته العلية بالتحقائق العلمية» وحَف من غرورك بشيء من الصفات» ونظرك إلى 
معنى من المعاني في جميع التعيينات في غفلة منك عنه في نظرة في مجال أو خطرة 
من بال» ألك قصور وتقصير في حضرة ذي الجلال الذي أجلاك في وجوده» وألبسك 
من ملابس جوده» وأبرزك في حلّة الكمال. 


والعلم أشرف ما طلبت ولكن العلم اللدني المنهل الإنزال 
يهدي إلى أعين الهدى وترى به الحكم الجليّ بكل معنّى عال 
وبه الحقيقة في الرقيقة تنجلي ويذاق طعم الوشد في الأعمال 
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أي: لذّة العلم أصل كل خير» فمن سهّل الله له طريقاً إلى العلم» فقد سهّل الله له 
طريقا إلى الجنّة وإلى كل خيرء فهو الوسيلة إلى العمل والدليل في كل قصد وأمل» 
yS‏ 
والأخلاط الشؤونية, إلا أنها ا إلى العمل» والعمل وسيلة إلى التقوی» رق 
منزل العلم اللدني الإنزالي من المنبع الأقدس المطهّر من كل دنس بوابل السلسال» 
فإنه طاهر طهور نور على نور يهدي بالحق إلى حقائق الأمور؛ ومعنى الهُدى في كل 
بطون وظهور يرى به الحكم الجلي في كل معنى علي» ويتجلى به الحقائق خالصة من 
شوب الرقائق» ويذاق طعم الرشد والإيمان في الأعمال بالمعرفة والعرفان والإيقان, 
واتقوا الله ويعلمكم الله في كل شأن أن : تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً بكل بيان. 
والله بدك ليس بدك غيره وإليه منك يؤول کل مال 
فاطلب بعجزك منه أكمل قوة وبفقرك ارغب في الولاء المتوالى 
أي: إن الله تعالى يدك اللازم لك الضروري الملازم» فهو الذي أظهرك في الوجود 
وأمدّك بالجود في كل صدور وورود. فإليه يؤول في كل حال» وإليه ترجع في كل غاية 
ومآل» فمنه الأصل ووصله وفصله في كل حالء وإليه يرجع الأمر كله فلا تتوهم أن 
لك قوّة أو أعمال أو قدرة أو أفعال حقيقة فى كل حال» بل لك الفقر الذاتى والعجز 
الحقيقي في جميع الخصال. 
كل دعوى متبرتً من الحول والقوة؛ أيدك بأكمل قوة منه» ووالاك بالغنى عن غيره 
بكل فضل منه وصرت له وليّاء #أللّهُ وَل الذي عَامَئُوا رجهم + ف الويف ل 
الور [البقرة: 257]» نُورُهُمْ يَسْعْ بَيْنَ أ د عزوي ا کی و نين کا 
[التحريم: 8]ء إنك أنت الغفور الرحيم. 

ویره اسل كل + جهلك ثم قف في الظل : تحت الفَيْض والإفضال 
قل رب يا مولاي عبدك واقفٌ بالباب يرجو غاية الآمال 
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أي: إذا طمَّرك الله بطهوره وفتح لك أبواب نوره» فاغسل جميع صفاتك الناقصة 
بكمال طهوره» وطهّر جميع جهلك وظلمات حسّك وعقلك بصفاء نوره» وقف في 
منزل العبودية والفقر تحت نوازل القهر والأمر فى ظل الرحمة واللطف ويرد الرأفة 
والعطف» منتظراً منه القبول والإقبال والفيض اتل والإفضالء وقل: يا ربٌ! يا 
e E E E‏ 0 شيك على ل ال 
راف فد اب الل ورال ب غ الآمال والقرب منك في جميع 
الخصال» والتحقق بالحق في معنى الحقيقة في جميع الأقوال. 

خذها مذكرة وكنت نظمتها لأخ على حبٌ الحبيب مُوال 

طَلَب الوصية والإجازة فإن في ا الجواب بهذه الأقوال 

أي: خذ هذه القصيدة الفريدة تذكرك مطالع الأنوار ومنابع الأسرار ومتابعة الأخيار» 
فإن الذكرى تنفع المؤمنين» سيذكر من يخشى» فهي مذكرة عامة وعوذة تامّة» وإن 
كنت نظمتها باسم أخ خاص» في معنى مخصوص؛ وذلك أن بعض الإخوان في الله 
الموالين على محبة الله الحبيب المطلق المحبوب في جميع الأمور في الحق بالحق» 
وذلك أنه طلب منى الوصية المخصوصة التى أمر الله بها فى الآيات المنصوصة» 
وكذلك طلب الإجازة» وهو السيد العلامة الجامع بين المعقول والمتقول؛ العارف 
بالله السيد يحيى بن عمر مقبول الأهدل الحسيني رحمه الله وبلغه في حضرته كل 
سؤل مني» كما استفاده من العلوم وعرفه من طريق القوم وتحقق به في حق الحيٌّ 
القيوم» فاقتضى الحال بحسب القابلية منه الجواب عليه بهذه الأقوال» التي ذكرتها في 
القصيدة؛ إذ الجواب يختلف على السؤال الواحد بحسب مقتضى الحال الذي عليه 
مدار البلاغة في جميع الأحوال. 

فأجزته فيها وفيما قلمته من نظم وتشر وحل سؤال 

وكدالاكل اع وطالب حك وترافق للتحق. لاان 

ىه قلت سوال ذلك الآخ» وقابلته بمراده من الوصية التامّة والإجازة العامة في 
جميع ما يجوز لي وعني روایته» مما أتقن في درايته» وتأهل لروايته من جميع العلوم» 
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وبهذه القصيدة وما لي من منثور ومنظوم وجواب سؤال وإيضاح إشكالء مما صح 
نسبته إليّ بوجه معلوم من جميع العلوم» وكذلك عمت كل 2 في الله» وطالب 
ومطلوب بأمر الله. 

والحمد لله الحميد بحمده ‏ في حمده المحمود بالإنزال 

ثمالصلاةعلى النبيٌ محمد وعلى الصحابة كلهم والآل 

والتابعين مع السلام وختمها ١‏ سبحان رب العزة المتعالي 

أي: الحمد لله حق لازم لذات الله الجامع لجميع الكمالات» المستحق لجميع 
الطاعات والعبادات» فلا حمد حقيقة لغيره؛ لآن وجوده إنما هو بغيره» فالله سبحانه 
هو المحمود» وهو الحامد» وله الحمد بحمده الذي يوافي نعمه» ويكافىء مزيده في 
حي او و سيد تقب ت تحجر فى ا ا الان له للق د 
فيما نزل» فلا نحصي ثناءً عليك هو كما أثنى على نفسه» ثم المسؤول من الله دوام 
الصلاة بالرحمة والتشريف على عبده السيد الكامل الشريف» الذي أقامه واسطة في 
كل معروف وتعريف في علم البسائط والتعريف. في كل تكليف وتعريف ودعوة 
إلى سبيل الخبير اللطيف» وعلى أصحابه نجوم الهدى ورواة الحق والتحقيق عنه 
في كل اهتداء» فهم كلهم عدول ومَنْ قدح فيهم فقد قدح في دينه المنقول. وكذلك 
آله وعترته المقرونين في الهدى بالقرآن في القبول» وعلى التابعين لهم بإحسان في 
مناهج الإسلام والإيمان والعرفان» مع السلامة ‏ بمعنى التسليم في كل حال يجول 
وقوة وحول. 

وختم هذه القصيدة بما ابتدأ به من التسبيح» فإنه كختم المجالس في القياس 
الصحيح» وأشار إليه البخاري 4ه في ختم الجامع الصحيح» والعود بما بدأ شأن آهل 
الهدى وآخر دعواهم كأولها أن الحمد لله ربٌ العالمين. 

قلت: وأردنا أن نلحق بما ذكرنا من قول سيدنا ومولانا بعض صور للبيعة التي 
يستعملونها المشايخ الكرام تشبيهاً ببيعة الرضوان ذات الفضل والاحترام» فأقول: ۰ 

قال مَن بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ناشي العلامة شهاب الدين أحمد 
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بن محمد المشهور بالقشاشى» فى كتابه «السمط المجيد»» بعد ما ذكر فيه من الصور 
التي ما عليها مزيد: وللبيعة صورة أخرى وكيفية ثانية» وهي ما يعمل في أواسط جزيرة 
العرب أو طولها كله» وكذا عرضها إلا ما قل منه» وهى أن يجعل طالب البيعة يده 
مبسوطة تحت يد الشيخ إن كان وحده» وإن شاركه أحد جعل يده تحت يد طالب 
البيعة أولاء وإن تعدّدواء ويد الشيخ مبسوطة فوق يده مع الجماعةء ثم يقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيي بسم الله الرحمن الرحيم» ل ألَّدِينَ ابوك إِنَّمَا 
يوت أل َك له قوق يوم قسن لكك نما يدك عل كفية. وَمَنْ وف يما 

عَهَدَ عَلَيهُ لله ستيه أَجْوًا عَظِيمًا4» [الفتح: 10]ء يتلو الآبة تيمّناً وتفاؤلاً بتحقيق 
المتابعة في الطريقة كالشريعة» إلى أن يبدي الله لهم أعلام الحقيقة. ويقول عقب الآية 
للمبايع أو المبايعين» إن كانوا جماعة: قل أو قولوا ‏ بصيغة الجمع للجماعة أو 
الإفراد للمفرد ‏ : رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمّد يل نبا وبالقرآن إماماء 
وبالكعبة قبلة» وبالفقراء إخواتاً وبسيدي الشيخ شيخاً ومربياً ودلیلاًء وهما وهو يتابعه 
في اللفظ كما يقول كلمة كلمة إلى منتهى ذلكء وبالفقراء التابعين إخواناًء لي ما لهم 
Gs‏ لجوا و المي ار فدقناء» فيقولوا 
كذلك إقراراً بالطاعة في كل ذلك» ووفاء بالبيعة عليه بقدر الاستطاعة؛ لأن العقد 
بالمبايعة له كما قال : لايُبَايعْتَكَ عل أن لا يركن الله شَيْعَا ولا يَسْرِفْنَ ولا يرين 
لا يَفعْنَ أَوْلَدَهْنَ وَلَا ياين بيهن يَفُريته. بين أَيْدِيهنَ وَأَرجُا ن را يَعْصِنكَ 
فى مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَ 4 - يعني : : على ذلك - [واستغفر لهن] الله مما فتطن إن أله 
عَفُورٌ رجيم [الممتحنة: 12]. 

فقوله 3#: #وَلا يَعْصِيئَكَ فى مَعْرُوفٍ# جامع سبل الحق كلهاء والخلفاء له فيها 

ثم يقول الشيخ: أو كل منا يقول: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إلبهء ثلاث جهرا فى متابعة» فبايغهن واستغفر لهن الله. 

ثم يقول الشيخ» وهم بقوله بعد الثلاث يقولون: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا 
الله ثلاث مرات_مادًا بها صوته بقصد التلقين للذكر مع البيعة» فإذا كملت الثلاثة منه 
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قالوها ثلاثاً تبعاً له كما قال ثم زادوا منها بطريق الحدر والاسترسال فيها نفساً جيداً مع 
تغميض العين وإحضار القلب لجلال الوحدانية ومراعاة المنة بهذه التفضلات الربانية 
الموصلة لصحة النسب بأولياء الله على سنن التخصيص والكرامة؛ لأن هذا الفقير 
الصحيح النسب إليهم إذا أخذ عنه من لم يجد مرشداً صم به نسبه للطريق وأهلهاء فإِنْ 
لازم الطاعة وتجئّب المعصية نجب بإذن الله تعالى» فله أثر كريم. 

ثم بعد ذلك يختم الشيخ كما يرى» ويقول: اللهمّ خذ منه وتقبّل منه وافتح عليه 
باب كل خير فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وإن كانوا جماعة جمّع 
في الدعاءء ثم يقوم الفقير ويسلم على من حضر من إخوانه» ثم يأمره الشيخ بعد ذلك 
بما یری فيه صلاح دينه ودنياه بقدر حاله متجرداً كان أو متسبباً أو بينهما من الخدمة 
والنصيحة والمعاملة بما يليق» وعليه قبول الأمر من غير تفتيش عليه ولا تحكم ولا 
تفهم» بل طاعة محضة للأمر وإن شقٌّ عليه الأمر لأمر عرضه على الشيخ» فينظر فيه 
بما يبقيه على ما أمره أو لاء أو يوسع له بحسب نظره ويجعل له وردا من التهليل على 
قدر حاله» صباحاً ومساءً» لا يخل بما أوصاه به ويقطع له ما يقطعه عنه ولا يقطعه كيف 
أوصاه به بمّدة أو دائما. 

وعلى الجملة, إنه لا يحدّث إلا بما أمره به» ولا يقصر فيه وإِنْ جرى له عذر نبأ به 
ليكون على بين من أمره إن كان حاضراً عنده أو قريباً منه» وإلا راسله في ذلك وما حدٌ 
ار ا ود قم للك ع 0 من تعد الح ظلم ون ت عا 
رحمياً ودنا واقترب فلا یزال تی تزلل له الب عنه بقدر حاله وتحبه كما أحب» 
وللشيخ الكامل ‏ كما ذكره سيدنا محمّد ‏ الغوث ‏ ثلاث مرات ‏ من الشرق» فهي 
علامته الظاهرة عليه. أحدها: القيام بظاهر الشريعة المحمّدية من الأحكام وامتثال 
الأوامر والنواهي» فيتحلى ظاهره بظاهرها. 

والثاني: رسم الولاية الخاصة والقيام بأحوالها وطرائقها حتى يتمكن من التجلي 
بسلطان الواحدية» ويظهر له ثمرة «كان الله ولا شيء معه»» و[كل شيء هالك إلا 
وجهه]ء مع الحفظ بسلطان هو الأول والآخرء وله بهذا السبق على غيره الذين لم 
يصلوا إليه. 
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والثالث: رسم الولاية المطلقة بشهود أن جميع التقييدات: نشات من حضرة 
الإطلاق» وكان منها ظهورهاء انتهى. 

فمثاله تقريباً كتعييخ المشآث المائية المقيذة مغلا على مطلق الما وكتعين النواة 
أولها عين وآخرها عين» أولها وظاهرها هو باطنهاء وباطنها سمو ظاهرها؛ إذ لا يحصل 
من النواة إلا النواة» وهلم جرًا دائماً وسرمداً لا حدّ له» ومنشآت العوارض واللواحق 
بينهما من لواحقهما وتوابعهما وقشور ذاتهما وزينة ظهورهما بزينة الكواكب وحفظاء 
وكذلك كل ذرة. 

فال فمن اجسعت :فد هذه الاق السذكورة آولا وانعرف بها هر الواضل إلى 
مرتبة الكمال» ويكون وارث المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام» والجامع بين 
الشريعة والحقيقة» وهي الولاية» ويكون قدمه على قدم النبي يِه فهو بالاتباع مستمد 
مله ا اھ 


من هحرة الشافع للعصاة 
مَنْ خط بالصلاة والسلام 
والختم بالمبدأ يكون آخراً 
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من دون تطويل ولا إطناب 
كالعقد من جوهر أو كالسلسلة 
وزاي ذا أحسابه به وفا 
محمد المخصوص بالآيات 
من ربه مع آله الكرام 
المعترف ما زال شيخ الجفري 


الله جرا أحمد وسرًّا 
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[خاتمة] 


وظاهرة يسعدون بسعدها كلهم» لا سيما في الآخرة. 


والخاتمة في شرح قصيدة حاوي السر المصون. التي أولها: 


الزم باب ربك واترك كل دون 
تفاؤلاً للأصحاب بلزوم الباب» ولكون سيدنا المنيب المخبت الأوّاه شيخنا 
وقدوتنا الحبيب محمد بن الحامد بن عبد الله رتب إنشادها في كل ليلة بعد الراتب» 
وأمر بذلك الكل حتى داوم عليه كثير من الناس حاضر وغائب» فللّه دره من شيخ 
نصوح» وشرحها هذا أوضحها أتم وضوح» وهو: 


TT يي‎ 

الذي أعطاها إياها بحكمته» وجعلها لأسمائه مظهراً ثم أوجدها على طبق ما تقدّم» 

فسبحانه ما أعظم شأنه وأحكمه أمرأء والصلاة والسلام على رسوله الذي أعطاه ما لم 
باط ملكا ولا بشرأء وعلى آله و أفضضابه الذين قاروا به و حر ابر که فخلا وفخرا. 


أما بَعد: فهذا قدر قليل في شرح ة قصيدة من اسمه مذكور في قوله 1:35لما قام عبد 
الله يدعوه]» ومن ظهر فيه آثار قوله 3#: 9 إِنّمَا يُرِيدُ أَللّهُ لِيُذْهِبَ عَنِكُمُ ألبَجْسَ 


أَهْلَ أَلْبَيتِ وَيُطهَرَكُمْ تَظهِيرَا #: [الأحزاب:33]. 


قال دك : 
الزم باب ربك 

أي: الزم أيها العبد المخلوق بعد العدم» باب الذي أنعم عليك بما لا يحصى من 
التعم» وصرف عنك ما لا ينحصر من التّقم. وقد خلقك لعبادته؛ كما قال كل: #وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون#» [الذاريات:56]. فأمرك بها كما قال 4#: #وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء #. [البينة:5]. 

ولزوم بابه تعالى: لزوم عبادته التي أرسل سيدنا محمّداً يل ليدعو إليهاء وبينها هذا 
الباب هو الذي فتحه لحبيبه وأمره أن يدعو الخلّق إليه ويرغبهم في الدخول منه» وسدّ 


بقية الأبواب. 


ثم: العبادات التي الباب عبارة عنها هي ظاهرية وباطنية؛ 

فأما الباطنية: فاعتقاد أن الله واحد لا شريك له بوجه من الوجوه» وأنه موصوف 
بكل وصف يليق به يه وكل ما وصف به نفسه أو وصفه به أنبياؤه عليهم الصلاة 
والسلام» فهو حق» وأنه منرّه عما لا يليق به» وأن ما جاء به محمّد ب حقّ وصدق لا 
ريب فيه أبدأء وتحققه ومعرفة جلاله وجماله وكبريائه تحلية الباطن بكل خلق كريم» 
وتخليته عن كل خلق لئيم» ويُعرف ذلك من القرآن والأحاديث والفقه وكلام مَنْ 
جمع بين الشريعة والحقيقة» كصاحب مدارك السالكين» وصاحب إحياء علوم الدين 
وأمثالهما. 


وأما الظاهرية: فاستعمال كل عضو فيما فرض عليه؛ أو تدب منه» وحفظه عما 


له ينبغي صدوره منه» ويُعرف ذلك بمعرفة المأمورات والمندوبات والمنهئات 
والمكروهات. 


طائفة تؤدي حق الربوبية والعبودية مع مشاهدتها إياهاء وحقيقة هذا الأدنى صرف 
المكلف البدن» ظاهره وباطنه» فيما يرضي المولى وكقه عما يكره» مع علمه وقت 
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الأداء دائماً أو غالبا بل في عموم الأوقات ربوبية الرب وعبودية نفسه عبودية مطلقة 
جامعة لأنواع شتّى» فإذا طولب منه الصلاة يؤدّيها على أكمل أحوالهاء وكذا الصوم 
والح والزكاة. وإذا طولب منه الذكر؛ ذكر الله تعالى بقلبه وقالبه. وإذا طولب منه 
الأمر بالمعروف؛ قام لله وأمر مّن قصّر في حقه لا يخاف في الله تعالى لومة لائم. 
وإذا طولب منه النهي عن المنكر؛ قام لربّه ونهى عنه ولا يراعي أحدا ولا یداهن كأنه 
لا يعرف أحداً. وإذا طولب منه الاختلاط؛ يخالط مع عباد الله بالنصيحة والإرشاد 
والرأفة والرحمة» وقش على هذا بقية الأمور. 

وهذه العبودية المطلقة الجامعة عبودية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومَنْ ناب 
منابهم من الأولياء. 

وطائفة مقصودها مشاهدة مَنْ له الربوبية والذهول عمّا سواه» حتى عن النفس» 
بل عن شعورها بالربوبية والعبودية» ويعبّرون عن هذا بالفناء في الله» وهو المقصود 
الأعظم عند هذه الطائفة. 

وطائفة مقصودها استعمال الأبدان في مرضاة الرحمن بأداء الوظائف الشرعية» مع 
الإخلاص للهء وإن فاتت وقت تحصيلها مشاهدة الرثُ وحضوره فى القلب. 

واختلف في هاتين الطائفتين» أيّتهما أفضل؟ فكلام بعض الصوفية مائل إلى 
ترجيح الأولى» وكلام بعض المحققين مائل إلى ترجيح الثانية. وتتبع أفعال الأنبياء 
عليهم السلام وخلفائهم يرشد إلى ترجيح الثالثة إذا كانت مخلصة في أداء الوظائف 
الشرعية. وإليه يشير قوله #: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»'. 


واترك كل دون 
أي: اترك كل ما سواه » ولا تعتمد عليه ولا تشتغل به عن ربّك؛ إذ لا يجوز 
(1) روى الطبراني في الكبير بسنده عن أبي أمامة ذه قال: «ذكر رسول الله # رجلين أحدهما عالم والآخر 
عابد فقال رسول الله #5 فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم». معجم الطبراني الكبير: باب الصاد . 
صدي بن العجلان . الوليد بن جميل الدمشقي عن القاسم . (8/ 234) . 


393 


الاعتماد على ما هو محتاج إلى وجوده وبقائه وإصلاحه إلى غيره» لا يملك ضرًا ولا 
نفعء بل لا ينبغي الاعتماد إلا على رت الأرباب» لا الأسباب, ولا ينبغي الاشتغال به 
سعادة لار والأغراقن عه عا شقان الک ن عدوا لمن بد غل نا لا 
ينفعه لو ينفعه لم ينفعه إلا بإرادة الرب» ولا يعتمد على من بيده الأمور كلها!! عجباً 
لمن يشتغل بمن الاشتغال به عبث ولغوء ويترك الاشتغال بمن الاشتغال به سعادة!! 
ما هذا الحجاب؟ ما حجب عن رب الأرباب إلا مشاهدة الأسباب» وعدم صدورها 
عن الوهّاب» فمن شاهد صدورها منه لا يعتمد عليها ولا يشتغل بها عن ريّهاء وإن 
كان يستعملها امتثالاً لأمر ربها الذي جعل في ربط المسيّبات بها حكماً لا تُخصى 
ولا تعد فالكامل مَنْ يباشرها مع مراعاة حدود الشرع فيهاء ويعرف صدورها من 
باريهاء ويكشف له عما هو مكنون فيها من الأسرار الإلهية والحكم الربانية» وتاركها 
مدت او على انرا مر N‏ ه إليها واعتماده عليها 
وذهوله عن موجدها محتمل الدخول في قوله: وما يُؤْمِنُ ڪرُم بألل لا وَهُم 
مُشْركُونَ 4 [يوسف:106]. 

وفي كتب الله المنزلة وأحوال الطائفة المرسلة دلائل ما فضّلناه تحت كل نوع من 
هذه الأنواع أفراد مختلفة الأحوال. 


واسأله السلامة من دار الفتون 

أي: اسأل الله الذي بيده الأمور كلهاء السلامة والنجاة من شرٌ دار الفتن والفتون» 
والفتنة مصدر فتن» والفتنة لها معاني» منها الضلال والآثام والكفر والفضيحة 
والعذاب والإضلال والمحنة والأموال والأولادء واختلاف الناس في الآراء وهذه 
الدار مملوءة من هذه» وهي التي ذمّها باريها وحقر أمرها في آي كثيرة» منها: #وَمَا 
ا إل مق مَعَعُ آلْغْرُو رٍ4. [العمراة:185] و ىدها ران ها ارا 
وفنائها وبغضه 8 وهي التي قال رسول الله # فيها: «الدنيا ملعونة وملعون ما فيهاء 
إلا ذكر الله وما والا. ۰ 


(1) أخرج الترمذي بسنده عن أبي هُرَيْرَةَ ه قال: سمه سَمعْتٌ رَشول الله 4 يَقُولٌ: «آلاً إن الدَيَْا مَلْعُوئَةٌ مَلْعُونٌ مَا 
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وقال 5 فيها: «إنها أهون على باريها من الميتة»'. 
وقال 5 فيها: «إنها لا تعدل عنده جناح بعوضة)©. 


وقح أمرها شد التقبيح؛ ونر عنها أشد التنفير. ولأجل ما تقدّم جعلها باريها جنة 
لأعدائه» وسجناً لأحبابه» ومحبساً لصفيّه آدم 2 ظ3 حين قصّ في أمره بتقديره. 


ومن فتنتها ترك باب المولى والاشتغال بغيره. 

ومنها: الابتلاء بالخطايا المبعدة عن كرم الربٌ ورحمته. ومنها: البلايا المدهشة 
والدواهي الهاتلة» التي لا يكاد يثبت معها قدم السالك على جادّة الصراط المستقيم. 
ومنها: تسيط انفس الأتارةبالسوء والشياطين ولا يمكن الخلاص منه لياعاة ال 
الذي ابتلى عبيده بهاء فيد فينبغي الرجوع إليه في الحفظ من شرورهاء ومد كف التضرع 
ااا ا ورف اک عا کا رده اا وار لأنها 
ما أبرزت إلا ما هو مقتضى حقيقتها وخاصية ذاتها. 


لا يضيق صدرك فالحادث يهون 
أي: لا يضيق قلبك عند ورود شدائدها وبلاياها ودواهيها عليك» فإن الحادث 


فيه إلا كر الله ومَاوَالهُوَعَالِمٌ أو متعم . قال أبو عيسى : هذا حدیٹ حَسَنٌ غَرِيبٌ . سنن الترمذي: المجلّد 
الثالث. أبوابُ الزهدٍ عن رَسُولٍ الله 86 0 بَابُ ما جَاءَ في هوان الذَّنيا على الله - الحديث رقم: 

)1( عَنْ سَهْلٍ ُن سعد 2 قَالَ : كنا َع رول الله بذي الْحُليِفة فَإِذا هو بِشَاةِ ميت شا َة بر جلها . فَقَالَ: رون 
هذ تة على صَاحبة؟ قو الذي تفي بد للذ حون عَلَى الله مِنْ هذ عَلَى صَاحِبهَا. وَلَوْ کات الدنبا 
تن عند الله جاح بَعُوضَةٍ ما سَقَى كافر مِنْها قَطْرَةَ بد . سنن ابن ماجه: الجزء الثاني37 كتاب الزهد (باب) 
مثل الدنيا «الحديت رقم : 4110. 

(2) عن سهل بن سَعْدٍ 4ه قالَ: قال ر سول الله 4 : َو كنت الدَنيَا َل عند الله جتاح بعُوضَة ما قى گافرا 
مها شرب مَاء . وفي الباب عن ابي هريره قال أبو عيسى: هذا حديثٌ صَجيځ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْه. 

سنن الترمذي: المجلّد الثالث. أبوابُ الزهد عن رَسول الله كك 0 بَابُ ما جَاءَ في هوان الذّنيا على الله - 

الحديث رقم: 2422. 

)3( أخرج مسلم في صحيحه بسنده عَنْ ابي هُرَيرَ فين قال ٠‏ قال سول الله يه 4 : «الدَنَْا سجن الْمُؤْمِنِ وَجَنَ 
الكافر» . صحيح مسلم: الجزء الرابع44 كتاب فضائل الصحابة يك باب من فضائل عمر ك الحديث رقم: 
8-(2392(. 
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الذي يحدث فيها يهون؛ لأنه قليل البقاء سريع الفناء» لفَإِنَّ مَعَ ألْعْسَرِ يْسَرَا © إِنَّ مَعَ 
ال سرا [الشرح: 5» 6]. 

ولا يضيق صدرك, يا أيها العارف» محل صدور الحوادثء وأن من عَلم أنَّ صدور 
الحادث من إله حليم وربٌ لطيف يهون عليه الآمر؛ لأنه يرى الكوائن كلها صادرة من 
محبوبه» موصوفة بالعدل ومشتملة على الحكم الدالة على الفضلء ويزداد بها معرفة 
إلى معرفة» وسرور إلى سرور. ولذا العالم بحقائق الأمور ومصادرها واشتمالها على 
ما لا يحصى من الأسرار مستريح مستزيد» والجاهل بها معذب بعذاب شديد. 


الله المقدر والعالم شؤون 


«کان الله ولم يكن معه شيع" وقد أعطى بحكمته كل ماهيّة من الماهيات 
استعداد ما فيش غليها من مظاهر صفاته وأسماكه وعلمها كذلك وأراد فيها ذلك 
وقدّر لها مقادير لا تزيد ولا تنقص. وكانت الماهيات مفتقرة قبل وجودها إلى أن 
يُغاض عليها ما هي مستعدّة له» وإليه يشير قوله 8#: «وآللة ْم وَأ الْمُقَرَاةْ4, 
[محمد:38]. وإن غناه تعالى عمّا عداه أبدي» اقاب ليد شالى لاقي را ا 


ع 


ثم أوجدها على طبق ما سبق» فالعالم بأسره مظاهر صفاته الأسنى» وأسمائه 
الح كين ككش لهغما أشرنا اله يكرن العالم بخان عرفانه بجي مه قرات 
عرفانه» ويزداد بمعرفته معرفة موجده حتى يصل إلى مقصوده» ويعرف حقيقة ما أشار 
إليه المحقق الله المقدّر والعالم شؤونء ولا يثقل عليه شيء من الحوادث. 


)1( أخرج الإمام البخاري بسنده عَنْ عَمْرَانَ ن حُصَيْنٍ ظ4 - وعنًا به قال : حلت على الي ¥ وَعَقَلْتُ ناي 

الاب تاتا تاس من بني ميم قال الوا الى يا بني تيم َالُوا قطنا رين م ڪل عليه تاس 

من اهَل اَن قال الو اشر ا أل امن إِذْ لم قبلا بو تيم یم قَانُوا: قد بايا رَسول الله الوا جنا 

ا 

َو اللَّهَوَددْتُ آي كنت بره مح ا امو E E‏ 
الله وله : [وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه] - الحديث رقم: 8 3019. 
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لاك عاقيا ر کن 

أي: لا تكثر همّك على ما فاتك من مراداتك وأصابك مما تكرهه؛ لأن ذلك بتقدير 
العزيز العليم الحكيم» وما قدّره وعلمه لا بذ أن يوجده. لثلا ينقلب علمه جهلاً» وما 
لم يقدّره ولم يعلم وجوده لا يوجد قط فما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك'» فالهمٌ عبث ولغوء بل مُناف لاستسلام ذي العبودية الصرفة لمن له 
الربوبية المطلقة» وما للعبيد لا يرضون بتصرف الملك المجيب. قال الله 3#: فلا 
رَبك لا يوون حى يُحَكْمُوكَ فما هَجَرَبَيْتَهُمْ كم لا يجدُوأ ف أَنفْسِهمْ حرجا نّا 
قَضَيّتَ وَيْسَلْمُوا نَسْلِيمًا4» [النساء:65]. فإذا كان هذا شأن قضاء رسول الله يِه الذي 
حو خام في أرعف كباب ذا ؤ قفا وت العالبعيى الذي ينمل في مكدحا يامب 


و 


للا يُسَكَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ مُسَكَلُوَ4» [الأنبياء: 23]. 

e‏ ا 
قلبه الحجاب» وتجلى له تصرف رب الأرباب» في المسبّبات والأسباب» مع مراعاة 
كمال الحكمة والعدل والإنصاف» وأنّى للمحجوب معرفة هذا المطلوب. 


فكرك واختيارك دعهما وراك 


أي: اترك فكرك الفاتر واختيارك العبث وراء ظهركء فلا تنظر إليهما واجعلهما 


م 4 


)1( وذلك في قوله # في الحديث الشريف الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت حَلْفَ النبى کو 
يوماً فقال: (يا غلام! إني َعَلْمْكَ گلمات: امَظ الله يَحْقَطْكَ اخمّظ الله تَجذه تُجامَكٌء إِذَا سَأْلْتَ فاسل 
ا ينفعُوك بِعَيْءِ لم يفوك إلا َي ذ 
كه الله ك وَإنِ اج جْتَمَعُوا على أن يَضرُوك بسي ْءِ لَمْ يَضرُوك إلا بمَيِءِ قد كنب الله عَلَيِكَ رفع الأفلام 
وت اله روء العرملي» وقال: حديث جن صحيح؟ کی وو الترمدي زيادة: «احمَظ الله 
َجدهُ أمامكَه عرف إلى الله في الرّخاء رفك في الد وَاغلَم أن ما اطا لم يکن ٳبصيټگ وَمَا أصَابَكَ 
لَمْ يكن ليُخْطتَكَ» وفي آخره «وَاغلَمْ أن الَضرَ مَعَ الصّبْرِء وأنَّ القَرَجَ مَعَ الكزب وأنَّ معَ الُشر يسر . قال 
النووي رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم الموقع. 
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والتدبير أيضاً واشهد من براك 

أي: اترك التدبير في تحصيل مراداتك ودفع مضرّاتك أيضاء فإن ذلك عبث ولغوء 
بل منازعة مع من هو المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله» فلو اجتمعت الخلائق على أن 
وراماك رارك هاي لم دروا عه ب معاي N‏ 
فما هذا الاشتغال العبث الذي لا ينفع قط بل فيه ته تضييع العمر الذي هو رأس مال 
الجا م الاو و اول اا » فمن توكل على مولاه فقد 
فاز فوزا عظيما بمناه. ومن لم يعتمد عليه وعارضه في مراده» فقد خسر خسرانا مبينا. 
وأنّى للعبد الذليل العاجز المخلوق أن يكون له فكر واختيار وتدبير مع ربّه الجليل 
القادر القهار؟! وليس ذلك إلا من جهله بربّه. 

سوريصييه E‏ » حاضرٌ لديك» 


مدير لأمورك. كاف حافك و ا ف غ [الزمر:36] بلى إنه 
كاف إلا أن العبد بجهله لربّه يتيه في افتقار 07 محجوب عن رب الأرباب» 


ب يه 


NT‏ من أحوالك جلا تملع خن حلق وغو اييف ا 
[الملك:14]. فمن كان كذلك يكون كافياً لما أوجده من العدم, وأسبغ عليه سوابغ 


التعم» وحفظه من أنواع النقم؛ أو لا يستحي العبد القاصر أن يكون له اختيار مع سيّده 
القهار القادر؟ فو الله لو شاهده لسلَّم إليه أمره. 


فوّض له أمورك وأحسن في الظنون 
أي: فوّض أمورك كلها إلى مولاك الذي أنعم عليك بالجود» فإنها كلها بيده» وهو 
مصادرها وإليه مرجعها ولیس لغيره منها شيء» هل مع الله شريك آخر؟! ومّن فوّض 
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أمره لمولاه استراح عمّا عداه. وكذا خسن الظن بالله تعالى في قضاء حوائجك. فإنه 
عند ظنّ عبده به"» وكيف لا وهو الكريم الوهاب يجيبٌ دعوة المضطرين» ويقضي 
حوائج المحتاجين» وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين» ومن لم يتوكّل على هذا 
الرد اللطفتوا يتؤض مرو الى دا الكفيل» وام يعسن القن يما الحتي الأرسم» 
فهو من الهالكينء لوَعَلَ الله فووا إن كنم مُّؤْمِنِينَ4» [المائدة:23]. وكيف لا 


وکل على من بيده 0 وهو و أكرم من كل كريم؟! فلو شاهد المحجوبون 


9 0 
لا تكثر همك ما قدر يكون 
فإنه لا مردّ لما قدّر وقضى» بل يجب أن يقابل مقدوره بأعظم الرضا. وكيف لا 
ومقدّره هو الحكيم في أفعاله وصنائعه؟ لا يصدر منه إلا ما فيه حكمة بالغة» ولا 
يعرف سر هذا الأمر إلا من شرح الله صدره بالإيمان. 


لو ولم» وكيف: قول ذي الحمّق 
أي: التلفظ ب «لو» عند فوت شىء محبوب» بأن يقول: لو فعلت كذا لكان كذا. 
وب «لمْ» عند وصول مكروه. بأن ل هذا؟؛ وت كف غيل الت 
والتأسف. بأن يقول: كيف فاتني هذا المراد أو أصابني هذا المكروه» أوّ لا يعرف الله 
الذي هو عليجٌ بخلقه» حكيمٌ في صنعه» لا يسأل عن إنفاذ مشيئته. 


يعترض على الله الذي خلق قضى وقدر كل شي بحق 


)1( روى الشيخان وغيرهما بألفاظ متقاربة : عن ابي هُرَيْرَةَ ظ4 قال: قال رَسُولٌ الله 4 (يَقُولٌ الله ك : آنا عَنْدَ طن 
ی بن ون ا و ا ی إن ري في غ ره في ي وزی في تو اي 
نه وَإن افتربَ إليّ شبراً رنت مِنُْ ذراعاً وَإنِ ارت إِليّ رعا لْعرَْتُ ِلَيْهبَاعاء ون اني يَمْشِي تنه 
هَرْوَلَةا. انظر: صحيح البخاري: الجزء الرابع 100 كتاب التوحيد 15 باب: قول الله تعالى : (ويحذّركم الله 
نفسه # [سورة آل عمران: 28[ الحديث رقم:6970. وع مسلم: الجزء الرابع 8 كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار 1 باب الحث على ذكر الله تعالى- الحديث رقم:2 (2675). 
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أي: لازم قوله ذلك الذي صدر من حماقته الاعتراض على الله الحكيم في تصرفاته» 
الذي خلق كل شيء» وقضى كل شيء» وقدّر كل شيء» متلبّساً بحق وحكمة. 

واعلم أن الحكيم لا يصدر منه إلا ما فيه حكمة بالغة؛ وذلك لأن الحوادث 
إما العطاياء وإما البلاياء وإما الطاعات. وإما الخطايات» وإما المحبوبات» وإما 
المكروهات. وإما أمثالها. وفى كل ذلك حكمة باهرة وأسرار ظاهرة؛ لآن العطايا 
قر ال ور جات مک تحال الاو مظهر خلال وی ات قهره ر کرجا 
ومطهّرة عن أوساخ الذنوب» ومنفرة عن الدنيا الدنيّةه وملجئة إلى التذلّل بين يدي مَن 
له الأمر كله. والطاعات مظهر رحمته» وموجبات قربه. والخطايا مظهر قهره» وكم 
من خطيئة أوجبت من الكرامة ما لم توجبه الطاعة؛ إذ ترتب عليها الندامة والتوبة 
والأنكبيا 03 

والمحبوبات مظاهر فضله»ء وبها يتحبّب إلى عباده. والمكروهات مظهر عدله؛ 
وبها يخوّف عباده عن قهره وغضبه» وهذا تلويح إلى ما لا يعد من الحكم» فسبحانه 
ما أعظم شأنه وأظهر برهانه» ولو أدار العاقل جواسيس فكره في الذي أودع الله من 
الحكم في خلقه يعرف أن هذا النظام هو النظام الأحسن الذي لا يتصور العقل أجمل 
ولا أكمل منه» وكان الله على كل شيء قديرا. 

واعلم أن صدور الحوادث من محدثها مربوط بالحكمة البالغة» ولا يتجلى هذا 
الأمر الذي أشرنا إليه إلا لمن طهر قلبه عن الحواجب» وانكشف له تصرف ذي 
المواهب» وأنَّى للعبد الجاهل الذليل أن يعترض على الله الحكيم الجليل؟ وما ذلك 


إلا من احتجابه عن ربّه. 


5 وفي حكم سيدي ابن عطاء الله السكندري #5 قوله: «معصية أورثت ذلاً وافتقارآ» خير من طاعة أورثت عزاً 
واستكباراً «. فإن الذل والافتقار من أوصاف العبودية» والتحقق بهما موجب للقرب من رب البرية. وأما العز 
والاستكبار فإنهما من أوصاف الربوبية» والتعلق بهما مقتض للخذ لان والتباعد عن المراتب العلية. ولذا قال 
سيدي أبو مدين 5: انكسار العاصي خير من صولة المطيع. وكان مولانا أبو العباس المرسي #5 ربما دخل 
عليه المطيع فلا يعبأ به» وربما دخل عليه العاصي فيكرمه؛ لمشاهدته أن الطائع أتى وهو متكبر بعمله» ناظر 
لفعله» والعاصى دخل عليه بذلة مخالفته» ومشاهدة معصيته. فينبغى أن لا ينظر العبد إلى صور الأشياء» بل 
إلى حقائقها. فإن أعمال البر والطاعة ليست مشروعة لذاتهاء ولا مطلوبة لصورهاء بل لما احتوت عليه من 
التذلل والخشوع» فإذا خلت من ذلك فخير منها المعصية التي تورث الخضوع. 
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يا قلبي تنبّه واترك المجون 

أي: يا قلبي كن متبهاً عن هذه الغفلة القبيحةء التي توجب الاعتراض على رب 
الأرباب. واترك المجون» وهو مصدر مَجَّن مُيجُوناًء والماجن: ما لا يبالي قولاً وفعلاً؛ 
أي : اترك فعل الجاهل الذي لا يعرف ربّه» ولذا يقول من الأقوال الدالّة على سفاهته» 
ويفعل ما يفعل من الأفعال الدالة على حماقته» واللازم على العبد أن يعرف حقيق 
العرودية وطق اا و قعل الأ ما يلبق لمحت ال و ا ا آذاة لحن 
صاحب الربوبية» ويحترز عا عداه» ولا يقول إلا ما يرضاه سيّده» ومعرفة هذا موقوف 
على معرفة الآداب التى أذَّب الله بها أشرف خلقه. وتأدّب بها هو؛ إذ أدّى ذي العبودية 
عق في او ا ار 


و 
فإن ما قَذّر الله 3# لا يدفعه هموم العاجزين» ولا يمنعه عن وقوعه أوهام القاصرين› 
فإنَّ أسوار الأقدار لا تنخرق بخيالات ذي الاضطرار*. 


لاحن تال بالرزق القواء 
اف «قد ضمن» الله تعالى الذي خلف وعده محال ووجوده موعوده واجب 
«بالرزق»» الذي يقوم به نة الخلق ويكفيه.. 


فى الكتاب المنزل 
الذي أنزله على أشرف خلقه» وجعله شارعاً لطريقه ومعجزة على صدقه. 


(1) وقد أشار سيدي ابن عطاء الله السكندر 5ه في بعض حكمه فقال: «سوابق الهمَم لا تَخْرِقَ أَسْوارَ الأَقْدَارا 
يعني أن ما قدره الله في الأزل لا حرق أسواره المحيطة به - فضلاً عن أن تصل إليه سوا لهسم ة أي لهمم 
السوابق» وهي قوى النفس التي تنفعل عنها الأشياء بإرادة الله تعالى» وتكون للولي كرامة» ولغيره كالساحر 
والعائن إهانة. وفيه تشبيه الأقدار بمدينة لها أسوار في الصيانة والحفظء أي يجب عليك أيها المريد أن 
تعتقد أنَّ الهمم أسباب عادية لا تأثير لهاء وما ينشأ عنها إنما هو بقضاء الله تعالى وقدره» فيكون عندها لا 
بها . فإرادتك خلاف ما أراده مولاك لا تجدي نفعاء ولا تأثيراً لها في الحقيقة حتى تظن أنها توجب لك رفعاً. 
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نور للأنام 

أخرج به من ظلمات الكفر والشرك والظنون والمعاصي» إلى نور الإيمان واليقين 
وحسن الظنّ والطاعات» هدى به قلوباً غلفاء وأسماعاً صما وأعيناً عُمياًء فمنْ ذلك 
قوله 5ك: وما مِن داب فى الْأَرضٍ إلا عل الله رفا وََعْلمُ مُسَتَقَيهَا وَمُسْمَوْدعَهَاك) 
[هود:6]. فإن هذا الوعد الأكيد هل يمكن تخلفه عمّن لا يجوز التخلف فى وعده 
أبداً؟ وكمون وار ا وت ان اللا ارف 
العقل على صدقها لو صادفت أسماعا سامعة» وقلوبا واعية. عجبا للعبد الجهول لا 
يعتمد على من منه صدور الفروع والأصولء ويثق بوغد مَنْ لا يملك ضرا ولا نفع 
سبحان الله ما هذا الحجاب!!. 


فالرضا فريضة والسّخط حرام 

أي: فالرضي بكل ما يصدر من الحُكم من حيث هو صُنعه من مظهر حكمته لازم 
على كل عبد وأمة. والحاصل أن الرضى بالكوائن لازم من حيث أن صدورها من الله 
الحكيم» ثم منها ما أحبّها باريهاء فيجب علينا حبها اتباعا لحبه إياها. ومنها ما كرهها 
خالقهاء فيلزم علينا كراهتها وبغضها لأجل أنه كرهها ربهاء والحبٌّ لله والبغض من 
أوثق عُرَى الإيمان". وحقق المرام في هذا المقام» فإنه كثيراً ما يزلق فيه الأقدام» 
فالرضى بما قذّر وقسم الحكيم العليم فرض» والسخط به حرام. وأنى للعبد الحقير أن 
يسخط بقسمة الحكيم الخبير» وليس ذلك إلا من انطماس البصيرة. 


والقنوع راحة» والطمع جنون 
أي: القناعة بما قسم المولى بحكمته في خلقه راحة عظيمة عن تعب الظنون 
الفاسدة» وعدم القناعة به بَليّةَ ونقمة» فمّن علم حقائق الأشياء مصدرها ومرجعهاء 
فهو فى جنّة عاجلة فى هذه الدار. ومَنْ لا يعلمها كذلك» وسعى بظاهره وباطنه 


(1) وقد جاء في ذلك قوله #: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله». رواه أحمد. انظر: تخريج 
أحاديث الإحياء ‏ للحافظ العراقي: المجلد الرابع. كتاب الصبر والشكر -الحديث رقم: 6 . 
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وتحصيل شهواته من غير الطريق الذي أمره السيد أن يطلبها منه» فهو في نقمة عاجلة. 
قال ي: ِن آلْأَبْرَارَ فی تَعِي © وَإنَّ ألْفُجَارَ ی جَجیر4» [الانفطار: 13 14]. 

والطمع فيمن لا يملك ضر نفسه ولا نفعهاء فضلاً عن غيرهاء جنون وخروج عن 
قانون العقل؛ إذ العاقل من يعقل حقائق الأمور ومصادرها ومواردهاء ويأتيها من 
أبوابها. والسّفيه من يجهلها ويأتيها من ظهورها. 

تأمّل -يا أيها الأعشى -هذا الذي تطمع منه» هل يقدر على فعل شيء أو رفعه بدون 
قذرة القادرة كلذ وعافا. ثم المطموع خسيس تنفر طباع ذوي العقول السليمة عنه 
وكيف لا؟ وقد قال العارف الأكبر #: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ما سقى منها كافراً شربة)' أو كما قال» فتعمّل إن كنت ذا عقل» ولا تطمع فيما في يد 
العاجز من الأمتعة الفانية المبغوضة. 


2 
فلو اجتمعت الخلائق على أن ينفعوك لا ينفعونك» إلا بما قذّر الله تعالى. ولو 
اجتمعوا على أن يضرُوك لا يضرونك إلا بما قد ره تعالى2» فاقطع طمعك عنهم» 
وأمن من خوفهم وتوكل على الح الذي لا يموت. 


نت والخلائق كلهم عبيد 
محتاجون في وجودكم وبقاتکم وحصول مصالحكم بما يؤديكم إلى مَنْ أوجدكم 


من العَدمء وأفاض عليكم فواضل التّعم» وعصمكم من كثير مِنَ النّقم. ليس لكم من 


الأمر شىء وأن الأمر لله الواحد القهّار. 


(1) سبق تخريجه. 

2( أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت حَلْفَ النبي #5 يوماً فقال: يا غُلام! إني أَعَلّمكَ 
كلمات: احفظ الله يَحْمَظْكَ احقظ الله تحده تَحَامَكٌ, إِذَا سَأَلْتَ فاسأل الل ودا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنْ باللّه؛ 
هلم أن امه و اجتمعث على أن بلعو بمَئْء غو إلا بَيْءِ هذ کته اهلك وَنِاجتمعُوا على 
أنْ يَضُرُوكبسَيْءِ لم يضرو إلابسّيء قد كب الله عَلئِكَه رُفعَتٍ الأفلام وَجَمَّتِ الضُحُْفٌ. سنن الترمذي: 
المجلد الرابع . أبواب صفة القيامة 2 باب الحديث رقم: 2635. ومسند الإمام أحمد: المجلد الأول. 
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي 5. 
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والإله فينا يفعل ما يريد 

بقدرقه الباهرةة رهه التاهرة وسكت الال لا سال عما قعل وای 
للعبيد أن يكون لهم أمرٌّ مع الملك المجيد. 

«همّك واغتمامك»: في تحصيل مراداتك (ويحك ما يفيد): هل تقدر على أن 
تغلب ربك» فتفعل ما لم يرذه» أو تدفع ما أراده؟ كلا فلم تضيّع عمرك في الهموم 
التي لا تفيد» وتعارض مَنْ له الأمر كله» تأمّل قبيح حالك وسوء فعالك إن كنت ذا 
عقل؛ بل اللازم عليك أن تقابل أمر سيّدك بالرضى والقبول والتسليم للربٌ الحكيم. 

«فالقضا» بكل الكوائن «تقدّم)»: في الأزل» فإن الحكيم العليم قد علم وجود ما 
يوجدء وعدم وجود ما لا يكون باقياً في عدمه» وقدّر لكل قدر إلا يزيد ولا ينقص. 

«واغد غتنم السكونء لا تكثر همّك ما قُدّر يكون»: لآمر الربٌ الحكيم» » فإن السكون 
لأمره ا الدارَيُن» والاضطراب والتحرك في أودية الظنون 
غللامة الك و الطؤف فالرسه قعل ما يريا سواه قري ذلك أو لا قريل. 

«الذي لغيرك»: في علم الله فتقديره وقضاؤه ١لا‏ يصل إليك»: لآن علم الله لا 
ينقلب جهلاًء وتقديره لا يُرَدّه فاقطع طمعك عمًّا ليس لك» ولا تحسد أحداً من خلق 
الله على ما أعطاه سيده بحكمته البالغة» فإن لازم الحسد الاعتراض على الله تعالى 
في خلقه بحكمته» وذلك جرم جسيم. 

«والذي قسم لك»: في علم الله وقضائه "حاصلٌ لديك»: لا محالة؛ لأن ما علم الله 
وجوده» فوجوده واجب» وعدمه محال» وما لم يعلم وجوده فوجوده محال» فاطلب 


ذلك المقسوم من مولاك على الوجه الذي أمرك أن تطلبه منه. «فاشتغل بربك» وأ 
بعبادته ولزوم بابه» قال الله 15 7: وما خَلَقَتُ 3 اش إل ليعبدون (: © مآ 
ميتم تونق رمَا ريد أن يُطَعِمُونٍ © إِنَّ أللّهَ هُوَ آَلرَرَاقُ ذو لفو الین 
[الذاريات: 56 58]. «والذي عليك»: من إتيان ما يقرّبك إليه تعالى» واجتناب ما 
يبعدك عنه «في فرض الحقيقة والشرع المصون»: أي: المحفوظ من الخلل والشريعة 
معرفة آداب العبودية لذي الربوبية» كما شرحها محمد 45 . 
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والطريقة سلوكها على الوجه الذي سلكه 45. 

والحقيقة معرفة حقائق الأشياء» ووضع كل موضعه الذي يليق به. 

والمعرفة عرفان ذات الربٌ وصفاته وأفعاله من الوجه الذي بيّنه سيدنا محمد يِل 
وكل يدعي حصول الطريق والشأن فيما يوافق سلوكه على منهاج رسول الله يك 
الموفق لمن يشاء بفضله. 

«لا تُكثر همك ما قر يكون. شرع المصطفى» :من البرايا لأجل المزايا. «الهادى) 
إلى صراط مستقيم موصل إلى رب كريم» «البشير»: لمن قبل هداه» ونذير لمن عاداه. 

«ختم الأنبيا»: الجامع لكمالاتهم المتفرّقة وفضائلهم المبتدرة. «البدر المنير): 
الذي أذهب الله به ظلمات السيئات» وأظهر به نور الطاعات. 

«صلَى الله عليه»: صلاة لائقة بقدره العالى. «الربٌ القدير»: على كل شىء. 
«ما ريح الصبا مالت بالغصون»: كناية عن دوام صلاة رت الموجودات على سيّد 
الكائنات» صلى الله عليه أفضل الصلاة. 

«لا تكثر همّك ما قُدّر يكون»: وفي هذا الختم إشارة إلى أنَّ مَنْ أراد لزوم باب 
المولى» فعليه بالتعلق بركاب المصطفى 5 الذي هو وسيلة الله بينه وبين خلقه. 

0 2 7 3 5 5 

اللهمّ وفقنا لما تحبٌ وترضى» وصل وسلم على حبيبك المرتضى» والحمّد لله 
رب العالمين. 

واعلم أني ما أَْبتٌ هنا هذه الرسالة برمّتهاء والتي قبلها كما هي بجملتهاء إلا ظنًا 
مني بأن يقصد بعض الأصحاب زبر نسخة هذا الكتاب» ويقصر لعجزه وكسله عن 
كتابة كله فيأخذ منه ما أراد من ذلك فى نقله» فيحصل بتحصيله ما أراد» ويعزو كل 
شىء إلى قائله فى اعتقاد أو انتقاد. 

وهذه خاتمة الخاتمة رسالة من الشيخ أحمد بن علوان تُعرض على الإخوان» الذين 
. شملتهم عناية الرحمن» وغشيتهم أنوار الرضوان» وأشرق بمقاماتهم المكان» وأسفر 
بأنوارهم مظلم الأوان» وضحك سرورا بهم باكي الزمان؛ إذ نشبههم بمن يكون وبمن 
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كان سلام الله وبركاته ورضوانه وإحسانه وامتنانه. 


وبعد. فإن المعرفة نسب» وأن التقوى حسب» وأن الخلق يُمن» وأنْ الإحسان 
حسن» وآن الزهد عرٌّء ون الورع حرزء وأن القناعة غنى» وأن الطمع عمى» وأن الفقر 
حلم» وأن العلم عمل» وآن العمل إخلاصء وأن الإخلاص فقه. وأن الفقه فهم» وأن 
الفهم عين» وأن العين يقين» وأن اليقين شهود. وأن الشهود مشهود» وأنه لا فقر لمن 
لا علم له» ولا علم لمن لاعمل له ولا عمل لمن لا إخلاص لهء ولا إخلاص لمن 
لا فقه له» ولا فقه لمن لا فهم له» ولا فهم لمن لا عين له» ولا عين لمن لا يقين لهه 
ولايقين لمن لا شهود له ولا شهود لمن لا مشهود له؛ فمَنْ كَمُلَت فيه هذه الأخلاق» 
فهو الشاهد الذي أقسم به الواحدء وهو مشهوده الذي انتهى إليه وجوده وبلغه من 
جنابه الكريم مقصوده» ولمعت في كواكب الملكوت سعوده» وقرب من حوض نبيّه 
وروده» واخضرٌ بسقيا ماء الحياة عوده» ودنا منه يوم عَرَفْتَه وعيده» وصح إلى بيت الله 
ركوعه وسجوده وطوافه وعكوفه وقيامه وقعوده وصلاته في مقام إبراهيم» وسعيه 
ووروده ووقوفه بمنى وهدیه ورميه ووفوده» ذاك الذي فاضت عليه المنّة ووسعته 
السنةء واستبشرت بقدومه الجنّة» وعمِّت بركته الإنس والجنّة؛ فكونوا_أيها الإخوان 
a‏ ان لدو ها sl‏ 
النبوية متناصرين 1 

واعلبواب ابيا الان أن هذا ونان عات فيد النغري: وقلتك فيه النقوع: 
وابعت فيه الأهواء» وركب التأويل» ونّبذ التنزيل» وكثرت الأقاويل» وظهرت 
لاط اتير امل الل وعييد الله العلل رة من الغليل قل و العارقوة 
ا ا ا ا ا ا O‏ 
منتظرء والقاصد جائر» والسالك حائر» والإمام محرم» والمؤتم ملتفت» والصفٌ 
أزووة والضير اعون والعالم راغب» والجاهل مجانبء والغنيَ شحيح» والفقير 
حريص» والصوفي مخلط والفقيه متأوّل؛ فما للشريعة قائم» ولا للحقيقة مزاحم؛ 
ولا للجکم طالب» ولا للسنن مطالب» ولا للظلّمة مجانب» ولا للقَسَقّة محارب» ولا 
للقجَرّة مناصب» فنحنٌ في تأويل ما قال من انَّخَذه الله حبيباً: «بدأ الإسلام غريب» 
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وسيعود غريباً»» فكونوا ‏ أيها الإخوان ‏ من غرباء الإسلام في هذه الأيام» واجتنبوا 
شبهة الآثام في الشراب والطعام والسماع والكلام» فإن فيها رَّلّل الأقدام» ومفارقة 
السلف الكرام. 
واعلموا أن المحبّة قد أشرقت» وأن سحائب صيفها قد أرعدت وأبرقت» وأن 
سفنها قد صنعت» وأن قلوبها قد رُفعت» وأن رياحها قد ه هڳّت» وأن ألواحها قد رُكبت» 
فتهيّؤوا لركوبهاء وكونوا من الذين اختصوا بهاء وآمنوا بسوحهاء وآثقوا بنوحهاء 
وسافروا بريحهاء تستوي بكم في جودي الجود في مقام سيدكم محمد # المحمود. 
وتحت ظل لوائه المعقود #ذَلِكَ يوم تَجْمُوعٌ له الاس وَذَلِكَ يوم مشْهُودٌ © وَمَا 
رة | إل لأَجَلٍ معدو [هود: 103. 104]. أسعدنا الله وإياكم بمجاورة من أحيا 
به وأحياكم» ونيجانا ببركته من الشَّرك ونجاكم» إنه قريب مجيبء آمين. وضلن :الله 
على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
وهذه قصيدة يخرّج من مصراعها الأول ومصراعها الآخر تاريخين» ومثلهما 
يخرج من تشجير أول بيوتها للحاسبين» وهي هذه: [شعر] 
ك كتر البراهين والأسرار درسي 
لله در الذي أضحى مطالعه 
ت: تبارك الله كم أودع من 
حكم جلت به ارتاح ناظره وسامعه 
أكرم به وبتاليه وكاتبه 
للا سيماخ هو لله :طالعهة 


ب: به ارتقى وعلا كل العلى ونم 

على سواه ونال الفخر جامعه 
ك: كفاه عن غيره قن نعت سادته 

دابا و ا مَنْينازعه 
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(n 


نجاه عن كل مذموم يدم به 
سكل معتى ديع فسان رافشعة 
زها بما فيه من سر وفي علن 
أبان منه الذي ذل الخصوم به 
له وأمسى مضارع مَنْ يضارعه 
لله عبدٌ أطاع الله مقتدياً 
بالمصطفى وبما قال يتابعه 
بالشرع يعمل ما يوماً يخالفه 
رجاؤه فيه توفيق يوققه 
مِنْ ربّه دام كي تځمد صنائعه 
و 
إمعانه في معاني مَنْ رَقَوا وعلوا 
بسَيْرهم سلكوا ما الله شارعه 
هانت عليه بهم صعب الأمور وقد 
بدت على كل طلاع طلائعه 
یری له كل مر في مطالبه 
نحا إلى نحوهم في كل مشكلة 
وعاد عائده موصول وفي علن 


2 
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وذ 


أعلى له علم العرفان نصباً إما 
2 له لائ فيما يعاينه 

واستطلعت سعذه مئه طوالعه 
إن جات انان وك مال 

أفسسادة ونضكسن التسول اة 

لماأسنوهواصلهوقاطعه 
رقى به رتبة ما فوقها رتب 
أناله ما زحل بالجزم أسفله 

بل ذاك أسكنه ما فوق تاسعه 
راعى حدود إله الخلق أجمعها 

وقام مِنْ دونها بالحقٌ صادعه 
داب فى حفظها حتى 9 له 

باج في اك دانيه وشائعه 
رؤوف بالناس ما دام يحب لهم 

بما اح إذا مجبلت طابائعه 
ناك يما ثاله ميق كس که 

بك ل قطرلهبالئًغِت ذائعه 
نادى مناديه: من طاع الإله يطع 
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(n 


(n 


يهتزّ من خوفه لله قالبه 
أحيا به الله أموات القلوب وقد 
له سحائب جود الفضل ماطرةٌ 

سقى يهب ا كا مناقة كاوزارع» 
فاز بمطلوبه من ريّه علناً 

وق امسن مب يلاء كبا راه 
شرح صدراً له الرحمن إذ سعدا 
يضيء به كل حين لا يفارقه 

بالقلب غاربه بالعين طالعه 
خياله نصب عينيه بساكنه 
أضاتة قط ميا جوما بنافة 

من ره دامت الحسنى تتابعه 
من من الله بالمختار حصّله 

به اغتنى فلذا زانت بضائعه 
دوام تلفّاه مسروراً بخالقه 

ماقطآيس وماأمن قواطعه 
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هام بما عنده في كل مهمهة 
أمانه حازه فيما يخاف له 
بخوفأمنههوهمهيعه 
لحاه من حيّه فيما راه به 
لجا إلى الله فيما شاء من أمل 
مات اة نص ضار تافقعه 
محبته ببحر تياركم موج يلافعه 
بدا له مذ تبذى في بداينه 
بقدرة الله من عاده قامعه 
آمال أعداه لا تنفك خائبة 
فق غالب الله ا ا 
ماضيه بالحال يشبهه مضارعه 
بحفظه قد وصل مَنْ كان قاطعه 
الله ناصره.ء الله حافظه. 
اللهراويه.اللهشائعه 
فما دعا قط إلا وهو سامعه 
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ه: هذا تمام ختام الكنز أخه 
ألفه شيخ أمدّه الله بإمداده 
6 502 446 125 1192 


ولت ا 


ادعو الله وقولواياكرام: 
بابخ لای خر ار 
واسسالوه يغفسر الذتب السلئ 
الطابا “ل ياك اسا 
کلک نادوا ر وعلن 
مشل ماالعام حكم تاريخه 


ماهمى مزنوماهي الصبا 


رتنايرلنا حسن الختام 
مَنْ به لاد حقيقاً لا يُضام 
أثقل المدعو بجفر في الأنام 
نفعه بين الملا حين القيام 
أسود الوجه شبيهاً بالظلام 
يا محبّيه دواما يا كرام 
رحمةاللهعلى الجفري دوام 
وعلى طه صلاةً مع سلام 


وعبق طيب وما ناح حمام 


تم المطلوبٌ بفضل علام الغيوبء بتاريخ فاتحة ذي القعدة الحرام» حادي عشر 
شهور سنة 1199» تسعة وتسعين من القرن الثاني عشر من هجرة الب المصطفى خير 
البشر» وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله ربٌ العالمين. 

قد تمٌ طبع كتاب «كنز البراهين» بعون الله الملك المعين» واستوّت سفينة طبعه على 
جودي التمام في أحسن ترتيب وأكمل نظام» فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ 
أن يسّر لنا إتمامه على أكمل الحالات؛ على ذمة ملتزمه العمدة الفاضل المعظم 
المكرم والجهبذي اللؤذعي المبجُل المفخم السيد سعيد بن عبد الكريم باخذلقي» 
أدام الله عليه تمام النعم» ووالى عليه سحائب الفضل والكرم» بإشارة العارف الرباني» 
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والهيكل الصمداني» السيد فضل بن السيد علوي بن محمد بن سهل مولى الذويلةء 
ادنا الله إمداداته ونفعنا والمسلمين بصالح دعواته. اللهمّ كَنْ لهما حافظاً ومعيناًء 
وناصراً وراعياً وأميناًء بجاه سيد المرسلين وخاتم النبيّين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
بتصحيح الأؤحد الهمام» جهبذي العلماء الأعلام» الشيخ علي المخللاتي» عامله الله 
بلطفه في الماضي والاآتي» وذلك بقلم الراجي عفو سيده ومولاه أحمد الحريري» 
غفر الله له ولوالديه ومَنْ والاه» والصلاة والسلام على حبيب الله. تحريرا في سلخ 
ربيع الآول» سنة 1281» آلف ومائتان إحدى وثمانين هجرية» على صاحبها أفضل 
السلام وأزكى التحية» وآله وأصحابه أولي المراتب العلية» آمين. 


(1) يقول راجي عفو مولاه الودود بسام محمد بارود: وأرجو من الله العلي الكريم أن يتقبل مني ما بذلت من جهد 
في تصحيح وتنقيح وخدمة هذا الكتاب المستطاب وفق ما ورد فيه من أحاديث شريفة وردها إلى أصولها من 
كتب الحديث وغيرها من المصادرء سائلاً المولى أن يصلح القلوب والنيات ويبارك في الأعمال الصالحات» 
كما أسأله 3 وأعوذ به - كما تعوذ به رسوله الكريم - من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني إن رأى 
حسنة دفنهاء وإن رأى سيئة أذاعهاء وأن يجعل هذا العمل من العلم النافع لي في الدنيا والآخرة بجاه الحبيب 
الأعظم والرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
ولنختم كلامنا بما ختم به إمامنا الجليل حجة الإسلام الغزالي # كتابه «الإحياء» الذي قل القليل من أمثاله. 
تفاؤلاً بفأله, وتبركاً بزاكي مقاله» واستمداداً لفيض أفضاله» ونرجو من فضل مولانا وجزيل نواله أن يشملنا 
ب ل اس الوه ل ب ال اا ل ا 
من حلي جمالهم» وجليٌ كمالهم» وجميع أحوالهم؛ وما ذلك على الله بعزيزء ونستغقر الله تعالى من 
زلعديه القدم» أو طفى يه القلم في ك هذا وفي سار کتبناء ونستغفره ا 
ونستغفره مما ادعيناه وأظهرناه من العلم والبصيرة من دين الله مع التقصير فيه» ونستغفره من كل علم أو 
عمل قصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه غیره» ونستغفره من كل وعد وعدناه به من أنفسنا ثم قصّرنا في الوفاء 
به ونستغفره من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعنًا بها على معصيته ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع 
ورين في كاب سطرثاه» أو كلام تظيناك أو علم أقدناد أي ابتطدناء» ورو بعد الاستثقار من من ذلك 
كله لنا ولمن طالع في كتابنا هذا أو كتبه أو سمعه أن يكرم بالمغفرة والرحمة؛ والتجاوز عن جميع السيئات 
ظاهرا وباطناء فإن الكرم عميم» والرحمة واسعةء والجود على أصناف الخلائق فائض» ونحن خلق من خلق 
الله لا وسيلة لنا إلية إلا فضله وكر فا٠‏ انتهى. قل بفضل الله وبر حم فبذلك فليفرحواهو خر مما يجمعؤة: 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» حسبي الله لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» حسبنا الله سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون» ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصيرء إن وليي الله الذي 
نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وسلام على المرسلين وعلى 
عباده الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلّم» والحمد لله رب العالمين؛ آمين الله آمين. 
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محب آل البيت الكرام أهل الكرم والجود 
بسام محمد بارود 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين 
ومن قال آمين 


أبوظبي المحروسة 
دولة الإمارات العربية دفع الله عنها كل بلاء وبلية 
غرة شهر رجب الفرد 1441 هجرية 
الموافق للخامس والعشرين من شهر فبراير 2020 م. 
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تمس ا موضومات 


ترجمة [سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي ] ا 
[وهو لبس من ابن أبي طالب مّن قد حاز ما قد حاز من جد الحسن] ilies‏ 
ترجمة [سيدى أبي مدين شعيب ذك ] Ss‏ 1 0000 
ترجمة [حجة الإسلام سيدي الإمام أبي حامد الغزالي 5ه وأرضاه] e‏ 
ترجمة [سيدي أبي محمد عبد الله الجويني #] o‏ 
ترجمة [الإمام العارف بالله تعالى أبي طالب المكي #5 ] 0 
ترجمة [الإمام الشبلي #] 210900 
ترجمة [الإمام الجنيد #] Issam‏ 


ترجمة [العارف بالله تعالى سيدي أبي الحسن السري بن المعّلس 


السَّقَطى 5ك] ...00212121 E‏ 


ترجمة [سيدي العارف بالله تعالى معروف الكرخي د4ء] م ا HOS ss‏ 
ترجمة [العارف بالله سيدي داود الطائي 45] MLS.‏ 
ترجمة [العارف بالله سيدي حبيب العجمي <4] NIS O‏ 
ترجمة [سيدنا الإمام الحسن البصري ف4 ] IS‏ 
[فصل] gms mt‏ اق ع ع ةا 1/23 
تكملة امامو aan‏ ع ا 1329 
[ترجمة [الإمام علي بن أبي طالب #] م ب و 1 
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[بعض من سيرة سيد الوجود حبيبنا ومولانا محمد 4۶] 00 
أربعون حديثاً مسندة في فضائل [لا إله إلا الله] ل 
فصل في سر [لا إله إلا الله] N o‏ 
فصل [ فيما جاء في الملائكة عليهم السلام] ا 


ومن دون كيف من إله العالمين O‏ 
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